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اکور مالعل 


استاذ بكلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


الجزء الاول 
الدول العر بيه قبل الاسلام ¢ النظم البدو به 6 حياة الرسول 


والدعوة الاسلامية في مكة 


شكر 


تشكر مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل الاستاذ الفاضل 
الدكتور صالح احمد العلي إتفضله با موافقة على اعادة طبع الکتات دم للحركة 
العلمية في قطرنا . 


1١ 


مقدمة الطبعة الاول 


ان هذا الكتاب هو في الاصل مجموعة المحاضرات التى القت على طلاب 
كلة الاداب والعلوم » ثم نقحت ووسعت بعض فصولها لتكون كتاباً منسجماً 
متناسقا فه تلخص وعرض » واضح ,قدر الامکان » للمحاولات التي قام بها 
سکان الحزيرة العربة لانشاء دول ذات نظام سياسي > والحضارات والنظم 
التي ظهرت في هذه الدول أو عند القبائل العربة قبل الاسلام > وآثار كل 
حضارة ونظام على محری تاريخ الحزيرة » وخاصه على احوالها عند ظهور 
الاسلام الذي له الاثر الاكبر لا في تاريخ الجزيرة العرسة وفي عقائدنا 
ونظمنا نحسب » بل في تاريخ الانسانية عموماً ٠‏ 

لقد شر في اللغة العربه واللغات الاجنسه عن تاريخ الحزيرة سل 
الاسلام وبعده » عدد غير فلمل من الابحاث التي تختلف في قدمها وفي مدى 
تفاصل معلوماتها » فيعض هذه الابحاث كتب عامة قديمة كبلوغ الارب 
للالوسي وتارريخ العرب قبل الاسلام لحرجي زيدان » وبعضها كنب عامة 
حديثة مفصلة كتاريخ العرب لحواد علي » أو مقتضة كتاريخ العرب. 
افيليب حتي » وتاريخ الشعوب الاسلامية لبر و کلمان » وتاريخ العرب قبل 
الاسلام لمبروك نافع ٠‏ كما ظهرت في العربه بعض الدراسات المفصلة عن 
بعض نواحي حضارة تلك الفترة کفحر الاسلام لأحمد امن » والحماةالعر سه 
من الشعر الحاهلي » والمرأة العريية لحمد أحمد الحوفي » والنظمالاجتماعية 
والسياسيةعند السامين لمحمد محمود جمعة » والاساطير العربة قبل الاسلام 
احمد عدالمسد خان » والحيرة لبوسفغنيمة وال غسان لنولدكه » كما ظهر 
في اللغات الاوروبة عدد غير قلل من الدراسات المفصلة عن بعض هذه 
الدول ٠.‏ ولكن هذه الابحاث بعضها عق > وبعضها يكاد يكون نادراً » 
وبءضها مفصل أو مقتضب ٠‏ فمحاولتي هذه هي تقديم بحث شامل منسجم 


€ 


برضى الطالب والثقف الذي يريد أن يكون له فكرة عن تاريخ الجزيرة 
دون التبحر في الموضوع ٠‏ 


لقد أكدت » بشدر ما تمكنني المصادر » على نواحي الحضارة والحماة 
الاجتماعة والاقتصادية والدينة > أما النواحي السياسية فقد بحثت بقدر ما 
بظهر اید كل من تلك الدول ومدى امتدادها الز ماني والمكاني » دون ايحاز 
مخل او نفصل مضلل ٠‏ ولا كان سقوط اي دولة لا يعنى فاء شصها او 
اندثار حضارتها » فقد حاولت شع ۳ حصارة كل دو له وترانها » وذلك 
كما آبرز الاستمر ار التار بخي ونطوره » مما فد ساعد على القاء ضوء على 
حدور سين كتين من أفكار نا وثقافنا ونظمنا وموستاتا ٠‏ 


ولابد من التأکد على أنه لا بمكننا رسم صورة كاملة لمختلف نواحي 
هذه الحضارات أو تتبم خطوات تطورها » نظراً لأن معلوماتنا لا تزل غير 
وافة وغير موزعة بانتظام على الزمان والمكان » فلدينا كمية من المعلومات 
طببة نسبياً عن اليمن وبعض الدول الشمالية القديمة » وعن أحوال العرب 
في الجحاز وبعض مناطق نجد والیحرین عند ظهور الاسلام » ولکتنا نكاد 
نجهل تماماً تاريخ المناطق الاخرى ٠‏ وقد كان هذا الاختلاف في كمية 
المعلومات الوئوعه التوفرة لدينا »> هي الدافع الرئيسي الذي حملني على ان 
لا أسمي هذا الكتاب تاریخاً » بل اطلق عليه (محاضرات) التي تدل على انها 
لست تارريخاً شاملا متسقاً » بل هي بحت المواضيع التي تتوفر عنهاالمعلومات٠‏ 


وفد بحثت ماديء الاسلام وخطوات الدعوة الاسلامبة واتشارهها 
بتفصيل واف نسباً » نظراً لأهمتها الكبرى في کیاننا الذاني وفي تاريخ العالم» 
ويكاد يكون القسم الثاني من هذا الجزء وصفاً للاحوال التي ظهر فها 
الاسلام » والاسس التي فام على آثارها أو على انقاضها وكان لها تأر في 
سيره » وهذا هو السبب الذي فصلت فه البحث عن الدين الجاهلي ٠‏ 


حاوات 2 بحني عن الاسلام دراسه خطوات نطو ره الز مني ي شرة 


تب © سه 
نشوئه »ووصف تاريخ نشوء وانطور واتشار العقيدة الاسلامیه » دون تحليل 
هذه العقيدة » لأن بحثي في التارريخلا في العقائد ٠‏ وقد كان اعتمادي‌الر سي 
على القرآن الكريم » لأنه الكتاب الاعظم الذي برسم معالم الدين ویوضح 
حدوده ٠‏ وقد حاولت أن اجلو معاننه كما فهمت آنذاك ووصرف النظر عن 
التأويلات والتحليلات التي قام بها العلماء السلمون التأخرون ٠‏ 


لقد حاولت اعطاء الصورة التي اعتقد أن الصادر تصورها لتلك الفترة > 
وان اقصر عملي على تنظم الادة وعرضها ثم تحليلها ومحاولة ايجاد الصله 
بنها وابراز ارتباطاتها مع الحوادث والمؤسسات الاخرى ٠‏ واذا كانت بعض 
مظاهر هذه الصورة تخالف بعض ما ألفه الناس واعتقدوه » فان ذلك راجع 
الى المصادر التي حاولت استبعابها واختار ما أراه صحيحاً دون أن تكون 
لي فكرة سابقة احاول الدفاع ا 


وقد حملنی تحدد نطاق الكتاب وححمه على الافتصار على ايراد ما اعتقد 
صحه أو ا الى الصواب > وقد اغفلت دكن كافة الامور أو الآراء 
والحوادث التي اعتقد أن معلوماتنا العامة وتفكيرنا ومنطق الحوادث لا تؤيد 
صحتها ٠‏ لذا أهملت بحث العرب البائدة » لأن الاخبار التي لدينا عنهم غير 
مضوطة أو معمدة ٠‏ وود فصرت عملي عل الوصف والتحليل وجنت 
اصدار الحكم على حسن أو قبح أية حادثة أو مؤسسة » كما تحاشيت‌مهاجمة 
أبة مؤسسة أو الدفاع عنها ٠‏ 

وقد انمت في كتابة الصادر طريقتين متاینتین »> اولاهما اننعتها في بحث 
الدول العربة القديمة » عدا مكة ودولة الماذرة » والثانة في بقبة فصول 
الكتاب ٠‏ ففي بحث الدول العربة القديمة اكتفيت بذكر المصادر الراسسية 
التي اعتمدت عليها » في هامش مطلع كل فصل » أما بافي أجزاء الكتاب فقد 
ذکرت مصدر کل خبر أو حادئة أو رأي في هامش الصحيفة التي تحویه ۰ 
ويرجع هذا الشاین الى أن معلوماتنا عن الدول القديمة كاليمن وبطرا وتدمر 


دك 

مستمدة من مکتشفات الأثار او لا » ومن اشارات الكتاب الاغريق والرومان 
القدماء ثانناً » وقد استوفی بحث کل منها بعض المؤلفين الحدئین ٠‏ 

اما كل من دولة الغساسنة وكندة والناذرة - ان الصتادر الر سسه 
لأخارها هي الكتب العربة » الا ان عن كل مها دراسة وافية قام بها واحد 
من المؤرخين المحدثين » ولس هناك ما يمكن في الحال الحاضر اضاقه 
و تعدیله على آبحائهم »> لذا اکتفت بالاشارة الى هذه الابحاث الرئسية 
الحديثة في هامس بداية کل فصل ۰ 

أما الفصول الخاصة عن مكة وعن الحاء البدوية ونظمها فان اعتمادنا 
الاول فها على الكتب العربمة التاريخة والادية »> لذا أشرت الى مصدر كل 
خر » اللهم الا في بعض النقاط الني فصل البحث ها بعض الو لفينالمحدثين» 
فاکتفت بالاشارة الى ماحنهم‌دون أن أورد كافة المصادر التي اعتمدوا علها» 
وقد أجلت فهرس آسماء الکتب وطبعاتها الى نهاية الجزء الثاني تحاشياً من 
التكرار ۰ 

واني اذ أرجو أن يكون في هذا الكتاب بعض الفائدة للمهتمين بهذه 
الفترة من التاريخ » أرى من الصعب ذكر أسماء كافة من أعانني على اخراج 
هذا الکتاب سواء من رجال وزارة الترببة او اخواني وطلابي » فلهم مني 


كلية الاداب صالح احمد العل 
:۱۹ 


الفصل.الاول 
السامیون 


یتمیز معظم سکان الشرق الاوسط منذ أقدم الازمنة بمض الصفات 
الشتر کة التي میزتهم عن سکان البلاد الاخری التي تقع وراء جبال‌طودوس 
وزاغرس ٠‏ فاللغات التي يتكلم بها هوّلاء السكان شترك في كثير من 
الخصائص وفواعد اللغة » كما أن عاداتهم الاجتماعة وأفكارهم السياسية 
وأساليب حانهم فها كثير من التشابه منذ آقدم الازمان » وهذا مما حمل 
الناس على الاعتقاد بان هذا التشابه يرجم الى تحدرهم من اصل واحد 
ودعوهم بالحنس السامي7") ۰ 


وسسميتهم بالسامين ترجع‌الی أزمنة قديمة » فقد جاء في التوراة!۳؟ انه 
كان لنوح ثلائة أولاد تحدر منهم الشر بعد الطوفان » هم سام وحام ویافث» 
وقد سکن الساميون » وهم أحفاد سام » في الشرق الاوسط ٠‏ وانقسموا بعد 
تکاثر هم الى أقسام فرصه وقبائل ٠‏ ولا ريب ان هذا التصنیف یوضع قدم 
الخصائص المستركة التي يتميز بها سكان الشرق الاوسط ٠‏ غير انه من 
الضعب أن نجزم بالقيمة التأريخة لقصة التوراة وأولاد نوح » خاصة وان 
الشرق الاوسط جاءته موجاتمتعددة من أفوام غريبة استوطنت فيه وتكلمت 
بلفه اهله وتعودت بعادانهم ۰ 


غير ان ما جاء في التوراة عن أصل السامین ظل مقبولا عند الناس 
واعتمد عليه النسابون العرب في کتبهم عن الانساب » فكرروا ما فالته التوراة 
مع اضافة بعض التعديلات الفرعة + 

)۱ راجم ما کتبه كوك في الفصل الرابع من الجزء الاول في تاريع 

(۲) سفر التکوین ۱۲-۱۰ ٠‏ 


7 

وفي منتصف القرن التاسع عشر آلف المستشرق الافرنسي ارنست‌رینان 
کناب عن أديان الساميين اکد سه على ا السامین جنس منحدر من اد 
واحد مشترك يتميز آفراده بتشابه لغانهم وبتر کیب عقليتهم وبنظلرتهمالجرئية 
للاشاه وبتأئرهم بالغسات وملهم الى البساطة في التفكير والوحدانية في 
الدين » وذکر أن ظهور الادیان!لوحدة الثلائة الكبرى (الهودية والسحة 
والاسلام) بين الساميين برجم الى طبيعة تفكيرهم ٠‏ وقد آکد بان هذه‌الیزات 
التي تصف بها العقلية السامية ترجم الى عوامل بولوجية وورائية فيالجنس 
وانهم بدلك یختلفون اتات عن الآر بين ٠ )١(‏ ولا ریب أن ديناز كان 
ار بالنزعة القومية التطرفة وبالروح الاستعمارية التي سادت الاودوبين 
آنذاك ودفعتهم الى الاعتقاد بأن السامین یختلفون في التر کیب السولوجي عن 
الغربین » وانهم احط من الاوروبین في ااعقلية ٠‏ وقد أخذ بنظرية رینان 
هذه عدد غير فلبل من الفلاسفة والعلماء والساسة ٠‏ وظل كثيرون یعتقدون 

بها حت اترات الاخ 


غير ان علماء الانثربولوجا ودارسي الشعوب الدققین انتقدوا نظرية 
ريئان ومشایسه وبرهنوا على أنه لا .بوجد شب يمكن أن رهن على نقاوة 
دمه ٠‏ اذ أن الهجراتالمستمرة والتزاوج قد أديا الى اختلاط دماء الشعوب» 
وهكذا فان الشعوب القاطنة في الشرق الاوسط أو في غيره من البلاد لم تكن 
منعزلة عن العالم كما انها لم تحافظ على نقاء دمها ٠‏ أضف الى ذلك ان 
اختلاف طرق تفكير الشعوب لا يرجم الى اختلاف تركيب دماء أفرادها ٠‏ 
بل الى الظروف الحفرافة والاجتماعية التي أدت بعقولها الى أن تعمل 
بالشکل الذي تعمل ف ۰ 

فاذا ما تحدثنا عن الحنس السامي فاننا لا ندعي نقاء دمه » كلا بل نقصد 


(۲) انظر في ذلك:: كاسيرر « مقالة عن الرجل » (بالانكليزية) ٠‏ 
حولیان هكسلي وهدن « نحن الاورو بین « بالانکلیز یة » ٠‏ 


هد 


مجموعة من البشر الذين يتميزرن بحضارة ذات عناصر مشتركة تميزهمعن 
غيرهم من الامم ٠‏ وخاصة في اللغة التي هي آهم ما يميز الساميين ٠‏ وعلى 
على اسس سولوجية ٠‏ 


ولا ديب أن الساسين ,يتكلمون بلفات مختلفة » ولكنها تشترك في 
خصائص عديدة مشتركة تمزها عن غيرها من اللغات وتحمل على الاعتقاد 
بأنها منحدرة من أصل ژاحد ۰ ومن آهم هذه الخصائص' وجود عدد كبير 
من الکلمات المشتركة بنها » وان الاساس فيها فعل الاضي ۶ وان تصریف 
الانعال يتشابه فها » وهی تعتمد على السواکن لا الحر كات > وأصل الكطسات 
مكرن من" ا ارف ق القالن موالفتن هو اباس الخملة. ويسمد عله 
الاسم والضمير ٠‏ هذا الى أن للاسماء قها صیفتین : الذکر والمؤنث » ولیس 
فها صلغة ثالثة ركاف 2061هجم میاه الموجودة في اللغات الاورببة ٠‏ 
واللغه ,صورة عامه سسطه » ماشرة »> لا تستعمل الافعال المساع_دة وفلما 
تفیل ولي رات 


ولقد ظهرت نظريات متعددة عن اصل السامين » فمن أقدمها نظرية 
المستشرق الايطالي أغناص جويدي الذي قارن بين اللغات السامة المتعددة 
فوجد ان آغلب الكلمات ا لتى مدل على السهول والماه والناتات مشتركة بين 
هذه اللفات ٠‏ فاستنتج من ذلك ان هذه اللفات كان يتكلم بها في الاصل 
أفوام بسکنون في مناطق سهلية غزيرة الماه والناتات » وارتأی بأن العراق 

هو أقرب منطقة فها هذه الطواهر ولدلك استنتج بان أصل السامسين من 
العراق”"' ٠‏ ومما قد يؤيد نظريته هو ان التوراة تذکر ان سفينة نوح رست 


(۱) فيليب حتي : تاريخ سوريا ص 1۲ (بالانكليزية) ٠‏ 

(؟) ان بحت جويدي عن الاصل الاول للشعوب السامية » نشر اول 
مرة بالايطالية في مذكرات اكاديمية لنسى سنة ۱۸۷۹ ۰ أما بحث بارتون 
فقد نشر بالانكليزية في فيلادلفيا سنة ۱۹۴۳۶ بعنوان «الاصولالاجتماعية = 


مات 


بعد الطوفان على الحودي في شمال العراق » ومنها انتشر اللاس بعدئد ۰ 
غير ان هذا الاستنتاج يثير عدة اعتراضات فد ذلك انه لا سين ناذا 
يهاجر الناس من هذه الناطق الخصة » کالعراق » الى المناطق الصحراوية 
الجرداء التي نجد انها آوت أنقى اللغات السامة منذ أقدم الازمان ؟ هذا الى 
انه منذ أقدم الازمنة التأريخة نجد أن الاقوام السامية تهاجر من الجزيرة 
الى العراق » لا العكس كما يدعى جويدي ٠‏ يضاف الى هذا ان جويدي 
لم یطلم على الاستكشافات الجغرافية الحديثة التي أظهرت ان في الجزيرة 
العربة مناطق كانت وهيرة الماه كثيرة المزروعات ٠‏ 
ومع سعة اطلاع جويدي على اللغات السامية الا انه كان يجهل فقه 
اللغات الاخرى وخاصة الحامية التي يتكلم بها سكان افريقية الشرفقة 
والشماله وتشترك مع اللغة العربه بعض الخصائص ٠‏ 
' وقد درس بارتون اللغة الحامية وفارنها بالسامية فوجدها تشتركفي بعض 
الكلمات والصیغ » فاستنتج ان السامین والحاميين كانوا متحدرين من أصل 
واحد تفرعوا منه » وادعى ان أنسب منطقة ملائمة لسكنى «الاصل» هي شرق 
افريقية » في منطقة الصومال والاريتريا حيث يسهل عبور الساسين الى بلاد 
العرب من باب المندب » وكذلك الانتشار في افريقية » والواقع انه قد جرت 
اصالات تأريخة مستمرة بين اللمن وافريقة الشرفة مما أكسب هذين 
الافلمين بعض الصفات اللغویه والحسمه المتشابهة ٠‏ 
غير ان الكلمات والقواعد الشترکة بين السامية والحامية أفل مما تكفي 
احملا على الاعتقاد باشترا کهم في الاصل ٠‏ واذا كان سكان اليمن يشبهون 
= والحامية للساميين » اما كايتاني فقد نشر بحثه بالايطالية بكتابيه 
«الحولياتالاسلامية» و «دراسات في التاريخالشرقي» ميلانو ۰٠۱۹۱۱۰۱۹۰۷‏ 
وتجد خلاصة ونقدا لهنه الآراء بالفرنسية في كتاب « الساميون 
ودورهم في تاريخ الدين » للاسنتاذ ديلا فيدا ( بالفرنسية ) ٠‏ كما تحد 
تلخيصا ونقدا لآراء كايتاني في كتاب « شمال نجد » لالواموزيل بالانكليزية 
وني كتاب « تاريخ العرب قبل الاسلام » للدكتور جواد علي الجزء الاول ٠‏ 


2 
بعض الشبه سكان الصومال » فان سكان العراق أبعد ما يكونون عن سكان 
افريقية والكلمات المشتركة قد یرجم أصلها الى الاتصال التجاري لا الى 

الاشتراك في الجنس > لذلك لم بسلم المفكرون ,صحة هذه النظرية ٠‏ 

وقد اعتقد فریق من العلماء ان أصل الساسين من جزيرة العرب»ولمل 
أعظم من دافع عن هذا الرأى وأوضحه هو المستشرق الايطالي كايتانيالذي 
يتلخص رايه بان اصل السامین من الحزيرة العربه ٠‏ وهو يني اعتقاده 
هذا على ان الأآثار القلملة المدروسة في الحزيرة العربة تدل على وجود اثار 
المياه والنباتات فها ٠‏ وفد وجد برترام توماس بقايا بحيرة في الربع الخالي 
عند منخفة نأبو بحر » وآثار ناتات وحموانات في جل العترا ٠‏ هذا الى ان 
وادي الرمة لا يزال مليثاً بالصخور الرسوبية والحصى مما يدل على انه كان 
في القدیم مجرى نهر غزير الماه » كما ان الفيلة كانت تصش في الال فالثانية 
ی في شمال سوريا » أما الاسود فكانت كثيرة في العراق » وربما فيشمال 
الحجاز ۰ والواقع ان الجولوجین قد قرروا ان مناخ السالم في العصور 
الجبولوجية كان یختلف عما هو عليه الآن » ففي عصر المبوسين كان مناخ 
الجزيرة العربیه يشبه مناخ الهند اليوم من حيث الدفء وكثرة الرطوبة 
وغزارة الماه مما يساعد على سکنی البشر ٠‏ فهو لذلك يرجح ان الساميين 
كانوا في الاصل يقطنون الحزيرة العرية » فلما تير المناخ تدریجاً نقص 
السكان وتحولوا الى حباة البداوة » وهاجر عدد منهم الى أطراف الجزيرة 
حبث الخصب ووفرة الاء ٠‏ والواقم اننا نجد ان العرب منذ أقدم العصور 
التاريخة المعروفة كانوا أوفر الامم حظاً من الصفات والعادات الاجتماعة 
السامبة الاصلية ولغتهم أفرب اللغات السامية الى الاصل وأتقاها ٠‏ 

لقد ظلت العلاقة بين سكان الجزيرة العربمة وأطرافها وننقة طوال 
الازمنة التأريخة » حيث كانت تحري هحرات متعددة » من داخل الجزيرة 
الى اطرافها ٠‏ وهذه الهجرات بعضها موسمية أو محدودة کهحرات الرعاة 
الدين يتجولون وراء المراعي سدخلون العراق وسوريا لمدة موفته خاصة في 
فصل الصيف والریع ثم یمودون الى الجزيرة » وفي بعض الاحيان 


ما 5 
بلتشرون في اطراف الهلال الخصب او بستوطنون في مناطق معننة ففه» 
وخاصة عندما لا تصسقهم عن ذلك الطروف السياسية ٠‏ وق بعض الاحسان 
تحري هجرات واسعة تحمل عدداً كبيراً من الناس الى بلاد الهلال 
الخصیب ٠‏ وأبرز هذه الهجرات الكبيرة هي : 

(۱) هحرة الاكاديين الذين استوطنوا العراق حوالي سنة ۰۸۰۳۵۰۰ 
وكونوا الدولة الاكادية التي استطاعت في عهد ملكها سرجون الاول أن 
توحد العراق » وتمد نفوذها الى أعالي دجلة ٠‏ 

(۲) هجرة العموريين الى العراق » والكنعانيين والنقین الى سوريا 
(حوالی سنه ۳۳۰۰ ق۰م۰) ٠‏ 

(۳) هحرة الآراسين الذین انتشروا في_سوریا وفلسطين وشمالالعراق» 
والسرانبین في فلسطين (حوالي سنة ۱۵۰۰ ق٠‏ م٠) ٠‏ 

٠ )0م٠ق‎ ۵۰۰ هحرة الاباط والتدمريين (حوالي سنه‎ )٤( 

(ه) الموجة الاسلامية في القرن السابع البلادي ٠‏ 

وبوصول السامین الى بلاد الهلال الخصب يسدأون بترك حاة البداوة 
والاستقرار تدریجاً وبختلطون مع الامم الاخرى التي تقم في هذه البلاد » 
مما كان يؤدي دائماً الى تصادم مؤسساتهم الاجتماعية وحضارتهم مع 
مؤسسات وحضارات الشعوب الاخری » وينتحج من هد التصادم ظهور 
مدنيات جديدة مزدهرة يطغي عليها الطابع السامي » الا انها صح مختلفه 
الى حد غير قلبل عن حضارة اخوانهم من أهل الصحراء ٠‏ والواقع ان أزهى 
عصور الهلال الخصيب هي التي تعقب الهجرات السامية اليها ٠‏ 

ونظراً لتعقد حضارة الهلال الخصب ووفرة العلومات عن تاریخها» 
فانها تدرس عادة بصورة مستقلة » أما محثنا هذا فسقتصر على تاريخ جزيرة 
العرب التي استوطنها المرب منذ الآف السنين و خرجت منها الوجات‌السامية 
وتغذي الشرق الاوسط بالعنصر السامي وحضارته » والتي احتفظ سکانها 
بمظاهر الحاة السامية » وخاصة اللفة وتقاليد البدو بدرجة أنقى مما هي في 


SNE ىت‎ 


بقة اللاد نظراً لقلة العناصر الدخلة التي تأتي وستوطن بلادهم ٠‏ والتي 
ظهر وها الاسلام » ويتوجه الها المسلمون في قبله صلاتهم ویحجون اليها ٠‏ 


ركه ره المرب“ مستطيلة الشكل » يلغ طولها من رأس الخليج 
العربي الى العقبة حوالي ألف ميل » ومن البحر العربي الى أطراف الهلال 
اللخصيب حوالي أف ومائتي مسل ٠‏ وهي هضه مرتفعه في الغرب وتحدر 
تدریجاً نحو اشرق » حتى تصبح كالسهل عند سواحل الخليج العربي ٠‏ 


ویمتد على طول الحز ء الغر بي نها سلسله من الحال ندعى «السراة»» 
توازي البحر الاحمر » و یز داد ارتفاعها في الشمال حيث يبلغ معدل ار تفاعها 
۰ مر ألم تنخفض في الوسط » حتی صح کالتلال المتقطعة » ثم تعود 
الى الارتفاع في الحنوب حبث يصبح ارتفاعها حوالي ۱۲ ألف قدم كما 
تكون عريضة فتصح كالهضبة ٠‏ ويمتد من وسط الجزيرة سلسلتا جبال 
احا وسلمی آو جبلي شمر »> وهي بلع حوالي 60۵۰۰ ودم ی الارتفاع ٠‏ 
سلسلة آخری من الحبال التي تمتد موازية لساحل بحر عمان » تدعی 
الجبل الاخضر ويبلغ ارتفاعها حوالي ۱۰ الاف قدم ٠‏ وهناك 
سلاسل من المرتفمات الموجودة في الجزيرة مشل جل اللير 

)١(‏ لقد درس سير نجر في كتابه «جغرافية الحزبرة العر بية القديمة» 
(بالالمانية) ما ورد في کتب القدماء عنها وحاول تعيين آماکنها , و تحد خلاصة 
لها في کتاب الد کتور جواد علي ۰ كما درس لامنس في کتابه «مهد الاسلام» 
(بالفر نسیه) اقلیم الححاز ۰ ولعل آوفی ما کتبه العرب في العصور الوسطی 
هو کتاب «صفه ٠‏ جز برة العرب» لاهمداني 6 وقد اعتمد عليه كثيرا ياقوت 
الحموي في كتابه «معجم البلدان» ۰ 

ومع كثرة السياح والكتاب الحديثين عن جزيرة العرب الا أنه لا يوجد 
بحث مفصل شامل عنها , ولكن تجد خلاصة لها في كتاب «دلیل جزيرة 
العرب» (بالانكليزية) الذي نشرته الاميرالية البريطانية واعتمد عليه كثيرا 
حافظ وهبة في كتابه «جزيرة العرب في القرن العشرين» ٠‏ 

تجد خلاصة واضحة عن‌جغرافية الجزيرة في كتاب فیلیب حتي (تاريخ 
العرب) ص ٠ 56-١5‏ وفي دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الجديدة ٠‏ 


—ٽ ةهدت 
والصمان تحصر السلسلة الغرببة (السراة) ينها وبين البحر الأحمر سهلا 
ساحداً ضقاً مديد الانحدار نحو البحر يقطعه عدد غير فلل من الاودية 
التي قلما يستفاد من ماهها الشتوية للزراعة » نظرا لشدة انحدارها » ولكن 
نوجد في فوهات الوديان موانيء متعددة أهمها الحوزاء » ونم » وجدة في 
بلاد الححاز » والحديدة ومظ في بلاد اللمن ٠‏ 


أما سطح الهضبة الوسطى فتکون من الدهناء وهي أرض صلبة تكسوها 
فشرة ترابية تنبت فها بعض الشاتات البرية والاعشاب وخاصة في الربیع بعد 
سقوط الامطار ٠‏ وفي هذه الهضه توجد منطقة اللفود وهي اراض تکسوها 
تلول من الرمال الناعمة البيضاء والحمراء التي تمي مواقعها بتأثير العواصف 
والرياح » وتكون فاحلة جرداء لا نتات فها ولا ماء وهي تكون عريضة في 
الشمال الى الجنوب ٠٤١‏ مبلا » ثم يمتد منها ذراع مواز للخليج العربي » 
ويدعي الصمان » ويبلغ عرضه حوالي خمسين مبلا وهو یمتد حتى يتصل 
بالربع الخالي الذي یمد في جنوب الجزيرة » ولم يمر به أي أوربي على 
سنه ۱٩۳۲‏ حيث مر به برترام توماس ثم فلبي ووصفاه بأنه منبسط من 
الارض الرملية والحيرية فها بقايا بحيرات مالحة واثار مناه البحر ٠‏ 


وفي القسم الغربي من الهضبة عدد غير فلل من المراكين الهامسدة 
والخامدة » وتدعى الحرات » وأشهرها حرة خببر » وحرة سليم » وحرة 
يثرب » وأغلب هذه الحرات خصبة وهي مراكز للحضارة ٠‏ كما تمشبد 
وسطها بلسلة جل طویق. * 

يقطع هذه الهضبة عدد من الوديان » وآهمها وادي الرمة الذي سير 
من قرب الزيير متجهاً نحو الفرب حتى ينتهي عند خليج العقبة ۰ ووادي 
سرحان الذي ينحدر من الشمال الى الجنوب الغربي حيث ينتهي عند البحر 
اميت ٠‏ ووادي يشه الذي يجري في عسير من النسرق الى الغرب حنى 
ينتهي في البحر الاحمر ٠‏ ووادي اليمامة التي يمتد موازياً للبحرين ٠‏ 
والراجح ان.هذه الوديان كانت في الازمنة القديمة مجاري أنهار ٠‏ 


ب ۱۵ 


ان 


ان مناخ الجزيرة صحراوي ‏ حار جدا في الصيف > وبارد في الشتاء » 
وسقط الثلوج على جال السمن » كما تتجمد الماه أحاناً في الطائف وفي 
اللمن ٠‏ وأمطارها قليلة جداً » وهي سقط في فصول الخريف والشتاء 
والرمع » بدفعات غير منتظمة » أما اليمن فتسقط فها أمطار غزيرة في 
الميف تأتي بها الرياح الموسمية من منطقة شرقي افريقية ٠‏ 

ان مياه الامطار فليلة لا تكفي للزراعة > بل تنبت الاعشاب واللبانسات 
البرية واهمها الائل والغضا والطلح ٠٠‏ 

غير ان المياه الباطنية تتوفر في معظم آنحاء الجزيرة » وتکون أحياناً فريبة 
من سطح الارض ووافرة لدرجة تكفي للزراعة ولاستیطان عدد غير قليل 
من الناس > وتدعی هذه الناطق الواحات ۰ وتوفر الاء ايضاً في بطون 
الاودية وفي السمن كذلك » وهذا مما ساعد على الزراعة والاستقرار ونشوه 
الحضارات ٠‏ ولعل أهم المزروعات هو النخل الذي يوجد منيثا في مختلف 
الواحات » ویکثر إصورة خاصه في خر والمديئة » وف البحرین (وخاصة 
عند هحر) وفي اللمامة » كما تکثر زراعة الشعير في فدك ووادي القرى 
وخیر والدينة والیحرین » والحنطةفي البمامة » والذرة في عسير » والکروم 
في الطائف والمن » واشحار الفا کهة في الطائف وفي عدد غير فلل من 
اودية الحجاز وفي اليمن ٠‏ وصش الافاویه کالر والر الكاوي والصمغ في 
أودية اليمن وحضرموت بكثرة ٠‏ 

يطلق على سكان الجزيرة العربة اسم العرب »> وقد ذكر هذا الاسم 
لاول مرة في التاريخ في نقوش ترجع الى من شلمانصر الثالث (سنة ۸۵4 
ق٠م٠)‏ ثم يتردد ذكرهم منذ دلث الوقت في النقوش الآشورية والبابلسة 
بأشكال مختلفة 
Arubu, Arebi, Aribi, Arbi Arabian, Arabyaya’ ۵‏ 
وفي عدد من اسفار التوراة وقد ذكره ايضاً بعض الكتاب المونان كايسخلوس 
وزینوفون ٠‏ وهذه الكلمة تعنی في اللغات الساصة الجدب او القحولة > 


۳۳ ۱٦ 
وقد اطلقتها المصادر القديمة ي الغالب على عدد من الامارات والدويلات‎ 
الوافعة في اطراف بلاد الشام وشمال الححاز » وكان يرأسها ملوكومشاريخ‎ 
بعضهم من النساء » اسماؤهم تشبه الاسماء المستصملة في الجزيرة عند ظهسور‎ 
كما اطلق اسم العرب في بعض النقوش السباية على الب‌دو‎ ٠ الاسلام‎ 
٠ القاطنين في اطراف صنعاء ثم اصبحت تطلق على كافة سكان الجزيرة‎ 
غير ان هذه النصوص المستمدة من المصادر الخارجية لا تقدم تفاصيل‎ 
وافة عن نشأة وتطور هذه المنسخات القديمة وما كان ساثداً وي دا تفتتان‎ 
ولست ت لدینا معلومات وافة نسباً الا عن , بعض الدول‎ ٠ الجزيرة من نظم‎ 
التي ظهرت في بعض اطراف الحزيرة » والتي لها علافه ونقفه بالدول‎ 
۰ العظمى التي حکمت الشرق الاو يل‎ 


)0( راجع في ذلك فيليب حتي « ٠‏ قار بخ العرب » ٤1-۴۷‏ ۰ ومادة 
« عرب » في الطبعة الحديدة من دائرة ا الاسلامية ۰ 


الفصل الثاني 
البمن )۱( 

تقع اليمن في الطرف الجنوبي الغربي من انجزيرة العریبه » تمر بها 
من الشمال الى الجنوب سلسلتان جبلیتان تحصران بینهما هضبة عريضة » 
وينحدر سطحها نحو البحر بشدة تار كا سهلا ساحلياً ضبقاً يقطعه عدد من 
الوديان المنصة في الحر ٠‏ وتسقط على هذه اللاد أمطار وافرة في الصيف 
تأتي بها الرياح الوسمة من شرفي افريقية » وقد ساعدت هذه الامطار على 
شوه النهيرات الصغيرة والسول التي يستفاد منها في_الزرإعة التي ازدهرت 
في هذه البلاد ٠‏ وقد ادی ذلك الى استقرار الناس ونشوء المذن والدنة ٠‏ 


ومن آهم التتوجات البمانية المطور والافاويه والبخور التي كانت لها 
أهمية كبرى عند الناس في التاريخ القدیم » حبث كانت تستعمل في العابد 
والطقوس الدينية » وللتحنيط » كما كانت تستخدم أحاناً في الاطممة » هذا 
الى أن العطور كانت ستخدمها النساء بكثرة ٠‏ ويكفى للاستدلال على مدى 
أهمبتها أن نذكر ان معداً لآمون في مصر استممل في أرائل القرن الثاني 
عشر ۲۱۵٩‏ جرة في سنة واحدة » وان الكلداسين کانوا يحرفون سنویا في 
مصد بعل سابل عشرة آلاف تالت » وان الاسكندر ارسل ۵۰۰ تالنت هدية 
لاستاذه أرسطو”'؟ ٠‏ وكانت اليمن وحضرموت تزرعان آهم أنواع الافاويه 
والعطور العالة وتعتشران أكبر مصدر لها في العالم القدیم ٠‏ وقد. ساعدت 
زراعة الافاويه على ازدهار تحارتها مع البلاد الاخری » وخاصة بلاد الهلال 


(۱) آهم مراجمنا في هذا الفصل کتاب « سناد الاسلام » لفلبي 
(الاسكندرية سنة ۱۹۶7) و « تاريخ العرب » لفیلیب حتي و «جزيرة العرب 
قبل محمد » لاوليري (بالانكليزية) و « تاريخ العرب قبل الاسلام » لجرجي 
زیدان و « تاريخ العرب قبل الاسلام » للد کتور جواد علي ٠‏ 


)۲( فرياستارك 0 المداخل الدذوبية لجزيرة المرب ۰ ص ۱۰ 
(بالانكليزية) ۰ ويعادل التالنت ٠٦‏ رطلا انكليزيا ٠‏ 


دما 
الخصبب وبلدان البحر التوسط حبث كانت تصدر اليهم المنتوجات » كما 
ان وقوعها على طريق الهند ساعد على جعلها مركزاً هاماً لتجارة الترانست» 
ولسبطرة بحاريها على ملاحة البحر العربي والبحر الاحمر ٠‏ ومن المغلوم 
ان الملاحة في البحر العربي تمد على الرياح التي سیر من الشمال الغربي 
ال الجنوب الشرقي في فصل الصيف ثم تسير بالمكس في الثنتاء » ولم يكن 
يعرف هذه التمدلات في انحاه الر یاح سوى الملاحين اللمانین » مما ساعدهم 
على احتكار اللاحة فبه حتى القرن الثاني قبل البلاد » وقد أدت هذه 
الاحوال الطسعة الملائمة الى ظهور المدن وازدهار الدنية منذ أقدم الازمنة 
فظهرت فها دول » أقدم ما نعرفه منها هي الدولة المعبنية التي تشكلت في 
الحوف و کانت عاصمتها فر ناو او معان ٠‏ 


وقد لاحظ بعض الباحثين » و خاصة ونکلر وهومل ودوفرني » ان بعض 
مطاهر الحضارة العشه تشه حضارة الابلین » فالاله شماش وغشتروت 
البابلية » يشبه اسمها الاله شمس وعثر الممانبة » كما ان النقوش والاختام 
العنة شبه ما عند العرافین انقدماء » والکارب اليمانين یشبهون الملوك 
الكهنة السومریین ٠‏ وقد استتتحوا من ذلك ان اصل العنین من العراق ٠‏ 
غير ان هذا للتشابه الحزئي في مظاهر الحضارة لا يكفي أن یکون دللا 
قاطعاً على كونهم جاءوا من العراق » اذ يجوز أن يكون الساميون العراقیون 
قد جاءوا من اليمن » أو قد يكون العراقيون والمماسون قد جاءوا من أصل 
واحد في محل ما » أو فد يكون التشابه في مظاهر الحضارة نتبحة الاختلاط 
الذي كان بين البلدين منذ أزمنة سحقة ٠‏ 


وقد اختلف الباحثون في بداية نشوء دولتهم وذلك لان الآثار القليلة. 
البافة عنهم تذ کر وحوة تخسن اسر مضه حکمت مین تکون کل اسرة 
من عدد من الملوك التسلسلین » ولکن لا توجد اية صلة بين کل اسرة من 
هذهالاسر وبن‌الاسرةالتي تلبهاه وقد اختلف‌اللاحئون‌فما اذا کانت‌هذه‌الاسر 
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متعاقة ومتسلسلة أو ان هناك ملوكا حكموا العنیین لم تصلنا أخارهم ٠‏ 

ويرجح المؤرخون ان أولى هذه الأسر بدأت في الحكم حوالي سنة 
۰ ق۰م۰ وكانت الظروف الدولة مؤاتية لها ٠‏ ففي مصر لم يتمكن 
ملوك الاسرة الحادية والعشرين الضعفاء من التدخل في شؤون الجزيرة 
العرببة » وفي العراق كان يحكم بابل ملوك ضعفاء ٠‏ وقي آشور كان تغلات 
فلاسر منشغلا في حروبه في شمال العراق ٠‏ وقد ساعدت هذه الظروف 
المعشين على تشبت ملكهم ومد نفوذهم التجاري في الشرق الاومنط »> فامتد 
نفوذهم في عهد الأسرة الثانية الى حضرموت في الجنوب » كما امتدت 
تجار تهم ونفوذهم الاقتصادي الى شمال الحجاز حيث أقيمت مستعمرة معينية 
يرجح انها كانت مرتبطة بدولة اليمن ٠‏ وقد أدى هذا التوسع الى احتكاك 
المعشين باشور والفشقین ٠‏ 

زیظهر انه في نهاية عهد الأسرة الثانية بدأ احتكاكهم بحضرموت 
وقتبان في الجنوب ٠‏ كما بدأ يتردد في النقوش ذكر فيلة خولان وذكر 
السسايين الذين أصبحوا شما بعد ورئه العنین ٠‏ 

برجم تاريخ القتانین الى سنه ۱۰۰۰ ق٠م»‏ على الافل » و کانوا 
پسکنون في الطرف الجنوبي الفربي من اليمن وعاصمتهم تمن(" » وهي 
قرب باب الندب » وقد کشفت آثارها قبل بضع سنوات ٠‏ ویذکر بعض 
کتاب الرومان انه كان سها ٩۵‏ معدا ٠‏ 

استفاد القتبانیون من موفمهم الجفرافي ومجاورتهم لحضرموت التي 
تتج خير أنواع البخور » فجنوا ثروة كبيرة وصارت لهم قوة عظيمة حددت 
من نفوذ العنیین ٠‏ وكانت نظم ادارتهم تشبه النظم العنية غير أن الضربة 
النهانه التي فضت على العنین جاءت من السسأيين الذين ازدادت فوتهم حتی 
استطاعوا أن یقضوا على الدولة الصنبة ویسطروا على السمن ویحدوا من 
نفوذ القتبانيين ۰ الا أن المصنبين ظلوا محتفظین بکانهم الاجتماعي حتی 
بعد انقضاء دولتهم اذ وجد لهم ذکر في الآثار الصرية في القرن الثاني ق۰م۰ 

)١(‏ أو تمتم ٠‏ هم 


۲ 
وفي دیلوس حبث امتدت تحارتهم اليها ٠‏ 
يدو من الوثائق القلبلة الاقة أن نظام الحكم في معين كان ملكا 
»> فكان الملك یدعی مزود » ومعناه المقدس > والملك وراي » وقد 
بشار له الابن آباه في الحکم » ولکن يحبطه مجلس استشاري ی ف 
الحکم وبحد من سلطانه ٠‏ 
و کانت الدن التابعة لدولتهم تتمتم باستقلال ذاتي » آما ادارتها فکانت 
بد رؤساء پنتخون لدة سنه فابله للتحدید ویعاونهم مجلس من المشايخ ۰ 
ویظهر انه كانت لهؤلاء الرؤساء مكانة سامة » اذ كانت تدون آسمازمم ی 
سجلات المدينة أو المعابد ويذكرهم المؤرخون في وثائقهم » حتى أن بعض 
الاو ك کانوا يۇر خون تولتهم ويحددونها بذ کر yy‏ انذاكء 
كان العشون یمتهنون الزراعة والتحارة » وفهم عدد من القبائل 
البدوية یرعون الاشبه ولاتختلف نظمهم عن نظم البدو ۰ 
والحتمع العني ارستقراطي پستخدم العسد > وفيه عدد من الطقات 
التي تم عن بعصها ۰ وهم متدینون يعيرون رجال الدین آهمة ۰ 
وللمراة حربه واسعة ٠‏ 
لقد كان العنشون بستمعلون في كتابتهم الحروف ۰ ومن 00 
انهم اول من اخترع الألفاء ” م انتقلت منهم الى سيناء » والشقین نم نقلت 
الى المونان ‏ 
انتشر الینون في بلاد واسعة متبعين تحارتهم حتى بعد انقراض 
دولتهم ٠‏ فقا وجد ذكر للمعنین في مصر والعراق وسوريا وديلوس ٠‏ 
وقد ذكرهم الكتاب الونانمون والرومان فأشار بلنى الى عرد مكو 
سأ » ووصفهم طلىموس بأنهم شعب فوي » وقال دیودودس بأنهم كانوا 
پاتون بالافاوبه ٠‏ ولارريب ان ذكر هؤلاء الكتاب الاغریق والرومان لهم في 
ا OR GEG‏ 
الاقتصادي حتى سان دالت دولتهم ٠‏ وكانت لهم مستعمرة واسعة في 
شمال الححاز ٠‏ 


5 ۳ - 

اما السبأيون فقد ورد ذكرهم في النقوش الآشورية حبث يذكر كل 
من تغلات فلاسر (۷4۵ - ۷۲۷ق۰م۰) وسنحاريب وأسر حدون (۷۱۵ - 
۸۵ قمم») بأنهم أحذوا الحزية من یئعمر و کرب ايلو ملوك سأ ٠‏ كما 
ذكرت التوراء (في سفر التكوين × ۷) سب جنوب جزيرة بقطان تعطی الر 
والحوهر والذهب » وان بلقسس التي تروجت سلىمان كانت ملكة ww‏ < 
وان لم يكن هناك دلبل قاطع بأن هذه المملكة كانت في اليمن ٠‏ 

لا تذکر الصادر التأريخة شثا واضحا عن أصل السسأيين ٠‏ ومن 
الحتمل آنهم كانوا في الاصل فائل بدوية تتجول في الشمال ثم انحدرت 
نحو الحنوب الى الیمن حوالی سنة ۸۰۰ ق۰م۰ كعادة العرب في التحوال » 
آو تیجة ضفط الأشودیین عدق من الشمال » واستقرت أخيرا في السمن 
وأخذت توسم فها مستفدة من ضعف العنیین وفوتهم العسكرية فامتدت 
الى الحوف ۰ 

ويمكن تقسيم حکمهم في اليمن الى ثلاث فترات متميزة كان يطلق 
عا لى رؤسالهم في الفترة ا اي 
نم تلتها قترة أخرى أصبح يسمى | إرؤساء ٠‏ فهم ملوك سا ٠‏ ثم في الف 08 
الثالثة كانوا بلقون ملك 38 وریدان ٠‏ 

واول مكارب سبأ هو سمح على (حوالي ١٠م‏ ۷۸۰ ق۰م۰) الذي 
لا يعرف عن حكمه الا خبر واحد هو انه قدم هدية من البخور والر للاله 
القه الذي أرشد القسلة بعد تجوالها الى « أرذ ىفها اللن والعسل » ٠‏ وقد 
أعقبه ابنه يدع ايل ضریح الذي نی مصدا للمقه في صرواح عاصمة مكارب 
نبا + كنات عدا الخ للیقه وكدلك لمثر في مأرب » وهذه اول اشارة 
لأزب مما يدل على انها كانت انذاك مدينة كيرة مهمة ٠‏ وقد تلا هذا 
المكرب يتعمر وتر الذي بنى معدا لاله القمر حوباس في دابر التي كانت 
نقع بين مأرب والحوف في وادي حربد ٠‏ وقد ولى هذا المكرب ابنه يدع 
ايل بين الذي حصن مدينة نشق في الحوف عند حدود الدولة العنة » مما 
بدل على أنه كانت هناك حروب مع المعينيين ٠‏ غير ان النقوش لا تذكر شيشا 


~۲ = 


من هذه الحروب ٠‏ وقد تولی بعد هذا المكرب سمح على یناف ويلعمر 
وتر وكرب ايل بين الذین قدموا الحزية لسنحاریب وآسر حدون ٠‏ لست 
لدينا أخار أخرى عن هؤلاء المكارب ٠‏ مما قد يدل على انهم لم یقوموا 
بفتوحات تستحق الذكر وانهم انصرفوا الى الحباة السلمية واهتموا بالزراعة 
والاعمار والسدود ٠‏ 


وقد تولی بعد كرب ايل بين ابنه ( أو ابن أخيه ) ذمر على وتر الذي 
قام تشد سد مأرب الذي يعتبر اعظم سد شید في الجزيرة العربية ومن 
أعاجبب العالم القديم ٠‏ وقد ظل ذكره يتردد بين الناس وأشير اليه في 
القران فقال تعالى « لقد كان لسا في مسكنهم ية جنتان عن يمين وشمال »> 
كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طببة ورب غفور » فاعرضوا فأرسلنا 
عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وائل وشيء من 
سدر فلل ٠‏ ذلك جزیناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ٠‏ وجملنا 
ینهم وبين القرى التي باركنا فها فری ظاهرة وقدرنا فبها السير سيروا فیها 
لبالي وأياما آمنين ٠‏ فقالوا ربا باعد بين آسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 
أحاديث ومزفناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور » (سورة 
سبأ )١9 - ٠١‏ وقد وصف هذا السد العالم اليماني الهمداني في كتابه 
« الاكليل » ٠‏ كما وصف بقاياه عدد من السیاح المحدثين منهم آرنو وهاليفى 
وكلازر ٠‏ 

والسد("" طوله ۸۰۰ ذراع وعرضه ۰ ذراعاً بنى على مقطم وادي 
أذنة الذي تتجمع فبه معظم مياه السیول التي تکون من الامطار السافطة على 
الحبال الواقعة أطراف صنعاء » وهو مني بالتراب والححارة ينتهي آعلاه 
سطحین مائلین على زاوية منفرجة تکسسوها طبقة من الحصی تمنع انجراف 
التراب عند تدفق الباه ٠‏ ويستند هذا السد من طرفه على جلين » وعند كل 


(۱) راجم کتاب « تاريخ العرب قبل الاسلام » لجرجي زیدان ص 
۱ - ۱۶۸ وقد اعتمد فيه على وصف ار نو وتجد وصفا لمقابا السد في 
کتاب « رحله في البلاد العر بية السغيدة » لنز به المويد العظم ۰ 
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من هذين الحلن فرع القنوات وتدعی مبزاب » وعلی فتحة كل فناة سد 
آخر ذو فتحة منی بالححارة » فالسد بحصر الماه الآتمة من السبل ویجممها 
تصح کالخزان » وترتفع الیساه حتی تصل مستوى عاليا يقارب مستوی 
الحلین > ثم تفتح فوهات القنوات فدخل منها الماء لارواء سطح الحبلین > 

فاذا اكنفوا سدوا هذه القنوات بأبواب من خشب وحدید ٠‏ 

على أن ما بناه ذمار علي لم يرو کل الاراضي » لذلك أكمله اشه 
يثعمر بان فشا سدا جديدا يدعى حبادر ( أو حابذ ) ووسع سد رحاب ٠‏ 
وقد جملت هذه السدود منطقة مأرب غنة بالزراعة ٠‏ 

وقد اضيفت الى السد اضافات متعددة حتى اتخذ تشكله النهائي على 
عهد شمر يرعش (۳۰۰م) غير ان اضطراب الاحوال في أواخر عهد 
الحميريين أدى الى اهماله وحدوث صدع فيه > وقد حاول ابرهة اصلاحه 
ولكنه تخرب فيما بعد وكان لتخريبه تأثير في اغراق الاداضي ٠‏ ويروي 
العرب عن سبب تخريبه أقاصيص خرافية ويعزون الى هذا التخريب سبب 
هحرات الفساسنة واللاذرة والازد ٠‏ ولا ريب آنهم مغالون في هذا » اذ أن 
تخریبه أدى الى تدمير الزراعة في النطقة الزروعة حول مأرب فقط ٠‏ 

لقد ازدادت أهمية مأرب بناء هذا السد واصحت عاصمة للسبأین 
بدل صرواح واتخذها يثعمر بان فاعدة عسكرية فام منها بفتوحات دون 
اختارها في نقوش على السد » فاخضم القتبانیین وفتل عددا كبيرا منهم > ثم 
توجه شالا الى معين وأخضمها » كما أخضم قبائل آخری في نجران 
کالحامر وعامر فقتل عددا كبيرا من رجالهم وغنم منهم غنائم كبيرة » غير 
انه لم یقض على معان ۰ 

وقد خلفه في الحكم ابن عمه ( أو ابن أخه أو حفيده ) كرب ايل 
وتر )51١  ٦۲١(‏ الذي كان اول من انخذ لقب الملك ٠‏ وحالف هذا 
املك يدع ايل ملك حضرموت وداروايل ملك شان واستعان بهما في 
حروبه » فهاجم مملكة أوسان التي كانت قد ظهرت في الجنوب الغربي 
من اليمسن واستفادت من ضعف القتبانیین فوسمت رقتها وتحكمت في 


E‏ ا 
حضرموت وسیطرت على الطرق التخارية الآنبة منها ٠‏ وقد استطاع كرب 
ايل وتار القضاء على هذه المملكة واخضاع عدد من القائل التي كانت 
تحالفها كالمحامر > وأمن له هذا الانتصار السطر: على طرق تحارة البخور 
والافاويه الآتنة من الحنوب ٠‏ 

نم توجه كرب ايل وتر الى معين وحلفائها في الشمال > فهاجم شان 
والناطق الحاورة لها ٠‏ وقد حاول الصنون أن يدرأوا خطره بالتحالف مع 
القبائل الموجودة في الشمال ضده » ولكنه عاجلهم وهاجم المحامر وعامر 
واوهاب الذين كانوا یسکنون نجران وغم منهم غنائم كيرة ٠‏ 

وفد ساعدت الظروف الدولة كرب ايل وتر على القضاء على خصومه » 
ذلك ان مصر لم تكن قد استفاقت من تأثير غزو الآشوريين لها في أواخر 
القرن السابع قبل البلاد » وكانت آشور منشغلة في صد هجمات البابلين 
والكاشيين » كما أن بابل كانتمنشغلة في حروبها مع الاشوریین ثم مع 
البهود في فلسطين كل هذا ساعد الملك السبائي على توطيد كيان الدولة 
السبأية وتأمين سلامتها وتوطد السلم لأحفاده الذين ظلوا يتعاقبون في الحكم 
على الملاد حتی سنه (۳۷۵ قم( ۰ 

2 كان اللك في الدولة السباية هو الذي یقوم بالحکم والقيادة الملا 
للجش في الحروب» ویمینه على الحکم‌مجلس شمي » وهناك موظفون 
یرون مناصبهم ویستمی كل منهم « الكبير » وهو مسؤول عن القانون > 
وقد کونوا على مر الايام طبقة ورائية خلت محل الجلس الشعبي > ثم 
نطورت مکانتهم فصاروا طبقة افطاعة » وآدوا الى اضعاف نفوذ الملك ٠‏ 

وكانت الادارة تسّمد على ملكة الارض > وتفرض الضرائب على 
الارض والتجارة » كما تفرض عادة ضرائب استثنائية لسد نفقات وتكاليف 
الحملات الحربه » ويتووف مقدارها على وضع المنتوج الزراعي والحصاد > 
وعلی الوضع الافتصادي العام للبلد ۰ 

وقد ازدهر فن البناء والعمران » و کانت الاخشاب وأحجار الحرانت 
متوفرة » غير أن كيرا من الییوت الشعبية كانت مبنية بالطابوق ٠‏ وکان 
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اللحت رافا » بحیث يصعب أحبانا تمسز القطم المتصلة » و کنیا ما تزخرف 
الحطان والاعمدة وتطلی بالممادن * وکانت كثير من الابشة مكونة من عدة 
طوابق ٠‏ أما السدود والقنوات والكهاريز فقد رفی فن اقامتها رفا عظما ٠‏ 
وقد وصل فن الصاغة ستوی عالبا من الرفي » كما تظهر ذلك 
الاوانی الذهسة والفضة البافة » آما النقود فمتأئرة بالطراز الاغريقي""* ٠‏ 
غير انه تعاقب على حكم الدولة السبآية فيما بعد ملوك ضعاف »> واستفلت 
ذلك انقائل التي تسكن الهضبة وخاصة حاشد ویکل فرعى همدان > 
وخولان وني ذي ريدان » وزادوا من نفوذهم وسطوتهم واشتيكوا فما 
حضرموت وأوسان٠‏ غير أن ظهور هذه القائل أدى الى تناقص أهمية 

الهضه الوسطى وانتقال من كن الحضارة منها ٠‏ 
وفي ذلك العهد كانت روما قد أخذت تمد نفوذها في الشرق الاوسط > 
فاستطاع بومبي ان بستولي على سوريا وفلسطين » ثم فضی نوليوس فيصر 
على دولة البطالسة في مصر » فلمانولى اغسطس زمام الحكم في روما وآدرك 
ما تصرفه روما سنوي من الاموال على البخور والافاويه » آراد أن يضم الى 
امراطوریته الللاد التى ينتج هذه المنتوجات » وسدو انه اعتقد بصعف 
المانبین و عجز هم عن مقاومه الرومان > فاوعز الى واله ف مصر الوس 
بأخار هذه الحملة بفضل ما دونه سترابو عنها ٠‏ لقد سلكت الطریق 
اليري » وأخذت لها دلبلا نبطا سار بها عبر الححاز الى حرید الذي هو 
الوادي الوحد الذي توافر فه الماه الدائمية ثم تقدمت الحمله فاحتلت 
اسكا ( سا أو نشق ) وائرولا ( يشل أو السضاء ) وغنم منها غنائم كبيرة 
م تقدم الى مارسسابا ( مأرب ؟ ) التي كان يحكمها الرانتبون وملكهم 


الاساروس ( على ما يقول سترابو ) ٠‏ وقد لقى مقاومة شديدة اضطرته أن 


(۱) أنظر موسكاتي ٠‏ مدنية الساميين القدماء ص ۱۹۰ (بالانكليزية) ٠‏ 


رز - 


يتركها ويعود راجعاً بعد أن حاصرها ستة أيام ٠‏ وقد لافى جشه في طریق 
عودته الاهوال من الامراض والعطش ٠‏ ويعزو الرومان سس فشل الحملة 
الى عوامل المناخ ٠‏ ولا دیب ان هذا تبریر لفشلهم » اذ الراجح أن سبب 
فشلها مقاومة المانین ٠‏ 

لم ستطع هذه الحملة أن تؤدي الغرض الذي جاءت من أجله > 
فظلت السمن خارج الامبراطورية الرومانية » غير انها في نفس الوفت لم 
تؤد الى قطع العلاقات اذا استمرت تجارة الافاويه مع الرومان وكان يقوم 
بها النماننون ٠‏ ويندو ان حملة البوس كالوس قد أحدئت بعض الانتعاش 
السياسي والمسكري في دولة سبأ » فضعف خصومهم » وزاد نفوذ الاسرة 
الحاكمة » فلم يبق من يخاصمها سوى حاشد » وقد استطاع ملوك سباً أن 
يمدوا نفوذهم الى حضرموت كما يظهر من القابهم ٠‏ غير ان الدمار الذي 
أصاب مأرب من جراء الحملة حملهم على نقل عاصمتهم الى ذمار فترة من 
الزمن ٠‏ 

لقد كان السبآیون يعتمدون في الملاحة في السط الهندي والبحر 
العربي على حركة الرياح الموسمية ويسيرون سفنهم حصب أوقاتها » اللي 
تتبدل حسب المواسم تمدلا تاما » وقد احتفظوا لانفهم بمواعد هذه الریاح > 
واعتبروها سرا لم يبوحوا به لفيرهم > مما مكنهم من احتكار تجارة الهند 
التي كانت تأنيهم بأرباح طائلة ٠‏ غير انه في آواخر القرن الثاني ق٠م٠‏ 
استطاع هبارخوس » وهو أحد الملاحين الرومان » أن يتعلم مواعيد هذه 
الرياح الموسمية ثم علمها بدوره الى غيره من البونانين » فأخذت السفن 
المصرية والرومانية تبحر في المحيط الهندي وتجلب البضائع من جنوب اسيا 
والهند من دون حاجة الى وساطة السبأيين ٠‏ وهكذا لم یمودوا یحتکرون 
التجارة » وأخذت البضائع الهندية سیر في الطریق البحري من المحبط 
الهندي الى البحر الاحمر وتزل بضائعها في الموانيء الصرية أو في العقبة 
رأسا ٠‏ وقد أدى هذا الى تتاقص آهمبة الطريق البري الذي كان يسير 
من عدن مخترفا الهضمة الممانمة الى وسط الجحاز » كما أدى الى تضاؤل 


ع نز ا ب 
أهسسة الهضية الممائية الوسطى واتحطاط مدنها التي كانت تعتمد كثيرا على 
التحارة المارة بها » ولكنه أدى في نفس الوقت الى ازدياد أهمية المدن 
المانة الواقعة على ساحل البحر الاحمر » فانتعش الحميريون الذين كانوا 
يسكنون في اانطقة الساحلية وازدادت فوتهم » فكونوا لهم دولة عاصمتها 
ظفار » استطاعت أن تمد نفوذها حتى تمکنت من القضاء على دولة سباً ٠‏ 
وود تم تأسيسها تدریحا ٠‏ 


واول ذکر للحمیر یبن في آثار المن يأني من سنة ۱۱۵ ق٠م٠‏ حبث 
ثذ کر النقوش « ملك سبأ وذوریدان » وریدان هي ظفار عاصمه الحمیر یین» 
( وهي تقع على بعد مائة ميل من مخا ) وهذا يدل على ان الحميريين کانوا 
منذ ذلك الوقت ذوي كان ساسي متميز ٠‏ وكانوا يسكنون المنطقة الساحلية» 
وقد ساعدهم موقعهم الساحلي على المساهمة في الحركة التجارية وتوئقت 
علافتهم بالا حباش ۰ 3 صار لقبهم من سنه Yo‏ « ملك س وريدان 
وحضرموت واعرابهم من الحال زتهامة » مما يشير الى توسع نفوذ السمن 
وامتدادها الى تلك المنطقه » ثم استطاعت حمير أن تنتزع الحكم من السبأیین 
وصیح آسرتها هي الحاكمة في اليمن ٠‏ 


ينسب بعض المؤرخين المرب للملوك الحمیریین فتوحات واسعة 
فيروون أن فتوح ناشر النعم وصلت اسسانا واوروبا » وان شمر يرعش 
امتدت فتوحانه شملت العراق وايران حتى وصلت الى تر کستان » وانه 
بنی سمرفند التي سميت بأسمه » وان اسعد كرب فتح اذریجان 
والقسطنطینیة۲۱ ٠‏ ولا ريب انتواريخ الدول العاصرة لا تذکن شیثا عن 
هذه الفتوحات » مما يدل على کونها أساطير ومختلفات » غير انها تدل على 
الائر الذي نركنه فوة الحميريين الصسكرية في النفوس ٠‏ ومن الثابت ان 
الحميريين استولوا على بلاد الحشه في القرن الاول فل الملاد ٠‏ 


)١(‏ راجم في ذلك كتاب التيجان من ملوك حمير . المنسوب لوهب 
ابن منبه ٠‏ 
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وفي عهد الدولة الحميرية بدات السحة تتشر في المن » وکان 
انتشارها تدریحا على ايدي الشرین المسبحيين وخاصة البعافية الذین جاءوا 
من الحشة وأنشأوا لهم کنائس في عدن وظفار ونحران وربما ساعد على 
نشر السبحة أيضا الارسالبات اللسطورية من الحيرة وارساللات من سورب 
وأخذوا يشون منها الدعاية السحة حتی استطاعوا أن بنصروا عددا من 
أهل اليمن ٠‏ وفي سنة ٠4م‏ هاجم الاحباش اليمن واستولوا عليهاء 
ووجدت السحبه فهم سندا فويا لها ٠‏ 

غير أن الحکم الحشي لم يدم طویلا » اذ أن رجال الدين التعصیین 
للوئنية تعاونوا مع اليمانبين على مقاومة الاحباش النصارى الغزاة » واستطاعوا 
اخراجهم سنة ۳۷۸م واعادة الوثنية الى مکانتها الاولى ٠‏ وقد كانت هذه 
الحملة الحبشية الاولی .محاولة لانتزاع التحارة من اليمن وللشر الدين 
المسبحي » وهي بمثابة حركة استطلاع مهدت للاستعمار الحشي فما بعد ٠‏ 

آدی خروج الاحباش الى أن تفقد المسبحية سندا قویا لها » كما ان 
اللوك الحمیریی » و کانوا قد لحأوا الى بثرب عند الغزو الحشی > تأتروا 
الديقة العو ال کاتسر وق قري :كن آنه لس ادل 
على اعتنافهم اياها فان ملك كرب الذي طرد الهود كان بعد « ذى سماوی 
بعل السماوات والارض » كما تص النقوش التى بقت من عهده ٠‏ وبظهر 
من هذا اللص ان الاين قد آخذوا" بتقدون باله عظم هو رب السماوات 
والادض ‏ الا أنهم لم بتر کوا آلهتهم الاخری كما انهم لم یدینوا بالبهودية 
التي تعتر الاهها بهوه » لا بعل كما يدعوه هذا اللقش ٠‏ 

وقد جاء بعد ملك كرب انهه بق كراب شغد الذي یدعوه الورخون 
العرب أسعد كامل تبع وينسبون اليه فتوحات واسعه وصلت بها جوشه الى 
تر كسثان ٠‏ ولا ريب ان هذه الاخار هي من باب الاساطير » اذ لا توجد 
اشارة الها في تواریخ الامم المعاصرة له » ولكنها تدل على مدى ما تر کته 


)0 ار ا الاج هن ت هه العرى كيل مخ 
لاوليرى ٠‏ 


5 

قوة الحمیریین الصكرية في آذهان الناس من تأثير » ويسدو أن توسع آبو 
کرپ لم بتحاوز ,شرب التي زارها هذا الملك ردا لجميل أهلها الذين 
آووه » وربما آراد بذلك أن يتعاون مع البهود ضد الاحباش والتصاری ٠‏ 
وقد أعقبه شرحیل يعفر الذي عمر بعض ما خرب من سد مأرب سنة 40۰ 
شحة الفيضانات والاهمال ٠‏ 

نم تعاقب فيها على حكم البمن بضعة ملوك لم تكن لهم آثار بارزة الى 
أن جاء ذو نواس الذي كان شديد التعصب على المسبحية فعزم على اجتثانها 
من اليمن » وطلب من الصاری ترك دينهم » فلما آبوا أحرقهم بالنار في 
اخدود حفره لهم ٠‏ وقد أشار القرآن الى هذه الحادثة « قل اصحاب 
الاخدود ۰ النار ذات الوفود ۰ اذ هم علها فعود ٠‏ وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود ٠‏ وما نقموا منهم الا آن يؤمنوا بالله العزيز الحميد » (سورة 
الروج 4 -8) ٠‏ 

ويروى أن ذا نواس دان بالهودية وتسمى يوسف أو فنحاص وان 
مقاومته للسسحة كانت شبجة تعصب ديني ٠‏ وقد تکون هناك دوافع اخری 
لاضطهاده المسحبة : منها ان المسبحية في الشرق كانت تحد سندها في 
الدولتین السزنطية والحشة » وان اتشارها قد يؤدي الى تزاید نفوذ 
السز نطین والاحباش في اللمن » أو على الاقل قد یکونون بمثابة رتل خامس 
للیزنطین عند حدوث آي غزو بينما لم يكون البهود أي خطر للاستبلاه 
على اليمن ٠‏ ولعل اللهود هم الذين حرضوا ذا نواس على اضطهاد السسحة 
انتقاما من السز نطیین الدين فاموا باضطهاد اليهود في بلادهم انذاك ٠‏ وجدير 
الملاحظة أن ذا نواس أول ملك ذكر بأنه تهود » وأنه لم يكن متعصبا 
للبهودية » فلم يضطهد الوانية التي ظلت منتشرة حتى ظهور الاسلام ٠‏ 

غير أن اضطهاد ذى نواس للمسحین أثار السزنطين الذین آوعزوا 
الى الاحباش بالهجوم على اليمن ٠‏ فجهسز الا حباش‌حملة بقادة أرياط 
استطاعت أن تقضي على الدولة الحميرية وتنتصر للنصارى ۰ وقد اع 


۳ 


الاحباش ساسه لبنة مع اليمانيين » واعتمدوا على الامراء المحليين في الادارة » 
فين أرياظ سميفع اشوع الحميري على اليمن » ولا مات أعقبه ابرهة الذي 
أراد انماع سیاسته فعين على كندة رجلا من أبنائها يدعى يزيد بن كبشة > 
ولكن هذا ثار على ابرهة » فجرد حملة ضده » ثم القى القبض عليه وفتله ٠‏ 


واهتم ابرهة كذلك في اصلاح البلاد » فعمر سد مأرب الذي كان قد 
تصدع » وحشر للعمل فه العمال من اهل البلاد » وصرف على ذلك مبالغ 
طائلة » فلما انتهى من اصلاحه أقام احتفالا عظيما دعا البه مندويين من كافة 
الدول الحاورة ٠‏ وفد سحل جهوده واحتفالانه في نقش اكتشف في السنين 
الاخيرة » والتی ضوءاً هاما على أحوال ذلك الزمن(" ۰ 


ثم جرد ابرهة حملة للاستبلاء على مكة .۰ ولكن الحملة تدمرت 
عند مكة » ومات ابرهة ٠‏ وقد أشار القرآن الى ذلك بقوله تعالى « ألم تر 
كيف فمل ربك بأصحاب الفيل » ألم یجمل كيدهي في تضليل » وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من سجيل » فجملهم كعصف مأكول » 
( سورة الفيل ) ٠‏ 


لم برض بعض أهل اليمن باحتلال الاحباش بلادهم » فاستنجدوا 
بالدولة الساسانية التي كانت عدوة البيزنطين » فانجدهم انو شروان بقوة 
آبحرت من الخليج العربي ونزلت في جنوب اليمن واستطاعت أن تطرد 
الاحباش منها > و بدلك تحررت اللمن ٠‏ وقد أصبح سيف. بن ذي یزن 
حاكما علها » وكان هو الذي استنحد بانو شروان ٠‏ وقد ظلت القوة 
الساسانية في اليمن » وکانت تقيم في صنعاء" ۰ 

(۱) لقد کتب سدني سمیث في نشرة مدرسة اللفات الشرقية (۱۹۵4) 
مقالة قيمة عن الاحباش واحوال الجزيرة في القرن السادس اليلادي ٠‏ 


(۲) انظر في ذلك الطبري ج ۲ ص ۱۱۵ فما بعد ۰ ابن هشسام 
سيرة النبي ج ۱ ص 19 فما بعد ٠‏ 


الات 
ثم ان سيف بن ذي يزن قتل » فتولى الحاكم الساساني أمر ادارة 
السمن تسانده القوة الساساية ٠‏ غير ان الاضطرابات التي حدئت آنذاك في 
الدولة الساسانية جطت مركز هذا الوالي ضعفا منعزلا » فقوی نفوذ 
المشائر والامراء المحليين » وحصروا نفوذ هذا الوالي في‌صنماه وما یجاورهاه 
ثم ادعى الاسود العنسي النبوة » وحرض الناس ضد الفرس » وتمکن 
من القضاء علهم » ولكن هذا لم يدم طويلا اذ سرعان ما دهمه السلمون 
وفضوا على حركته » بعد أن اغتاله بعض اللمانیین المعارضين له ۰ وهكذا 
أصبحت الیمن جزءاً من الدولة الاسلامية ۰ 
وفد ساهم كير من اليمانين في الفتوح الاسلامية » فانضموا الى 
الجبوش الاسلامية منذ عهد أبي بكر » ثم استوطنوا الامصار الاسلامية 
كالكوفة والشام والفسطاط » وشارك كثير منهم في فتح الاندلس واستقروا 
نها » وساهموا في تكوين الحضارة لاسلامية التي نبمت في هذه الامصار > 
مما سنبحثه بالتفصل في الحزه الثاني ۰ 


قائمة اسماء الملوك المعينين حسب ترتیب فلبى”" 


صدق ابل ملك حضرموت ومعين 
البقم ينع 


(۱) سناد الاسلام ٠‏ اللحق الثاني ص ۱۶۱ ۰ 


ا فى 5 
عبن دج 
البقعم ريام 
خو ڪت 
أب يدع ینع 
وفه ال ريم 
حفن صدق 
اليفم يفش 
« فترة عشرین سنة لا نعلم ملوكها » 
یثم ال صدیق 
وقه ال یشم 
الیفع يشر 
حفن ريام ووفه ال ست 
« فترة عشرين سنة لا تعلم ملوکها » 
اب يدع ديام 
خال كرب صدیق 
« فترة عشرین سنة لا تعلم ملو کها » 
يع ال دم 
تبم كرب 
حكم اليفع وقه سنة ۱۱۲۰ ۰ ودام حکم کل ملك عشسرین سنة ۰ 
وقد رتب البرایت قائمة ملوك معين بشكل اخر » فان اللوك الاربعة 
الاول في فاثمة فلبي » یعتبرهم البرایت تولوا الحکم بين الفع يفش وینع 


۳۳ - 
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تتفق قائمة فلبي لملوك سا مع قائمة هومل » الا في بعض الامور > 
منها أن هومل یضم كرب ايل وتر الاول بعد الشرح » ويعتبر سمح على 
ينف مؤسسا لاسرة جديدة » ويحدف اسم يدع ال وتر وذمر على بين > 
ویری ان الكرب يهنعم أعقب كرب ال وتر مباشرة""" ۰ 

وقد نشرفلبي مقالة فيمجلة الميوزيون الفرنسية عدلفيها هذه القائمةعن _ 
المكارب »> فاضاف سمح على ينف بعد يدع ال ذرح » وذمر على ذرح بعد 
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الفصل الثالث 
بطر | 

قد كان الهلال الخصبب منذ آقدم العصور التاريخة مر كزا لحضارة 
راقة » فقد ساعدت خصوبة أرضه ووفرة الماه فبه على رقي الزراعة وازدحام 
السكان وظهور المدن وتكوين الحکومات ۰ وأدى هدا الى رفی المدنه 
والصناعة والتحارة ٠‏ وهم وفرة منتوجات بلاد الهلال الخصب 3 ودفي 
بعض صناعته » الا أنه كان محتاجا لى استيراد بعض البضائع » وخاصة من 
الهند وشرق افر یا وجلوب اللاد العر سه 3 کالبخور والعطور والمهارات 
و الافاو به والعاج والصنوعات الحر بر به ٠‏ وكان بصدر بدوره بعض الفائضص 
من منتوحاته وخاصه المنسوجات والصنوعات الز حاجه ۰ 

ولا ازداد رفي الحضارة الوناننه والرومانه » زاد الطلب على بصائع 
بلاد الهند وجنوب اللاد العرببة » وصار الهلال الخصب مر كزا لتحارة 

وكانت التجارة الهندیة!۲۳ تأني عن طريقين أولهما طريق الخلیج 
العربي فتفرغ بضائعها عند رأس الخليج العربی حبث تنقل الى العراق 
ومنها الى سوریا فالبحر التوسط > وفي بعص حبان كانت البضائع تفرع 

)۱ رجعنا في بحث الانباط بصورة خاصة الى كتاب « بطرا والاتباط » 

لكاميرر ( بالفر نسسية ) > وکتاب « مدن القوافل » لروستوفز بف بالا نکلیز به 
وم بطرا : تاريخها وآثارها » لكندي ) بالانكليزية ) هذا بالاضافة الى 
كتابي جواد علي وجرجي زيدان ٠‏ 

(۲) راجع عن طرق التجارة بالاضافة الى ما ذكر أعلاه كتاب ورمنجتن 
ه تحارة الامبراطورية الرومانية مع الهند » ۰ وكتاب حالسورث « الطرق 
التجارية والتجارة في الامبراطورية الرومانية » ٠‏ وسلیمان حزين « جزير: 
العرب والشرق الاقصى » وكذلك ما كتبه روستوفزیف في الجزء الاول من 
كتابه « التاريخ الاجتماعي والاقتصادي للعالم الهليني » 2 وكذلك ما كتبه 
في الجزء السابع من تاريخ كمبردج للعصوز القديمة ٠‏ 


¥ - 

في موانيء البحرين: وخاصة كره 027020 التي تقع في مكان لم یمین 
بعد في منطقة البحرین""" ثم تقل عبر الصحراء العريية الى العراق أو الى 
سوريا أو الى فلسطين ومصر ٠‏ 

آما الطريق الثاني فكان يأتتي من البحر العربي فالبحر الاحمر ومنها 
الى الموانيء المصرية الواقعة على ساحل لبحر الاحمر الغربي » أو الى مبناء 
العقبة حيث تنقل منها الى سوريا وموانيء البحر التوسط ٠‏ ولا ريب أن 
الطریق الاول المار عبر الخليج العربي الى العراق كان أفضل لانه آقصر 
وأقل كلفة وليس فيه جزر مرجانية كالبحر الاحمر » لذلك كان أكثر 
طروفا وخاصة عندما يكون الهلال الخصب تحت حكم امبراطورية واحدة 
لا تدخل في عرفلة الطرق التحارية ۰ 

الا أن الطرق البحرية كانت في العصور القديمة معرضة الى كثير من 
الاخطار الطسعية أو الشرية كالعواصف والدوامات والحبوانات البحرية 
أو الشعابالمر جانية » لذك كان التجار یفضلون الطرقالبرية بقدر المستطاع ٠‏ 

فكانت السفن الآتة الى الخليج العربي تمرغ آحبانا حمولتها عند 
البحرين في منناء كره Garrhae‏ وتنقل منها براً الى العرق > والى سوريا 
عبر الصحراء » أما السفن الآنبة الى البح العربي فكانت تنهي رحلتها في 
مناء عدن حيث تنقل بعدها البضائع عبر اليمن فالحجاز ومنها الى مصير 
وفلسطين أو الى سوريا ٠‏ وكان لابد للطرق البرية أن تقطع صحراء البلاد 
العربية » سالكة الوديان أو القفار » وأهم المصاعب التي تلاقيها هي قلة 
اماه » فالابار هي العامل الاول الذي يفرر انجاه القواهل ومحطاتها في 
الصحراء » لذلك كانت كافة محطات القوافل حول الآبار ٠‏ وتتوقف آهمية 
هذه الحطات على وفرة ماه ابارها والاراضي القاحلة التي تحبط بها أو 
وفوعها على شصات الطرق ٠‏ 

وقد كان شمال الحجاز منذ أقدم الازمنة ذا أهمية كبيرة لطرق 
)١( 0‏ ویذمب فيليب حتي الى انها العقير ٠‏ تاريخ سوريا ولبنان 
وفلسطين ۱ : ۲۹۹ ۳۰۰ ۰ 


۳ - 
القواقل » وذلك لان تلك النطقه تقع عند طرف الهلال الخصيب > تلتقي 
ها الطرق الآنبة من كره شرا » واليمن جنوبا » وسوريا وفلسطين شمالا » 
ومصر غربا ٠‏ لذلك كانت تنش مها مدن في محطات القوافل » وتنتعش هذه 
المدن خاصة عندما يحدث اضطراب في الهلال الخصب وینفصل العراق عن 
سوريا » وقد رأينا كيف أن المعبنين أنشأوا لهم ستعمرة عند العلا في 
الطرف الشمالي من البحر الاحمر لتكون محطة لقوافلهم البرية التي تنقل 
نجار تهم الى الهلال الخصت أو الى مصر ۰ 
و کنیا ما كانت القبائل العرببة التي تحوب تلك الناطق تترك حياة 
التحول وستقر حول الأبار وتقوم بتموین القوافل الارة بها » وقد تقوم 
بحراستها ٠‏ 
ومن هذه المناطق التي اتخذت محطة للقوافل » وادي موسی في شرقي 
الاردن ٠‏ فقد كانت هذه المنطقة تتوفر فها الاء والآبار » فتصلح لان تکون 
محطه للقوافل تحميها الحال التي كانت تحبط بها ٠‏ ولسنا نعلم عن تفاصيل 
تار یخها في القدیم وی ان الادومین فطنوها منذ القديم » وأنشأوا مها 
بضعة مدن » ولکن القائل الدویه في الحزيرة فامت بعدة هحمات على 
الأدومین فأقصتهم عنها تدریجا وحلت محلهم ٠‏ ثلما قامت الامبراطورية 
الاشوریه احتلت سوریا وفلسطین وبذلك وحدت الهلال الخصب و جملته 
خاضما لامبراطورية واحدة فوية نشرت الامن والسلم في ربوعه > الامر 
الذي ساعد على انتعاش الطریق التحاري الار بالعراق » ولابد ان هذا آدی 
الوضعف التحارة التي كانت تمر من غربي الحزيرة ٠‏ وقد آدرك الیمانبون» 
وربما القبائل التي تسكن غربي الجزيرة قوة الأشوریین و خطرهم » فراحوا 
یتوددون لهم ویرسلون لهم الهدایا » ولعلهم کانوا یستهدفون من ذلك 
ضمان مرور تحار هم في بلاد الامبراطوريه الآشورية ٠‏ ولکن لس هناك 
دلیل‌علی انالآشور بين احتلوا هذه الاماکن أو آدخلوها ضمنامبراطوريتهم ٠‏ 
فظلت تلك الناطق تمتع بالاستقلال » ولابد أنهم أصابهم بعض الضف 
لتحول التجارة الى طریق العراق » اذ اننا لا نسمع شيا عن سکانها سوى 


- ۳۹ 

أن آشور بانبال أرسل ضدهم حملة ولکه لم يخضعهم ٠‏ 

فلما جاء الاسکندر المكندوني أرسل ضدهم بقيادة أحد قواده حملة 
توغلت في بلادهم ولکنها لم ستطع اخضاعهم ٠‏ فلما مات الاسكندر انقسمت 
اسراطوريته الى عدة أقسام » وقد كانت مصر من نصيب بطلیموس وسوريا 
من نصبب سلوقس » وكان هذان الحاكمان متنافسين فحاول سلوفس فطع 
التحارة عن مصر » بلاد خصمه بطليموس »> لذلك آراد احتلال بلاد الانباط 
التي كانت تسیطر على طرق التجارة البرية » فأرسل حملة مكونة من 4۰۰۰ 
راجل و۰۰٩‏ فارس > ول‌کنها شتنت » واضطر الذين سلموا الى مصالحة 
لانباط ٠‏ ثم أرسل السلوقيون حملة آخری لعقابهم » فانسحب الانباط الى 
معافلهم في الحال والصحارى > م فاوضوا السلوسين بالصلح » ودفعوا لهم 
سلا من المال » فوافق السلوقيون على الصلح بعد أن أدركوا أنه لبس 
بمقدورهم الاستبلاء على تلك البلاد ٠‏ 

وقد أدرك البطالسة أهمية بلاد الا تباط وائرها على التحارة الخار جه 
المصرية » كما أدركوا صعوبة الاستلاء على تلك البلاد الحلية الصحراوية > 
لذلك عزموا ء لىأن يتر كوا لهم استقلالهم ولكن يجعلوهم تحت نفوذهم > 
فاستولوا على المدن الفنيقية وفلسطين التي كانت نتهي الها القوافل النبطية > 
كما أرسلوا حملة احتلت أراضي اللحبانین الواقعة في الطرف الشمالي من 
الححاز > ثم اشاوا في الاددن » عند اطراف بلاد الاناط » عدة مستعمرات 
يونانية » وبذلك احاطوا بلاد الانناط وهممئوا على منافذ الطرق التجاریة(۰۲۲ 

وبجانب هذا شجع الطالسة تجارة البحر الاحمر » وأنشأوا على 
سواحله الصرية الموانىء والحطات والطرق » الامر-الذي آدی الى اضماف 
التحارة البرية الارة بلاد الاباط ٠‏ وقد آدرك الانناط هذا الخطر الذي 
يتهددهم فقاموا ببعض اانشاط في القرصنة والانقضاض على السفن في البحر 
الاحمر بقصد عرفلة التحارة اللحرية ٠‏ 


(۱) راجع في ذلك مقال روستوفزيف بعنوان « بطليموس الثاني 
والجزيرة العربية » المنشور في مجلة الآثار المصرية سنة ۱۹۲۷ ۰ 


کر نه 
السلوقيون سوريا » فحاول هؤلاء أن يجلوا الاناط الى جانبهم ٠‏ وقد 
استفاد الاساط من ذلك » و شطت تحارتهم مع سوريا » وذهب تجار هم الى 
صور وسلوس ( جل ) حیث وجدت اثارهم هناك » وریما امتد شاطهم 
اتجاري الى الدن السورية الاخری ۰ 

م ضعف السلوصون واضطر بت احوال الشرق الاوسط عامه والهلال 
الخصب خاصة » فاحتل البارشون العراق واستقلت امارات متعددة في 
شمال ااهلال الخصب وسوريا » وكانت هذه الامارات متخاصمة » فاضطرب 
الامن وتعر فلت التحارة المارة بالعراق فاستردت طرق التحارة ف غر بى 
الحزيرة آهمتها »> وعادت بطرا الى الازدهار » والواقم أن معظم آخبارها 
وآثارها المكتشفة تأني من هذه الفترة ٠‏ 


حاول الانباط الاستفادة من عدم وجود دولة فوية في الهلال الخصب 
وأرادوا بسط نفوذهم على البلاد المجاورة ٠‏ واضطر ملوكهم الاول : 
الحارث الاول (9١1ا‏ - ٠٤١‏ ق۰م۰) والثاني (۱۱۰ - ٩‏ ق۰م۰) وعبادة 
الاول ٩۰(‏ ق۰م۰) الى الاششاك بعدة حروب مم دوله الهيروديين الهودیه 
التي تأسست في فلسطين ٠‏ وقد استطاع هذا الملك الاخير آن يستولي على 
جنوب شرفي سوريا بما مها حوران وجبل الدروز ٠‏ 

ومن أشهر ملوك الانباط الحارث الثالث (لإلم  ٩۲‏ ق۰م۰) الذي 
استطاع أن يكسر الهود في عدة مواقم ويحاصر القدس » ثم استنحد به 
أهل دشق وطلیوا منه أن يتولى أمرهم بدل السلوقين المقوتین » وقد 
لبى نداءهم وخلصهم من السلوفین » وقد رحب به آهل دمشق وسموه 
محب الهلينيين 5211156116816 وهكذا استطاع أن بط سيطر© على 
فلب سوريا ٠‏ 

ولا جاء القائد الروماني بومبی الى الشرق حاول احتلال بلاد الانباط 
فارسل حملة ضدهم » ولكن الحارث الثالث استطاع صد تلك الحملة 


Ei 
٠ والاحتفاظ باستقلال بلاده » رغم آنه خسر ما کان قد حصل عايه في سوريا‎ 
قد اا البحارث الثالك الحضارة الهلشه في بلاد الانباط » فقد سك‎ 
النقود على الطراز الهلنی وأخذ العبار البطليموسي للعملة » وجاء بمعماريين‎ 
سور یبن شادو ا له مرا پعتر حتی الوم من آ یات الفن الرائم » وسمی تلك‎ 
النابة الوم « الخزنة » كما انشا مسرحا » وصارت بطرا في زمنه مدينة‎ 
٠ تشه الدن الهلشة لها طرق عظيمة وانة جملة‎ 


نم ان روما أخذت تمد نفوذها الى الشرق » فاستولت على اسيا الصفری 
وريا ثم فصر » وبدلك استحوذت على حوض البحر الاببض التوسط 
وسطرت عل مواسه التي هي مناقد للتحارة النطه 3 وود ادر لد الا نباط 
خطر الامبر اطورية الروماننة » فسعوا الى التقرب مها ء لذلك تخد أن 
ملكهم مالك الاول 0 ۳۷ فم( انحد يولىوس صر بعوة عندما 
حاصر هذا الاسكندرية » كما ساعد ابنه عادة الثالث (۲۸ - ٩‏ ق-م۰) 
حملة البوس كالوس ضد الممن وآمدها بادلاء من الانباط ٠‏ ورغم فشل 
هذه الحملة » الذي عزاه الرومان الى سوء نبه الادلاء الاناط و تضللهم 
لهم » فقد ظلت العلافات بين الاساط واارومان طسه > واستطاعوا أن يحافظوا 
على سلطانهم في لوب فلسطين وشرفي الاردن وجنوب شرفي سوريا 
وشمال الحز برة و3 واشاوا بضعه خانات ومحطات للقوافل » وفلاعا ٤‏ 
وادي العر به لتكون مر ۱5 للحامسات الس تحمي القوافل ۰ 

غير أن مجي ٠‏ الرومان أدى الى نشر الامن في دبوع البلاد » كما آن 
الاباطرة منذ عهد اغسطوس اتبعوا سياسة السلم » واتفقوا مع الباريين الذين 
کانوا یحکمون العراق ٠‏ مما أدى الى عودة حباة السلم والطمأنينة في بلاد 
الهلال الخصب » وأخذت التحارة الخارجية تسلك تدريحا طریق العراق » 
وهو الاقصر » الامر الذي أدى الى انتعاشه » آما الطريق الار بفربي 
الجزيرة » والذي تقع في نهايته بطرا » فقد أخذت أهميته تضاءل تدریجیا » 
وقد نعم هذا انحطاط بطرا التي كانت تقع على الطرف الشمالي من هذا 


527 
الطریق » والتي كانت تعتم. على التجارة الغربية في كيانها * 


وفي سنة ١1م‏ جاء تراجان الى الشرق لاعادة تنظيمه » فأرسل ضد 
بطرا حملة استطاعت أن تستولي عليها دون مقاومة » وبذلك فضی على دولة 
الاساط م حعلها جزءاً من المقاطعة العربه Arabia Provincia‏ 
التي أنشأها في الطرف الجنوبي من سوريا لتحميها من هجمات البدو > 
وجعل عاصمتها بصرى التي تحول المها طریق التحارة » فانتهت بدلك حاة 
بطرا ولم نعد تسمع لها دورا أو ذكرا في التاريخ ٠‏ 


مدنية الانباط 


لقد نشأت مدينة بطرا كمحطة للطرف التحارية » فلا عحب أن تکون 
التحارة وخدمة القوافل العمل الرئسي للانباط والاساس الذي فامت عليه 
مدنتهم ٠‏ وقد مدوا نفوذهم الى ما یحاورهم من اللاد والدن فحصنوها 
وأقاموا فها حاسات للقوائل وآماکن لاستفلال الاجم » وأصبحت مدینتهم 
في القرن الاول قبل المملاد المدينة الرئسسة للقوافل »> وسوفا عظيما > 
فسطرت على طرق غزة وصری ودمشق وأيلة ٠‏ وقد حفروا الآبار » 
وأقاموا مشاريع المياه » وحولوا بعض الناطق الصحراوية الى اراضر 
زراعه ٠‏ 


ولا ريب ان القوافل في القدیم كانت تطلب كثيرا من الحاجات > 
فانها فضلا عن اعلاف الحبوانات وماکولات الشر » كانت تتطلب السروج 
والأكسة للحیوانات والا کاس للبضائع والاسلحة للحراس » وکل هذا 
يستلزم تزویدهم بمنتوجات اللساجین والنحارين والحدادين والزراع ٠‏ 
وهکذا كانت محطات القوافل اسوافقا ۰ وكثيرا ما كان يقوم أصحاب تلك 
الحطات ببعض العاملات التجارية من بع وشراء وافراض » لذا كانت تنشط 
الحركة في هذه الحطات » وصح مراکز تحار به ۰ وهکذا سرعان ما 


لك ۳ - 
اصحت بطرا مركزا تحاریا واتتصادیا » يساهم أهلها في التجارة 
والاتراض ٠‏ وقد امتد شاطهم التحاري الى مناطق واسعة ء اذ وجدت 
آثار تحار تهم في سلوفه وموانيء سوریا والاسکندرية ودیلوس ورودس ٠‏ 


واهم السلع التي كانوا يتاجرون فبها الافاوبه ( من اليمن ) » والحرير 
من الصين » والحناء من عسقلان > والزجاج 6 وصبغ الارجوان من صدا 
وصور » واللؤلؤ من الخليج المربي والخزف من روما » هذا بجانب 
ما كانت تنتحه بلادهم من الذهب والفضة والقار وزیت السمسم ٠‏ 


وبروي دیودورس انه كانت لهم فوانين تمنع زراعه الاشحار وبناء 
لسوت أو استعمال الخمور لانها تژدي الى الخضوع » فاذا صح هذا فانه 
انه و ان نشل ا دواد حبانهم الاولى حت کانوا أقرب الى السداوة » یمتهنون 
الرعي والتحارة » أما في الادوار المتأخرة » عندما انسع حكمهم » فقد أخذوا 
پشدون السوتوالمسارحوالاشة الفخمة للقصور والعاید ودوائر الحکومة» 
وكثير منها منقور في ااسخر » ولا تزال بقاياها موجودة في الرقيم موفع بطراء 
ي وادي موسی > وهي من اروع الاشه والثثار » مشلدة على الطراز 
الهلني » وتشهد على مدى تأثرهم بالحضارة الهلينية التي كانت سائدة في 
الشرق الادنى انذاك »> كما تدل على رفي الذوق الفني والرخاء وتقدم الدنيةه 

ان الانباط من عرب شمال الجزيرة » ولعلهم أفرب الدول القديمة 
الى عرب الحجاز ٠‏ فأغلب الاسماء التي كانت شائعة عندهم تشبه الاسماء 
المستعملة عند ظهور الاسلام مثل حارثة ومليكة وجذيمة وکلب ووائل 
ومغيرة وفصي وعدي وعائذ وعمر وعميرة ويعمر و کب ومعن وسعد 
ومسعود ووهب الله وتسم الله وعلي ٠‏ 


كما ان تر کیب لغتهم يشبه ترکیب النحو العربي العروف لدينا > 


فالفاء تستعمل المث رتب (جاء بنوه فبناته) ومن للاسمالموصول (جاء من يعلم) 
والباء للمضاف اليه ( تم اللهى ) ٠‏ كما كانوا يستعملون صبغة الماضي في 


بت 


الدعاء بدل الضارع فقولون ( لعن ذو الشری ) كما یفعل العرب » وبذلك 
يختلفون عن الارامین الذين يستعملون صبغة الضارع فقولون ( يلعن 
ذو الشری ) ۰ 

غير انهم كانوا يستعملون في الكتابة والکاتبات الرسمية والمعاملات 
التحارية اللفة الأرامية التي كانت سائدة انذاك في كل بلاد الشرق 
الاوسط » فكأنه كانت لهم لغة للتخاطب ولغة أخرى للكتابة » مثلما لدينا 
اللوم لغة عامية ولغة فصحى ٠‏ والراجح ان كثيرا من تحارتهم كان يعرف 
الاغريقة واللاتنة ٠‏ 

لقد استعمل الانباط الخط الأرامي الشتق من الفنيقي » ول‌کنهم 
حوروه وصقلوه تدریحا » حتی اصج خطا قائما بداته ٠‏ ومنه اتحدر 
الخط العربي الکونی(۱) ۰ 

عد الاناط آلهة متمددة » كان اعظمها لدیهم ذو شری » وکان له 
صنم من صخرة سوداء مستطيلة » ولا تملم أصله » وقد ذكر الكتاب 
الاغريق انه اله الشمس وانهم کانوا يقيمون له في عده احتفالات يشر بون 
شها انخمور » وكان يعتبر حامي ملوكهم ۰ 

وقد عمد الانباط أيضا اللات ( وكانت الاهة القمر ) والعزى » كما 
عدوا الاله هبل » وكذلك اتار کنتس ( عشتروت ) ٠‏ وقد آشار سترابو الى 
بعض الاحتفالات الدينية التي كان يقيمها الانباط ویقدمون فها الخمور ٠‏ 

لقد ظلت عبادة ذو شرى حتى ظهور الاسلام في شمال الحجاز » آما 
العزي واللات وهبل فقد عدت في مكة والحجاز » ويروي ابن الكلبي 
ان عمرو بن لحى هو الذي ادخل عادة الاصنام الى مكة » وانه جاء بها من 
الاناط”'2 » وهو خر يظهر مدى اعتقاد الناس بأثر الانناط في عادة مكة 
عند ظهور الاسلام ۰ 
۱ )0 انظر القال الذي کتبه يحي خلیل تامی: 3 معلة كلية الآداب 
للجامعة الصرية سنة ۱۹۳۵ عن تطور الخط العربي ۰ 

(۲) الاصنام ص ۸ ۰ 


4۵ 
* الحارث الاول 35 قم 
مالك ؟ ١٤١‏ ؟ قم 
8 الحارث الثاني ۱۱۰ - ٩٩‏ ق۰م۰ 
* عادة الاول ٩٩‏ 9 ۸۷ ق۰م۰ 
* ريبال الاول ۸۷ ق٠م*‏ 
* الحارث الثالث ۸۷ - ۲ ق٠‏ مه 
5 عادة الثاني ۱۲ - 4۷ ق۰م۰ 
* مالك الاول 4۷ ب ۳١‏ ق۰م۰ 
* عبادة الثالث ٩-۳۰‏ قهم»* 
5 الحارث الرابع ٩‏ - ۳۰م 
* مالك الثاني 4۰ - ۷۵ (أو ۸0۲۱-۳۸ 


* ريال الثاني ۱۰۱-۷۱ 


)۱( اعتمدنا في هذه القائمة على کتاب بطرا و بلاد الاتباط لکامرر ۰ 
وقد نقل جرجي زیدان في کتابه تاريخ العرب قبل الاسلام (ص 15) عن 
دوسو قائمه تشبهها الا في آمرین : اولهما هو انه وضع زیدایل مکان مالك » 
وجعل آخر ملوك الانباط مالك الثالث الذي حكم » في رایه من سنه ٠١١‏ 
٠ ٠١65‏ 


تدم ۱ 
بين الفرات من جهه » وبين دمشق وحمص من جهه اخری 2 وهو مد 
حوالي ۱۵۰ ملا عن كل مها ٠‏ وقد اصبحت محطه للقوافل السائرة بين 
العراق والشام ٠‏ ولا نعلم على وجه التحقق منشاها » فاسمها عند البونان 
والرومان 221/68 مشتق من التمر وهو لا بين اصل هذه المدينة ٠‏ 
وتدعی التوراة ان النبي سليمان قد بنى تدمر !۲ > وقد اعتقد بعض العرب 
بذلك ققال النابغة الذيساني على لسان سليمان : 


وخس الجن اني فد اذنت لهم ينون تدمر بالصفاح والعمد 


على انه لا یمکن الحزم بأن الدينة التي بناها سلیمان یقصد منها هذه التي 
تقع في بادية الشام » خاصة وان سلیمان لم يمتد حکمه الى هذه البلاد * 


والظاهر آن هذه الدينة نشأت منذ أقدم الازمان من استقراد بعض 
البدو £ الواحه التي تکونت حول الثر » وصارت محطه للقوافل ۰ وید 
ورد ذكرها في نقوش تغلات فلاسر التي دون فبها أخار حملته ضد العموديين 
في سنه ۵ قم » كنا ذکر ملالاس بأن التدمريين ساعدوا نو خد صر 
ي هحومه على القدس وأمدوه ب ۸۰۰۰ من رماة اشال ٠‏ وقد استفاد 
التدمريون من قام الامبراطورية الاخامينية التي وحدت الشرق الاوسط 
نشط بذلك الطريق التجاري بين الهند والعراق وتركا وسوريا ٠‏ 

)١(‏ بالاضافة الى كتب جرجي زيدان » وفيليب حتي » وجواد علي 
ذقد اعتمدنا على كتاب « مقالة عن تاريخ ندمر » للاستاذ قيقر به (باريس 
۲ (بالفرنسية) وكتاب « مدن القوافل » لروستوفزيف (بالانكليزية) 
وكذلك المقالات التي نشرها سيريج في مجلة سوريا (بالفرنسية) ٠‏ 

۰ ۲۸ ٤۸ ۰۱۹ - ۷ حزقیال‎ )۲( 


أ 4۷ 

وظلت هذه المدينة محتفظة بمكاتها الطسة في عهد السلوقين الذین 
وحدوا سوريا والعراق وشحموا الطریق التحاري الذي كان يمر بالعراق 
وتدمر منافسة للمطالسة الذين أرادوا أن تمر التجارة الهندية عن طريق 
الحو الاخ ونر ۰ 

ولکن انقراض الدولة السلوفية وفام الدولة الارية في العراق 
وایران أضرا بها » لانه فصل العراق عن سوریا وهدد التحارة ٠‏ الا ان 
هذا لم يدم طویلا » لانه سرعان ما جاءت الدوله الرومانبه الى الشمرق 
فسيطرت على سوريا وفلسطين ثم مصر ۰ وقد حاولت هذه الامبراطورية في 
عهد اغسطوس ان شع سناسة اسلم فهادنت اللبارئین » وعادت التحارة 
الهنديه شیر عن طريق العراق ٠‏ 

كانت علافة ندمر بالر ومانن طسه » فتمتعت باستقلال ذاتي کیر ۰ 
غير ان تراجان حاول الاستبلاء علبها والقضاء على استقلالها » كما انه هاجم 
البارئئين وعاد العداء بين الرومان واللارشین » فاضطربت التحارة وساءت 
احوال :دمر ٠‏ ولكن هذه الحال م تدم طویلا » اذ أن تراجان توفی > 
وتولى منصب الامبراطور هادریان الذي عاد الى انماع سياسة اغسطوس 
السلمية » واعطى أهل تدمر حقوق الايطالين » ومنحهم استقلالا ذاتیا > 
وسمح لمجلس شيوخهم ان يقرر الضرائب التي برشها » نم اعفيت تجارتها 
من الضرائب ٠‏ لذلك أخذت تدمر تزدهر > وصار التدمريون يكثرون من 
تسمية أولادهم بأسماء رومانية » وقدموا للرومان قوات من الخالة التي 
كانت تحارب بالنبال ٠‏ واتسع نشاطهم التجاري وازدادت 'نروتهم وكثر 
العمران في بلادهم » حتى ان أكثر الابنية العظيمة المكتشفة في تدمر ترجع 
الى عهد هادريان ٠‏ وقد وجدت نقوش تذكر « تدمر الهدريانية » الامر 
الذي يدل على العلاقة الوثيقة بين تدمر وروما ٠‏ 

نم انشغل الرومان في مشاكلهم الداخلية وفي صد الغزوات الجرمانية 
التي كانت تهدد امبراطوريتهم في آوربا » الامر الذي اضعف نفوذهم في 


A -‏ - 
الشرق ٠‏ وقد اغتتم التدمريون هذه الفرصة وأخضعوا القائل نلحاورة لهم 
ووسعوا رقعتهم ٠‏ فلما قام الساسانیون واحتلوا العراق وحلوا محل البادنین 
اتبعوا ساسة التوسع > فجهز سابور الاول حملة احتلت تدمر وانطاكية 
واسرت الامبراطور الروماني فالرريان سنة ۲۹۰ ثم توغلوا في اس 
الصغرى » الا ان أذينة قام ينصسر الرومان فهاجم الساسانيين وكسرهم 
وطاردهم فقدر الرومان اعماله ومنحوه لقب 0160615 Dux‏ . 


ثم انه استولى على الرها وصسین وحاول احتلال طسفون » ولعله 
كان يستهدف من ذلك تأمين السطرة على طرق التحارة الهندية والعراقية 
التي اضطربت بعد ظهور الساسانین » الا آنه لم یستطع احتلال طسفون » 
نم فتل في حمص تتيجة «ؤامرة يقال ان ابن اخنه دبرها ٠‏ والحق أنه كان 
حاكما قديرا » كان يحترمه آهل تدمر لا له من شحاعة وبذل وسخاء ولا 
كان يقدمه من هدايا في الاعاد وغيرها ٠‏ 


وقد خلفه في الحكم ابنه وهب اللات وكان صغيرا فتولت الوصاية 
عليه أمه زنوبة ٠‏ وهي من الشخصات النسائية البارزة في تاريخ الشرق 
الاوسط القدیم ۰ لهي سوريه الاصل تربت تربه دراه ودرست الفلسفة 
الافلاطونية المحدثة » ثم جاءت بلاط تدمر » فتزوجها أذينة ٠‏ ولا فتل 
اصحت وصة على ولدها وهب الات وأخویه خران وتم الله وأمسكت 
أعنة الحكم في تدمر ٠‏ وكانت “تقن الآرامية والاغريقية واللاتينية » وترعی 
العلوم والآداب فعاش في بلاطها الفبلسوف لونحنوس واخذت تقلد البلاط 
الساساني بما فيه من آبهة وفخفخة ٠‏ وكانت قوية الجسم جميلة أليقة تحب 
الصد وركوب الخل ٠‏ 

ارادت زنوية أن تستغل ضعف الرومان في الشرق واشفالهم في 
الازمات الداخلية في روما وعزمت على توسیع حدود بلادها » فارسلت حملة 
بقادة زبدا لفزو مصر وتأمین سبادتها على الشرق الاوسط > والسطر: على 


- 4 - 
نحارة شرق البحر التوسط »> ولتحرم روما من الحنطه التي كانت تمونها 
بها مصر ٠‏ ثم أعلنت نفسها امبراطورة فاستقلت عن الرومان ٠‏ غير ان مصر 
فاومت هذه الحملة مقومة شديدة > كما ان ألرومان أرسلوا اسطولا الى 
انطاكة بهددون مه مؤخرة هده الحملة » فاضطرت زتوبه الى سحب 

جبوشها من مصر ٠‏ 


9 جردت ز نوه حملة أخرى على اسا الصغرى » واستطاعت أن 
تتوغل فها » و کانت الجبوش الرومانية منشغلة في حروبها مم الجرمان في 
حوض الدانوب » فاضطر الامراطور أورلبان أن يهادن زنوية ویعترف لها 
بما استولت عله » كما ندل على ذلك النقود » ولكنه بعد أن آنهی مشاکله 
في الفرب » تقدم بجيش قوي الى الشرق لمحاربة زنوية ٠‏ وقد حاولت آن 
تدافع في جنوب اسا الصغرى » ولكنها خست أن يهاجمها الساسانبون 
من الشرق ۰ فاضطرت الى الانسحاب الى حمص واشتبکت مع الرومان في 
معركة انکسرت فها ثم انسحبت الى تدمر ٠‏ .وقد حاولت زنوبة أن تفلت 
من اسرها و ستنحد بالساسانيين ول‌کها لم تفلح ۰ 


آما تدمر فعد أن فتحها اورلان عاملها معاملة حسنة مستهدفا بذلك أن 
يجملها مركزا أماميا لجابهة خطر الفزو الساساني » فاكتفى بان أبتى فيها 
حاکما رومانیا وحامية صفيرة وفرض عليها غرامة » ولکن تدمر سرعان 
ما ثارت ضده فاضطر الامبراطور الروماني الى أن یمود ثانية لفتحها ونهبها 
وأخذ زنوبية أسيرة الى روما حبث فضت بقية حباتها بالقرب منها ٠‏ 


وقد أدت هذه الحروب المستمرة الى اضعاف تدمر » كما أن سطرة 
الساساننین على طرق التجارة الهندية آدی الى انحطاط تدمر » فلم نعد نسمع 
لها ذكرا في التاريخ حتى الفتح الاسلامي حبت مر بها خالد بن الوليد فدانت 
له بالطاعة > ثم لجأ الها مروان بن الحكم واتخذها قاعدة لحر كانه بعد آن 
اختاره الامویون خليفة على اثر عزل معاویه الثاني .. 


— 0٩+ 
الحضارة التدمرية‎ 


لست لدينا معلومات واضحة عن تدمر الامند العصر الروماني » حيث 
تكثر الوثائق التاريخية التي تعطننا تفاصل عن التنظيمات التدمرية وتطورهاء 

وسدو من هده المعلومات ان سكان ندمر كانوا مكو نين من المواطنين 
والعسد والاجانب ٠‏ فأما الاحرار فكانوا مكونين من عدد من العشائر > 
بنتسب افراد كل منها الى جد واحد > ولدينا من أسماء هذه القائل : بنو 
انوبات » بلتى » بلعا » برسعه » جدبعل » جنحن » زیدیمل » حتار » هالا » 
حلفی » حشاش » يديب » قمر » مجدات » ميتة »ممزيان » عطار » بنى 


بعل » شمعون » شيزا » تيم » تبمرسون ٠‏ 


ولم تكن هذه القبائل متكافئة في مر كزها الاجتماعي » اذ كانت بعض 
القبائل تعتبر أشرف من غيرها وأسمى مكانة > وقد احتكرت الوظائف 
الادارية ٠‏ الا أن كل قبيلة كانت تمتع معض الاستقلال في شؤونها الخاصة » 
ولها مجلس خاص » وكانت الخصومات تحتدم آحیانا بنها ٠‏ ولدينا أخبار 
عن منازعات حدئت بين بني فمر وبني متابول ٠‏ وكثيرا ما كانت هذه 
المنازعات تؤدئ الى تکوین محالفات بين القبائل المتنازعة ۰ وأغلب أهراد 
العشائر كانوا يتسمون بأسماء سامية » والقليل منهم يتسمى بأسماء اغريقية ٠‏ 


ولا نشطت الحركة التجارية في تدمر » لم يقتصر التدمريون على نقل 
البضائع أو تزوید القوافل الارة بهم »> بل أخذوا يقومون بالتحادة في 
أنفسهم ٠‏ وهكذا ازداد عدد التجار فهم » وكونوا لهم وكلاء وجالبات في 
بابل وفولو کاسیا ( وهي مدينة بالقرب من الكوفة على ما يظهر ) وكرخ 
میسان » وفي الشام والدن الفينيقية ومصر وروما حيث كان لهم معبد خاص ˆ 
يقدمون فبه الذبائح ٠‏ وامتد نشاطهم الى داسيا ( رومانیا الحالية ) والغال 
( هرنسا ) واسبانیا ٠‏ ولا ريب ان التجارة قد ساعدتهم على الاحتكاك بالاجانب 
ووسعت أفق نظرهم » كما أدت الى استعمال عدة لفات في بلادهم » فاتتشرت 


إ۵ 
الآرامية والاغريقية التي کنست بها معظم وثائقهم ٠‏ كما استعملت الرومانية 
في مکاتباتهم الرسمية في العصر الروماني ٠‏ 


أما الاجانب فكان أغلبهم من الاغريق والید الحردین » ولم تكن 
لهم مكانة كبيرة في الجتمع » غير آنه كان هناك عدد من الفرس > كانوا 
يعتبرون من الارستقراطية ويعاملون كأنهم من أهل الدينة لا کاجانب > 
كما كان هناك بعض الروماسين وخاصة من الموظفين ٠‏ وبحاب هذا كان 
یوجد عدد من التحار الذین یقمون في المدينه لمدة موفته في خانات خاصه > 
ویکونون خاضعين الى موظف خاص ٠‏ وتقم الحالیات الاجنبية عادة بفنادق 
خاصة بها »> ولكل فندق رئس شرف على شؤون تلك الحالية ۰ 


و تأثرت أذواتهم والستهم وفنهم بالمؤئرات الخارجمة » فكانت 
ألبستهم من السراویل والاردية وهي تشبه الالسسة البارئية وزخرفتها متأثرة 
بالذوق الفادسي ٠‏ كما أن فنونهم كانت متأثرة بكل من الفن البابلي 
والفارسي والوناني ٠‏ 


وود عمد التدمريون الهة متعددة تزید على الاربعين » أعظمها لاه 
هي الاله بعل الذي كان یعتبر الاهاً وطنيا » وعبادته معروفة عند السامیین 
من أقدم الازمنة ٠‏ ويتلو هذا الاله بعل سمين أي بعل السماء » وكان يعبر 
حامي الزراعة وأصله مصود الفنيقيين والسوريين ٠‏ ثم الاله يرحيل اله 
القمر ٠‏ وكانت هذه الآلهة الثلائة ترسم في الغالب مجتمعة بحبث يكون 
الاله بعل في الوسط والاله بعل سمين في الممين والاله برحل في السار » 
وكانت تصد عادة محتمعة في مصد واحد ٠‏ وفي زمن الرومان ازدادت مكانة 
الاله بعل سمين » وصار «وصف بالاله الطب الرحيم » وأخذ ينافس بعلا 
في مكانته » وهناك اشارة الى ملك بعل وهو كالرسول للآلهة ٠‏ 


وبجانب هذه الالهة عبد التدمريون الاله شماش وعشتروت واننا 
ونرجال وهي ألهة بابليه الاصل ٠‏ كما عدوا الالهين حداد وعشتروت 


5 0 

السورية » والشمس واللات وغى القوم وارسو ( وكان یعتبر حامي القوافل 
ويرسم على هيئة جمل ) كما عبدوا الاله العزيز ( وكان يمثل نجمه 
الصاح وشكله جميل ويعبد عادة مع اله الشمس ) واكلبول ٠‏ 

اما رجال الدين فقد كونوا طبقة قوية معقدة كان بمض أفرادها يقيم 
في المعابد الرئيسية والبعض الآخر يقيم في الحرم القبلية » وكانت وظائفهم 
شرفة لا ورائه ٠‏ وهناك اشارات الى رجال دين يراسون الوائد الدينية 
ولهم عدد كير من الاتباع ٠‏ وكانت تقام عادة حفلات دینبة فخمة في بعض 
الاعاد » تشرب فها الخمور وتعد فها موائد فخمة للطعام » كما كان دفن 
الموتى بحري باحتفالات تنصب فها موائد الاكل ۰ 

لست لدينا عن نظمات تدمر معلومات واضحة سل القرن الاول 
حبث تکثر الوثائق ٠‏ وتظهر هذه الوثائق انه كان في تدمر مجلس للشیوخ 
یدعی 001016 ومحالس للعشائر يدعى کل منها 062308 » وان الاسماء 
اليونانية لهذه المجالس تدل على مدى تأثر تنظيم الدينة بالنظم الاغريقة ٠‏ 
و دان مجلس الديموس يضم كافة أفراد العشائر البالفین ‏ أما البولى فكان 
يضم من كان يتميز بالجاء والثروة والسن » ولهذا المجلس رئيس 
وسكرتير » وللرئيس مركز هام في تمشية آمور الدولة ٠‏ وفي القرن الثاني 
ازداد نقوذ مجلس البولى وتناقص نفوذ مجلس العشائر ٠‏ ولكن في زمن 
أذينة تناقص نفوذ كلا المجلسين ٠‏ 

وكان للمدينة رئيس ( آراخون ) يتولى ادارتها وموظف يدعى منقن 
المدينة » وموظف للماله يدعى 310011201 > وموظف مسؤول عن 
لاسواق 48053202208 وظفته شبه وظفه الحتسب في الاسلام > 
وموظف مسوول عن النازعات والشوون القضاشه 7101635نال وفائد 
للحاسة ۸۳22020 وفائد للحش 86536808 و معلوماتا عن اختصاصانهم 
وعلاقانهم مع بعضهم قليلة جدا > وأكثرها من عهد هادریان » فلا نعرف 
عن تطورها شیا كثيرا ٠‏ 


د “امب 
كانت السلطة عادة في يد الاراخون الذي كثيرا ما كان يجمع بين هذا 
اللصب ومنصب الستراتسجوس ٠‏ وقد ركز أذينة معظم السلطات بيده وید 
ورود الذي كان يشغل منصب متقن الدينة ويشرف على ادارة دواثر الدینه ٠‏ 
وقد أدى تركيز السسلطات بد أذينة وورود الى اضماف سلطة مجلس 
العشائر والمولى والی اضعاف نفوذ الارستقراطة ٠‏ 


وكانت للمدينة فوة من البولس لحماية القوافل والطرق من غزوات 
الیدو الذين كانوا يهددونها دائما ٠‏ وهي مكونة من رماة النبال والخانه أو 
الهحانة > وسند رثاستها عادة الى الزعماء والاغناء ٠‏ ولا نعلم فيما اذا كانت 
قوة الولس هذه تجمع من أهل تدمر أم انها كانت تجمع من التطوعه 
الأجورين ٠‏ وهي على كل حال کانت. نوضع تحت حماية الالهين أرسو 
والمزيز ٠‏ 


ویحاب هذا كانت توجد فوة من اللشیا تسكر عند الآبار والناطق 
الهامة من الصحراء ۰ وفي عهد الاضطرابات والحروب كانت تشاً فوة 
أخرى بقو دها السترامحوس لتشترك ف الحروب والدفاع عن المدرنة 
والقام بحملات ٠‏ ولهها نقش يذكر أن الكردوس الواحد والعشرین 
كان مرابطا في دورايوروبوس ( الصالحية ) » ولكننا لا نعلم فيما اذا كان 
معنن هذا انه كان للتدمريين أكثر من عشرين كردوسا ام ان كلمة 
الکر دوس لها مفهوم خاص عندهم »او ان الکردوس الواحد والشرین 
لا يعني انه كان هناك ۱ كردوسا ۰ 


لا تزال بقايا ندمر فائمة بين دمشق والفرات في منتصف الطریق 
هما تجتلب السباح اليها ٠‏ وأبرز ما في هذه الآثار مصد بمل > وهو مقام 
على مرتفع من الارض آمامه فوس هائل وطريق عريض طوله ۱۲۵۰ ياردة 
وعلى جوانبه ۳۷۵ عمودا طول كل منها هه قدما » ولا يزال قائما منها ۱۵۰ 
عمودا منحوت معظمها من الرمر الابیض وبعضها من الجرانيت السمافي > 


عه - 


و کانت هده الاعمدة مر بطة سعصها ۰ وهذا الطريق هو الشارع الر سي 
في الدینه وتفرع منه الطرفات الفرععه وعلی جوانبه الحوانبت والخازن 
المفعمة بالضائم ٠‏ 


ولا ريب ان معبد بعل لم يكن المسد الوحيد في المدينة » بل هناك عدة 
معاید أخرى منيثئة هها كانت مشه بالححارة وتزینها مختلف النقوش 
والصور وبعض التمائیل ٠‏ كما أن هناك عددا من الخانات التي تنزل فيها 
القوافل ويقيم فها الاجانب » وهي أبشية ضخمة واسعة ٠‏ اما المقابر فلا تزال 
بقايا بعضها قائمة في أطراف المدينة كالابراج العالية > وفها غرفأ منقوشة 
وصور ملونة ومنحوتات كثيرة ٠‏ والعادة أن يدفن المت في أعلاها ٠‏ ومعظم 
أبنيتها الفخمة على الطراز الهلستي ٠‏ 


اما ببوتاتشص فالراجح انها كانتمبنية بالطين فلم يبق من اثارها شيء٠‏ 


لقد كان التدمريون یشربون من ماه الآبار » وكانت الزراعة عندهم 
فللة ٠‏ ولكن بعد تقدمهم في المدنية أعاروا الزراعة بعض الاهتمام > فنوا 
بعض السدود لحصر مياه السيول وجمعها > ولا يزال من آثارها سد يبلغ 
طوله نصف ميل بنى بين تلين لحصر مياه الامطار وتکوین مستودع من 
الماء يكفي للزراعة ٠‏ 


الا ان اهتمامهم الاكبر كان منصرها الى التجارة ٠‏ وقد تحدتا عن 
امتداد تجارتهم وجالاتهم في مبسان ( عند البصرة الحالية ) وفولو کاسکرته 
( عند التجف ) وسلوفه ( سلمان باك ) ودورایوربوس ( الصالحية ) والشام 
والدن الفشيقية ومصر وروما وداسسا ( رومانما ) والغال ( فراسا ) وامسانا ٠‏ 
كما أنهم عقدوا معاهدات مع القبائل المقيمة على ضفاف الفرات > وأعطوا 
بعض شيوخهم الهدايا والاموال لتأمين مرور القوافل سلام » ولعل دولة 
المناذرة قامت في الاصل بتشجبمهم لحماية الطرق التجارية خاصة بد 


صف البارسان ٠‏ 


ب ۵8 تب 


وقد اكتشف نقش سين مقددار ضرائب الکمرك الفروضهة على 
البغائع التي تمر بتدمر ٠‏ ویتبین من هذا النقش ان أهم هذه البضائع هي 
الااسجة الصوفية وصبغ الارجوان والحرير والزجاج والعطور وزيت 
الزيتون والفواكه الحففة كالتين. والحوز والحین والخمر ٠‏ ويستنتج من 
هذه القائمة المنوعة أن تحارتهم كانت تشمل منتوجات دول متعددة كالصين 
والهند وبابل والمدن الشقه وبلاد الحزيرة ۰ 


لم يكن من الممكن لروما » حتى بعد. استبلائها على تدمر » أن تبسط 
سطرتها التامة على بادية الشام نظرا لطسعتها الصحراوية وقلة الماه فها » 
لذلك ظلت هذه المنطقة مدانا للقبائل العربة التي كانت تتحول فها وتتخذ 
من مرابعها ديارا لها ٠‏ وقد لجأ الى عذه المنطقة بعض القبائل العربية التي 
هاجرت من العراق فرارا من حکم الساسانيين الذين يدوا آنهم لم يحسنوا 
معاملة العرب » فهاجرت تنوخ واستقرت في الشمال » كما سكنت فضاعة في 
أطراف حوران والجولان ٠‏ ولسنا نعلم عن تاريخ هذه التبائل في سوريا 
ما يمكن الوئوق ,صحته ٠‏ غير أنه يبدو أن الرومان لم يسسيئوا معاملتهم 
بل استعان بهم بعض الاباطرة في حروبهم ضد الفرس > الا أنهم لم يعترفوا 
لهم بتشكيل دولة سوى الفساستة الذين هاجروا » على ما تقول المصادر 
العربة » من النمن » وبعد أن آقاموا مدة في جنوب الحجاز وفي یشرب > 
تقدموا الى سوريا الجنوبة وأزاحوا الضحاعمة الذين كانوا مضمین في تلك 
المنطقة وعاونوا الرومان في حروبهم معاونة فعالة حملت الرومان على آن 
يمنحوا أمراءهم ألقابا رسمية عالية ويعترفوا لهم ببعض السيادة في المناطق 
التي يقيمون فيها ٠‏ 

وقد أراد الرومان بذلك أن يستفيدوا منهم في ضط حدود سوريا 
الشرفه المفتوحة » وان يمدوا بواسطتهم نفوذهم على الصائل العربسة > 
و يجعلوهم دولة حاجخزءة يبن سوریا والساسانين » و ستخدموهم لمساعد نهم 
في حروبهم وحملاتهم في الشرق الاوسط ٠‏ 

(۱) اعتمدنا في بحث الغساسنةه على كتاب نولدکه , أمراء غسان » 
الذي ترجمه بندلی جوزي وقسطنطن زریق (بروت ۱۹۲۳۲ بالاضافة ال 
کتب جرجي زیدان وفیلیب حتي وجواد علي ٠‏ 


ب ۵۷ - 


ولس لا عن أصلهم وتاريخهم الاول معلومات يولق بها › فان 
المؤرخين العرب غير مجمعين على تاريخهم وعدد ملوکهم وسنى حکمهم > 
اذ أن بعض هؤلاء المؤرخين یذکرون قائمة طويلة من آسماء ملوکهم 
لا تذ کرها المصادر السزنطه » ولعل المصادر العربة كانت تدخل في هذه 
القائمة الطويلة اسماء الامراء القدماء ومشايخهم ٠‏ أما السزنطون فاكتفوا 
فقط بذکر من كان له علافة بهم ومن اعترفوا سلطانه ۰ 


وقد أجمعت الاخار التاريخة على أن جد هذه الأسرة هو جفلة ۰ 
ولكن لا ريب أن جلة هو آول ملوكهم البارزين الذين اعترف بهم 
السزنطيون » وتروى المصادر السزنطه ان جنة هذا غزا فلسطين في 
سنه ۸44۷ ٠‏ 


وقد تلاء ابنه الحارث بن جملة » و یطلق عله المرب أحمانا الحارث بن 
أبي شمر ٠‏ وقد حارب الحارث هذا المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة 
وانتصر عليه في سنة ۵۲۸م > كما انه آبلى بلاءاً حسنا في قمع 'نورة السامريين 
سنة ۸۵۲٩‏ » وعلى آثر هده الخدمات منحه جسستنان لقب فلارك وبطريق > 
وافر له سلطته على القائل العربة في آطراف سوریا » وكان غرضه من 
ذلك أن يقيم خصما بوجه النذر بن ماء السماء الذي سرعان ما هاجم سوریا 
وعاث فیها ٠‏ وکان لقب بطریق من آسمی الالقاب البيزنطية > اذ أن طبقة 
البطارقة كانت تعد عند السزنطين أعلى الطمقات الاجتماعة بعد الامبراطور > 
و علافتهم بالقنصر شه علاقة الكرادلة بالبايا ٠‏ 


وفي سنه ۵۳۸ شبت بين الحارث وبين النذر آمر الحيرة حرب على 
الارض العروفة ب 565368 وهي الارض الواقمة فرب الطریق المتدة 
من دمشق الى تدمر حتی مدينة سروج ٠‏ فقد ادعی أمير الحيرة ان القبائل 
العرية النازلة في تلك الاراضي خاضعة لسلطته وهي تافع له الجزية > 
فنازعه الامیر الغساني هذه السلطة ونشب القتال بنهما و کانت هذه الحرب 


0۵۸ - 
من الاساب التي عادت فأجحت نار المنازعات بين الدولتن تعد أن كادت 
وق سنه هم حارب الحارث ٤‏ العراق تخاب الروم وعر نهر 
دجلة على رأس جشه ثم عاد فارتد الى مرکزه السابق عن طریق آخری 
غير الطریق التي انعها معظم الحش البزنطي » ولم بحصل في حملته 
هذه على نتائج تذکر الامر الذي آثار شكوك البزنطیین في اخلاصه ٠‏ 


ثم تمجددت الحرب في سنه 454هم بنه وبين الندر ملك الحيرة ووقم 
في هذه الحرب أحد أبناء الحارث في يدي المنذر فقدمه ضحية للعزي ۰ 
وقد استمر القتال في فترات متقطعة بين الغساسنة والناذرة الى أن أحرز 
الحارث بن جبلة انتصارا حاسما في سنة ۵۵6م في معركة فرب فنسرین فقتل 
فها النذر وهي الموفعة التي يدعوها العرب يوم حليمة ٠‏ 


سافر الحارث في سنة 5#وم الى القسطنطينية لفاوضة السزنطان 
همن يخلفه من اولاده في عمالته على سوريا وف ما يجب اتخاذه من التدابير 
لقاومة عمرو بن هند ملك الحيرة ٠‏ وقد الوت مظاهر البذخ والترف في 
القسطنطينية تیا كيرا على الحارث » كما انه أحدث بدوره لأثيرا قويا على 
سكان العاصمة وبالاخص على جوستين ابن اخي القيصر الذي كان مضطرب 
العقل ٠‏ ولا تسسنم جوستين هذا منصب الاسراطورية كان أهل البلاد 
يخوفونه بالحارث بن جلة كلما أساء التصرف ٠‏ 


وكان الحارث. بن جا +4من المؤيدين للمذهب اليعقوبي 7 واستطاع 
آن یقنع ايز نطين مین يعقوب المردعي وشودورس ( وهما منشئا هذا 
الذهب ) أساقفة في القاطعات السورية العربية فتوطدت بذلك دعائم المذهب 
العقوبي وربما كان في تاييده لهذا الذهب مدفوعا بعوامل مماسية لان 
آ کر ية رعته كانوا من اناع هذا الدهب ٠‏ 


- 0 ب 

وقد توفی الحارث بن جملة سته 0٩۹‏ بعد أن حكم أربعين سنة ٠‏ 
واعقه في الحكم ابنه المنذر الذي بدأ حكمه بالهجوم على الناذرة وانتصر 
علهم في موقعة عين أباغ التي تبعد ثلاث مراحل عن الحيرة ٠‏ غير ان 
البزنطين لم يحسنوا السياسة .ممه وخاصة لتطرفه في تأیید المونوفستية 
ودبروا مؤامرة لاغتاله هار عليهم ٠‏ واغتنم المناذرة الفرصة فهاجموا سوريا 
وعائوا بها فاضطر الروم على مفاوضة المنذر ومصالحته سنه ۸۵۷۸ ٠‏ 


تم زار المنذر القسطنطينية سنة ٠4هم‏ > فاستقبل فيها بكل احترام 
وتبجيل » وأنعم عليه القيصر طباریوس بالتاج » مع ان الروم لم يكونوا 
ينعمون فلا على عمالهم من العرب الا بالاكليل ٠‏ وقد وصل خر هذه 
الحادثة الى اسبانا فذکره بعض موّرخها العاصرین ٠‏ وقد اغتتم فرصه 
وجوده في عاصمة الروم صعى للحصول على العفو عن اصحاب مذهبه 
وعمل عل توطید السلام ینهما * 


غير أن رجال الدین في الدولة البيزنطينية »> وهم من الذهب 
الارئودکسی کانوا يمقتون الذهب العقوبی » لذلك أخذوا بحرضون 
الامراطور على النذر وکان بساعدهم في ذلك بعض كار رجال الدولة 
من المتمسكين بالاهب الارتودکسي ٠‏ وقد حدث أن فام موریسیوس حاکم 
سوريا بهجوم على الفرس يعاونه المنذر »> ولكنه لم ينجح فيه فمزى فشله 
الى خانة المنذر » فزاد هذا من ايغار صدور السزنطين علبه ودبروا ما رة 
ضده » فأوعز الامبراطور الى ماجنوس حاكم الروم في سوريا بالقبض على 
اللذر > فارسل الحاکم السز نطي بدعو المنذر لحضور حفلة تدشين بعض 
الكنائس في حوارين » فلما جاء النذر القى القيض عليه وأرسله منفا الى 
القسطنطينية ونقل منها الى صقلبة حيث قضی نحبه فیها بعد أن أمضى في 
الحكم ثلاث عشرة سئة ٠‏ 

لم یکتف الروم بنفي المنذر فحسب بل عمدوا أيضا الى قطع الاعانة 
السنوية التي كانوا بقدمونها لاسرته » فكان ذلك دافعا آخر لاثارة الغساسنة 


~۰ 

فقام أبناء النذر الاربعة وشقوا عصا الطاعة على دولة الروم » ثم أوغلوا تحت 
قنادة أخهم الاکر - النعمان ‏ في الصحراء وأخذوا یشنون منها الغارات 
على أراضي الدولة ويسطون على أموالها وينهبونها ويصثون في داخل البلاد 
فسادا ووجهوا هجمات عنيفة موفقة ضد بصري التي كانت أكبر فاعدة 
عسكرية یزنطية في جنوب سوريا ٠‏ 

وود اضطر القصر طبار یوس ازاء هذا الى تجهىز حمله شده 
ماجنوس للقضاء على 'نورة اللعمان ولكن ماجنوس استعمل الحلة والدهاء 
فارسل يطلب من النعمان مفاوضته ثم القی القبض عليه وأخذه أسيرا 
سنة ۸۵۸64 ٠‏ 

وعل آثر هذا الحادث صدعت أحوال العرب في سوريا وتفككت 
عری وحدتهم » حتی اختارت كل فسلة منهم آمیرا لها ٠‏ ولا دیب في أن 
هؤلاء الامراء کانوا من الشایخ الذين تقلص فسم كير من سلطتهم و نفوذهم 
في أيام الحارث والملذر فانسحیوا الى الصحراء أو انتقلوا الى بلاد 
الا سر اطور به الفارسبه ۰ 

ولد زوال دولة الغساسنة بمض الاخطار في سوریا » اذ أن القائل 
العريية الدوية أخذت تتطاحن وتنازع فیما بینها » كما أخذ بعضهم یهاجم 
السکان التحضرین فنهبون مواشیهم ویدمرون مزارعهم ٠‏ وقد حملت 
هذه الاحوال الروم على التفکیر في اعادة تصین عامل جدید مکان النذر > 
وفضلوا أن یکون هذا العامل من آل جفنة نظرا لا كان لهؤلاء الامراء في 
الاضي من الهيبة في قلوب جمیع القبائل البدوية ٠‏ غير أن المؤرخين السوریین 
والسزنطين انقطعوا عن رواية أخار آل جفنة بعد المنذر ٠‏ لذلك فان الصدر 
الوحید لاخارهم هو ما جاء في دواوين الشعراء المماصرين رغم ما في هذه 
الدواوین من الابهام وعدم تحدید زمان كل آمیر بذکرونه ۰ 

من الصادر التي تحفظ لا شيثا من نسب آل جفنة بضعة أببات تسب 
الى النابغه الذياني يقول فيها : 


= 1 
هذا علام حسن وجهه مستقبل الخير سر بجعم التمام 
للحارث الاكبر والحارث الاصفر والاعرج خير الانام 
ثم لهند ولهند ومد أسرع في الخيرات منه امام 
خمسة اباء همو ما هم هم خير من یشرب صوبالغمام 
فمن هذا نری ان الشاعر يذكر في هذه الابات ثلائة رجال من آل 
جفنة وامرأتين وتختلف الروايات في الببت الثاني فمنهم من يذكر الحارث 
الا کنر والحارث الاعرج والاصفر » ومنهم من ید کر الحارث الا کر 
والحارث الاعرج والحارث » ومنهم من يذكر الحارث الاكبر والحارث 
الا صفر والحارث الاعرج » ومنهم من يذكر الحارث الا کر والحارث 
الاصفر والحارث » ومنهم من یذ کر الحارث الاصفر والحارث الوسسط 
والااکر » مما قد یحملنا على الاعتقاد ان الاعرج هذا كان اسمه الحارث 
اما اسم المرأتين فلملهما أم الممدوح وزوجته والراجح ان الحارث الاكبر 
القصود به هو ابن الحارث ابن جبله وان الحارث الاصفر ابنه اما الاعرج 
فهو ابن الاصغر وأبو الغلام المدوح ۰ 
والحارث الاصفر هذا هو الحارث الوهاب الذي مدحه علقمة ف 
صد ته الشهيرة التي مطلعها : 
طحا بك فلب في الحسان طروب بيد الشباب عصر حان مشیپ 
وسدو من هده القصيدة ان الحارث كان فد انتصر على بعض القائل 
المرببة وأسر كثيرا من رجالها منهم أحد أخوة الشاعر نفسه ٠‏ 
وقد مدح النابغة عمرو بن الحارث الاصفر في قصائد منها التي مطلعها : 
اهاجك من أسماء رسم المنازل بروضة نعمى هذات الاجاول 
وي تصدة : 
كليني لهم يا أميمة ناصب ولل أقاسيه بطيء الكواكب 


وقد أشار النابغة في القصيدة الاولى الى ان الحارث تهدد بني مرة بن 


05 5 
عوف التي كانت تنزل في شمال الححاز ٠‏ كما آشار النابغة في قصيدة أخرى 
الى أحد ملوكهم الذي آراد الاستبلاء على وادي انقری : 
اتطمع في وادي القرى وجنابه . وقد منموا فيه جميع المعاشر 
وهذا يدل على امتداد نفوذ الغساسنة الى شمال الححاز وأطراف نحده 
ومن آمراء غسان كذلك النعمان بن الحارث الذي مدحه النابغة بعدة 
قصائد منها التي يقول فيها : 
وان برجم انعمان نفرح ونتهج ويأت ممدا ملكها وربعها 
كما رثاه بقصيدته التي يقول فيها : 
دعاك الهوى واستجهلتك المنازل وكدف صابى المرء والشب شامل 
بكى جارك الحولان من فقد ربه وحوران مله موحش مفائل 
ويشير النابغة في بعض هذه القصائد الى ان النعمان فتك بقسلة آسد > 
وأراد غزو فزارة » وكلتا القسلتان كانتا سكنان شمال الحجاز وفي 
أطراف خر ٠‏ 
وقد تلا النعمان ولداه عمرو وححر اللذین مدحهما النابغة وأشار 
الهما حسان بقوله : 
ملكا من جبل الثلج الى جانبي أيلة من عبد وحر 
ايا ارس في دارهم . ثتاهوا بعد اعصام بقسر 
نم صاحا بين تمسان اصبروا اده يوم مصالیت صبر 
ومین الست الاول مدی امتداد سلطانهم » وهو دلیل على مدی فوتهم ٠‏ 
ولا احتل السناسانبون سوریا سنه ۸۱۱۳ فضوا على ملك بني جفنه > 
ففر بعض امرائهم الى بلاد الروم والتحا البعض الآخر الى داخل الصحراء» 
وییدو ان هرفل لا استعاد سوریا من الفرس سنة ١1۲م‏ لم يرجم 
للغناسنة حکمهم » وظلت الحدود السورية الحنوبة مفتوحة » فاعندت 
بعض القبائل على التحارة السزنطية دون أن تلقی مقاومة تذکر ٠‏ 


بت ۱۳ 


تروي الصادر العرسة ان الفشاستة حاربوا السلمین مرارا بحانب 
الروم وان خالد بن الولید آوقع بهم سنة 4م في مرج الصفر جنوبي 
و وان جبله بن الأيهم قاتل خالد بن الولد في دومة للچندل » واشترك 
في موقمة اليرموك > الا أن الراجح ان جلة كان أميرا من بقايا آمراء 
الغساسنة ولم يكن له ملك كير » وقد انضم قيما بعد الى العرب > ثم عاد 
وانضم الى الروم بعد أن حكم عليه عمر بأن يلطم قصاصا للطمه اعرابا 
عند الطواف حول الكعة في الحج ٠‏ 


لقد كانت سلطة أمراء غسان تمتد على كل القبائل البدوية التي كانت 
تزل في فلسطين ومنطقة الاردن وأطراف الشام ۰ 

على اننا لا نرى قط اشارة الى أن الفساسنة كانوا يمتلكون أيا من 
الاماکن المحصنة أو من المدن التي كانت مراكز للجش كدمشق وصری 
أو كتدمر التي حصنها جستنبان ٠‏ 

كانت الحابة بالحولان فاعدة ملكهم وفيها معسكر هم ومقرهم » ومع 
ان المؤرخين البيزنطبين والسريان كانوا یذکرون حرا الضاسنة أو ممسكر 
الفساسنة » الا انه لس هناك دليل على أن معسكرهم هذا أصبح مدينة 
كالحيرة اذ كانوا يتنقلون أحيانا » وقد انخذوا جلق عاصمة لهم آمدا 
من الوقت ٠‏ 

يذكر حمزة الاصفهاني عددا من الابنية والقصور وفنوات الماء التي 
أقامها الغسانبون غير ان المصادر الاخرى لا تؤيد فائمته ٠‏ ویذکر حسان بن 
نابت في شعره فخامة الحياة في قصور الغسانيين ولكن لم تکشف الحفریات 
القلبلة حتى الآن عن هذه الآثار > ومن الجدير باللاحظة انه لم يظهر فهم 
أي شاعر » كما ان الشعراء الذين فصدوهم قليلون » ومع انهم دانوا 
الممسبحية ورعوا المذهب اليعقوبي » الا اننا نشك في عمق فهمهم لهذا الدين ٠‏ 


۷ * ی 


الفصل السادس 
المناذرة“ 


لقد كانت حدود العراق الغربمة مفتوحة للصحراء » لذا كانت القبائل 
العرببة تستطیم التوغل فبه دون أن تصادف حاجزا جفرافا يصدها ٠‏ وكانت 
مثل هذه الهحرات تزداد بصورة خاصة عندما تکون الحكومات القائمة في 
العراق ضعيفة ٠‏ ولم يكن بصق هذه القبائل حاجز » الا نهر الفرات الذي 
يفصل الصحراء عن الناطق الخصبه في العراق ه غير ان نفوذ هذه القباثل 
لا يصبح واضحا الا عندما تکون الحكومات المسطرة ة على العراق ضعيفة » 
حبث ي العربية انذاك التوغل الى الداخل والتمتع بنفوذ قوى » 
أو أن تؤئر في أحوال السکان وطرق التجارة ٠‏ ومع انه ليست لدینا أخبار 
دقبقة مفصلة عن هذه القبائل الا أن الاشارات القلملة الممثرة في الكتابات 
تدل على مدى أثرهم ٠‏ 


ويبدو ان القبائل المقيمة في غربي الفرات استفادت من ضعف الدولة 
البارئية في آواخر عهدها » فاخدت تتمتع باستقلال كبير ٠‏ ولا كانت الطرق 
التحارية المارة بين سوريا والمراق عبر وادي الفرات‌تمر من منطقتها » لذا. 
اضطر التدمريون والتجار وأصحاب القوافل أن يسترضوا هذه القائل 
فدفموا لرجالها مبالغ كبيرة لقاء حمايتهم للقوافل » أي انهم اعترفوا ضمنيا 
بنفوذهم وسلطانهم ۰ 


ويروي الرواة العرب ان هذه القائل التي استوطنت أطراف الفرات 


(۱) لا ریب أن کتاب الحرة لبوسف غنيمة ( بغداد ۱۹۳١‏ ) هو 
أوسع ما کتب عنها باللغة العربية وعلیه كان اعتمادنا ٠‏ 


©“ بت 


هم من التنوخين''' الذین هاجروا من اليمن بعد انكسار سد مأرب ٠‏ 
ولا ريب ان آدعاءهم هذا غير صحح » لان سد مأرب بقي الى منتصف 
القرن السادس الملادي > كما ان الأزد كانت تسكن بصدا عن منطقة سد 
مارت »> ولس لدينا دليل ثابت على ان أصلهم من المن » أو انهم کانوا 
ينتمون جمععا الى فسله واحدة ٠‏ والارجح انهم كانوا هائل عدة استقرت 
« تنوخت » في وادي الفرات » برئاسة شخصات قوية واستغلت ضعف 
الدولة الارشة » فتمتمت باستقلال ذاتی » وقامت بحماية القوافل المازة في 
وادي الفرات » واشأت لها علاقات وق مع تدمر ۰ 


ویذکر المؤرخون العرب من ملوکهم الاول مالك بن فهم وعمرو بن 
فهم وجذيمة الابرش""" الذي عاش في آواخر عهد الدولة البارئية وشهد 
انحلالها وسقوطها » وقد استفاد من ذلك فوسع نفوذه على الضفه الشرفة 
للفرات » كما حاول أن يمد نفوذه الى البحرین جنوبا والى بادية الشام 
غربا ٠‏ فلما ظهرت الدوله الساسانية لم يخاصمها كما فعلت معظم القبائل 
العربة القمة بالمراق »> بل حالفها ٠‏ وقد آقر له الساسانبون بالسلطة > 
وترکوه یتمتم بالحکم في منطقة غرب الفرات ٠‏ ولعل الساساننین آدر کوا 
ما يحنونه من هذه المحالفة في تامان حدودهم الغریبه وايقاف توغل البدو في 
العراق » كما يحتمل أنهم آرادوا استخدامه في حر وبهم النتظرة ضد الروم ٠‏ 


وقد استفاد جديمه بدوره من محالفته الساسانبان » فأمن لنفسه صدافة 
الدولة القوية التي أصبحت منذ ذلك الوقت أعظم دولة في الشرق مدة أكثر 
من لائة فرون » وهكذا نجا من المصير الذي آلت اله الحضر أو القبائل 
العرببة التي قاومت حکم الساسانيين كقضاعة فأخرجت من العراق ٠‏ 
وسدو ان جذيمة تاثر بالاوضاع الحبطة به فأراد أن يصغ ملكه 


لدم 


(۱) طبري ج ۲ ص ۲۷ ٠‏ 


۵9 طبري ج ۲ ص ۲۸ - ۲٩‏ ۰ السعودي : مروج الذهب ج ۲ 
ص ٩۰‏ فما بعد ۰ السكري : الحبر ص ۲۵۸ ٠‏ 


به ٦آ‏ ات 
صبغة دينية فتنبأ وتكهن على ما يروي الطبري ٠‏ وأوجد لنفسه صنمین هما 
الضزنان ٠‏ غير أن حكمه لم يدم طويلا » اذ قتل غلة على يد ملكة عرسة 
تدعی الزباء ٠‏ ومن المحتمل أن الزباء المقصودة هي ملكة تدمر » وان 
كانت الروايات العربه لا تنص على ذلك صراحه ٠‏ وتسج حول مقتله 
قصصا طريفة لعلها أساطير مخلفة("" ٠‏ 


وبموت جذيمة انتقل‌اللك :الى ابن آخته‌عمرو وعدي ن ضير الذي 
بعتبر مؤسس اسرة آل لخم أو آل نصر التي انحدر منها ملوك الناذرة ٠‏ 
وقد انع عمرو بن عدي مساسة جذیمه في الانضمام الى جانب الساسانين > 
واستفاد من‌سقوط الحضر » وهي الدوله العربية الاخرى في العراق ٠‏ 
فاصیح أكبر أمير عربي بحانب الساسانیین » وزاد نفوذه على العرب في 
العراق واتخذ مقرا له في الحسيرة التي أصبحت منذ ذلك الوفت عاصمة 
انساذرة ٠‏ ولا ريب ان لوفع الحيرة اهمية كبرى » فهي تفع في مكان تقترب 
فيه الصحراء من طسفون » هذا الى انها تقع فريبة من المكان الذي ,يصب 
فيه الفرات بالسطائح » فهي لذلك مهمة من الناحية العسكرية والتجارية حيث 
تتحكم في الطريق النجاري بين الصحراء وطبسفون وفي الطريق النهري 
المار في نهر الفرات ٠‏ 


وقد أعقب عمرو ابنه امرىء القسس(۳ (۲۸۸ - ۳۲۸) وكانت آحوال 
الدولة الساماسة مضطربة » اذ هاجمها الرومان واقتطعوا منها بعض 
القاطعات © كما جرت فتن كثيرة وخلافات على العرش »> كما ان الدولة 
الروماسة كانت تعاني اضطرابات كثيرة ٠‏ وقد ساعدت هذه الاحوال أمرىء 
ج ۲ ص ٩۰‏ فما بعد ٠‏ جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام ج ۲ ص 


4 ۱۰۱ 
(۲) طبر ج ۲ ص ٩٩‏ ابن الاثير : الکامل في التاريخ ج ۱ 
ص ۱۲۷ ۰ 


(۲) طبري ج ۲ ص 519 ۰ 


الا - 


القس على ازدياد نفوذه وتوسیع سلطا › فأخضع القبائل العربسة في بادية 
ااشام والجزيرة » كما يدل على ذلك النقش الذي اكتشف على قبره في 
وادي الصفا بسوريا والذي يذكر فيه انتصاراته وترجمته « هذا قبر امرىء 
القس بن عمرو ملك العرب كلهم » الذي تقلد التاج » واخضع صسلتی اسد 
ونزار وملوكهم » وهزم مذحج الى الوم » وقاد الظفر الى أسوار نجران 
ER‏ وأخضع معداً » واستعمل بنبه على القبائل وأنابهم عنه لدى 
الفرس والروم » فلم بلغ ملك مبلغه الى اليوم + توفى سنة ۲۲۳ في يوم 
۷ بكسلول ٠‏ وفق بنوه للسعادة » ریقابل تاريخ وفاته سنة ٩.۳۲۸‏ ۰ 


وقد أعقب امرىء القسس عدة ملوك لم تكن لهم أعمال بارزة > ام 
أن جاء النعمان الأعور أو السائح”'؟ الذي کون له جشا قويا مؤلفا من 
كنستين هما الشههاء والدوسر ۲۳ » وقد اشتهرت الاخيرة بقوة بطشها » ومن 
المحتمل انها نظمت على أسس تنظيم الجش الفارسي + وكانت تقيم عنده 
في الحيرة قوة فار سة مكونة من آلف جندي » ولا ريب أن هذه القوة 
العسكرية قد أعاته على تقوية نفوذه عند القائل العربة ٠‏ 


وفد نى النعمان الخورنق » وهو فصر فخم تردد ذكره في كنب 
والادب العر بي » والار جح ان اسمه فارسي معناه موضع الا کل وقد 
E SS US DT‏ 


وقد دفع يزدجرد بابنه بهرام جور الى النعمان ليبشرف على ترسته > 
فقام بذلك خير شام وأصبح من مهرة الصصادين ٠‏ فلما مات يزدجرد وآراد 


۰ ١5١ جرجي زيدان ص‎ )١( 
٠ ۱۵۹ (؟) طبري ج ۲ ص ۷۲ ابن الاثير ج ۱ ص‎ 
طبري ج.۲‎ ١558 (؟) اليداني ج ۱ ص ۱۲ ابن الاثير ج ۱ ص‎ 
۰ ۱۵۹ ص ۷۲ ابن الاثر ج ۱ ص‎ 
۰ ياقوت الحموي ۰ معجم البلدان ماجة خورنق ومادة سدیر‎ )٤( 
, انظر أيضا ما کتبه لامنس عن الخورنق في دائرة العارف الاسلامیه‎ 
٠ ۲۶ - ۱٩ کذلك بوسف غنيمة : الحرة ص‎ . 


- ۸ - 


الفرس اقصاء بهر ام حور » آنحده النعمان وه مره من استر داد العرش 6 
وبذلك زادت مكاته في اللاط الساساني ٠‏ 


لا نعلم شيا محققا عن نهایه النعمان » اذ تروی الروايات العرببه انه 
ي نهاية عمره صدف عن زخرف الحماة الدنا » فغادر الحيرة وانطلق 
سائحا » فلم يعلم آ< دعن مصيره شيئا * 


ولا توفي النعمان أعقبه عدة ملوك ساعدوا الساسانین في حروبهم مع 
البيزنطين » وحاولوا توطيد نفوذهم على قبائل الجزيرة العربية » واشتبكوا 
مع بعض هذه القبائل في عدة معارك ٠‏ ومن آبرز هؤلاء الملوك هو المنذر بن 
۳ (۵۱6 - ۵۱۳) الذي عاصر حكم فاد وساعده في حروبه 
الاولى ضد السزنطین ولكن العلافة ساءت بنهما » ولمل ذلك راجع الى 
أن فاذا كان قد ناصر المزدكية واتخذها دینا رسما!"۲ فأراد فررضها على 
الانذرة » فأبى النذر بن ماء السماء الاعتراف بها » الامر الذي آغضب قاذ »> 
فعزله وولى مکانه الحارث بن عمرو بن حجر الكندي على الحيرة ٠‏ وقد 
لجأ المنذر الى القبائل العرببة في الصحراء > وظل عندهم الى أن مات قاذ 
وتولی مكانه آنوشروان فقاوم المزدكية » ثم آرجم المنذر الى حكم الحيرة ٠‏ 
وقد انتقم المنذر بن ماء السماء ٠‏ لنفسه فتتبع الكنديين » وأنار عليهم القبائل 
وأوقع بهم في يوم مرینا وفي یوم أوارة ۰ والوائع ان دولة کند: كنا 
RE TE‏ ا 
واتاح تفككها للمناذرة فرصة في التوسم في الجزيرة حتى أصصحوا آفوی 
الدول العرية في الجزيرة وأصبح اسم ملوكهم يتردد ذكره عند الشعراء ٠‏ 

اشترك النذر بن ماء السماء في الحروب التي وفعت بين الساسانيين 

)۱ طبري ج ۲ ص ٩۲ 481١‏ ۰ 

(۲) راجم عن حکم قباذ والمزدكية ٠‏ کرستنسن : ايران في العهد 
الساساني : الفصل السابع (بالفرنسية) وکذلك حکم قباذ والزدكية 
. «بالفر نسیة) ٠‏ 
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والیزنطین » فأيد الساسانیین واشتبك مع الحارث بن جبلة في عدة حروب 
انکسر في أولها ولكن ثأر لنفسه وأعاد الهجوم على الغساسنة فانتصر عليهم 
وأسر منهمأربعمائة امرأة قدمهن ضحايا للألاهةالعزى ٠‏ ثم تجددت الحر ب ببنه 
وبين الحارث بن جلة الدي هاجم المناذرة واستطاع ابنه ان ينتصر على 
الناذرة في موفعة عين أباغ التي قتل فيها المنذر نفسه كما تحدثنا من قبل ٠‏ 
وفي زمنه فوى نفوذ النصرانية في الحيرة » فكانت زوجته هند تصرانية واليها 
ينسب دير هند » ويقال ان المنذر نفسه تتنصر ء٠‏ ويس الى انندر الغریبان 


)۱( ۰ ۰ 


وقد تلاه ابنه عمرو بن هند » وکان ملكا طموحا قفوي الشكيمة » 
عاون الساسانین في حروبهم ضد السزنطین » واستفل اضمحلال دولة 
كندة » فوسع نفوذه وسلطانه في الجزيرة » واشتيك مع تغلب وتميم وطي 
بمعارك كسرهم فيها ٠‏ وقد فصده عدد من الشعراء الجاهلين كطرفة 
والاعشى والنابغه ومدحوه بقصائد عدة » ولكنه فقتل أخيرا على يد الشاعر 
التغلبي عمرو بن كلثوم الذي لم يتحمل » فما يقال » محاولة عمرو بن 


وقد تلا عمرو بن هند على امارة الحيرة عدد من اخونه أبرزهم أبو 
قابوس النعمان بن المنذثر "ا الذي عاش النابغة الذيباني في کنفه ومدحه بعدة 
فصائد مشهورة » كما فصده عدد من اشعراء الارزین وخاصة النخل 
اليشكري وطرفة بن الد » ویدو من قصائد هؤلاء مدی روعة بلاط 
النعمان وأئره في نفوس العرب ٠‏ 


وقد امتد سلطان النعمان جنوبا الى منطقة البحرين » ولعله امتد غربا 


ص (°F‏ ° 
(؟) ياقوت : معجم البلدان مادة عزي ٠‏ 


هوت 

الى جبلي طي حبث سط نفوذه عليهم » ويبدوا انه استفاد في ذلك من 
وهن أمر منافسه الغساسنة وكانت فوافله ولطائمه تذهب الى الححاز ٠‏ 
وقد أدى هذا التوسع الى احتكاكه مع كثير من القبائل العريية فاشتيك مع 
بني يربوع في یوم طخفة كما ائتيك مع بني عامر بن صعصعه!"۲ ٠‏ 

وقد ساءت العلاقة بين أبي قابوس وبين بلاط كسرى لاسباب يلف 
الژرخون في ذكرها فمنهم من يدعي انها بسبب سجن النعمان آبي فابوس 
لرجل. اسمه عدي الذي كان من مقربي. كسرى ثم قثله > فاستفل ذلك 
خصوم النعمان واوغروا صدر كسرى عله" ٠‏ ولكن أبو حشفة الدينوري 
ینقل في كتابه الاخار الطوال كتابا منسوبا الى كسرى ابرويز يقول فه 
د ٠٠١‏ وان النعمان وأهل سته واطأوا المرب وأعلموهم توكفهم خروج 
الملك عا البهم وقد كانت وفعت الهم في ذلك كنب فقتلته > وولت الامر 
اعرابا لا يعقل من ذلك شيا » ولعل الدافع الاساسي هو ما جاء قي هذا 
الکتاب »> وان قصة عدي » ان صحت ‏ فقد اتخذت ححة عله ۰ 

ألقى کسری القبض على اللعمان وسجنه وبذلك انتهی حکم الناذرة 


في الحيرة » وعين مكانه رجلا من طي اسمه أباس بن قسصة“ » ويبدو 


ان أياساً لم يكن محبوبا ولم يتمكن من املاء مركز المناذرة > اذ كان هؤلاء 
فد توا سلطانهم ونفوذهم في الحيرة » فلم بطق اهل الحيرة احتمال اياس > 
لذلك اضطر الفرس الى اسناده بحامية فارسية قوية تشد أزره » ولكن 
يبدو انه لم يستطع أن يجلب القلوب اليه » فظلوا كارهين للفرس ٠‏ 

۳ زوال أسر ة المناذرة الى خسران الساسانیین الواسطة المهمة التي 

(۱) الطبري ج ۲ ص ۱27 - ۷ ۰ 

(۲) طبري ج ۲ ص :۱۵۰ » الاغاني ج ۲ ص ۲۸ ۰ 

(۳) الدينوري : الاخبار الطوال ص ۱۰۷ ۔ ٩‏ ۰ 

(4) طبري ج ۲ ص ۱۵۲ . آغاني ج ۲ ص ۲۱ ۰ 


۷ 
كانت تقف آمام المرب وسیطر علبهم و تمنمهم من الاعتداء على الامبراطورية 
الساسانية ٠‏ فلما زال هذا الحاجز وففت القائل العرببة وجها لوجه آمام 
الامبراطورية الساسانية » ولم تعد هناك قوة تصدهم »> فأخذوا یقومون 
بالغزوات على آطراف الحدود العراقية » وساعدهم على ذلك الاضطراب 
الداخلي والحروب التعددة والفتن والناسات عی‌العرش وضعف‌الا کاسرة » 
فتوغل بعضهم الى داخل بلاد العراق ۰ 

ولعل أهم هذه الحروب هي حرب ذي فار التي وفعت بين الفرس 
وبين العرب من بني بكر وخاصة شیبان ٠‏ وید کر العرب انها وفعت عقيب 
زوا ام الناذرة من الحيرة وكشحة ماشرة لها » وذلك لان النعمان 
أودع سلاحه عند هانيء بن مسعود الشيباني فأراد السرئ استر حاعه بالقوة 
ولكن هانيء ر فض وشب القتال سنهما وكانت شحته انكسار الحش 
الفارسي“ ۰ 

ورغم صغر القوة الفارسية التي اشتبكت في القتال » الا أن أهميتها 
كيرة فهي أول اصطدام مسلح ماشر بين العرب والفرس » وهي آول 
معركة تنتصر فيها القبائل العربية على الجبش العارسي > مما أعطاهم الثقة 
بأنفسهم محر القبائل الاخرى على الهحوم الماشر على بلاد الساسانيين 
الغنية » وكانت بمشابة حركة استطلاعية ومقدمة للفتوح الاسلامية التي 
اکستحت امبر اطور یه الساسانيين ٠‏ فلا عحب آن بروی عن النبي انه فال 
« هذا :بوم انتصف أيه العرب من المجم » ٠‏ 

وعلى آثر معركة ذي قار التي وفعت في أطراف بادية الحيرة » أقصى 
الفرس أياس بن قسصة عن حكم الحيرة » وعنوا عليها حاكما فارسيا يحكمها 
صورة مباشرة''' » الا ان هذا لم يؤد الى تحسين العلاقة بين المرب 

(۱) طبري ج ۲ ص ۱:۷ » أغاني ج ۲ ص ۱۲۱ فما بعد آپن الاثر 
ج ۱ ص ۱۹۱ - ۷ ۰ 

إفة طبري ج ۲ ص ١96‏ , ابن الاثير ج ١‏ ص ۱۹۹ . 


۷۲ - 

آما المناذرة فقد حاول أحد آولاد اللعمان واسمه النذر الفرور أن 
يؤسس له دولة في البحرين وقد نحح فعلا في ذلك وحد من توغل النفوذ 
الفارسي في الحزيرة العرية » ولكن نفوذه لم يكن مکناً » اذ كان لرژساء 
ااقائل سلطان فوي حد من سلطان المنذر » ولا حاء الاسلام سبط سلطانه 
على الحزيرة فاومه اللذر ولكن اسلمن تمکنوا من دحره وششت 
فوانه ٠‏ فاصاعت البحرین الى الاسلام ولم نعد سمع منذ ذلك الوفت عن 
المناذرة شيئا كما سنفصل ذلك في الحزء الثاني ٠‏ 

أما الحيرة فلم يعد لها ذكر حتى جاء خالد بن الوليد العراق فهاجمها 
وتمکن من احتلالها بعد مقاومة بسبطة وفرض عليها مبلغا من المال تؤديه 
للمسلمين ٠‏ يذكر المؤرخون انه ٩۰‏ ألف درهم"" وهو مبلغ ضثيل بالنسبة 
الى واردات العراق التي كانت تبلغ مائه مليون درهم ٠‏ والواقع انهم لم 
يدوا مقاومة فعللة وأسرعوا في مفاوضة <الد والاستسلام له > ولس في 
الاخبار ما يظهر أنه كانت ميم فيها آنذاك جالية فارسية » بل ان وفد 
المفاوضة مع خالد كانوا من الحيريين النصارى ٠‏ 

ويندو من حوادث غزوات خالد ان الحيرة كانت انذاك مدينة صغيرة 
وفها بعض القلاع والحصون والقصور المنبنة حولها وفها كانت المقاومة > 
كما كان حولها عدد كير من الأديرة المسيحة ٠‏ هذا الى بعض الترع 
والقنوات التي كانت متد حولها والتي لابد انها كانت تروي الحقول 
والمزارع حولها ٠‏ 

وقد تأثرت الحيرة من انشاء الكوفة قربها » ولکنها لم تندئر اذ 
ظلت الحياة فها قائمة نشطة فآفاد أهلها من الفتوح الاسلامية ومن 
نصرانتهم ٠‏ فقاموا بكثير من الاعمال التجارية وشراء الغنائم والصيرفة وربما 
أعمال انوك" » كما كانت مدينتهم مركزا للهو ومحلات شرب الخمور 

(۱) طبري ج 5 ص ه ٠‏ 


(۲) ابن سلام : کتاب الاموال ص ۲۵۲ , الببرو ني : الجماهر في 
معرفة الجواهر .ص 1۸ ٠ 1٩‏ 
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والأنس ۰ هذا الى أن الصناعة فها ظلت قائمة وخاصة صناعة السط 
والوشي ٠‏ وقد نزلها عدد من الخلفاء الصاسيين عند مجيئهم الكوفة ونظم 
الشمراء كثيرا من القصائد في وصفهال'؟ ۰ 

ولا أنشئت الدولة الصاسية وبدأت حركة الترجمة قام سكان الحيرة 
بقسط وافر من ترجمة الكتب الى اللغة العرية » وبهذا قدموا أساس 
الحركة العلمية في الاسلام » كما آنهم قاموا بالتعليم ٠‏ وتظهر الكلمات 
التي استعملوها في الترجمة مدى تفهمهم للغة العربية وأسرارها ٠‏ ومدى 
قابلية اللغة العرببة على الاستعمال في الفلسفة والعلوم والفنون ٠‏ 

حضارة الناذره 

تقع الحيرة عاصمة دولة الناذرة في أطراف المراق في منطقة سهلة 
منبسطة فریبه من الصحراء » هواؤها جاف عذب صحي » ويجري بالقرب 
منها نهر الفرات الذي يتفرع في أطرافها الى عدة فروع وتأخذ منه جداول 
وترع تروي تلك المنطقة » فتجعلها من أخصب مناطق العراق وأكثرها 
انتاجا ٠‏ وكانت بمض هذه الانهار تصل الى الحيرة وخاصة نهر الحيرة 
ونهر برسف. ونهر كافر ۰ وتتجمع. هذه الانهار في مجتمع الانهر ٠‏ أو 
ما یدعوه الآراميون فرثا والعبرانيون حاثير”'2 وهي تصب في بحر النجف 
الذي كان مليثا بللاء وتصل اليه السفن البحرية فيما يذكر السمودي""۲ ٠‏ 
وهكذا اجتمعت في هذه النطقة نقاوة هواء الصحراء وخصر. العراق وتحارة 
البحر ٠‏ فلا عجب أن اتخذ الماذرة مقرهم فها » وقد دع هذا المقر 
الحيزة ٠‏ وهو في الاغلب مشتق من الكلمة الآرامية حرتا ومعناها المصكر 
والقام ٠‏ وهي قد شیر الى آنها كانت في البداية مصکرا لهم ٠‏ 

(۱) أنظر بوسف غنيمة : الحيرة ص ۱۲ فما بعد ٠‏ 

(۲) راجع المقال الذي كتب عن الحيرة في دائرة المعارف الاسلامية , 
وما كتبه الواموزيل في كتابه « الفرات الاوسط » ص ۲۸۷ فما بعهد 
(بالانكليزية) ٠‏ 

(۳) مروج الذهب ج ۱ ص ۱۰۳ ۰ 


TES 
وقد اتخذها آل لخم عاصمة لهم » ولیست لدینا تفاصيل عن أصلها أو‎ 
عن تطورانها التاريخة » ولكن يبدو من 'نايا الاخار عن تاريخ الناذرة‎ 
ان أغلب سكانها من المرب البدو + ويقسم المؤرخون سكانها الى ثلائهة‎ 
أقسام عرب الضاحبة والعاد والاحلاف""" فأما عرب الضاحة فهم من‎ 
وكانت تسكن اما‎ ٠ القاثل العريية التي استقرت في الحيرة أو في أطرافها‎ 
سوت الشعر والخام وتمتهن الرعي » أو تستقر ومني السوت ۰ ويطلق‎ 
النسابون علهم تتوخ » والراجح ان نوخ لست في الاصل فسله واحدة‎ 
بل هي مجموعة قائل تجمعت وه تنوخت » و کونت‎ ٠ كما يزعم اللسابون‎ 
٠ وحده وعلى ممر الابام ظن النسابون انها فسلة تربط افرادها رابطة الدم‎ 
ولا نعلم بالضبط من هي القبائل التي اشترکت وکونت تتوخ وان كان من‎ 
الحتمل أن یکونوا من مختلف القبائل الحاورة كطي وتميم وأسد وصماليك‎ 
٠ القائل الاخری‎ 


أما السادیون فهم قوم من النصارى على الارجح ینتمون الى قبائل 
شتسى ويجمعهم الدين وعادة الله والزهد » ويبدو انه يشيع في تسميتهم اسم 
عد ٠‏ وقد عرفوا فما بعد بنصرانتهم وبظهور بعض الشعراء منهم كعدي 
ابن زید ٠‏ وقد لعب الصاديون دورا كيرا ف مفاو ضه حالد بن الولید وي 
مساعدة المسلمين عند الفتح الاسلامي" ٠‏ 


اما الاحلاف فهم القبائل العرية التي حالفت المنادرة واعترفت 
ساد تهم وتحولت في أطراف الحيرة أو استقرت عندها ٠‏ وهم غير ثابتین » 
ویتوقف م على مدى ا حکم اللادرءة و تحول القائل 3 والراجح 
انه في اواخر ايام الناذرة كان اهم الاحلاف تغلب التي هاجرت بعد حرب 


(۱) طبري ج ۲ ص وه ۰ 


زفة أنظر الاغاني ج ۲ ص ۱۱۱ ج 8 ص ۷۰ ج ١١‏ ص ١51‏ ابن 
أبي اصيبعة : طبقات الاطباء ج ۱ ص ۱۳۵ ۰ ۱۸۶ بوسف نیمه ص ١١‏ ۰ 


- ۷0 - 


السوس في أيام عمرو بن هند واستقرت على ضفاف الفرات شمال الحيرة > 
وكذلك بكر وخاصة بني عجل وشسان ۰ 

وبحانب هؤلاء فقد كان الط وهم سكان العراق الاصليون من بقايا 
المابلين والسريان وكانوايمتهنون الزراعة والفلاحة ٠‏ 


يضاف الى ذلك اليهود الذين استقروا بعد السبي الابلي في هذه 
المنطقة وأنشأوا لهم مدارس وكان لجاليتهم رئيس خاص ( راس جالوتا ) 
وفي هذه المنطقة كنب التلموذ البابلي الذي يعتبر من أعظم كنب الفقه 
الهودیة7؟ ۰ 

ویحاب هذا فقد أقام الفرس جالية لهم في الحيرة » ولمل عددا من 
اصحاب الهن والتحار أقام فها أيضا ۰ 

وبامتداد التحارة الحيرية انتشر الحیریون في مختلف اللاد ويروي 
ينل الژرخین ارب ۰ نك لا تری بلدافیالادش لیس فيه ري م + 
ولمل هذا الانتشار قدیم ولكن مصادرنا عنه فليلة ۰ 

وقد أ بدي المناذرة للساسانان مساعدات فأیدوهم عند اسفن دو لهم 
وساعدوهم في الحروب ضد الیزنطیین » وصدوا القبائل العربية وضبطوها 
وحاولوا جلها الى جانب الفرس ٠‏ وقد ودر الفرس هذه الخدمات العظيمة 
وهذا الاخلاص » فمنحوهم قسطا وافرا من الاستقلال ولم يتدخلوا في 
شؤونهم الداخلية أو یمرقلوا أعمالهم وأباحوا لهم أن ينشئوا لبلاطهم كثيرا 
من التقاليد والمراسيم بل أن يزدجرذ أرسل ولي عهده بهرام جور ليتربى 
في الحيرة » الامر الذي فوی من مركز الناذرة ومتمهم بنفوذ خاص في 
اللاط الساساني ٠‏ بل انهم کانوا في بمض الاحیان یلعبون دورا هاما في 

(۱) السعودي : مروج الذهب ج ۲ ص ١١9‏ ۰ 

(۲) نیومان : الحياة الزراعية لیهود العراق حسب ما جاء في التلمود 
(بالانكليزية) ٠‏ ۱ 

(۲) الهمداني : مختصر كتاب البلدان ص ۵۱ ٠‏ 


- ¥ 

الشؤون الساسامة ٠‏ وقد رأينا كيف ان الماذرة كانوا العامل الاول في 
تغلب بهرام جور على خصومه وتسنمه عرش الاكاسرة ٠‏ 

وقد عزز هذا جانب ملوك الناذرة وفوى من مركزهم ونفوذهم > 
كانوا یلسون الشحان ولعلهم كانوا يقيمون ستارة تحجهم عن زوارهم » 
فلا بظهرون‌شخصا الا لأشد المقربين الهم » وقد اتخذوا لهم خجاباًءو كانت 
تحبتهم الخاصة بهم ( بت اللعن ) ٠‏ وكانت لهم روادف وهم كالوزراء 
في الاسلام ٠‏ فكان الملك اذا ركب يركب الرديف وراءه واذا جلس 
جلس الرديف عن يمه » واذا شرب سقى الرديف بكأسه بعده » واذا 
غاب خلفه » وكانت الردافة مقصورة على بني يربوع ٠‏ ولا أراد النعمان 
أبو قابوس تحويلها الى الحارث الدارمي ثار بنو یربوع عليه مما يدل على 
آهمتها(۱) , 

آما جشهم فقد رأينا ان النعمان السائح اتخذ جشا نظاميا کون منه 
کیتین هما الدوسر والشهباء » فأما الدوسر فسدو انها نظمت على الطراز 
الفارسي وانه كان لها فائدان كما قد ستدل من اسمها » وود ظلت الى 
عهد أبي فابوس حيث كانت تبر أخشن الكتائب_وأشدها بطشا » وكانت 
تجمع من مختلف القبائل العربية وخاصة من قسلة بكر ٠‏ 

وأما الشهباء فلا نعلم عن. أصلها شيئًا ٠‏ ویری المؤرخون العرب ان 
اسمها مشتق من الباض لان جنودها كانوا يض الوجوه ٠‏ ولكن يوسف 
غنمة برى انها مشتقة من شاه باي أي موطاً الملك ٠‏ فكأنها قد نظمت 
على الطراز الفارسي أيضا وانها كانت كالحرس الملكي ٠‏ والواقع ان هذه 
الكنببة كانت في زمن أبي فابوس مكونة من أخوته وبنى عمه وأتباعهم 
واعوانهم ٠‏ 

وبجااب هذا فقد كان للمناذرة الرهائن و کانوا حوالي خمسمائة 
رجل يأخذهم اللك دهائن من قبائل العرب لبقیموا عنده سنة ویستعملهم 
في حروبه وغزوانه ٠‏ وهم یتبدلون کل سنة ۰ 


(۱) آغاني : ج ۱۲ ص ١١‏ ۰ ياقوت ج ۳ ص ۵۱٩‏ ۰ 


- 5 
نم الصنائع وكانوا خواص الملك والمقربين اليه وهم من بني فس بن 
3-5 وني سم اللات من بكر ولايد ان هؤلاء ود شاوا موخرا اي بعد 
3 الودائع وهم حوالي الف رحل من الفرس يضعهم کسری تحت 
تصرف ملك المناذرة في الحيرة ویدلون كل ر( ٠‏ 
لقد رت الصناعة في الحيرة رفا كيرا فازدهرت فها صناعة الانسحة ٠‏ 
وقد ذكر عدد من الشعراء في أشعارهم نساجي الحيرة فقال عمرو بن كلثوم : 
واذ لا ترجی سليمى أن يكون لها من بالخورنق من فين ومساج 
كما اشتهرت الحيرة حتى العهد الاسلامي بالوشي بالقصب والتطريز بخوط 
الذهب واشتهر عندهم ایضا سيج الانماط والنطوع الحارية وقد ذ ثرت 
في الشعر أيضا فقال النابغة : 
والادم فد خست فتلا مرافقها مشدودة برحال الحيرة الجدد 
و وال ار 
عقما ورقما وحاريا يضاعفه سل قلاتص أمثال الهجانيع 
ووال امرؤ القس : 
فلا دخلناء أضفنا ظهورنا الى کل حاري جدید مشطب 
واشتهرت أيضا صناعة الاسلحة فاكتسبت السوف الحيرية سمعة بين 
العرب ٠‏ كما ان الصاغة لابد وانها ازدهرت لتموين بلاط المناذرة بحاجاته 
من الحلي والزينة والادوات وكذلك لتموين اللاس‌بما يحتاجونه ٠ ٠‏ 
وقد عرفوا كذلك في النجارة والتنجيد » وفي صناعة الخزف وأواني 
الفخار والنقوش"“ ٠‏ وان المكتشفات التي ظفرت بها بعثات الآثار في 
الحيرة وخاصة بعثه تالبوت رايس ورتلکر لخير دليل على تقدمها فالآثار 
)١(‏ الميداني : ج ۱ ص ۸۷ أنظر أيضا غنيمة ص 98 ٠‏ 
(۲) راجع عن صناعة الحيرة ما كتبه يوسف غنيمة ص ۸۱ - 98 ٠‏ 


— ۷۸ 
التي کشفوها في أطلال الحيرة سنة ۱٩۳۱‏ وجدوا أن معظم الغرف مزينة 
بزخارف من حص قوش نقوشا جميلة »> ومضبوغ. بالؤان: لطقه بيه > 
وأغلبها زخارف م نرسوم الازهار والفواكه واللقول ٠‏ وهي مزیج من 

الطراز الفارسي والرومانى ٠‏ 

آما الناء فقد رقى رفاً عظما » فبنوا كثيرا من‌القصور وأهمها الخورنق 
الذي بناه اللعمان الاعور لكي يقيم فه بهرام جور ٠‏ وقد اکتر الشعراء 
والكتاب من ذكره ونسحوا حول بنائه الاساطير ٠‏ وقد بقى هذا القصر 
حتى العصر العباسي ولكن ليست لنا تفاصيل وافية عنه ٠‏ 

اما السدير فقد تردد ذكره أيضا مقرونا بالخورنق وكان على ما يقال 
مكونا من ثلاث غرف ولعله أساس طراز البناء الاسلامي المعروف بالحيرى 
ذي الكمين ٠‏ والذي يتكون من ابوان ف‌صدره غرفة وفي جانسه غرفتین 
وهو الذي ظل مستعملا في العراق حتى السنوات الاخيرة ۰ 

ویحاب هذا توجد قصور أخرى منها قصر سنداد ٠‏ والقصر الاإبض 
وقصر الفرس وقصر الزوراء التي بناها النعمان النذر ٠‏ وقصر العدسيين 
وهو أول ما فتحه السلمون"۲۳ » وقصر بني بقيلة » هذا بجانب عدد كير 
من الاديرة7" ٠‏ وقد ذكرت معظم هذه القصور عند الفتح الاسلامي ٠‏ 

عبد سكان الحيرة الاول الاصنام » فقد روي أن جذيمة الابرش 
فد تکهن وكان له صنمان يدعبان الضزنين““ ٠‏ وقد ظل هذان الصنمان 

(۱) لقد نشر تالبوت رايس نتائج حفرياته في مجلة الجمعية الملكية 

لآسيا الوسط سنة ۱۹۳۲ ٠‏ 

(۲) طبري ج ٤‏ ص:ه فما بعد ٠‏ انظر ايضا ياقوت : معجم البلدان 

مادة قصر ويوسف غنيمة ص ٠ ۲۹ - ۱٩‏ 
(۲) عن أديرة الحيرة انظر الشابشتي : كتاب الديارات طبع 

كور كيس عواد » وياقوت الحموي مادة دير ویوسف غنيمة ص ٠ ٤٩ - 5١‏ 
)٤(‏ طبري ج ۲ ص ۲۹ ۲۰ ٠‏ 


۷۹ 
١ ۱ ۰‏ ۳ 
حتی أيام النذر بن ماء السماه حبث نقلهما وأقامهما على باب الحیرة ۲۲ > 
٠ ۳ 2‏ ولا تعلم تفال عن هذه الآلهة أو عادتها ٠‏ وبحاب هدا 
فقد کانوا یصدون العزی > وقد رانا کف ان المندذر بن ماء اسماء ضحى 
لها بأربعمائة من الاسیرات الانبات ٠‏ 


وقد امتدت البهم بعض الادیان الفارسية > فقد حاول قاذ نشر الديانة 
المزدكية » ولا حاول النذر مقاومته اقصاه عن اللك وأتى بالحارث الكندي 
مكانه کي يعينه هذا على شر‌ها » ولكن ذلك لم يدم اذ أن انو وان 
اعقب قاذ فاضطهد الزدکة وأعاد اللذر الى المرش ٠‏ ومن المحتمل أن 
الزرادششة كانت موجودة خاصة بين الحالة الفارسية وربما دان بها بعض 
سكان الحيرة ۰ 


على ان أهم الديانات التي انتشرت في الحيرة هي المسبحية ٠‏ ولاشك 
ان بداية التنشير السبحي في العراق ترجع الى القرن الاول السبحي » حيث 
جاء انان من تلامذة السیح لنشر الدعوة فيه » وانشاً لهما مقراً في كسكر 
( عند واسط ) ١ء‏ وفد أخذت المسبحية تنتشر ببطء نظرا للعقبات التي كانت 
تواجهها » وقد امتدت الى الحيرة ٠‏ ويدعي الطبري ان امرىء القبس آول 
من تنصر من ملوك الحيرة ٠‏ ولكن أخار تصر الملوكلا تأني اضحة الا 
من عهد المأدر ل ماء السماء الدي بقال انه تصر ونی عددا من الاديرة 
وتزوج بهند وهي تصراسة شب الها دير هند ٠‏ 

وفد حدانت منافسة بين النساطرة واليعافبة على اجتداب الحيريين البهم » 
ولكن النساطرة تفوفوا على البعافية > فانتشر مذهبهم » وكان لهم في الحيرة 
اسقفية واشتركوا في المجامع الكنسية التي كانت تعقد في طسفون مر كز 


.مب 

البطريركبة ٠‏ على ان البعاقيةأنشأوا لهم أيضا مركزا دينيا في عافولا 
( الكوفة ) في طرف الحير:('2 ۰ 

ومن مظاهر انتشار المسبحمة في الحيرة كثرة الاديرة التي كانت منبثة 
في أطراف الحيرة وقد ذكر في الاخبار أكثر من عشرین ديراً فيها ٠‏ وقد 
كشف الحفريات عن آثار عدد من هذه الاديرة والائار السحة ٠‏ وكانت 
هذه الاديرة مراكز للتعليم الديني » فتخرج منها عدد من رجال الدين 
المسبحمين الذين احتلوا مكانة عظيمة في تاريخ الكنسة » ولابد ان هذا فد 
ساعد على رقي نظام التعليم عندهم » ولدينا بعض الاوصاف للنظام التعليمي 
في الحيرة من القرن الثاني الهجري حبث كان يتميز باستعمال المختصرات 
وطريقة الاسئلة والاجوبة" ٠‏ 


وكان التعليم الديني يتطلب معرفة للفلسفة ومباحثها التي تتعرض 
للخالق وطسعته وصفاته وطرق العرفة » لذلك آخنوا يتداولون الابحاث 
الفلسفية ويدرسون الفلسفة اليونانية التي كانت فد عالجت هذه الواضیع ٠‏ 
والواقع انهم درسوا وترجموا کنیا من الكتب الفلسفية والدينية الى اللغة 
السريانية التي كانت شائعة عندهم ٠‏ ولا بدأ العرب بحركة الترجمة الى 
العربه في العصر الصاسي الاول » فام سر بان الحيرة بالدور الاود سها ۰ 
فنقلوا مثات الكتب » حتى ان حنين وحده ينسب اليه ترجمة أكثر من 
مائة كناب الى العريبة ٠‏ ولم يكن عملهم مقصورا على الترجمة فحسب بل 

)١(‏ عن المسيحية في الحرة انظر : لابور : المسيحية في الشرق في 
العهد الساساني. ٠‏ 

ناو : العرب النصارى في الجزيرة وسوريا في القرن السابع والثامن ٠‏ 

كرستنسن : ايران تحت حكم الساسانيين (وكلها بالفر نسیة) ٠‏ 

يوسف غنيمة : الحيرة ص 55 فما بعد ٠‏ 

اوليري : جزيرة العرب قبل محه ص ۱۲۵ - ۱۵۰ (بالانكليزية) ٠‏ 

(۲) آنظر ما كتبه ماكس مايرهوف في مقدمة كتاب القالات العشر 
في العين لحنين بن اسحق والفصل الذي كتبه في كتاب تراث الاسلام عن 
الطب والعلوم ٠‏ 


- ۳۳ 
وعلى الشرح والتأليف والدرس سواء في الفلسفة أو الطب أو العلوم 
الاخرى » وهكذا كان لهذه المدينة الأثر الاول في نقل تراث الفكر اليوناني 
الى المرب وفي ترویض اللضة العربة وجعلها أداة ممتازة للتعيير عن 
الفلسفة والعلوه('؟ ٠‏ 


ملوك المناذرة اللخميين“ 
اسم الملك مدع اة 
يوسف غنيمة کوسن دي برسمال 

. - عمرو بن عدی اك ۲۸۸ - ۲۸۸ 

۲ - امرىء القس الاول ۸ - ۳۲۸ ۰ ۳۳۸۰-۲۸۸ 

۴ - عمرو الثاني ^ - ۱۳۷۷ ۸ — ۳۹۳ 
۽ - آوس بن فلام الممليقي ۰ ۳۸۲-۳۷۷ ۳۹۸-۳۳ 
ه ‏ امری» القس الثاني ۷۲ - ۰۳ ۳۷۸ - ۳۹۰ 
١‏ - النعمان الاول السائح ۳ - 1۳۱ ۳۹۰ - 8٩۱۸‏ 

۷ - الذر الاول شق OY IA‏ 
ات الا شود ۳ - AI 1۷۱ 1٩۳‏ 

5۸ - ۱ ۵ ۳ المذر الثاني‎ - ٩ 


ر۱) راجم الفهرست لابن الندیم ففیه قاثمة طویلة باسماء ما ترجم 
الى العربية ٠‏ 

ماكس مايرهوف : من الاسكندرية الى بغداد (فصل في كتاب التراث 

اليوناني في الحضارة الاسلامية) ٠‏ 

احمد أمين : ضحى الاسلام : الجزء الاول 

(۱) نقلنا هذين الجدولين من كتاب الحيرة ليوسف غنيمه ص ۲1۲ 
- ۲ . وهي تطابق القائمة التي أوردها جرجي زيدان في كتابه (ص ۱۸۵ 
085 ۰ 

(**) يضيف برسيفال. ملكا اسمه النعمان قبل حکم الاسود ٩۲(‏ 
)57١ -‏ حكم الحارث الكندي بين ۵۲٩‏ ب ۵۳۲۱ ۰ 


-۹ 


النعمان الثاني 


امرىء القمس الثالث 
اندر الثالث بن ماء السماء 


النعمان ابو فابوس 


الندر الغرور 


د لالط بت 


مها كة 


یوسف عنمه کوسن دي برسفال 


6۰6 — ۰ 
۵۰۷ - 6 
۵۱ - ۷ 
۵7۲۳ - 6 
۵۷۸ - ۳ 
۵۸۱ - ۷۸ 
۵۸۲ — ۱ 
6۸۵ - ۲ 
۷۱۳ — ۵ 
۷۳۲ - ۸ 


۵۰۳ - ۸ 
0*0 - ۳ 
۵۱۳ - ۵ 
۵7۰۲ - ۳ 
۵۷ - ۲ 
۵۷۹ - ۷۶ 
۵۸۳ — ۰ 
1*0 — ۳ 
٩۳۱ — ۶ 


کندغ< 


لقد نشات كندة فى الحزيرة العربه وسطت نتفوذها على القباتنل 
الوجودة فها بالمحالفات والصاهرات او بالقوة ٠‏ وحاولت توحد هذه 
القبائل ونشر السلم والامن ٠‏ وقد امد حكمها فترة من الزمن الى الحيرة 
نفسها » كما ظهر فها أعظم شاعر جاهلي وهو امريء القس ٠‏ 


ویدو من اسمائهم «شرحدل ومعد يكرب» ٠‏ أنهم في الاصل من 
جنوب الجزيرة العربه » ويؤيد هذا فول امريء القسس :- 


تطاول علنا الللل دمون دمون انا معشر یمانون وانا لاهلنا محبون 


ویس لدینا معلومات عن أصلهم أو البلد الذي جاءوا منه > اذ أن 
النققوش والصادر الاغريقية لا تذاكر بوضوح اسم قسلة كندة في الجنوب > 
سوى نقش في مأرب يذكر قیلة اسمها (كدت) تقطن حضرموت » الا آنه 
من الصعب الجزم بأن المقصود بهم قسبلة كندة ٠‏ ومع اننا نعلم ان قبيلة کندة 
كانت تسكن عند ظهور الاسلام في حضرموت » الا ان هذا لا يستلزم حتماً 
أن يكون أصل كندة من حضرموت اذ يجوز أن کون قد جات الى 
حضر موت بعد سقوط دولتهم ۰ 


أما الاخار العرببة عن شاتهم همتباينة اذ أن ابن خلدون يروي أن 


(۱) اعتمدنا في البحث عن كندة على ما كتبه أبو الفرج الاصبهاني في 
كتاب الاغاني ج ۸ ص ۰۰ - ۷۳ وابن قتيبة في كتاب الشعر والشعراه 
ص ۲۷ - 7ه , واليعقوبي في كتاب التاريخ ج ۱ ص ۱۷ - ۱۸۱ , وعلى 
كتاب أو ولندر عن ه مملكة كندة واسرة آكل المرار » (بالانكليزية) ٠‏ 


- Af - 


التبابعة حارتهم » وأما ياقوت الحموي فيروى ان حرباً نشبت بين حضرموت 
والسكون وكندة انکسرت فها كدة واضطرت الى الاسحاب ۰ وقد 
أدى انکسارها الى التفافها حول ملك واحد » ولكن لس في النقوش ما 
يو كد هذه الاخار ٠‏ ولمل الكنديين كانوا في جنوب اليمن نم هاجروا بعد 
الانحطاط الذي أصاب البمن من جراء تحول الطريق التجاري ٠‏ غير اننا 
لا نستطیع أن نعين بالضبط زمن هجرتهم سوى اشارة في معجم البلدان 
ياقوت یذکر فيها عدة ملوك سبقوا حجر بحوالي فرن أو فرن ونصف من 
الزمن » ولا كان حجر قد ظهر في القرن الخامس » فتكون آول هجرة 
الكنديين في منتصف القرن الثالت المملادي ٠‏ 


ولس لدینا من آخار ملوکهم الاول شيء سوی آسماء وسنی حبانهم 
التي يذكرها البمقوبي ٠‏ فهو یقول ,أن مرتع بن معاوية حکم (۲۰) سنة 
وابنه ثور مات في سن مبكرة ثم تلاه معاوية ثم الحارث الذي حکم (40) سنة 
نم وهب الذي حکم (۲۰) سنة ۰ 


ويجمع المؤرخون العرب على أن حجراً كان آول ملوکهم » ولکنا 
لا نعلم شیثاً نابت عن كيفية تصینه فان ابن الكلبي يقول بأن تبعاً عينه عندما 
كان في طريقه الى العراق ٠‏ ويروى ايضاً بأن حسان تمع هو الذي عينه » 
غير اننا لا نعلم بالضبط من هو حسان تمع ٠‏ ولمسل كلمة تمع كانت لقباً 
للملوك العظام » ومهما يكن فان هذه الروايات تدل على وجود علافة فوية 
بان كندة ودولة حمير ۰ 


وسدو أن ححراً ونع سلطته بطریق الزواج » ميروى ابن الكلبي 
وبروجة اانه هي ام اياس بنت عوف بن محلم الشيباني ٠‏ 


٠ ۲۷ ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۱ ص‎ )١( 


Ao -‏ بت 


وكان موضع مملكة حجر الکندی بنجد ما بين طحیه وهی هضبة 
نجد الى حمى خربه الى دارة جلعجل تم العقيق الى بطن نخلة الشامية 
الى حزنه الى اللقط الى افبح الى عمايه الى عمايتين الى بطن الجريب الى 
ن 

يبدو أن حجراً اتخذ مقره في غمر كندة . وقام منها بحملات ضد 
القبائل الساكنة في الحجاز وشمال الجزيرة العربة والبحرین بل وصل في 
فتوحانه الى حدود دولة الاذرة منتزعاً منها بمص أراضبه "° ٠‏ كما آنه 
سط نفوذه على بعض أجزاء اللمامه حث عين ابنه مصاوية حاكماً عليها ٠‏ 
ومن المحتمل أن بعض الفتوحات التي روى أنه فام بها قد نسبت اليه خطأ ٠‏ 
وانها في الحقيقة فتوحات حفده الحارث ٠‏ 


لس لدينا دليل على تاريخ حكم حجر سوى أن حفيده مات سنة 
۸ ويمكننا أن نقدر على أساس هذا التاريخ انه عاش في الثلث الاخير 
من القرن الخامس المملادي ٠‏ 

وقد أعقبة انه عمرو القصور الذي سمي بهذا الاسم لاقتصاره على 
ملك أببه » على ما يقوله ابن الكلبي » أي ان سلطته كانت محدودة جداً 
ومقصورة على قبيلة كندة » اذ فقد سلطته على قبائل ربعة التي ظهر نها في 
هذا الوفت فائد جديد هو کلیب التغليي ٠‏ على انه حافظ على علافته الطسة 
مع الحمیریین » كما كان مرتیطاً مع المناذرة بأواصر الصدافتء والقربى > 
فكانت ابنته زوجة المنذر بن ماء السماء وأم النعمان الاسود الذي حكم 
الحيرة مدة أربع سنوات ٠‏ 

الا أن علافته مع الضاسنة كانت غير وثمقة ٠‏ فقد اشتبك مع الحارث 
ابن أبي شمر في حروب قتل فيها ٠‏ 

وقد أعقيه الحارث بن عمرو الذي يعبر أفوى ملوك كندة وآبرزهم > 
كما ان معلوماتا عنه آوسع وأوضح » وقد ورد ذكره في الكتب البيز نطينية > 

۷۶۰۱ : ۲ ياقوت‎ )١( 

(۲) اين الاثير : الکامل ج ١‏ ض ۲۷۵ ۰ 


د كم - 


فقول وفاس بأن رومانوس حاكم فلسطينفي عهد الامبراطور انستاسیوس 
كسر سنة 4٩۷‏ فائدین عرسين » فطرد الحارث بن جبلة واسر الحارث > 
وبعد أربع سنين فام الكو ميد كن بهجوم انتقامي على فلسطين > الاسر 
حمل استاسومن عل أن قد صلحاً مع الحارث بن عمرو لتأمين المدن 
السوريه ٠‏ ولمل هذا الحلف موجه ضد الساسانين والمناذرة » ويشير 
ملالاس الى تاریخ وفاة الحارث ۰ 

وقد حكم الحارث مدة طويلة من الزمن تزید على الاربمين عاماً » 
وتوسط بين بكر وتغلب وعقد بنهما صلحاً انتهت به حرب السوس التي 
دامت بنهما أربعين سنة انهکتهما جميعاً » وقد بسط سادته على قسلة بكر 
بعد ذلك ٠‏ 

استفل الحارث فرصة ضعف ملوك الناذرة وسوء علاشهم مع 
الساسانیین في زمن فاذ ٠‏ فاستطاع أن يصبح ملكا على الحيرة مدة من الزمن 
بتأيد من قاذ ٠‏ وییدو أن فاذا كان يريد أن يستغل نفوذ الحارث لاخضاع 
القبائل العرية » وخاصة بكر وتغلب التي أخذت تنزح الى أطراف العراق» 
على ان الحارث لم بت‌خذ الحيرة مركزاً له بل كان يتجول أطرافها ولمل 
ذلك راجع الى كره أهل الحيرة له » والواقع انهم لم يذكروا اسمه في 
قالمة ملوكهم ٠‏ ويقال أن فاذا حاول اقناعه باعتناق المزدكية ولكنه لم 
یفلح » فعزله ٠‏ 

ثم حاول على آثر ذلك أن یتفق مع البيزنطين » كما تدل على ذلك 
الافوال التي وصفه بها موفاس وملالاس عند موته » ولكن لست لدینا 
معلومات واضحة عنه وعن علافته بالحارث بن جبلة الذي عنه جستنبان ملكا 
على العرب في دولة السزلطين ٠‏ ويشير امرژ القس الى مطاردة 


الا با عين بكى لي شنينا وبكى اي الملوك الذاهنا 
ملو کا من سي حجر بن عمر و افون العشسه بقتاو نا 


فلو في يوم معركة اصيبوا ولكن في ديار بني مرينا 


- ۸۷ - 

وقد ارتبط الحارث مع عدة قبائل برابطة الزواح فتزوج أم فطام 
نت سلمة بن الحارث بن معاوية فولدت له ححراً » واختها آسماء فولدت 
له شرحیل ومعد يكرب » وجاریتهما فولدت له سلمة » كما تزوج بنت 
عوف بن محلم فولدت له عمرو ۰ 

وی الحارث ابان حکمه أولاده على القبائل التي یحکمها بعد أن 
احتفظ لنفسه بحكم كندة ٠‏ وتفق آغلية الروايات على انه : 

عين حجراً على اسد وكنانة وغطفان » وهم يقطنون عند وادي الرمة 
ا جيل جين بوب 

وعين شرحسل على بكر وحنظلة والربات وتسم » وهم يقيمون في 
شرفي نجد بين الفرات والبحرين ٠‏ 

وعين سلمة على تغلب والنمر بن فاسط ومساکنهم بادية الشام ٠‏ 

ومعد يكرب على فیس عيلان وهم يقطنون في تهامة وأطراف 
الححاز ٠‏ 

ومن هذا یتحلی مدى سعة سلطان الحارت وامتداد حکمه الى. ند 

واطراف الححاز والنحرين والنمامة ۰ 

لقد كانت مناطق ححر ومعد یکرت عند حدود الدولة السز نطة > 
لذا كانت لهما علاقة بها > وقد ذکر ششوفانس بانهما قاما بحملة ضد فلسطين ٠‏ 

لقد كان حجر أكبر اخوته » و کانت له بعض الاقدمبة عليهم كما تدل 
على ذلك رواية ابن الكلبي التي یقول فها بآن حجرا #قدم بحش من 
كنانة وربيعة لاخضاع قبلة اسد التي ثارت عليه ٠‏ 

وتختلف الروايات في كيفية مقتله » فيروىابن الكلبي والشياني‌واین 
ااسکت ان حجراً أرسل جاتنا لأخذ الاتاوة من أسد » فرفضت هذه 
القبلة » فتقدم اليهم حجر بجش من ديمة وقیس وکنانة > وأسر رؤساءهم 
وقتل كثيراً منهم بالعصا »> فسموا عبد العصا م نهب أملاكهم وأمرهم بترك 
تهامة » ولكن عبد بن الابرص ألقى بين يديه قصيدة استمطفه فبها » فعفا ا 


ات 
واعادوا عليه الکرة فقتلوه » ودعوا كنانة وفسا لناصرة اخوانهم بدل أن 
اياي إن جرا سن سر أنه تارمل قله الى بعد عن ا 
فسلة أسد أن يتركها اذا سمحت له بمغادرة البلاد فرضوا بذلك ولكن 
بعض الاسديين فتلوه في طريق عودته ٠‏ ويروى ابن السكيت ان حجراً 
زار أباه عند موته » ثم عاد الى بني أسد فظلمهم » فلما سمع بنو أسد بموت 
الحارث أبي حجر اروا ضد حجر وأسروه م هله علياء ٠‏ ويروى ابن 
الهيئم أن حجراً جهز جيشاً ليحارب آسدا ولكن علباء عاجله فقتله ٠‏ 
آما ابن قتببة فيقول بأن حجراً ظلم أسد فتذمرت منه >.وشعر بالخطر 
فطلب من قسلة حنظلة المساعدة ولكن هذه اتخذت موقف الحاد » مما: 
اضعف مر كز حجر فانكسر في المعركة ولکنه قتل اثناء هروبه ٠‏ وقد 
أشار امرؤ القبس الى قتل علباء لحجر بقوله : 
وقصده علباء بن فيس بن کاهل 2 منية حجر في جوار ابن جدان 
أما شرحبيل وسلمة فقد حکما ربعة وتمم اللتين كانتا تقطنان شرفي 
نجد م وقد دب الخلاف بين الاخوين بعد موت آبهما » وربما كان للمنذر 
بن ماء السماء أثر في توسیع شقة الخلاف بنهما » اذ يروي انه دس لكل 
من الاخوين من يفهمه أن الآخر يريد الاتفاق مع المنذر مما آثار ضغينتهما 
وقد أدى هذا الخلاف الى اشتاکهما في القتال ٠‏ 


وقد حاول امرژ القفس » وهو أصغر أولاد حجر » أن ینار لتقلل 
أببه ويسترجم الملك ويعيد شتات الكنديين ومن الغريب أن المؤرخين 
لا يذكرون أي أحد من اخوته حاول الثأر لقتل حجر ٠‏ وامرؤ القس 
لقب به ٠‏ أما اسمه الاصلى فمختلف فيه > فهو يروي حندج أو عدي آو 


ا 
مليكة أو سليمان » وأمه مختلف في اسدمها فمنهم من يقول انها فاطمة أخت 
کلب والمهلهل التغلسين ومنهم من بقول ان اسمها علباء ٠‏ وقد ولد في 
ني أسد كما تدل على ذلك كثرة ورود أسماء بلادهم في شعره ٠‏ وقد 
غضب عليه أبوه لسبب يختلف الرواة في ايراده فابن الكلبي يروي ان آباء 
خضب عليه لأنه أحب الشعر وابن قتبة يروي ان سبب ذلك ما ذكره امرژ 
القس بما حدث في يوم دارة جلحل ٠‏ ولعل سیب غضه عليه تكلمه في 
زوجات أبه » فانضم الى صعاليك المرب من طي وبكر وكلب ٠‏ ويروى 
ابن سلام بأنه التحأ بعد طرده الى عمه شرحسل في بني دارم وظل هناك 
الى أن قتل شرحبيل » آما ابن انهيثم فبدعى بأن امرىء القمس كان مع أبه 
عند هجوم بني أسد عليه وانه فر على حصانه » ويروي ابن الكلبي بأنه 
ذهب الى دمون في اليمامة نما يذكر الهمداني انها في حضرموت حيث كان 
اكندة ثأر فها ٠‏ وقد ذكر امرؤ القمس دمون في شعره مرتين ٠‏ 

كأني لم ألهو بدمون مرة ولم أشهد الغارات يوماً بندل 
تطاول علبّا اللل دمون دمون انا معشر يمانون وانا لاهلنا محبون 

ویضف ابن الكلبي الى انه عند مقتل أبيه أرسل اليه رسول يبلفه 
الخر وقد أشار الى ذلك بشعره : 

آتاني وأصحابي علىر أ سصيلم 2 حديث أطال اللوم عني فأنعما 
فقلت لعجلى بعيند ما به ابنايويينلي الحديثالمجمجما 
فقال بت اللعن عمرو وكاهل أباح حمى حجر فأصبح مسلما 

وصيلع على فول بافوت تقع في جنوب جزيرة العرب ٠‏ 

أما الهيئم بن عدي فقول بان امرىء القبس كان في حنظلة عند قتل 
أبه ويلاحظ أن بقية أولاد حجر لم بحاولوا الثأر لأبيهم ولم ينضموا الى 
امرىء القسس في محاولله ٠‏ 

حاول امرژ القسس أن یحلب تغلا وبكرا الى جانسه وقد أشار الى 
الصعب بن عكابة في شعره : 


= 86 
یحملننا والأسد النواهلا وحى صعب والوشيح الذابلا 
ويقول ابن فتسة انه استنجد بذي جدان الحميري ولكن بلاحظ ان 
امرىء القبس لا يشير في شعره الى آي حميري ٠‏ 
ومهما يكن فقد عرفت قسلة أسد باستعدادات امرىء القمس > وحاولت 
تفادى الحرب » فارسلت کار رجالها بستر ضوله ولكنه امتنع عن مقابلتهم 
تلا أيام فلما سألرا عن السبب أخبروهم بأنه يستعد للحرب ٠‏ ويقول ابن 
الكلبي بأن بني أسد لما فطعت أملها من استرضائه هاجرت من دارها فلم 
یلقها امرژ القبس وهاجم كانة للثأر من أببه وقد اشار الى ذلك بشعره : 
وقاهم جدهم بني أيهم وبالاشقین ما كان العقاب 
وأفلتهن علناء حجر با ولو ادر که صار الوطاب 
وقد لحق امرژ القبس بأسد وفتل بعضهم » ولكن بكرا وتغليا آبتا أن 
تستمرا بمطاردتهم لانهما رأتا انه قد أخذ تاره ٠‏ وقد ذهب امرؤ القس 
الى أزد شنوءة يطلب معواتها فرفضت معاونته ضد حلفتها أسد فذهب الى 
مرئد ذو جدن أحد أقال اليمن ٠‏ ولكن مرئدا مات وخلفه فرمل الذي 
تلكأ في ذلك وحاول أن يصده فقال : 
واذ نحن ندعو مرائد الخير ربا واذ نحن لا ندعى عسداً لقرمل 
وقد اضطر قرمل بعد هذا أن ينجده بقوة سار بها للانتقام من أسد ٠‏ 
وقد مر بوادي بنشة فوفف يستخير ذا الخلصة ٠‏ فلما كانت الاستخارة ضد 
ما يريد ضرب الصنم وفال : 
لو كنت ياذا الخلص الموتورا مثلى وكان شسخك القورا 
لم تنه عن فتل العداة زورا 
ولكنه لم يستطع أن ينتقم من أسد لان المنذر بن ماء السماء كان قد 


۱ - 
سط نفوده عل الحزيرة فاحتمت نه انيد € و حشی من معه من الحش 
بطش النذر وتفرقوا الا عدداً فلبلا من المخلصين » فأخذ يتنقل في القبائل 
بطلب معو اتهم وعوهم دول جدوى > فذهب الى أياد وطي وجديله وسهان 
والى السموال الذي آشار عليه بالذهاب الى امراطور السزنطین ٠‏ وقد 
أشار في شعره الى استنحاده بالعشائر » وخاصة المعلى الحديلى : 
کاني اذ نزلت عمسن الصسل نزلت على المواذخ من شمام 
فما ملك العراق على الصل بمقتدر ولا اللك الشامي 
اصد شاص دي القرنبن حتی ‏ نسولی عارض اللت انهمسام 
وود سار الى القسطنطنه مارا سمليك وحمص وحماه وشزر كما 
۳ ذلك في شعره : 
تقطم أسباب اللبانة والهوی . عشية جاوزلا حماة وشيزرا 
لا يذكر امرژ القبس فما حفظ من شعره شیامن مقابلته للقبصر 
ولکن الکتب العربة تروي بان فصر تلكأ في ساعدته » وکان في 
القسطتطنة بعض أصار بني اند أثاروا عليه القنصر » فاعطاه حلة مسمومة 
اسطورية وهو بدل على ان القيصر لم ينجده فمات هناك ٠‏ ولعل القبصر 
لم برد أن يغامر بارسال جيش مع عربي لبس له من يسنده ليحارب 
لصلحة هذا العربي فقط ء لا لمصلحة الروم أنفسهم ٠‏ هذا الى ان الفسناسنة 
كانوا لا يزالوا محالفين للروم يقومون لهم بسسط النفوذ على القبائل 
اف وهم ی حر بهم صد المناذرة والساسانسن ۰ 
۷ ندل الا خار على انه کان لكندة مستوى راق من الحضارة الادبه > 
أو انهم ادخلوا الى الجزيرة دينا أو قافة جديدة ٠‏ كما ان نظمهم البدوية 


- ااه 


لم تكن تختلف كثيراً عن نظم القبائل الاخرى ٠‏ غير انهم انتجوا أعظلم 
شاعر عربي جاهلي هو امرژ القس الذي أدخل في الشعر العربي فلوناً 
وأبواناً جديدة ٠‏ ولا ريب ان ظهوره في كندة يدل على ان الحركة الادسة 
ونظم الشعر كان رافاً فيها ومن المحتمل انهم كانوا موثل الشعراء 
وملجأهم ٠‏ فلما انقرضت دولتهم نوجه الشعراء صوب الماذرة يقصدونهم ٠‏ 
والواقم ان كل الشعراء الجاهلیین البارزين نشأوا في مناطق كانت كندة 
سط نفوذها علها ٠‏ هذا الى أن هؤلاء الشعراء لم یقصدوا الماذرة الا بعد 
سقوط دوله کندة ٠‏ 


لم يحاول الکندیون في تنظيمهم السياسى أن يفيروا النظم السياسية 
القبلية » فتركوا كل فسله تحتفط بتنظماتها وتقالیدها بل ورؤسائها مكتفين 
بالاعتراف بر استهم العلياءو بذلك کو نوانوعامنالاتحاد Confederation‏ 
كانت كندة رأسه ومنظمته وموجهته ء فنظامها الذي اتبعته اقرب الى مجلس 
هينه الامم 6 أدى الى نشير الامن والسلم والحد من الخصومات والحروب 
الطاحنة في الحزيرة ٠‏ فلما انقرضت دولة كندة حلت دولة الناذرة محلها 
مدة قصيرة نم سقطت فتفككت القبائل البدوية واستقل كل منها في شؤونها 
الداخلة واخذت تبع مصالحها الخاصة » وكثيراً ما كانت تحارب القائل 
الاخری ٠‏ مما أدى الى اضطراب الامن والنظام وارهاق كثير من القبائل 
وترکها بحالة اعاء الامر الذي ساعد الاسلام في محاولته لضم الجزيرة 
العربة البه ١ ٠‏ 


الفصل الثامن 
مکة 

اهميتها: 

لكة أهمية كبيرة في التاريخ العربي والاسلام » فقد ولد فيها النبي 
وعاش وبلغ رساته لمدة عشس سنوات » وكان لأوضاعها الدرسه 
والاجتماعة الاثر الاكبر في نكوين آرائه ومتقداته ٠‏ فقد آفر الاسلام 
بعضها » وعدل بمضاً » وهاجم الكثير مما كان سادا فيها من معتفدات 
وأوضاع ٠‏ فمعرفة أحوالها ادا ضرورية لفهم الاساس الذي قام عليه 
الاسلام الاول ٠‏ وقد كانت في مكة عند ظهور الاسلام ادارة خاصة لا تعتمد 
على السلطة التنفيذية بل على الاقناع » كما كانت مركزاً تجارياً شطا 
وسع أفق نظر أهلها وأعانهم على الاطلاع على البلاد المجاورة واحوالها »> 
هذا الى انها كانت من آکبر الراکز الدينة في الجزيرة » يؤمها عدد كير 
من مختلف انحاء الجزيرة من القائل الختلفة » وقد ساعد هذا على اكناب 
أهلها سعة نظر ومرونة في معاملتهم الاس ٠‏ فكانت مكة مدرسة دربت 
اداريين استطاعوا بعد الفتح الاسلامي أن يديروا الامبراطورية الجديدة 
نجاح وتویق ٠‏ 
مناخهما: 

وتقع مكة في منطقة جافة مناخها قاري حار جداً في الصيف كان 
القرشيون يعذبون بعض المسلمين الاول بايقاههم في رمضاء الصيف يا 
لهم ٠‏ غير ان جفاف الناخ أدى الى جملها صحبة فكانت خالية من الأربئة > 
وخاصه اللاریا التي كان يماني منها سكان الناطق ذات المياة الرفيرة 
كخيبر ویثرب ٠‏ 


- A ل‎ 

وأمطارها قللة » وقد تمر سنوات بدون أن يسقط أي مطر لذلك 
كانت ماهها شححة » وأعتمد سکانها على ماه الآبار للشرب » ولكن 
معظم هذه الآبار ذات ماه مالحة » ومنها بثر زمزم ٠‏ وقد ألقت قلة الساه 
على المسؤولين عن ادارة مكة عبء ايحاد الماه لها » فحفروا شها كثيراً من 
الأبار ۲ » وعنوا رجلا أودعوا له مهمة تدير سقاية الحجیج » وكثيراً 
ما كانوا يضطرون الى مزج الماء بالزيب کیما یجملوه صالحاً للشرب"" ۲ ٠‏ 

غير انه اذا سقطت الامطار » وخاصة في الشتاء وأوائل الریع » فانما 
تكون غزيرة وسل الماه من الحال الى الوديان والشعاب » مكونة سيولا 
قوية جارفة تهدد الابنة في بطون الوديان » وكثيراً ما كانت تجرف الكمنة» 
وقد حاول المض اامه بعض السدود لایقاف السول كي تقي محلاتهم » 
فمن ذلك ردم بني جمح وردم آل عبدالله » نم آقام عمر بن الخطاب سداً 
كبيراً استعان في بنائه بمهندسين وبنائين من الفرس"۳" ٠‏ 

لا تكفي هذه الماه للزراعة > لذلك كانت مكة «في واد غير ذي زرع» 
الا انه قد تنبت بعض الاعشاب مدة قصيرة من السنة فتكفي لرعي المواشي > 
وقد تبت بءض الشجيرات الصحراوية في الجال المحيطة بها ٠‏ ويروى 
ان قصب عندما أراد بناء الكمبة اقتطم .شجيرات كانت قائمة هنال“ ٠‏ غير 
ان هذه لم تكن تكفي لسد حاجة السكان في المواد الفذائية ۰ لذلك كانوا 
يضطر ون الى استراد الاغذیه من اللاد الااخرى وخاصة من الطائئف 
واليمامة > مما حمل المواد الفذائية توفر فها » وقد أشار القرآن الى ذلك 
« رب اجمل هذا البلد امنا وارزق أهله من الثمرات » (المقرة ٠ )١7“‏ 
< (0 الازرقي : أخبار مک ج ۱ ص 34 - 38 ؟ ص ۱۷۲ - ۱۸۲ 
خاصة ۰ 

(۲) کذلك ج ۱ ص ۲۵ ۰ 

(۲) راجم عن السدود : الازرقي ج ۲ ص ۱8۲  -‏ اما عن الردم 
فراجم ما ذکره في ص ۱2۵ - ٦‏ ۰ 


ص ۱۲۷ ۰ 
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التحارة : 5 

وقد أدت هذه الاحوال الحفرافة الى اتجاه سکانها نحو التجارة » 
وساعدها على ذلك كونها وافعة على الطریق التجاري البري بين المن 
والهلال الخصب »> وهو يفضل ظریق البحر الاحمر المعرضة سفنه لخطر 
الجزر الرجاية الكثيرة ٠‏ وقد اصبحت منطقتها حرماً مقدساً منع فبه قتل 
الحوان أو فطع الشجر » وكانت مساحته عند ظهور الاسلام تبلغ حوالي 
Yo‏ \ ملا ان ۰ و کات تخد محطه للموافل مند قدیم الزمن € ولا 
أدل على قدسية هذا المكان من تسمته في كتب اليونان باسم مكارابو التي 

ويندو ان أهمتها التجارية قد جلمت أنظار الدول المجاورة > وخاصة 
السزنطين البها » فاستولى عليها ألبوس كالوس في طريقه الى اليمن" > 
كما ان فصا عندما قام بانتزاع ملك مكة من خزاعة » استعان بقضاعة(۲۳ 
التي نشا فها والتي كانت ضمن نطاق حكم السسزنطيين » وقد حاول ابرهة 
الاستلاه عليها بتحريض من البيزنطيين كما ان عثمان بن الحويرث 
الاسدي اعتمد على مساندة السزنطبین عندما حاول ان یضم مكة تحت 
نفوذهم“ ٠‏ ويروي الطبري في تفسير آية « ألم غلبت الروم وهم من 
بعد غلبهم سیفلبون » > بأن فريشاً كانت تميل الى الفرس(*) ولمل ذلك 
راجم الى از ماهم ف نوايا الروم ۰ 

وقد أخذت أهمية مكة بالازدیاد منذ القرن الخامس عندما سقطت 
الدوله الحمیر یه بيد الاحباش ونشبت بين الفرس والبیزنطیین حروب دامية 

(۱) انظر في حدود الحرم : الازرقي ج ۲ ص ۱۰۶ ۰ 

(۲) انظر ص ۱۷ ۰ 

۳۱ الازرقي : ج ١‏ ص لاه 8ه طبري ج ۲ ص ۱۸۲ ٠‏ ویقول ابن 
قتيبة ان قیصر ( ملك البيز نطيين ) هو الذي أعانه , ( العارف ص ۲۷۹ ) ٠‏ 
ص ٠ 5 ١59‏ 

«ه) الطبري : تفس القرآن ج ۱ ص ۲ - ۶ ۰ 


8ات 

مما عرفل التحارة العالمة الارة بالعراق » وحمل السزنطين على الا هتمام 
بطر یق البحر الاحمر الذي لم يكن تحت النفوذ الساساني ٠‏ وهم ان آنو 
شروان ادسل حملة احتلت اليمن » الا أنه لم ينجح في ایقاف التجارة > 
لان اليمن كانت بصدة عن لاد الفرس فلم يكن بمقدور اللك الساساني 
آن بوطد نفوذه هها ويقضي على تحارة السز نطین ٠‏ لذلك ظلت التحارة 
شطة بين اليمن وسوریا تمر في مكة ۰ 

على ان الکیین لم یکتفوا بأن تکون مدينتهم ممراً للقوانل فقط > بل 
ساهموا بأنفسهم في الشاط التجاري » ولا أدل على ذلك من كثرة التعابير 
المالنة والتحاربه التي استعملها القران كالحساب والممزان والقسطاس 
والذرة وامثقال والقر ض (۱) » وقد ساعدها ذلك کو نها مر کزاً ديشاً یبحج 
اليه سنوياً عدد كبير من العرب » وبذلك بتیحون للمكبينسوقا تجاويةللمبادله 
والاستهلاك ٠‏ كما انهم مدوا تجار نهم الى الافطار الاخرى في سوريا 
والمن والحشة والعراق ۰ 
العراق : 

فأما مع العراق فقد كانت تتجارتهم بصورة خاصة مع الحيرة » والوافع 
ان المناذرة استطاعوا أن يمدوا نفوذهم التجاري الى آواسط وجنسوب 
وغربي الجزيرة العربة » و کانوا يرسلون فوافل تجارية الى الاسواق 
الرئسسية ومنها عكاظ » وکانت تسمى اللطائم وهي تحمل المسك 
والمنسوجات » وربما بعص المنتوجات التي سب تعملها العرب ۰ وكانوا 
یأخذون لها الادلاء والخفراء ويؤمنوها من هحمات انقائل الساكنة على 
طول الطر یق التسجاری (۴) ٠‏ وبحاب هذا فقد كان التحار الکون أنفسهم 

(۱) لقد جمع توري وحلل « التعابير التجارية في القرآن » بکتاب 
موسوم بهذا الاسم (بالانكليزية) ٠‏ 

زقف راجع مصعب الز بري ص ۱۳۱ الاغاني ۹ 8 ص ۷۰ 43 ° 
ص ۱۳ ابن سمد ج ۲ ص 1 وقد بحث لامنس في كتابه « مكة في ايام 
الهجرة » (بالفرنسية) وف مقالته عن مكة في دائرة العارف الاسلام احوال 
مكة ونشاطها التجاري بالتفصیل ٠‏ 


- ٩۷ - 
۱ 

يدذهون الى الحيرة لمتاجروا معها حتی بعد اقراض دوله الناذرة »> ولدينا 

أسماء بعض من ذهب كأبي سفيان وابن جدعان وغلان بن سلمة والمفيرة 

بن شعه ومسائر بن ابي عمرو والحارث بن كلدة الدي يقال إنه درس 


وأما مع الشام فقد كانت علافتهم وثقى حبث كانوا يصدرون لها 
بضائم الهند والممن ویستوردون منها الزيت والحبوب والخمر وربما 
الاسلحة والجواري والمنسوجات ٠‏ والواقع انه كان في مكة عند ظهور 
الاسلام عدد من الاغریق العبيد والمحررين منهم صهيب وسنان وزيد بن 
حارثة ربب الب ٠‏ وكانت القوافل التحارية تذهب سنوياً في الصف > 
وكل فافله ٠‏ تضم ادها ضخمة من الرجال » وكانت تجارانهم بدح أل 
غر خت ون هاشم جد النبي » والى آیلة وصري » فكانت الاولى مبناء 
فلسطين وربما كانت الثانية مركزاً تنقل منه البضائع الى مصر ولا يخفي انه 
كان للعرب تجارة مع مصر و كان المكيون يذهبون اليها كما نعلم ذلك من 
ی د بن لماص 


الحيشتة : 

ولم تؤائر غزوة ابرهة على تحارة مكة مع الحشة کثیرا » بل سرعان 
ما عادت الى الانتظام الذي كانت عليه في السابق » فکانت ارض الحبشة 
متلخرا لقريش بتحرون فها ورفاغا من الرزق وآمناً ومتحرا ح0 
وكانوا يصدرون لها الادم”'2 وقد اختارها المسلمون الاول ملحاً لهم مسن 
اضطهادات فريش » كما ذهب وفد من أهل مكة الى النحاشي يطلب ردهم 

)۱( سیر 5 ابن هشام ج ۲ ص ۸ ٠,‏ 

(۲) طبري ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ 


۸ 
وقد ذهب المها عمرو بن العاص كذلك”'؟ ٠‏ و کانت هذه التحارة تجري 
بطریق البحر » فکانت الحار مناء الدینة("" والشعة مناء مکة(۲۳ ٠‏ وقد 
تردد ذکر السفن والحواري اللشأت في الحر في القران » كما تردد فه 
ذکر تحارة البحر وما الها ٠‏ والراجح ان الکین لم یکونوا ملاحين او 
ملاكين للسفن > وییدو آنهم کانوا يجهلون اللاحة ویتهیونر کوب البحر» 
فأغل السفن في البحر الاحمر لابد وان كانت مصسرية أو حشة أو 
عدولة "۲ (مبناء الصومال) وقد بنی القرشیون الكمبة باخشاب سفينة 
حشية تحطمت على ساحلهم(۲۳ » وجاء عدد غير قلیل من أهل الیمن الى 
الححاز بالبحر ٠‏ 


اليمن : 
آما تحارة امن فكانت تحري ف الشتاء و کانت أغلها من العطور 
والحلود والافمشه والسوف ۰ 


التحارة : 


قد اشتهر المكيون بالتجارة فمن لم يكن تاجرا لم يكن عندهم 
بشي ,۲۱ »> وقد قل ان صعة آعشار الرزق في التحارة ٠‏ وكانت تجاراتهم 
متنوعة ٠‏ وفد عدد بعض المؤرخين التحارات التي كان یمتهنها اشراف مكة 


)١(‏ طبري ج ۲ ص ۲۲۵ ج ۲ ص ٠١١‏ أغاني ج ۸ ص ٠ ٩۲‏ سيرة 
ابن هشام ج ۴ ص ٠ 5١8‏ 

(۲) ياقوت معجم البلدان ج ۲ ص ۵ » البكري : معجم ما استعجم 
ص ۲۲۵ ۰ ابن حوقل : السالك والمالك ج ۱ ص ۲۱ ۰ 

(۲) انظر عن اللاحة البحریه عند ظهور الاسلام كتابي : التنظیمات 
الاجتماعیه والاقتصادیه في البصرة ص ۲۲ فما بعد ٠‏ 

> ۱۰۶ 2٠١ ۰۹۹ طبري ج ۲ ص ۲۰۰ الازرقي ج ۱ ص‎ )٥( 

)1( اغاني ج ۱ ص 1۷ ۰ 


۹4 ب 

فهي منوعة فمنهم تاجر الارز والحوب والخاطة والحاكة 
والخمر والزيت والاسلحة والسبوف والنال( ه٠‏ ولم تكن التجارة 
مقصورة على الرجال بل شاركت فها النساء » ولعل أبرز مثل على ذلك 
خديحة زوجه اللبى وهند بنت عدالطلب ٠‏ وقد نقل الهاجرون مهارتهم 
في التجارة معهم الى الدينة فجعلوها مركزاً تجارياً ينافس مكة بمد أن 
كانت بلدا زراعباً ٠‏ وقد ضرب الثل بمهارة بعضهم في التجارة فقيل عن 
عدالرحمن بن عوف انه كان يحصل الذهب من الححارة" ٠‏ ورغم 
انهم جاءوا المدينة ولا مال لهم فقد استطاعوا بمدة وجمزة ان ,يحصلوا على 
روات طائله > فاستطاع عثمان ان بحهز في حمله توك الف و « 
وجهز عدالر حمن بن عوف عدداً من الحمال کدلك ۰ 


وكان بعض هؤلاء التحار یقوم بالتحارة للفسه مستقلا » ولکن الغالب 
ان التحارة الخار جه كان يساهم فيها عدد کبر »> والقافله التي هاحمها 
السلمون في ذي فرد بلغ خمسها عشرین ال“ » اي ان تحاراتها كانت 
حوالي مائة الف > كما ان القافلة المي هاجمها السلمون في بواط كانت 
مكونة من الفين وخمسمائة بسیر "۲۳ » ويقال ان القافلة التي أرادوا مهاجمتها 
في بدر « لم يكن من فرريش بت الا وله فبها شيء ۲۳ » ۰ وكان أصحاب 
التحارة سیر ول مع البامله او برساون شريكاً لهم أو أجيراً » أو عدا » 
على أن القوافل كانت تنظم بصورة اجماعية » فبعين لها رئيس وحراس 
وأدلاء وأناس يعملون ها » هذا الى عدد. من التحار الدين يرافقونها » 
و بمهد لسیر ها عاده باتفافات دیلو ماسه مم رؤساء القنائل التي مر ها 

(۱) ابن قتيبة : العارف ص ۲۶۹ ٠‏ 

(؟) ابن حنبل : السند ج ۲ ص ۱ ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 

۵ أغاني : ج ۱۳ ص ۱ - ۵ ۰ 


: ابن سعد : الطبقات الکبری ج ۱ قسم ۲ ص ۲۰ ۰ السعودي‎ )٤( 
۰ ۲۱۰ التنبیه والاشراف ص‎ 


فق ابن سعد : ج ١‏ قسم ۴ ص ۲ ۰ المسعودي : ص ۲۰۲ ٠‏ 


د مات 


لكي لا تهب أو يمتدي علها ٠‏ وكذلك تجري اتصالات مع الدول 
الي تقصدها » وتدعى هذه الاتفاقات بالايلاف » وقد ذكرها القرآن في 
سورة خاصة+ وروی "أن أول.من اعد الايلاق هاشم( ۲۲ ۲ 

وكان بعض التجار یتخدون لهم شر كاء بشروط میختلفة(؟) لا علم 
عن تفاصيلها شيئاً سوى شر كة القراض التي يعطى فبها الغني مالا لرجل 
يستعمله في التحارة على ان يقتسما الربح سنه يتفقان عليها ٠‏ ومن 
الیل أن بعضهم انشا له فروعا تحارية في البلاد التي كان يتاجر معهاء 
هذا الى أن بعض أهل الملاد الاخری انشأوا لهم في مكة فروعا تجارية 
له او بالاشتراك مع الکیین ٠‏ والراجح ان آغلب الحلفاء في مكة كانوا 
من هؤلاء الو کلاء التجاريين » ولدینا أسماء عدد منهم ٠‏ 


الصيرفة : 


لم یقتصر نشاط أهل مكة على التجارة فقط بل قاموا بأعمال الصيرفة 
كذلك ٠‏ وقد استفادوا من موفعهم المتوسط بين الامبراطورية الساسانية 
التي تستعمل الفضة » واليزنطين الذين كانت عملتهم ذهسيِة > فاخذوا 
يقومون باعمال الصيرفة ٠‏ وكان لاستقلال مكة أثر في اعطائها حرية 
واسعة في مبادلة العملة بدون فيد » اذ لم يكن يفرض على العملة سعر 
رسمي » بل كانت تقدر فمتها بحسب وزنها باعتارها معدثاً ٠‏ وهكذا كانت 
اللقود » وخاصة الکسات الكبيرة منها تقدر بالوزن كالقنطار والاوفة 
والنش والمثقال » وأغلب ما ورد في القرآن عن الثروات » كان يقدر 
بالوزن لا بالمدد کالقناطیر والثافل ٠‏ وكانت النقود التي ترد مكة فضيبة 


۵ طبري : ج ۲ ص ١8١‏ ,2 سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۱۶۷ 0 
المحبر : ص ۱۱ - ۱۷ ٠‏ 

(۲) ابن سعد : ج 5 ص ۲۲ , ۵۱ ابن حنبل : ج 5 ص 5 ۰ طبري : 
ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 


س ا 
من الساسانين واللمن » أو ذهسة من الدولة السزنطة ٠‏ ولا ريب أنه 
كان للدينار البز نطي أهسة کری لدقة عاره وسكه وأهمته في التحارة 
الخارجية » وخاصة مع الهند حيث كان يستخدم الذهب فقط في التبادل» 

ولم نكن مهمة الصراف هنة ٠‏ اذ كان عليه أن يكون ذا معمرفة 
بالعاددن للمبز جدها من رديئها » كما كان عليه أن يعرف وزنها » وأن 
یعرف الاسعار العالمية لكي بقدر سعر التادل » وهذا آمر لس بالسهل ۰ 
الربا: 

لقد كان المثرون يقومون بأعمال التحارة والصيرفة بمفردهم آو 
يكونون شركات ولم تكن أعمالهم مقصورة على نوع واحد من التجارة ٠‏ 
بل خیثما وجدوا الربح ٠‏ وفي كثير من الاحبان يقومون بالافراض ولم 
يكن لهم على افراضهم ضمان الا الثقة ٠‏ اذ لم تكن هناك سلطة تجبسر 
الدین على دفع دينه وهذا قد يحمل الدین على العصیان وعدم الدفعءى 
لذلك هلما كانوا یقرضون البدو لصعوبة استرجاع دينهم منهم ٠‏ هذا الى 
آم كانوا يفرضون فوائد عالية على ديونهم » وقد آشار القران الى ذلك 
قوله تعالى « يا آیها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله 
لعلكم تفلحون » ( آل عمراو ١‏ ) كما حرمه ووصفه « الذين يأكلون 
الربا لا یقومون الا كما یقوم الذي بتخطه الشبطان من الس ذلك بآنهم 
فالوا انما الببع مثل الربا » وأحل الله الببع وحرم الربا فمن جاءه موعظة 
من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره الى الله > ومن عاد فأولئك اصحاب 
النار هم فبها خالدون » ( البقرة ۲۷۵ ) « وما آتنتم من ربا ليربو في آموال 
الثاس فلا يربو عند الله » ( الروم 9" ) ۰ 

لقد كان على الدائن أن یسترجم دینه بنفسه » وهذا لا يتم الا بعد 
الحاح شديد ٠‏ وود حفظ الادب العر بي كثيرا من الافوال والاشعار التي 
تصور الحاح الدائن وتهرب المدين ٠‏ 


)۱ البلاذري : فتوح البلدان ص ۱ فما بعد ۰ 


لا١56-‏ 
يؤنك مها طارق کل للة حثيث كما وافى الغريم المداين(“ 
وکل غريم حظه جحد ماله اذا شح يوما أو أساء التقاضيا(") 
من فلس الناس من دين ومن حسب وأظلم الناس طراً للمساكين (۳) 


وقد حملت هذه العامله العضص على وصم التحار بأشنع الاوصافی 


الطو بوغرافيا : 

تقم مكة في وادي طويل تحبطه الجبال من معظم الجهات وتخفيه » 
حتى ان أبنيتها لا تری للقادم الا اذا اقترب منها وأطل على الوادي » وقد 
سهلت :هذه الجبال على أهلها مهمة الدفاع عنها““ ٠‏ غير ان في هذه الجال 
ودياناً وشعاباً ‏ تحري فها السبول بعد الامطار » وكثيرا ما تهدد أبشة مكة » 
وقد اغرفت الكصة وهدمتها عدة مرات ٠‏ كما ان هذه الشعاب كانت ملحأ 
لمن يكره أهل مكة أو يكرهونه ؟ وقد اتخذ المسلمون من بعض هذه الشعاب 
لهم مر کزا يقيمون فبه طقوسهم الدينية وعباداتهم بمأمن من أعين النظار””' > 
كما لجأوا البها عندما فاطمهم القرشيون ٠‏ 


السكان : 


وبرجع تاريخ مكة الى عهود قديمة » فقد ذكرها بطليموس باسم 
مكرابو"“ »> أي القدسة مما يدل على قدم قدسيتها » ويزعم بعض النسايين 


٠ ۱۲۱۸ البكري : معجم ما استعجم ص‎ )١( 

49 أغاني : ج ۱ ص ۰۱۳ ۲۷ ٠‏ 

(۲) البحتري : الحماسة ص ۱۶۱۵ ۰ 

() الازرقي : ج ۱ ص ۲۸ ٠‏ 

(0) ابن هشام : السيرة ج ١‏ ص ۲٠١‏ , ۲۷۵ الطبري : ج ۲ 

ص ۲۳۱ ( عن ابن اسحق ) ٠‏ 

(1) جغرافية بطليموس الكتاب السابم ( نقلا عن دائرة المعارف 
"الاسلامية مادة مكة ) ٠‏ 


۳ء - 


المرب ان ادم نزل فها » ويذكر القران ان ابراهيم نزل فيها ودعا ه رب 
اجمل هذا البلد امنا وارزق أهله من الثمرات » ( اللقرة ٠ ) ١75‏ 

وقد ورد ذكرها في القران باسم مكة ( الفتح 74 ) » وبكة ( ال 
عمران ٩٩‏ ) » وأم القرى ( الانعام ٩۲‏ ) ( الشورى ۷ )"" كما سماها 
اللد » وقد أشار القران الى المناطق التابعة لها وسماها حاضري المسجد 
الحرام ( البقرة ۱۹۰ ) ٠‏ 

ويذكر الطبري في تفسير هذه الآية ان حاضري السحد الحرام هم 

3 بط كا 2 

عرفه وعرنه ومرو ضحنان والرجيع ونختتان" ۰ 

وتروي المصادر العربة انه كانت السادة في مكة في القديم لجرهم > 
نم انتزعها منهم خزاعة > ثم انتزع قصي السبادة من خزاعة!۳* » وبذلك 
جمل لقريش المكانة الاولى » ولكنه ترك بعض الوظائف الديلية سد 
أصحابها القدماء كما سنتحدث في آخر هذا الفصل ٠‏ 


فرشس : 

لا نعلم تفاصل عن مكانة فريش ونشأتها في القدیم ؟ فان اللسابیز 
العرب يذكرون ان أصلهم يرجم الى ابراهيم الخليل » حيث تحدروا من 
انه اسماعل الدي اسكته امه في هذا الوادي غير دي الردع ٠‏ ويختلف 
اللسابون اختلافا كيرا في شحرة السب"* : ویظهر العض ارتابهم في 
القمه التاريخة للاسماء التي ذ کر بين عدنان واسماعل ٠‏ 

ومهما يكن فان القائل الشمالية كلها تحدرت من تسل اسماعل ء 
كما اختلفوا في تصين أول من سمي باسم فریش » وفي معنی هذه الكلمة > 

)۱ انظر أيضا عن اسماء مكة : ابن الجاور » الستبصر : ج۱ ص۲ ٠‏ 

)۲( مجمم البیان في تفسم القرآن : ج ۲ ص ۱8٩‏ - ۱۵۰ ۰ 

(۳) الازرقي : ج ۱ ص ١١ - ۵٩‏ » ابن سعد : الطبقات ج ۱ ص 
5 »ابن هشام : ج ١اص‏ ۱۱۷ ۰ ۱۳۰ 5 

3 راجم في اختلاف النسابين الطبري ج ۲ ص ۱ - ١55‏ ۰ 


ل 8٠لا‏ - 

وقد اجمل الطبري ذلك في قوله « وقيل سميت فريش فریشا بقريش بن 
بدر بن بخلد بن الحارث بن بخلد بن النضر بن کنانة » وبه سمنت فریش 
ss‏ ل ا وا المرب قد جاءت عبر 
فريش ؟ فالوا وكان فریش هنذا دلبل بنيالنضر في أسفارهم وصاحب 
ميرتهم » وكان له ابن يسمى بدرا ٠٠‏ وقال ابن الكلبي انما فريش جماع 
نسب اس بأب ولا آم ولا حاضن ولا حاضنة > وقال آخرون انما سمى 
نو النضر بن کنانة فريشا لان النضر بن كنانة خرج يوما على نادی فومه 
فقال بعضهم لبعض انظروا النضر كانه جمل فريش »> وفل انما سميت 
فريش فريشا بدابة تکون في البحر تدعی القرش » شبه بنو النضر بن : 
كنانة بها لانها أعظم دواب البحر قوة » وقل ان النضر بن كنانة كان یقرش 
عن حاجة الناس فسدها بماله » والقرش فما زعموا التفتش » وكان بنوه 
يقرشون أهل الوسم عن الحاجة فسدونها بما یبلفهم ۰۰ وقل ان النضر بن 
كنانة كان اسمه فریشا » وقبل بل لم. تزل بنو النضر بن کنانة يدعون بني 
الضر حتى جمعهم قصي بن كلاب فقيل لهم قريش من أجل ان التجمع 

هو التقرش فقالت العرب تقرش بو النضر أي قد تجمعوا » أو قيل انما 
فل فریش من أجل انها تقرشت عن الغارات ٠٠‏ وعن محمد بن سعد ۰۰ 
سميت فريس فريشا حين اجتمعت الى الحرم من تفرفها فذلك التجمع 
التقرش » قال عبدالملك ما سمعت هذا ولكن سمعت ان قصاً كان يقال. له 
القرشي ولم یسم قريشي قبل » ۰ 


ويشين من هذا النص ان فريشاً لس اسم شخص بل هو اسم سمكة 
أو طوطم » أو فة أطلقت اما على (۱) فریش بن بدر بن بخلد » ويؤكد 
هده الرواية مصعب الزببر ی ° وابن حزم!۲ ۰ أو على (7) النضر و بو بد 
(۱) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ 


اي ا ۱ ۰ 
(۲) ابن حزم : جمهرة النسب ص ٠‏ 


ب ۱۰۵ ت 


ذلك ابن و وابو الففرج الاصبهانی(۲) والازرقی(۳) ۰ أو على 
)۳( فهر و بو بد ذلك ابن ال » ومصعب الز بري وابن تة( ١‏ 
وأخرا يدعى البعض انها تطلق على فصي . 
ي ۶ 

ولا ریب ان اول رس بارز هو فصي الدي استطاع ان شرع 
السسادة والادارة المكية من خزاعة » بعد أن عاونته کنانه وفضاعة كما 
سنتحدث عند البحث عن نسب الرسول ٠‏ وينسب اليه انه أول من قسم 
فريش الى بطون » وميز بين فریش الظواهر والبطاح”"' » وعلى اننا لا نعلم 
بالضبط طببعة وماهية هذا التقسيم » ولا الاساس الذي استند عليه » ولا سما 
اذا كان قد اقتسه من البلاد الاخرى ام أنه كان قائما على تنظيم القبائل 
القائمة في عصره » على انه من المؤكد ان الاسماء التي ترددها كتب النسب 
لن تحدر من النضر أو فهر عددها أقل مما يكفي للاعتماد عليه في القيام 
بحر كات مؤئرة لانتزاع السيادة من خزاعة » فان الاسماء التي يذكرونها 
هى أجداد العشائر التي كانت في زمن النبي » ولابد ان عددا كبيرا من 
الاشخاص أغفلت اسماؤهم ٠‏ 

لقد كانت فريش عند ظهور الاسلام منقسمة الى فسمين : فريس 
البطاح وفريش الظواهر ٠‏ 
البطاح : 

فاما فرريش البطاح فهي‌البطون التي كانت تسكن في مكة نفسها » ويحتكر 

0 ۱ 

(۱) ابن درید : الاشتقاق ص ۱۸ ۰ 

(۲) الاغاني : ج ۱ ص ۱۲ ۰ 

٠ ١١ ص‎ ١ الازرقي : ج‎ )۲( 

(5) ابن قتيبة : العارف ص ۲۱ ٠‏ 

(1) الازرقي : ج ۱ ص ٠ 5١‏ 


)۷( ابن سعد : الطبقات ج ۱ قسم ۱ ص ۲۵۰ ٠‏ السعودي :. مروج 
الذهب ج ۲ ص ۵۸ ۰ 


و اس ود و ل 
9 

و | لاس ا 3 
5 باس ۰ 


مب ۱۰ بت 


- ¥ - 

رجالها الادارة والوظائف الكبرنى » ومنهم التجار والرأسماليون والمثرون 
الذين كانوا يقومون بالحركة التحارية وهم فما يروي محمد بن حبيب 
السكري بنو عبد مناف » ونو عدالدار » وینو عبد بن. فصي > وبنو زهرة بن 
كلاب » وبنو تيم بن مرة » ونو مخزوم بن يقظة بن مرة > وبنواسهم > 
وبنو جمح أبناء عمرو بن هصصص » وبنو عدي بن کم » وبنو حسل بن 
عامر بن لؤي » وبنو هلال بن آهیب بن ضبة بن الحارث بن فهر » وبنو 
هلال بن مالك بن ضة بن الحارث بن فهر(١) ٠‏ ویحذف المسعودي من 
هذه القائئة بني هلال بن أهب »> وهلال بن مالك » ولكنه یضیف في مكاز. 

آخر من كتابه”"2 بني هاشم بن عبد مناف » وبني الطلب بن عبد ماو 
وبني الحارث بن عبد هناف » وني أمبة بن عبد شمس » وبني نوفل بن 
عمد مناف » وبني الحارث بن فهر ٠‏ ومما لاشك فه ان هذه الاضافة الاخيرة 
تنطبق على عصر النبي » وان قائمة البكري لا تطبق كلها على زمن فصي اذ 
أن عمد مناف وعندالدار وعدهم أولاد قصي » فلابد أنهم لم يكونوا عشائر 


ولا ريب أنه كان هناك تداخل کی بهن هذه العشائر بنشحة التزاوج >. 
وسنأخذ عن عبدالمطلب وأولاده » عند بحثنا عنه في حاة الرسول » مثلا 
يوضح مثل هذا التداخل ٠‏ 


كما انا لا نستطیم أن نقدر عدد أفراد كل عشيرة » فان كنب النسب 
لا تذكر لكل عشيرة الا آفرادا فلبلین » وبعضهم لا يتجاوز أصابع اليد » 
كبني عبد بن قصي » الامر الذي يحملنا على الاعتقاد بأن ها ورد في كتب . 
الانساب من آسماء » هي ناقصة جدا » ولکن الصادر التي بين آیدینا لبس 
فها أي دلبل على عدد من حذف أو سب حذفه ٠‏ 


(۱) الحبر : ص ۱۷۱ ٠‏ ۱ 
4۵ مروج الذهب : ج ۲ ص ۸ ۰ ٠ ٩۷۱‏ 


۱۸ 

الطواهر : 

آما فرش الظواهر فهي التي كانت تسكن أطراف مكة وهم و 
مصص بن عامر بن لؤي » وتيم الادرم بن غالب بن فهر » ومحارب > 
والحارث ابنا فهر ؟ ويلاحظ انه لیس لهم صوت في الاحداث التي جرت 
عند ظهور الاسلام أو بعده » غير انهم على ما يقول الزبير بن بكار كانوا في 
الجاهلية یفخرون على أهل الحرم بظهورهم للعدو واصحارهم للناس7١)‏ 
أي انهم ساهمون بالدهاع عن مکه ۰ 

وبجاب هذا كانت الاحلاف » وهم فاثل بدوية لم تمثل في النظام 
القائم بمكة » ولم تنضم الى فائلها » وهم خاصة من كنانة وكانوا يشاركون 
المكليين في معظم حروبهم » ویسمون الاحابيش' ٠‏ 

كما كان يقيم في مكة عدد غير قليل من الاجانب النتمین الى ".اثر أو 
أمم منوعة » ولكنهم استوطنوا مكة لاسباب متعددة » وكثيرا ما ينون 
الشماب » ولبعضهم حق دخول دار الندوة ٠‏ 


التنظيم السياسي والرؤساء : 

لقد أدى اجتماع الناس في مكة واستقرارهم في مكان واحد الى تضحية 
بعض مظاهر التکتل القبلي والى ظهور الفردية » كما يتحلى ذلك في انتشار 
الاسلام بين مختلف القبائل رغم معارضة الشر كين كما سنتحدث في الفصل 
الخاص بالدعوة الاسلامية ؟ وفد أدى الاستقرار والصالح المشتركة الى 
تكبف الناس نحو المجتمع الجديد » وخاصة في أوفات الشدائد والازمات 
التي تمس الغالسه المظمى » حىث کانوا يجتمعون ويتناشون ٠‏ وهم آنفة 
الناس من السلطه العلا وعدم رغتهم للانصاع والخضوع في الاوفات 
العادية » الا آنهم عند الشدائد كانوا لا يعارضون إتباع شخص أو أشخاص 


٠ ۲۵۷ البكري ص‎ )١( 
۰ ۱١١ انظر ص‎ )۲( 
۰ ۳۸۱ : 9ه أسد‎ , ٤٤ : (؟) النهاية‎ 


لا ۱04 — 

تقدمهم مواهيهم وقابلياتهم الى الصف الاول لقودوا الناس ٠‏ وقد آشارت 
الاخار الى بعض هؤلاء الرؤساء > كقصي » وعد مناف »> وعدالطلب > 
الدین سنتحدث عنهم تَفصل آوفی عند البحت عن الرسول ٠‏ وقد آشارت 
الاخبار الى هشام بن الغبرة الذي كان سيدا مطعاما » ولا هلك نادی مناد 
بمكة اشهدوا جنازة ربكم » وفس بن عدي بن سهم الذي كان سيد 
فريش في زمانه''' وعبدالله بن جدعان التيمي سيد قريش في الجاهلية وفي 
داره کان حلف الف ل ۱۳ وكان عله بن ر عه ١‏ کر فرش ومسسيدها 
CO‏ ل | 
كان يقود القوافل ويتزعم الحروب ضد الرسول(* ٠‏ ويقول محمد بن 
حسب السكري « فلما هلك حرب بن أمبة » وكان حرب رئسا بد 
عدالطلب » تفرفت الرياسة والشسرف في بني عبد مناف » فكان في بني 
هاشم : الزبير وآبو طالب والحمزة والصاس بنو عدالطلب ؟ وفي بني أمية : 
أبو احبحة وهو سمد بن العاص بن أمية وهو ذو العمامة كان لا يعتم أحد 
بمكة بلون عمامته اعظاما له ٠‏ وله يقول الشاعر : 


فتاة أبوها ذو العمامة منهم ومروان ما اكفاؤها بكثير 


وي بني الطلب : عبد يزيد بن هاشم بن المطلب » وعبد يزيد هنا 
هو الحض لافذی فيه » وفي بني نوفل المطعم بن عدي بن نوفل > وفي بني 
أسد بن عدالعزی : خويلد بن آسد » وعثمان بن الحويرث بن آسد0؟ ۰ 

(۱) الحبر : ص ۱۲۳۹ , 1۲۷ الاشتقاق : ص ۲ ۰ 5 المعارف : 
ص ۲۲ ولحمد حميدالله مقالة قيمة عن ادارة مكة نشرها في مجلة الثقافة 
الاسلامية سنه ۱۹۶۴۳ (بالانكليزية) ٠‏ 

(۲) جمهرة النسب : ص ۱۵۰ , الاشتقاق ص ۵۷ ٠‏ 

(۴) اشتقاق : ص 88 نسب قرنش : ص 55١‏ » أغاني : ج 8 
ص ۲ - ۲ ۰ 

۹3 سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۲۲ . الطبري : ج ۲ ص ۲۸۸ ٠‏ 

ره) الطبري : ج ۲ ص 55 ۰ ۷۷ ۰ 

٠ ۱۹۱۶ : الحبر‎ )١( 


- ۱۱۰ بت 
ولا لم يكن من السهل عملا في الاوفات الاعشادية جمع کافه اناس 
و منافشتهم في الامور العامة » لذا كان لابد من اختار ذوي القابلئات الخاصة 
لقوموا باهر بحث الامور العامه‌و منافشتها > وود اثار البهمالقر آن باسم الاه 


دار الندوة : 


كان هذا اللا یجتمع منذ زمن قصى في دار الندوة التي كانت نقع 
قرب الكعبة من جهة الشمال""" » ولمل الفرض من اقامتها قرب الكصة 
هو اسباغ شيء من الحرمة عليها ٠‏ ولو لم تكن دار الندوة من الابنة العامة» 
بل هي ملك خاص لني عبدالدار » توازنوها حتى صارت لعكرمة بن عامر 
ابن هشام الذي باعها لمعاوية بن أبي سفمان بمائة الف ديار" ٠‏ ولس في 
الكتب اشارة الى سلطة مالكي دار الندوة أو الرسوم التي كانوا یتقاضونها ٠‏ 


لقد كانت فریش لا تقضي أمرا الا في دار الندوة » فهي أشبه بمجلس 
الشبوخ » تحري فها النافشات والماحثات في الامور المهمة کالاشتراك في 
الحروب أو عقد العاهدات والا تقافات أو تجهیز القوائل وتطمها » ويروي 
أيضا ان الفتبات اذ بلغن أدخلن فها فشقت جبوبهن7" ومعنى هذا انه كان 
بحري فها ما يشبه عند الاغریق الافرار بالوصول الى سن الواطنه ٠‏ 

يروي ابن جريج وابن اسحق انه لم يكن پدخلها من فريش من غږ 
ولد فصي الا ابن اربعين سنة للمشورة »> وكان يدخلها ولد قصي كلهم 
اجممون » وحلفاؤهم““ ٠‏ ولا ريب ان هذا التص قد ينطبق على الاوضاع 


(۱) الازرقي : ج ۲ ص ۷ ۰ 

(۲) ياقوت الحموي : معجم البلدان ج ۲ ص 055 عن ابن الكلبي › 
ویقول مصعب الزببري ان حکیم بن حزام اشتراها من هشام ثم باعها 
دعاوية ( نسب قریش ص ۲۵4 ) » ابن سعد ج ۱ قسم ۱ ص 4۵ ۰ انظر 
ایضا ابن الاثر : اسد الفابة ج ۲ ض ۱ ۰ ویاقوت ج ۲ ص ۵۲5 ۰ 

۲ الطبري : ج ۲ ص ۲۲ ۰ الاشتقاق : ص ٠ ٩۷‏ 

(4) الازرقي :اج ۱ ص 5١‏ ۰ 


1١١١ - 

أيام فصي حسث کان عدد ا وا ولا یمکن ان ينطق 
على أيام ظهور الرسول حيث أصبح عدد أحفاد قصي كيرا ٠‏ ويلاحظ ان 
كن السيرة روت عن أحد اجتماعات دار الندوة للنظر اى .مر السلمین ٤‏ 
فقد حضرها » حسب ما روى ابن اسحق » من ني عبد شمس عتبه بن 
ربيعة وشيبة بن ريعة » وأبو سفیان بن حرب ؟ ومن بني نوفل بن عبد مناف 
طعيمة بن عدي وججبير بن مطمم والحرث بن عامر بن نوهل ؟ ومن بني 
عدالدار التضر بن الحارث بن كلدة ؟ ومن بني أسد بن عبدالعزي أب 
اليخري بن هشام وزمعة بن الاسود بن المطلب وحكيم بن حزام ؟ ومن 
ني مخزوم أبو جهل ؟ ومن بني سهم اسه ومنبه أبنا الحجاج ؟ ومن بني 

جمح أمية بن خلف(۲ » أي من كل فسلة بين الواحد والثلالة ٠‏ 


ولكن ذلك لم يكن ليراعى بدفة » فقد دخلها حكيم بن حزام وعمره 
خمسة عشر سنة ٠ء‏ ودخلها آبو جهل وعمره اثلانون سلة290 ۰ 


لم :نکن للملا سلطات تتفذية » فکان لابد أن تکون فراراته بالاجماع 
اذا أريد تنفذها » ولکن بمقدور الاكثرية اذا آفرت فرادا أن تقاطع 
معارضيها أو تستخدم الضفط الاجتماعي ضدهم ٠‏ 


وبجانب هذا فقد كان لكل قبيلة ناد أو مجلس خاص تجري فيه 
اسامرات والمااشات » وود أشار القران الكريم الى النوادي ف بعص 
الآيات « فلیدع ناد به سندع الزبانه » ( العلق ۷ ) ١‏ تاتون في نادیکم 
اللكر » ( المنكبوت ۲٩‏ ) ؟ ويبدو ان لكل فيلة رئيس فکان بيه ومنبه 
3 ۱ )4( 
اذا الججاج دی ار ی 

(۱) الطبري : ج ۲ ص 545 ۰ ابن هشام : ج ۲ ص ۹۳ ٠‏ 

(؟) ابن عساكر : تاريخ دمشق ج ٤‏ ص ٠ 1١9‏ 

٠ ٩۷ الاشتقاق : ص‎ )۲( 

۰ ۷۸ الاشتقاق : ص‎ )٤( 


- ۱۱۲ 
الوظائف الدينية : 


ونظرا لان مكة مر كز ديني مهم بحج اليه سنویا عدد كير من الناس» 
فان هذا دعا الى ظهور عدة وظائف للقيام بما يتطلبه الحج ؟ ومع ان هذه 
الوظائف متصلة بالدين وأموره » الا انها لست وظائف دينية بالعنی 
الدقيق » بل تتطلب مهارة وأسلوبا خاصا وقابلية منظمة ومالا للقیام بخدمات 
المدد الكبير من الحجاج ٠‏ 


وکانت آغلب هذه الوظائف قديمة جدا » ولا ظفر فصي بسادة مكة 
أبقى بعضها بيد أصحابها القدماء » ويقول الطبري انه بعد جرهم ( ولیت 
خزاعة الست » غير انه كان في فائل مضر ثلاث خلال : الاجازة بالحج 
للناس من عرفة وكان ذلك الى الغوث بن مر وهو صوفة » فكانت اذا كانت 
الاجازة فالت العرب اجيزي صوفة » والثانية الافاضة من جمع غداة النحر 
الى منى » فكان ذلك الى بني زيد بن عدوان » فكان آخر من ولى ذلك منهم 
أبو سسارة عمملة بن الاعزل بن خالد بن سعد بن احادث بن وابش بن 
زيد » والغالثة ايء اكمور الحرم فكان ذلك الى القليس وهی بن 
أبي تمامة وهو جنادة بن عوف بن أمية بن قلع بن حذيفة » وقام عليه 
الاسلام وقد عادت الحرم الى أصلها فأحكمها الله وابطل السىء )۲۲ ٠‏ 
ويروي الطبري آیضا عن ابن اسحق ان قصياً فد أفر للعرب في شأن حجهم 
ما كانوا عليه لانه كان يراه دينا في نفسه لا شغي له تضيره » وكانت ت وفة 
.على ما كانت عليه حتى انقرضت صوفة فصار ذلك من آمرهم الى آل صفوان 


: المسعودي‎ ٠ ۱۱ التفسير : ج ۲ ص‎ ٠ ٩٩ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 
)٩۱۷ ص‎ ١ ج ۲ ص لاه ۰ ابن هشام : ج ۱ ص 1۵ » وبروي ياقوت (ج‎ 
ان الاجازة كانت في خزاعة ثم الى عدوان ثم الى صوفة » ويروي ابن قتيبة‎ 
۰ > )51١ ان « من عدوان أبو اسامة الذي كان يفيض بالناس (العارف ص‎ 


1 

ابن الحارث بن شحنه ورائة » وكانت عدوان على ما كانت عليه » وكانت 
النسأة من بنى مالك بن كنانة على ما كانوا عله ومرة بن عوف على ما كانوا 
عليه فلم يزالوا على ذلك حتى فام الاسلام فهدم الله به ذلك كله ۰ ويقول 
محمد بن حب السكري ان أثمة العرب بعد عامر بن الضرب ( العدواني ) 
في مواسمهم وقصائدهم بعکاظ ( بنو نمیم ) ٠٠‏ وكان ذلك يكون في 
أفخاذهم كلها » ویکون الرجلان یلان هذا من الامرین جميعا » عكاظ على 
حدة » والموسم على حدة » فكان من اجتمع له الموسم والقضاء سعد بن زید 
مناة بن نمسم » ثم تولى ذلك حنظلة بن زيد مناة بن اتميم » نم تولاء ذؤيب 
ابن کم بن عمرو بن تسم > تم مازن بن مالك بن عمرو بن تسم > ثم 
انعلبة بن بربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة نم معاوية بن شريف بن 
جروة بن أسبد بن عمرو بن تميم » ثم الاضبط بن فریع بن عوف بن 
کب بن سعد بن زید مناة » نم صلصل بن أوس بن مخاشن بن معاوية بن 

شريف بن جردة بن ن آسید » نم سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن 
حنظله ؟ فکان سفان 3 نسمي اجتمع له الموسم والقضاء ء بعكاظ » فمات 
ان ری لاس سم زار زاس لاحد منهم حتی جاء 
الاسلام » فكان محمد ب سفيان : بن مجاشع بقضی بمكاظ » فصار ميراما لهم 
فكان اخر من فضى بنهم الذي وصل الى الاسلام الافرع بن حابس بن 
عقال بن محمد بن سفبان وأجاز بالوسم بعد صلصل بن آوس العلاق بن 
شهاب بن لؤي » من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة » فكان آخر من آفاض 
بهم كرب بن صفوان بن جناب بن شحنة بن عطارد بن عوف بن كعب بن 
عا بو ها 


النسیء : 
آما الافاضة فسنتحدث علها عند الکلام عن الحج » وأما السىء 


(۱) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۶ ۰ أنظر أيضا نسب قريس ص ۲۳ 
العارف : ص ۲۱ ۰ 


(۲) الحبر : ص ۱۵۱ - ۱۵۸ ۰ 


-1١1١4 - 


فوظفه بعلن فها القائم علها الاشهر الحرم ٠‏ ومن المملوم انه كانت هناك 
ا ا حرم لا بحوز مها الحر ب والقتال > » بل يسود السلم والامن > 
وهى اال ضر وريه للتنقل وممارسه التحار ات وغيرها ٠‏ وكانت أشهر 


الحرم اف كران و دو اقعدة دو Cl‏ 
وصفر ( المحج الاصفر و والعمرة ) » وقد اشار القران الک ريم الى الاشهر 
الحرم شوله تعالىى « ان عدة الشهور عند الله اا عقر سنا ی كنات الله 
بوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم » ( انتوبة جم )۲۱ 
انه كان لقرريش دور كير في جعل العرب تحترم هذه الاشهر الحرم > 
ع لإا الوا a E‏ لعي اع 
كما كانت عض القائل الاخرى أشهر”'' حرم غير هذه » فكان لغطفان 
البسل وهي ثمانية أشهر حرم لهم من كل سنة من بين العرب ٠‏ 

ولا كانت العرب تستخدم الاشهر القمربه » وهي تختلف عن الاشهر 
السمسية » لذلك كان الاعتماد علها قد بخل بأمور التحارة التى تحري 
حب و ر تكنين في كن تلود 
سان شهرا وسمه اح ااي انه كان يضاف شهر في كل ثلاث 
بش رابکی عطاق اه ا سم ار مرها رزوي ال کر 
في الاشهر الحرم » وكان المختص 0 هو الذي بعين الشهر الضاف ٠‏ 

یو ا + كان في كندة نم صار في ني مالك بين 
كانه كنوك الى فلن بخاضة ٠‏ وقد طللوا بقومون هه حتی جاء الاسلام 
نحرمه” "لطا كه ع RG‏ لج لاجة و زتها لضن ي“ زيادة 

٠ ص 88 فما بعد‎ ٠١ تفر الطبري : ج‎ )١( 

ر؟) المحبر : ص ۲۱۹ ۰ اليعقوبي : ج ۱ ص ۲۲۷ . الطبري ج ۴ 
ں ٦۰۴‏ ۰ 

(؟) ابن هشام ج ۱ ص 1۴ ٠‏ 

(4) السعودي : ج ۲ ص ۲۱ وانظر عن النسيء ما كتب عنه في 
دائرة المعارف الاسلامبه ٠‏ 


(6) الاررمي ج ۱ ص ۱۱۸ ۰ 


ل ۱۱۵ مت 
فی الکفر بضل به الذین کفروا پحلونه عاما وبحرمونه عاما لواطئوا عدة 
ما انزل الله » ( التوبه ۳۷ ) ولا نعلم. بالضبط الامور الاخری الناجمة عن 
النسی: والتی اوحت اعساره ز بادة ف الکفر ۰ 


بروي ابن اسحاق ان قصاً كانت اانه الححابة والر فادة والسقاية 
والندوة واالمواء' » ای انه أخذ لنفسه الامور الماللة والادارية والعسكرية > 
وهناك اشارات في الکتب الى وظائف اخری لا نعلم ما موقف قصي منها » 
وهل انه‌هو الدی او حدها آم آفر ها أم ظهرت عده ٠‏ 


الححانبة : 

زأما الححابة فكان القائم بها يمتلك مفاتیخ الكصة » أي انه كان 
بأذن للناس بالدخول في الكمبة » والراجح انها لا تطلب أن يكون صاحبها 
عالما ف الدين > كما لا ریب ف انها كانت مورد رزق للقائمن بها ٠‏ وقد 
أخذها قصي من خزاعة » ثم صارت من بعده لابنه عبد الدار ثم لأولاد 
عبدالدار من بعده » وقد أرجعها الرسول الى بني عبدالدار”"2 بعد فتح مكة 
تطبقا لحكم الآية التي نزلت في ذلك « ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات 
الى اهلها » ( النساء ۵۸ ) ٠‏ 


عمارة الميت : 

وقد أشار القران الى وظفة أخرى هي عمارة الببت فقال تعالى : 
, أجعلتم سقاية الحاج وعمارة السحد الحرام کمن امن بالله والبوم الآخر 
وجاهد في سسل الله » ( التوبة ٠ ) ۱٩‏ ويروي ابن حجر ان السقاية 
والعمارة كانت في الحاهلية للماس(۳ ۰ 


,۱ الطيري : ج ١‏ ص ۱۸۶ ۰ ابن هشام : ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ 

(۲) الازرقي : ج ۱ ص ۱۲ ۰ ۷۷ ج ۲ ص ۱۲ ۰ نسب قریش : 
ص ۲۵۱ ۰ العارف : ص ۲۲ ٠‏ ابن سعد ج ٤‏ قسم ۱ ص ۰۱۰ ۱۱ ۰ 

(؟) الاصابه ج ۲ ص ۲۹۳ (10۰۷) ٠‏ 


- ۱۱۹ - 


الرفادة : 


آما الرفادة فکانت « خرجا تخرجه فريش في كل موسم من اموالها 
الى قصي بن كلاب فبصنع منه طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا 
زاد ممن بحضر الموسم ء وذلك ان فصا فرضه على فريش فقال لهم حين 
أمرهم به : یا معشر فریش انكم جيران الله واهل بته وأهل الحرم وان 
الحاح ضف الله وزوار بته وهم احق الضف بالكرامة » فاجعلوا لهم 
شرابا وطعاما يام هذا الحج حتی پصدروا عنكم » ففعلوا » فكانوا يخرجون 
لذلك كل عام من آموالهم فدفعونه الله فيضعه للناس ایام منى فجرى ذلك 
من امره على فومه في الحاهلية حتى فام الاسلام > تم جرى في الاسلام الى 
پومنا هذا فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل عام بمنى للناس حتى 
نفص الححيج”'' » ؟ ویدو ان متدار هده الضر ينه بخلف تھا لثر وه 
الدافعين وهی قد تصل مائة دینار !۲۳ ٠‏ وکانت هذه الوظفة لنی عدالدار » 
نم اخذها منهم هاشم فكان « یطعم الاس في كل موسم بما یجتمع عنده من 
ترافد فريش > كان يشتري بما یحتمع عنده دفقا ويأخذ من كل ذبيحة 
مق و بقرة أو شاة فخذها محمع ذلك كله ثم يحرز به الدقيق 
ویطعمه للححاج » فلم يزل على ذلك من آمره حتی اصاب الناس في سنه 
عنده من ماله دفقا وکمکا فقدم به مكة في الوسم »۲۳ ۰ 


ونظرا لقلة الاخار م لا ستطع أن من مقدار ما کان بحی منها 
او امن کات سد الله © موی انن. سعد أن وهب. ین اعد بن قصى. كان 


٠1١5322١55 ص‎ ١ ابن هشام : ج‎ ٠ ۱۸۵ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 
ويروي المسعودي ان عددالمطلب أول من‎ ٠ ۱۲۷ ۰ 1١ الازرقي : ج ۱ ص‎ 
٠ )۱۲۷ أقام الرفادة والسقایه للحاج رح ۲ ص‎ 

(۲) ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص 5580 ٠‏ 

(۲) الازرقي ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ 


- ۱۱۷ - 
صاحب الر فاد !۱ » كما بروي مصعب الزبري ان الرفادة: كانت ی ید 
حمبد بن زهير من ني اح عدالعز 0 ٠‏ ويروي اللادري انها 
صارت من بعد هاشم للمطلب ثم لمدالمطلب ثم للزير ثم لأبي طالب > انم 
أخذها الساس وظلت في آولاده۲۳ ۰ 


وما دام بحث الرفادة بتصل بالمالية » فحدير أن نشير الى مصادر أخرى 
من الواردات » منها ما كان يؤخذ من الححاج » مما يمكن استدلاله مما 
رواه ابن دريد من أن بني لؤي بن شمخ ( من ذينان ) ومن رجالهم ظویلم 
ویلقب مانع الحريم » وانما سمي بذلك لانه خرج في الجاهلية يريد الحج 
نزل على المغيرة بن عبدالله المخزومي » فاراد المغيرة أن يأخذ منه ما كانت 
فريش تأخذ ممن نزل عليها في الجاهلية ولذلك سمي الحريم » وكانوا 
بأخذون بعض ثابه أو بعض بدته التي بنحر فامتنع علبهم ظويلم!"؟ ۰ 
ولمل هذه هي من الضرائب التي كانت تؤخذ من تأجير تباب الحاج من 
الحلة » اذ كان على الحجاج من غير قائل الحمس ( وهم فريش وحلفائها ) 
أن يؤجروا ابا خاصة » أو يححوا عرايا كما سنتحدث عن ذلك عند 
البحث عن الدين ٠‏ 


ومن مصادر مالمتها كذلك ضر ينه العشور على التحارات(“ » وقد 
۰ ۰ 7 - 

ن اال لطر وف خاضية مثلما اعفوا منها بحارة السفينة التي نیت 
الكصة من حطامها ٠‏ 

ومن مصادر مالتها كذلك العطابا التي كانت شدم للكصة » وكانت 
E :‏ )0 
بودع في سي سهم ۰ 

٠ ۱۵۲ ص‎ ١ ابن سعد : ج ۲ قسم‎ )١( 

(5) لشي ریش اح 1 

(۲) أنساب الاشراف : ج ۲ ص 055 (مخطوطة القاهرة) ٠‏ 

٠ ١۷۲ الاشتقاق : ص‎ )٤( 


2 الازرقي : ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ المسعودي : ج ۲ ص 8ه ٠‏ 
)ع0 ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲ ٠‏ 


- ۱۱۸ - 

السقاية : 

اما السقاية فهي حياض من ادم كانت في عهد فصي توضع بفناء الکصة 
ومنى وعرفه » وتملا بالماء العذب من الآبار على الابل ويسقاه الحاج''! ٠‏ 
وهي لا ريب مهمة في بلد كمكة بقل فها الماء العذب الصالح للشو 
وكانت مثل هذه الوظفة تدر في تدمر مائمائة دینار سنویا » ولعلها كانت 
تدر في مكة أيضا أرباحا طسة ؟ ومن الحتمل ان السقاية كانت تقتصر على 
االححبج » أما اهل مكة نلم يكونوا يدفعون شا عن الماء » وكانت السقاية 
عند ظهور الاسلام مودعة للماس الذي کنیا ما كان يمزج الاء بالز بيب" ۰ 

وكانت مشكلة الامن من الامور الهامة التي توجب الاهتمام في مكة 
نظرا لكثرة الخلعاء والصعاليك وسراق الححيج الذين تدفعهم نزعاتهم 
الخاصة وسوء الاحوال الى ارتکاب الحرائم كالسرقة أو عدم مراعاة قدسية 
الحرم » .يضاف الى ذلك الاخطار الخارجة التى قد تهدد مكة من الغزوات > 
آل د شوم م سا بحر قد اعدا وا للك كانت م الى اعا 
جش لمواجهة الاخطار » ومع ان اهل مكة كان أغلبهم تحارا ‏ الا أنهم م 
يغفلوا عن الاستعداد العسكري » فكانوا يساهمون في الحروب التي تقوم 
بها مكة » فضلا عن انهم عقدوا محالفات عسكرية مع القبائل كالقارة والحيا 
والمصطلق وبني الحارث بن كنانة لكي تعاونهم في الحروب التي ينشبونها ٠‏ 
ویسمی هؤلاء الحلفاء الاحابشر " ۰ 

وبحاب هذا فد كان الکنون يستخدمون الرتزفة وخاصة من 
السودان والاحباش الذين اشتهروا بحسن استعمالهم للحراب والسكاكين 


٠ 50 2 ۶۱ ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص‎ )١( 

(۲) ابن سعد : ج 5 قسم ١‏ ص ۱۱ ٠‏ الازرقي : ج ١اص 1١١-16‏ ۰ 
ج ۲ ص 17 ٠‏ 

(۳) نسب قرش : ص ٩‏ ۰ الاشتقاق : ص ١١9‏ ۰ ابن سعد : 
a‏ ص1۷ وص ۷۰ وقي انساب ابن حزم › نشر عبدالسلام محمد هارون › 
ص 515 : ومن بني تعلبه بن بهثه بن سلیم : حكيم بن امين بن حارثة بن 
الاوقص بن مره بن هلال بن فالج بن ذكران بن تعلبه بن بهثه کان بمكة 
في الجاعلية محتسبا يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وفي ذلك يقول بعض 
سفهاء قريش : 


۱۱8 تب 


التي ار عی من مساافة > و بد عي لامنس ان هو لا ء هم القسم الاعطم من 
الحش المكي » وانهم هم ااا ٠‏ ویستنتج من هذا ضعف شحاعة 
فريس وانعدام الروح العسكرية > وهو راي بعد عن الصواب لان اخبار 
الحروب بين اهل مکه تظهر بوضوح ان قفريشاً كانت تکون القسم الاكبر 
من الحشی ونقوه باخسط الاعظم من الحرب ٠‏ وكان منها المهاجر ون الذين 
حاربوا مع الرسول في عدة وفائع » كما ظهر منها عدد كير من الرجال 
الدین فادوا الخوش الاسلامة في معارك تاجحه ضد الروم والساساتين في 
يلاد نامه 5 


ومما بتعلق بتنظم الحروب عدة وظائف » منها اللواء والقادة والاعنه 
والحكومة ٠‏ 

فأما اللواء فكان العلم الذي يحمل في العارك » وتدور حوله المعركة > 
وکان ,سند الى بني ۱۶ دار » وقد فل منهم في عزود ا سعه وهم 
يدافمون 1 

آما القادة فهى غير اللواء > وكانت القادة بد نى امه(" » فقد قاد 
عم ان عا ره E‏ اللي ريد 
عة بن رسعه » لان ابا سفان كان في القافلة التى سست المعركة » وقاد ابو 
سفان فرشا في احد والخدق ٠‏ 


وهناك ذكر للاعغه » ويكون صاحها المقدم على خول فریش في 


۰ ۱ ۳ (د) 
ظهور الا سالام للحار ث سن مس ااسهمي ۰ 


(۱) انظر فى ذلك مقال لامنس عن الاحابيششى والتنظيمات العسکر به 
که لتق رق تاه المرية الغرية ع طون الاش ام ) 
(بالفر نسية) 

(۲) نسب قرش : ص ۲۵١۹۱‏ ۲ ۰ الازرقي : ج ١‏ ص ٠ ١١‏ 

٠ 11: ۱۲ حاص‎ i الازرقى‎ )۲( 

(6) ابن الانير : اند الغابة ج ۲ ص ۱۰۱ ۰ 

(5) ابن الانير : آسد الغابة ج ۲ ص ۲۰۱ الاصابة ج ۱ ص ۲۸۷ ٠‏ 


۱۲۶ بت 

لم تكن في مكة وظفة لقاض أو حاکم بفصل في القضابا التي تنشب 
بين ااناس ٠‏ فاذا حدث خلاف بين آفراد عشيرة واحدة فان رس العشيرة 
هو الذي بحکم فه ٠‏ آما اذا حدث خلاف بين أفراد وائل متعددة انهم 
کانوا يلحأون الى الکاهن أو الهاتف أو العایف أو الاستقسام بالاصاب 
والاسار ۰ وكان شدير شمه الضائر يدعى الاشناق وهي وطفه كانت 
شوم بها ا ا ۱ ٠‏ و ود فود محمد بن حب السكري ارتفا 

(Da. 

غير انه حتى في حالة حكم الحكم بقضية ما فانه كان بترك ذلك 
لتراضي الناس وموافقتهم » اذ لم تكن هناك سلطة تنفد فرارات الحكام وقد 
أدى هذا الى غين الضعفاء وكثرة المظلومين ٠‏ وقد استفزت هذه الحالة 
الخطرة بعض الناس فكونوا حلف الفضول لساعدة المظلومين وحمايتهم 
الاسلام عوض عه وحل محله في العمل ٠‏ 


۵ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ۲ ص ۲۰۳ , انظر سبرة ابن 
هشام ج ۱ ص ۱۲۵ ٠‏ 

(۲) الحبر ص ۱۳۲ - ۲ انظر أيضا نسب قریش ص ۲٩۱‏ ۰ شفاء 
الغرام للفاسي ص ۱۶۱ - ۲ ٠‏ 


القسم الثاني 
الحياة البدوية ونظمها 


الفصل التاسع 
النظم البدوية قبيل ظهور الاسلام 


أهممتهسا : 

اقد انحلت قبل ظهور الاسلام الدول العربية التي حاولت أن تشم 
نظاما سناسا عاما لا يقتصر على محموعه صغيرة ٠‏ واصبح النظام القلي هو 
الس‌ائد لا ی الصحرا: فحسب © بل حتی ي آغلب الدن الوجودة فى 
أطراف الحزيرة ۰ 


في الدين الاسلامي : 

ولم تقتصر النطم البدوية على تأثيرها في نظم الحباة عند ظهور 
الاسلام ٠‏ بل كان لها تأثبر في الاسلام نفسه ۰ والواقم ان الاسلام وقف 
موقفا معاديا لدو بصورة عامة فوصفهم باهم أشد كفرا ونفاقا ٠‏ وأجدر 
آلا يعلموا حدود الله ( التوبة ۹۷ ) « قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا 
ونکن فولوا اسلمنا ولا بدخل الایمان في فلو نکم (٠‏ الححرات ۱4 انظر 
ابضا سورة التوبه ٩۷‏ ۰ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۰۰ الاحزاب ۲۰ » الفتح ۰۱۱ ۱۰) 
والوافع ان الاسلام حارب كثيرا من معتقدانهم ونظمهم الاجتماعه ومثلهم 
الاخلاقة ٠‏ غير انه في نفس الوقت أقر بعض هذه العادات واعترف بها 
حرفا » أو بعد تعدیل بط > كما سظهر لا من سباق البحث ٠‏ وهكذا 
دخلت كثير من النظم البدوبة كجزء من الاسلام » وأصبحت فانونا بسیر 
عله المسلمون حما كانوا ومتى عاشوا ٠‏ 


في الدولة الاسلامية : 


غير انه حتى المظاهر والنظم التي شن علها الاسلام حربا » لم ,بقض 
عليها تماما » بل ظل العرب يدينون بها آمدا طویلا » ذلك ان هؤلاء الدو 


- ۱۳۲۳ - 


كونوا مادة الاسلام الاولى والحزء اچ من الجبوش الاسلامية التي 
دحرت الفرس والروم واشات الاممراطورية الاسلامية » حتى لقد كان 
الاسلام مقرو" بالعرب » في أدواره الأولى » وكان منالصعب التمسز بتهماه 
وكان للدور الذي لعبه هؤلاء الندو في الفتوح والانتصارات آثر في زيادة 
اعتدادهم نفسهم و بمتلهم الا خلافه والروحية وبلغتهم وبثقاتهم ٠‏ فاصحت 
هذه جزءا هاما من الدنبه الاسلامة ومثلها ٠‏ 
في الفكر الاسلامي : 

نم ان اللغة العربة والشعر الحاهلي كانا صدى لحياة الداوة وممثلين 
لها » يرسمان مثل الدو وغاياتهم كيتنا كانت اللغه تعر عن عواطفهم 
و خالانهم۲۱ > وقد اصحت اللغة العر به ادات التعير فى الامبراطوريه 
الاسلامیه » وصار الشعر الحاهلي مثالا بحتدی في طریقه نظمه واسلوبه 
وأخلته وأفكاره وظل کذاك أمدا من الزمن ٠‏ وبهذا أدخل الثل البدوبة 
في الحماة الثقافة الاسلامة ٠‏ 


في تاريخ الاسلام : 

وبلاحظ كذلك ان الدو كانوا أهم عنصر في الامصار الاسلامية التي 
كانت أهم قواعد عسكرية وادارية في الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وقد تأثرت 
نطم هده الامصار بالانظمة الدویه سواء في النواحي الا دار یه او الاله او 
السساسة او القانونه ٠‏ ولا ظهر الفقهاء في هذه الامصار دونوا معظم مظاهر 
الحاة قها » وبذلك سحلوا كثيرا من النظم البدوية باعتبارها جز ءا من النظم 
الاسلامية » وقد صارت بذلك هذه النظم الندوية جزءا من الشريعة الاسلاممة 
المقدسة التي بسير عليها المسلمون ٠‏ والتي يقوم القسم الاعظم منها على 
ما دونه فقهاء الامصار الاول" ۰ 


ر۱) أنظر فى ذلك أحمد أمين : فجر الاسلام ص ۱۲ فما بعد ۰ 

(۲) لقد وصفت في كتابي « التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية 
البصرة في القرن الاول الهجري » تنظيمات احدى هذه الامصار وأشرت 
مواضم مختلفة الى علاقتها بالفقه ٠‏ 


o. e: 


۱۲۵ 


ف التار بح عامذ : 

والوافع ان النظم الدو به لم شتصر على الفترة التي سقت ظهور 
الاسلام » بل بدو أن تاريخها أبعد . اذ ان الاخبار القليلة التي لدینا عن 
نظم سكان الحزيرة في العصور السحيقة توحي بأن نظمها كانت نظما بدوية » 
ولم تقتصر على سكان الحزيرة فقط بل وامتدت الى الشعوب السامية » ففي 
شمر بعة حمورابي وحاة العمرانین ۳ من مظاهر النظم الندوية التي شسه 
نظم البدو قبل ظهور الاسلام ؟ كما اننا لما نزل في الوفت الحاضر متمسكين 
نكت من نظم البداوة في العراق لا في الصحارى والارياف فحسب بل في 
المدن كذلك ٠‏ 


فدراسة النظم السدوية اذا مهمة جدا لفهم حاة الساسين عامة » و كذلك 
لفهم القر ان و الاسلام و الدنبه الاسلامه والشعر والتقافه العر سه بل ولفهم 
كانتا الحاضرء ایضا ۰ 


عزلة الصحراء : 

ونظرا لسئة الندو الصحراوية التي لم تتغير مند الازمنه التاريخة > 
فقد أصبح اللدوي منعزلا عن الامم الاخرى > فلم یوّثر احتكاكه الحدود 
بالامم الاخرى عادانه واسالت حاته » اللهم الا اذا خرج من الصحراء 
وسک الخاطق الغزيرة المياه وشيد له الحضارة بعد ترك البداوة ٠‏ والواقع 
ان المؤئرات الاجنبية على الجزيرة العربية والتي وصفها وصفا طیبا كل من 
اوليدى في كتابه عن الجزيرة العرببة قبل محمد وأحمد أمين في فجر 
الاسلام » كانت مقصورة على أطراف الحزيرة وفي الناطق الزراعة التى 
تحضر أهلها ؟ كما ان هذه المؤئرات لم توغل في المدنية البدوية 5007 
في الغالب سطحية محدودة » فلم تنفذ الى الاعماق » وظلت حياة البداوة 
تسم بطابع خاص لا پزول الا بعد استقرار طويل في أرض معنة وممارسة 
الزراعه والااصال الدائمي مع الامم الاخرى ٠‏ 


تب ۱۲۵ — 


صفات البدوي : 

وبتسم اللدوي بصفات عامه تميزه عن غيره » ولکن يجدر قبل 
ذكرها أن نؤكد انها تسحه ورانه اجتماعه لا ببولوجية » وانها تولدت في 
الغالى شحه حاتهم الطوبله في الصحراء ٠‏ هذا الى انها صفات عامه > 
و بحانها فوارق فردیه کبرة ۰ 


فأما صفانهم الجسمية فهم في الغالب نحاف الاجنام » متوسطو القامة » 
ذوو أنف أقنى » وعون سوداء لوزبه مفتوحة » وشعر مسترسل وجمحمة 
مستطلة » غير ان عرب الحنوب هم ذوو رؤوس مستديرة وشعر اجعد ؟ 
ولهم قابلية كبيرة على الصبر وتحمل الشاق الجسمية من مشي طويل وغذاء 
بسير »> وهم بتمبزون كذلك بالشحاعه والاقدام وانحاد الضصف وحماية 


امير اة ٠‏ 


والبدوي عصبي المزاج » مرهف الحس » ريع اتهیج » يحب 
الحربة والمساواة ».ويتسز بالنظرة الوافصة ودفه النظر وفوة الذاكرة وقلما 
بهم بما وراء الطسعة والافكار الفلسضة العميقة » هذا الى أنه يسل الى 
وصف المرئيات » وما البراعة التي اشتهر بها البدوي في القافة الا مظهر من 
مثلاهر ويه اللاحئلة والاهتمام بالظاهر الادية هكم م ...۰ . 


3 ان الدوي دسق الملاحظه والحس »> بهتم بالحزشات دون الکلات > 
ویتمنز تفگیره بالتنقل دون ان يهتم بالروابط بين الاشياء » فاذا وصف بعيرا 
مثلا فقد بدا بد کر ادنه نم دیله ثم یمود الى وض زاره ورحله وسنامه > 
وهو بدفق في وصف کل من هذه الاجزاء تدفقا رائعا » ولكنه لا یشع 
طربقا منطقا في سلسل الاجزاء التى بصفها ؟ هذا الى انك لو قرآت وصفه 
لشعیر ولم تکن.قد رابته. فانك. فلما ستطع .ان تصوره هن وصفه ٠‏ ولا 
ادل على ما نشول من الشعر الدوي الدى نحده ي فصانده الطو بله بطرق 


عده ايم ١‏ رابط سها ولا سلسل ٠‏ 


- و - 

وخال البدو من نوع خاص فهو خال تصوري لا سمعي » صوره 
منتزعة من الواقع لا من ابتكار الخال وأوضح مثل على هذه التشسهات التي 
کانوا یذ کرونها :- 

مقول امرؤ القس : 

له ابطلا ظطی وسافا تعامة وارخاء سرحان وقرب تتفل 
کان حدوج المالكية غدوة خلابا سفين بالأواصاف من دد 

وبقول امرو القس : 
مكر مفر مقبل مدير مما کجلمود صخر حطه السبل من عل 

وهذه التشسهات تختلف عن شمه الشاعر الهندي مشه اانقر بمئسة 
المخمور سکرة الشاب الفرور ٠‏ أو شسه الولد ذاها الى أمه ساكنا كديب 
الخال ۰ أو فوله مخاطا النجم « تعال مع مر کت الدي هو أسرع من 
طروق الخبال » وتشسيه شيلي القبرة بالفرح مجردا عن المادة ٠‏ 

ان هذه التشسهات تخلف عن شسه شعراء اندو بعر الآرام بحب 
الفلفل » والشحم بهداب الدمقس المفتل » وجد الفتاة بحد الريم » وفرع 
الشعر بقنو النخلة المتمئكل » وآثار الطلول بالوشم » أو الرماح بأشطان البئره 

حقا ان هده صور جديدة جسلة » ولكنها مستمدی من الوافع وس 
مها ابكار ؟ انها أقرب الى المقارنة واستثارة الذاكرة عن شان متاعدین ؟ 
بل حتى الاشخاص الخرافبون لم يتصورهم العرب خارفين في شكلهم 
أو فد رتهم ٠‏ 

ونصد الذ کر بان صورهم بصري وقلما يهتمون بالتصور السمعي 
کاصوات الطور وغيره(١)‏ ۰ 

(۱) انظر في ذلك آحمد أمين : فجر الاسلام ص ۲۷ فما بعد ۰ 


محمد عبدالعید خان : الاساطی العربية قبل الاسلام ص ۲۲ 
فما بعد ۰ 


- ۱۲۷ ب 


الق له : 


لقد كان النظام الدوي قائما على أساس القبلة » وهي جماعة من 
الناس ينتمون » او بزعمون انهم ينتمون » الى جد واحد مشترك انحدروا 
مله » ويسكنون عادة في. منطقة واحدة » واذا انتقلوا ساروا سويه > وهم 
بحملون واجبات مشتركة في الدفاع ودقم الدية ٠‏ ومع ان خير ما يميز 
القسلة عن غيرها هو اشتراك أفرادها في دفم الدية » الا انه من الصعب جدا 
تحديد عددها » والارجح ان عددها يتوفف على فدرتها على الدهاع وعلى 
ووالاراضي لل یت لحيل الي SG O‏ 
يمكن أن بتزايد عدد افرادها" مع الاحتفاظ بوحدتها » أما اذا زاد عددها 
وعدد مواشها عما بمکن أن تحتمله الارض » فانه ينخزع منها بعضها 
ویکونون لانفسهم وحدة مستقلة تتخذ لها أرضا خاصة » وتکون بذلك 
قسلة مستقلة ٠‏ الا انها تبقى متصلة بالقسلة الأم برابطة النسب التي تعتز بها ٠‏ 
اما اذا كانت هذه الوحدة المنخزعة صغيرة لا تستطيع الدفاع عن نفسها أو 
الاحتفاظ یکانها » فانها تندمج بالقائل الاخری > والغالب انها تفضل 
الاندماج بأفرب القبائل نسباً منها ٠‏ وهکذا فان عدد القبائل غير ثابت > بل 
فد يزيد أو ینقص وقد تظهر فائل جديدة » او تندثر هائل آخری أما 
بانقسامها الى فائل أصفر منها » اذا كانت كيرة > أو بانضمامها الى قائل 
آخری اذا كانت صغيرة لا تستطیع الدفاع عن کنانها ٠‏ 


ولا بسكن تحدید عدد آفراد کل فسلة بالط » فعض القائل صغيرة 
جدا “وقد ذکر السكري عددا من القائل لا ,يزيد أفراد کل منها على 
أصابع الد" » كما أن هنالك قائل كبيرة المدد ؟ والغالب إن القبائل 
الكبيرة تقسم الى أجزاء تدعی المشيرة واللطن والفخذ والفصيلة والرهط 
والحي » ولكن حتى هذه الافسام لا يمكن تحديدها بالضبط ٠‏ 


- ۱۲۸۰ 


تطورها في الاسلام : 

لقد حافظ العرب على نظامهم القبليعندما استوطنوا الامصار الاسلاميه ٠‏ 
فكانت هذه الامصار مقسمة الى شائل » ولكل منها خطة خاصة سكن 
أفرادها معاً فها » كما كانوا يستلمون عطاءهم سوية » وعلى كل فسلة عريف 
خاص بها ؟ والغالب ان أفرادها بحملون مسؤولات مشتركة ٠‏ فدفعون 
دية القتل غير العمد الذي قد يرتكبه أحد أفرادها » كما تکون لهم الشفعة 
او حق الافضلية في شراء الست الذي باع في خطتهم » ویرنون مال من 
لا وارث له في عشيرتهم » ويتحملون مسؤولية أعمال الشاغین والمتمردين 
في عشيرتهى ۰ وهكذا صار نظام القائل هو أساس التنظيم الاجتماعي 
والادادي والالي والحنائي في الامصار الاسلامه ٠‏ 


غير انه ننظرا لان كلا من هذه الامصار الاسلامية كانت تضم شائل 
كثيرة متنوعة » فقد اضطر الولاة أحانا الى دمج القبائل الصغيرة بالكبيرة » 
وعلى مر الايام أخذت هذه الوحدات الصغيرة تفقد کانها الستقل ٠‏ غير انه 
اذا كانت أفراد الوحدات الندمحة شديدة التماسك فانها تحافظ على كانها » 
ولكن صح من الناحية الادارية مندمحة في القبائل الكبيرة ٠‏ واذ ذاك 
يقال ان عدادها مع القسلة الكيرة ٠‏ ومن هذا يتين ان الامصار وان 
كان تنظيمها قد قام على أسس قلبة > الا أنه دخل فها تعديلات غير قلملة ٠‏ 


نظردة سممت : 
وفد حملت هذه التغيرات بعض المستشير وين و خاصة روبر سن سميث 
على الاعتقاد بأن الانساب العربة مختلفة كلها منذ زمن عمر لكي ينظم 
توزیع المطاء؟۲ ٠‏ ومما يقوي الشكوك في شجرات الانساب ان جميع 
)۱( ف الفصل الاول م نكتابي 0 عن‌التنظیمات الاحتماعبه والاقتصادبه 
في البصرة » شرح واف عن هذه التطورات ٠‏ 


(۲) روبرتسن سمت : القرابة والزواج عند العرب الفصّل الاول 
(بالانكليزية) ٠‏ 


5 ۱۲۹ 5 

ما خلف البنا منها كتب منذ منتصف القرن الثاني فما بعد ٠‏ فهي اذا متأخرة » 
کا اھا اف هحون المدن التي كنب فها وخاصة الكوفة والبصرة » 
دهي لاتعطي تفاصل وافة أو مضوطة عن فائل وأنساب النواحي الاخری 
من الحزيرة العربة کالیمن مثلا » هذا الى انها قد لا تمثل الاحوال التي 
كانت علها فل الاسلام » ,يضاف الى ذلك ان شحرات النسب التي يدكرها 
هؤلاء النسابون فلما تذکر أكثر من ستة اباء بين أفراد القسلة الذين عاشوا 
عند ظهور الاسلام وبين الخد الاعلى لكل فسلة » واذا افترضنا ان كل جيل 
كان ۲۵ سنة > كانت القائل العربة حسب شحرات النسب أو آغلها قد 

تفرع منذ القرن الرابع الللادي وهو آمر لا تقره الادلة التاريخة ٠‏ 


على أنه اذا كان ما ورد في كتب الانساب التداولة بين أيدينا عما 
بتعلق بالعصور السحيقة قبل الاسلام غير مضبوط أو مغلوط > فانه يجب 
ان لا تکرها تماما » أو نعتقد انها اختلقت كلها في زمن عمر لكي تخدم 
المسلمين في توزیع العطاء » وذلك لان الاخار التأريخة عن حاة النبي 
وحروب الردة تژید وجود هذه القبائل كوحدات مستقلة في معظم أنحاء 
الحزيرة » هذا الى أن الشعر العربي الجاهلي يرد فه أسماء هذه القبائل 
ويلقى ضوءاً هاما على العلاقات بنها » بل نذهب أبعد من هذا فنقول ان 
التوراة قد ذكرت بعض القبائل العربة كسليم مثلا » كما ان اللقوش 
المانبه التي تر جم الى القرون الاولى فل المبلاد تذ کر الادوار المهمة التي 
لعبتها القبائل اليمانية كبكيل وحاشد وهمدان والتي ظلت الى العصر الاسلامي 
بحتفظه بوحدتها ۰ 


لقد كان الاهتمام بالنسب مهماً منذ العصر الحاهلي » اذ هو المرآة التي 
نظهر مها نقاوة دم الفرد وارتاطه بالقسله 0 وفد ظل الاهتمام به حتى بعد 
مجيء الاسلام فأصبح أساسا للتنظيم الدني والاجتماعي في الامصار العرية 


بت ۱۳۶ ب 


وعند العرب » بل حتی غير العرب کنیرا ما اضطروا عند سکناهم الامصار الى 
الاتتساب الى القبائل العرببة باعتبارهم موالي لها » ثم أصبح كثير منهم على 
مر الايام يدعون بانهم صرحاء في النسب ٠‏ ولا ادل على الاهتمام باللست 
في الاسلام من الاحاديث التي تسب الى اللي والتى يحض هها على حفظ 
ات ۳ 

ولا ديب ان للاهتمام باللسب في الاسلام أهمية کيرة » فهو يوضح 
علافه الانسان بالعرب الفاتحين الارستقراطين » ویوضح العلافة بالنبي 
واصحابه الذين أصبح الاتساب اللهم فخراً » أو بالخلفاء والولاة الذین 
فد ,يؤدى الافتراب منهم الى سض المناهم » هذا الى اهمته في الورائه اذ ان 
الارث يتقرر حسب النسب » هذا الى أن الز كاة تعطى للافربین الذين هم 
أولى بالمعروف”"'2 ٠‏ والمعروف الذي يحسن بالاغنياء أن يدفعوه الى الاقرباء 
تبعا لما أمر الرسول « تعلموا أنسابكم ما تصلوا به أرحامكم » ٠‏ 

وان الاهمية الزائدة التي كانت للانساب في صدر الاسلام جعلتها 
تمتد الى غير العرب فرتبت لهم على مر الايام شجرات من النسب أوصلتهم 
بأجداد العرب القدماء جدا ٠‏ 


اسماء القبائل : 

ان آسماء القبائل العرسة مستمدة اما من الآلهة الوشة القديمة كزيد 
الللات ووهب اللات وسعد هناة وعد شمس > أو من ماه اشخاص ؟ 
ولسکن اغلها مستمدة من أسماء حؤانات مثل بکر » آسد » بهثة ( هر 
الوحش ) » علبه » ثور » جحش » جعدة ( غلم ) » جعل » محداه » حمامة » 
حنش » الارفم » دول » دب » ذل » ضبه » ضسعه »عنزة » غراب » فهد > 
فررد » خندف »2 فهد » کلب » نعامة » غر » هوازن » یربوع » جراد » 
طبان » عقاب » اوس » فريش »© حمير » حنظله » صخر » بدن ٠‏ 

(۱) ابن حنيل : السند ج ۲ ص ۲۷ ٠‏ 

(۲) ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص ۳ - 1 ٠‏ 


- ۱۳۱ بت 


ان کثرة آسماء الحبوانات في سبمية القائل حملت الستشرق الانكليزي 
وو ن مظهر من مظاهر الطوطمية التي كانت 
سائدة عند العرب قبل الاسلام(۲۱ 


والطوطم كاثنات تحترمها بعض القبائل المتوحشة ويعتقد كل فرد من 
أفراد القسلة بعلاقة نسب ينه وبين أحد مها يسمه طوطمه ٠‏ والطوطم 
قد یکون حیوانا آو نانا » وهو بحمي صاحبه وییعث إل الاحلام الدب . 
كما ان صاحبه بحترمه ویعدسه » فاذا کان حيوانا فلا یقدم على فتله » واذا 
كان اتا فلا یقطعه ولا يأكله الا في الازمات الشديدة ٠‏ والقسلة تتسمی 
باسم الحدوان » و عتره ابا لها وتعتقد انها من سلانته » وهي تحترمه ونحرم 
لمسه أو النظر اله والتلفظ به » وتحتفل بدفنه عند موته » وتعتقد انه یدافع 
عن انقسلة عند الملمات" ٠‏ 


وللتدليل على آن نسمية القبائل العربية بأسماء حيّوانات هو مظهر من 
مظاهر الطوطنة بقول روبر سن مت نان المرب اعتقدوا بان بعض 
الحوانات اصلها اسان ثم مسخت كالقردة والخنازیر ولذلك حرمت 
كلها » ثم ان العرب عدت بعض الاصنام التي تمثل الحوانات » فکان 
يغوث بشکل أسد » ويعوق بشکل حصان > ونسر بشکل سر » كما عد 
الاسذیون الفرس ؟ ولعل اسم ربيعة الفرس يدل على أن ربيعة كانت تعبد 
الفرس ٠‏ كما ان الحمام كان بمكة مقدسا لا يجوز قتله ۰ 


على ان روبرنسن سمث متطرف في استنتاجاته ؟ فانه لم يعرف عن 
العرب انهم عدوا الحموانات نفسها أو اعتقدوا أنهم منحدرون منها » ولس 
مسخ الحبوان دللل على قدسته » كما ان نحت الصنح على شكل حبوان 


)۱( وو يرتشين سمه : القرابة والزواج عند العرب الفصل السابع ٠‏ 
(۲) راجم الاساطرر العربیه قبل الاسلام ص 9۵ - ۸۵ ٠‏ 
(۳) جمعة : ص ۱۱۰ فما بعد ٠‏ 


بت ۱۳۲ ب 
لا على انهم عدوا احوان نفسه > ما عدا الاسدین ۰ ولس هناك دلىل 
على أن القائل التى كانت تعد النسسر أو الفرس وغيرها كانت تسمی باسماء 


هذه الحوانات أو تدعی انها متحدرة مها ۰ 


يقسم النسابون القبائل العربه الى فسمين كبيرين هما القبائل انقحطانه 
أو اأعار به وا موطنها جوب الحز برة 6 و خاصه اللمن € والمستعر به 
وموطنها وسط وشمال الحز برة وبدكر لعصهم ان بين هدين الفرعين 
خصومات منذ ایام الجاهلية ۰ والواقم ان الاجزاء الحنوية من الجزيرة 
بختلف سکانها بعض الاختلاف عن سكن الاجزاء الشمااية » حبث ان 
رؤوسهم مسد يراه وشعر هم محعد وي أنوفهم بعص الفطه متامة من 
اختلاطهم في الازمنة القديمة سکان شرق افريقة ؟ بنما پتمیز سكان 
انشمال بأن جماجمهم مستطلة وشعرهم مسترسل وآنفهم افنى و لهحانهم 
تختلف بءض الاختلاف عن لهحة سكان الحنوب("" ۰ الا آنه لسن هناك 
دئل على الخصومات بين الطرنين بل ان الخصومات تنشاً عادة بين القبائل 
المتحاورة 6 محل اکن حنى ولو كانت من فرع واحد ۰ بل الواكم ان 
أغلب ایام المرب التی ي ذكرت لنا في التاریخ" "۲ نشبت بين فائل يعدهها 
اللسابون متقار به مع بعصها ف اللسب ۰ 3 ان التقسم الدی یکره السایون 
ابس دفقا دائما » فهناك بعض القبائل قضاعه كانت في الاسلام نتسب مرة 
الى فحطان ومرة الى عدنان » ولكن مثل هذه القائل محدودة والغالب ١‏ 
المضر بين والمماسين فاخذت بعض القائل تنحاز الى أحد الجوانب لاساب 
۱ )0 زا E ETE‏ العر ببة القديمة ۰ 

)۲ فيليب حتي : تاريخ 0 ص مق ( بالا نكليز بة) ٠‏ 


(۲) راجم عن أيام العرب : ابن الاثير : الکامل في التاريخ ج ۱ 
ص ۲۰۵ - ۲۸۸ ۰ ۱ 


نت ۷۱۳ - 


ان آهم القائل على ما تقوله کب النسب الشائعة هى السنة في الحدول 


اا 
القبائل الشمالية ( العدنانية ) 
مضر ربیعه 
فس علان تمم وائل .ياد 


1 ۱ ۱ 
|| | [| | | | | 


غطفان سیم هوازن کنانة سعد عمرو حنظلة . بكر تشلب 


القباتل الجنوبية ( القحطانية ) 


كهلان حمير 
III | ۱ | | | |‏ 
طي همدان مذحج خذام الازد فضاعة توخ کلب جهنه 


(۱) انظر في کتب النسب : نسب قریش لصعب الزبري » جمهرة 
نساب العرب لابن حزم , الاشتقاق لابن در ید › والانباه على قبائل الرواة 
لابن عبدالبر ٠‏ وقد نظموستنفيلد جدولا مفصلا في نساب القبائلو تفرعاتهاء 


الفصل العاشر 
التنظيمات الاحتماعية عند البدو 


الصلسة : 


تعتبر القسلة الوحدة الاجتماعه التي بقوم عليها النظام البدوي ٠‏ وهي 
تتکون من العرب الصلمة والحلفاء وااعسد ٠‏ فأما العرب الصلبه فهم جميعا 
متحدرون من أصل واحد مشترك هو الحد الأعلى للقسلة ؟ لذا كانوا 
يشر ون أنفسهم متساوین » نطربا على الاقل ٠‏ وكان كل فرد يبعز 
شخصته وفردیته وبری لنفسه مکاته فى القسلة ۰ الا آنهم في الواقع 
یتابنون في صفاتهم الجسمية والخلقة » مما یحمل للبغض مكانة خاصه 
بعترف لهم بها الناس ۰ وآهم الصفات الخلقية التي تكسب المرء مكانة هي 
الر و 2 والشرف""" » وهي تعيرات خلقية پصعب تحديدها بالضط » ولكن 
آهم متطلیاتها هي الشحاعة وحب الحرية والثار وحماية الحوار والدفاع عن 
العرض ٠‏ وهذه لا ريب صفات شخصية تکست صاحها الشرف والرفعة 
وتميزه عن الذلیل الهان ٠‏ ول‌کنها لا تورث » فلا يكون ابن الشریف 
شريفا الا اذا حافظ بأعماله على صفات المروءة ومتطلانها ٠‏ 


الحلفاء : 


آما الحلفاء فهم لسوا متحدرين من الجد الأعلى المقبلة ولا تربطهم 
بأفر ادها رابطة الدم » ولكنهم احاوا الى القسلة ووضعوا أنفسهم حت 
حمايتها أو حماية آفرادها ٠‏ وقد يكون الحلف فردا أو قسلة ٠‏ فأما حلف 

)١(‏ بشر فارسن : الشرف عند العرب (بالفر نسية) » مباحث عربية 
ص ٩۲‏ فما بعد ٠‏ 


بت ۱۳۵ 

القسلة للقسلة فسنتحدث عه في الفصل التالی ٠‏ آما حلف الافراد فان 
اقرغ منه آن ینال حماية القسلة التي یحالفها ویستطیم أن یبش في کنفها 
بأمان ٠‏ ومثل هؤلاء الحلفاء عادة غرباء يآنون الى القسلة لتاجروا معها > 
أو لتزوجوا احدى سائها ويسكنوا مع قسلة المرأة ؛ ولكنهم في الغالب 
من الخلعاء وهم الذين ارتكبوا جرائم القتل في قبائلهم الاصلية » أو اساءوا: 
السلوك لدرجة أصبح وجودهم بين القسلة غير مرغوب فه » فتخلعهم 
وتطردهم ٠‏ ولا كان من الصعب على الفرد أن یمش بمفرده في الجزيرة » 
لذلك كانوا مضطرين الى الالتحاء الى فسلة أخرى يقعون في دخالتها ویطلون 
حمايتها''' ویکفی للفرد أن يدخل خيمة رجل أو يمسك حل الخيمة'") 
ا ر ا 2 شک 
يظفر بالدخالة والحماية ٠‏ وكان على رجل القسلة أن يحميه ويدافع عنه > 
اذ أن رد الدخالة لبس من المروءة ٠‏ ولكن يجوز للحامي أن يفسخ الجوار 
متى شا » على أن بعلن ذلك في المحلات العامة ويعطي الدخل مهلة 
لد مره 


والحلف قد یکون موقا آو دائما و تداع القسله عن حلفائها باعتبار هم 
أفرادا منها » وترثهم ان لم يكن لهم وارث في القسلة(*۲ » وتعينهم في دقع 
دية القتل غير العمد الذي فد يرتكبونه ٠‏ كما انها تطالب بديتهم ان فتلوا » 
ولكن ديتهم عادة صف دية الصرحاء » كما أن الحليف لا بقل 
بالصر یح ۰ 

ویتم الحلف عادة بالقسم للکتسب صنفة قدسية وقد یصحبه لمق الدم 


(۱) محمد محمود جمعة : النظم الاجتماعیه والسياسية عند قدماء 
الساميين ص ۱۸۸ فما بعد ( وسنرمز اليه جمعة ) 2 محمد أحمد الحوفي : 
الحياة العربية في الشعر الجاهلي ص ۲۱۷ فما بعد ٠‏ 

(۲) آغاني : ج ۱٩‏ ص ۸۰ ٠‏ 

(۲) المحبر : ص 1۳۳ ۰ 

() الاغاني : ج ۲ ص ۱۱۷ : 

(۵) الاغاني : ج ۲ ص ا١٤ ٠‏ 


5 ۱۳ - 


لموض الدم الملعوق عن الدم الوروث "۲ ٠‏ وقد يغمس في الطبب كما حدث 
في حلف المطسين في مكة؟ ۰ 


لا يكون الحلفاء عادة مشاكل للقسله » لان قائلهم الاصلبه فد نر کنهم 
وات انیا منهم > فلم تعد لهم علافه بها » ولدلك دهم بستطعون تكورين 
علافات جدیدة مستقلة مع القسله الحدیدة ٠‏ 


آما المد فآغلهم من أسرى الحروب ولکن بعضهم تحة الشسراء 
وخاصه من افريقية » او الولادة او الدین » او القمار ویعملون عادة في 
الاعمال الندوية والحلب ولا يشتركون في الحروب ويعاونون أسادهم ي 
الاعمال التي تسند الهم ٠‏ ولا كان الرق التولد من الاسر له حالة خاصة 
فان الرفق فه یکون من العرب وقد تكون له مكانة في فسلته » والغالب انه 
يحسن معاملتهم ٠‏ كما أن قائلهم الاصلية تفکهم بالفداء أو بمبادلة الاسرى» 
اذ لس من الشرف للقسلة أن تترك آفرادها الأسورین ارقاء علد 
القائل الاخری ٠‏ 


المرأة: 

لقد كان المجتمع البدوي بشع نظام الا بوة ۳ع8چ ‘"Patrimonial‏ <« 
فللر جل السادة والسلطه على الست وعلى ار وعلى الاولاد سل البلوع ٠‏ 
ولکن مع هذه الحقوق كانت الممرأة مكانة كبيرة تتناسب مع الخدمات التي 
تقوم بها اذ انها كانت تقوم بقسط كير من العمل في الست وخاصة في ذلك 
الجتمع القاسي الذي كان الرجال فه يمتهنون الجرب والرعي » ثم ان 
المراة هي الوسله الوحيدة لانتاج الرجال الدین یزیدون هوء القسله في 

(۱) الاغاني : ج۷ ص۲۸ و کذلك ابن منظور : لسان‌العرب مادة سم 

(۲) سيرة ابز هشام : ج ۱ص ۱۶۲ - ۳ ۰ 

(۲) جمعة : ص ۱۲ ۰ 


۷۱۳ بت 


35 4 1 > 7 

السلم والحرب ٠‏ وخاصة اذا كان أولادها « نحباء » فادرين على ان يكونوا 
لانفسهم مكانة مرموقة في المجتمع » ولا ريب ان المرآة كانت تقوم بنفسها 
بدور في الحروب > کتضمد الجرحى ورعايتهم وتزوید المقائلين بالزاد 
والماء ؛ هذا الى أن الراة قد تکون مصدر ربح لوليها الذي بأخذ عند زواجها 
صداقا ٠‏ وآخيرا فان المرآة قد توحی للشعراء بالخال وللرجال بالطموح 
وقد تدخل في الست بهحة وحاة روحة جملة ٠‏ 

وقد اعطتها هذه الخدمات مكانة مرموقة في المجتمع » فكانت تعتبر 
من أهم عناصر الشرف » والدفاع عنها من المروءة التي تستحق الفخر » 
كما لا بحوز رفض من يستحير بها ٠‏ ولا أدل على احترامها من مخاطتها 
بالحرمة من الاحترام وبربة الست كدلل على تقدير مکانتها فه ٠‏ 
با ربه الست فومي غير صاغرة ضمي اليك رحال القوم والقر ا" 
الواد : 

والواقع ان الراة كانت تلقي على الرجال أعباءا ثقيلة في مداراتها 
والمحافظة علها من اعتداء الأخرين أو من الفقر أو عادیات الزمن ٠‏ وود 
أدى بهم هذا الى الاغناظ من ولادتها وقد آشار القران الكريم الى ذلك 
« واذا شر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظم ٠‏ يتوارى من القوم 
من سوه ما شر به ایسکه على هون آم يدسه في التراب » ( اللحل 
٩ - ۷‏ ) « آم اتخذ لق نات واصة و 2 !اذا يكن أ 

م مما یخلق نات واصفا ثم بالا اذا شر هم 

بما ضرب للرحمن مشلا ظل وجهه مسودا وهو کظیم » ( الزخرف 
- ۱۷ ) ۰ وقد أدى هذا باللعض الى أن يد النات تخلصا مما قد تلقه 
من مسؤوليات ٠‏ 

(۱) الحوفي : الحياة العربية في الشعر الجاهلي ص ۱۵۷ ٠‏ وعن 
مساهمة نساء قريش في بدر راجع سيرة ابن هشام ج ۲ ص ٦١ - ١‏ , وعن 
مساهمتهم في أحد ج ۲ ص ۰۷ ۵۸ ٠‏ 


(؟) الحوفي : المصدر السابق ص ٠ 51١60‏ المرأة العربية ص ١5٠١‏ 
فما بعد ٠‏ 


- ۱۳۸ - 


يروي البعض ان الوآد حدث قبل الاسلام عند بني تمیم عندما حار بهم 
النعمان بن المنذر فأسر نساهء‌هم » ولا أرادوا افتداءهن رفضت بنت فيس بن 
عاصم شيخ بني تميم » أن تفدی من الأسر وفضلت القاء مع آسرها > فقرر 
مع فیلته أن يد كل بنت تلد" » ولا ريب ان هذه النسبة غير دفيقة > 
فهناك روايات تشير الى وجودها في قبائل أخرى » فروي المبداني عن الهيثم 
ابن عدي انه كان في قائل العرب قاطبة يستعمله واحد ويتركه عشرة فحاء 
الاسلام وقد فل الا في بني تمم فانه تزاید فهم ول الاسلام » رعم ان جد 
الفرزدق بذل مجهودا في ابطاله حبث كان يشتري البنات التي يريد أهلهن 
وأدهن”"' » ويقول السكري بأنه اشترى أربعمائة وأربمة جوار لافتدائهن 
من الوآأد!۲۳ ؟ ويذكر القرطبي ان الواد كان في مضر وخزاعة"*" » وقد 
تردد ذکر الوأد في القرآن الى درجة توحي بأنه كان مألوفا في الحجاز 
«واذا بشر أحدهم بالاتتی ظل وجهه مسودا وهو كظيم » يتوارى من القوم 
من سوه ما بشر به » آيمسكه على هون آم بدسه في ااتراب » ( النحل 
لاه ٩‏ ) « يا آیها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشر كن بالله 
شيئاً ولا يسرفنولا يزنينولا يقتلن أولادهن ولا ياين بهتانیفتر ينه بين أ يد يهر 
وار جلهن ولا يعصنك في معروف شايعهن واستغفر لهن إلله ان الله غفور 
رحم » ( الممتحنة ۱۲ ) « واذا الوودة سثلت باي ذنب فتلت » ( التخویر 
)٩ - ۸‏ « و گذلك زین لكثير من الشر كين فتل آولادهم شر كاؤهم بر دوهم 
وللسوا علهم دینهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما یفترون ۰۰ » ( الانعام 
6 ) د فد خسر الذین قتلوا آولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزفهم الله 
افترا على الله » فد ضلوا وما کانوا مهتدین » ( انعام ۱۵۰ ) « ولا تقتلوا 
أولادكم خشبة املاق ٠‏ نحن نرزفهم وایاکم » ( الاسراء "١‏ « ولا فتلوا 
أولادكم من املاق ٠‏ نحن نرزفکم واياهم » ( انعام ۰ ٠)‏ 

۰ 155 الاغاني : ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) الاغاني : ج ۱٩‏ ص ۲ - ۵ ۰ 


(۳) الحبر : ص ۱۶۱ ۰ 
)٤(‏ تفسی الق طی : حم ۹ص ۱۱۷ ۰ 


بت ۱۳4 مت 

ان الأبتين الاخيرتين ( الاسراء ۳۱ الانعام ۱۵۰ ) تظهران ان الواد 
كان لعامل اقتصادي آما الآية الاولی ( اللحل ۵۷ - ٩‏ ) تدل على ان الدافع 
الله اجتماعی » آما الآية ( ۱۳۹ > ۱۵۰ من سورة الانعام ) فواضح منها ان 
الدافم ديني ؟ والواقع ان تقدیم الضحايا الشرية للالهه آمر معروف دی 
السامين » فقد ذکر القرآن تقدیم ابراهيم ابنه قربانا الى الله » كما آشرنا 
من سل الى تقدیم اندر بن ماء السماء الاربعمائة أسرى صحایا للمزی(۱) 6 
وأراد عدالمطلب أن يقدم ابنه عداللة ضحة وقر با0" ٠‏ وربما كان مما 
بتصل بالدین آن النت واد عادة عند ولادنها ۱ عندما تبلغ السادسة 


من العمر ۰ 


وكثيرا ما تعارض الأم في وأد النت فهددها الاب » ويروي الطبري 
عن عكرمة في تفسير آية سورة الانعام انه « كان الرجل بشترط على امرآنه 
أن تستحبي جارية وشد أخرى » فاذا كانت الحارية التي توأد غدا الرجل 
أو راح من عند امرأته وقال لها انت على كظهر آمي ان رجعت اليك ولم 
شدیها تخدلها فيالارض خدا وترسل الى نسائها محتمعن عندها ثم بتداولنها 


حتی اذا بصرته راجعا دستها في حفرتها ثم سوت عليه" ٠‏ 


مكانة المرأة : 


على ان الوآد لا يمكن أن يكون دلملا على احتقار العرب للمرآة » فان 
بعض الآلهة كن بنات ٠‏ والواقع ان الراة كانت لها حقوق غير فللة » فكان 
لها الحق أن تمتلك آملاكا خاصة » وخر مثل على هذا خدبحة زوجة الى » 
وجلبلة بنت الهلهل التي كان لها غنم یرعاها آخوها زيد الخل""" ٠‏ وهي 

(۱) انظر ص ۰۵ ۰ 

(۲( سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۱۱۷ وانظر أيضا سمث : القرابة 
والزواج ص ۲٩۱‏ فما بعد ٠‏ 


9 تفسير الطبري : ج ۸ ص ۲۸ ٠‏ 
(5) الاغاني : ج ۱٩‏ ص ۵۰-1٩‏ ۰ 


ت ۱ ات 

لا تفقد هذه الحقوق حتی بعد الزواج » لان عقد الزواج كان بسح للزوح 
حق الحباة مع الزوجة وحق انجاب الاولاد له » لا حق تملكها ٠‏ والغالب 
انها لا تزوج الا بعد أخذ موافقتها ولها الحق في رفض من لا تربده ممن 
يطلب ندها؟" ٠‏ كما انها تظل حتی بعد زراجها مرتطة بقسلة أهلها التي 
تحميها وتداقع عنها" ولعضهن حق الطلاق7؟) ولذلك مهي تشعر بأن :لها 
شخص ہہ .إل لتي لا تذهب بعد الزواج رغم الحقوق الواسعة الني يتمتع بها 
الزوج ES a A E A Es‏ 
عن فیلتها ٠‏ 

الامومة : 

وقد حملت هذه المكانة السامبه بعض اللباحثين > و خاصه روبرسن 
سميث”؟! ‏ على القول بأن العرب كانت تع في الازمنة القديمة نظام 
الامومه » وهو النطام الذي تكون شه المرآة هي صاحة السسادة والسطرة 
في الحتمع » ویکون عادة سائدا في الحتمعات التي یمتهن رجالها الرعي 
والصد ويقضون معظم أوقاتهم خارج سوانهم ٠‏ وقد استدلوا على ذلك من 
أن المجتمع البدوي العربي يمتهن أهله الرعي والصيد » وانه يمكن أن 
نرى في اللفة العربمة اثاراً لنظام الامومة : فالرحم تدل على القرابة فهم 
بقولون « وصل وقطع' رحمه « < والمطن تطلقى على احدى الوحدات 
الاجتماعة في القسلة » وان كثيرا من القائل تسمی بأسماء مؤنثة کخدف 
sS‏ ۰ الا ی سمون 0 أمهم ۰ 

E Gg ع ل‎ (0) 

۵9 الطبري :ج ۲ ص ۱۷۱ .سمتث : القرابة والزواج ص ١١١‏ 
فنا بعد + 

" ؟) الحبر : ص ۳۹۸ ۰ 

: سمث : القرابه والزواج ص ۱:۵ فما بعد أنظر أيضا ولكن‎ )٤( 
الامومة عند العرب ( ترجمه بندلي جوزي ) محمد عبدالعید خان : الاساطر‎ 
فما بعد ۰ الحوفي : الراة‎ ٩ العربیه قبل الاسلام ص 1۵ جمعة : ص‎ 
۰ ٩۷ - ۵۱ العربية ص‎ 


١5١‏ بت 


انشمرا« ‏ بل یروی أن عت بن محلم شرط عل عمرو بن حون عندما 
خطب هذا ام آیاس بنت عوف أن « آزوجکها على أن آسمي نها وآزوج 
بناتها فقال عمرو بن ححر أما بنونا فنسميهم باسمائنا وأسماء ابائنا وعمومتنا 
وآما ناتا فنكحهن اكفاؤهن من الملوك('2 » وجدير بالذكر ان اغلب 
الاشاء المهمة في الحاة كالشمس والارض مؤنثة"' ٠‏ هذا الى أن شخصات 
نسویه بارزة ظهرت في المجتمع الحاهلي في الدين والسياسة كاز باء انتدمر بة 
وسحاح التميمية وهند زوجة آبي سفبان وخديجة زوجة اللبي ٠‏ كما انه 
كان للخال مكانة كير في انسب وكان يعتقد ان آغلب صفات الولد تورث 
مو طالة ارت تقول غد عرق ال ٠‏ > وقول الق ردقه غك 
والام اللشمة تنزع » ٠‏ ويقول جرير : 

لا تطلين خؤولة في تغلب فلزنج اكرم منكم اخوالا 

غير ان الادله التي سوفها ولكن وسميث غير کافة لابات وحود 
الامومة عند العرب بل هناك دلائل تتقض ذلك : فالجتمع السامي منذ عرف 
في التأريخ كان يعتبر الاب هو رس الاسرة ٠‏ والبعلٍ أو الزوج هو السید > 
والقائل النسوية الى أمها قلیلة جدا اذا قورنت یمن دعي باسم أببه » كما 
ان أصلها قد يكون سببه الزواج بامرأتين مما يجعل الاولاد ینتسیون‌لامهانهم 
لكى یتسزوا » بضاف الى ذلك ان صفة التأنت للفظ القسلة لا لاسمها ۰ 
وان وات المماضعة والعة أحوال شاذة(*) ٠‏ 


الزواج : 
لقد ذكرنا ان الوظفة الرئسية للمرأة هي انجاب الاولاد » وانه 


٠ ١9١ ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) فن نك نظرية الجنس في اللفات السامية (بالانكليزية) انظر في 
اازواج أيضا : شترن الزواح في العهود الاسلامية الاولى ٠‏ 

)۲( ابن سعد : ج ۲ قسم ١‏ ص ۲۳۵ ٠‏ 

)٤(‏ انظر : جرجي زیدان : الانساب العربیة وجمعة ص ۷۵ فما 
بعد » ناشد سيفين : الامومة عند العرب (القتطف سنهة ۱۹۲۱) ۰ 


- ۱4۲ بت 


بتوقف علبها مستقل العشيرة ومکانة الحل الحدید » فهي قد تحب النجاء 
والسامین أو بالعکس > هذا الى انها قد تقوم بدور سباسي واجتماعی هام 
فالز واح بؤدي الى ترابط الاسر الىعصدة » وقد يؤدي الى ترابط العشائر مم 
بعضها ؟ فان رابطة الفرد مع عشيرة آخواله فد لا تقل فوة عن رابطته مع 
اعمامه وفي هذا آثر كير على تقارب الناس وتعاونهم ٠‏ 

لذلك كانت العرب تهتم باختار الزوجة » و کانوا بهدفون دائما آن 
تكون زوجتهم كفوءاً وان کون من النحسات التوفرة فهن النحابة والذكاء 
والحمال ٠‏ ويمكن أن حت من آوصاف النساء العحات للشعراء بان 
العربي كان يستذوق الراة اذا كانت طويلة العنق فارعة ااقامة لنه الجسم 
ممتلثه الدراعن والساون عطمه الور كين ناعمة اللشرة طبية رائحة الفم 1 


الزواج بالاباعد : 

لقد كانت العرب تعتقد ان الزواج بالاباعد آدعی الى انحاب النجباء من 
الاولاد"" ء الا انهم قلما یمیلون الى الزواج خارج العشيرة » لان هذا 
يستلزم منهم أن يأخذوا من ترضى بترك عشيرتها وأهلها لتسکن مع عشيرة 
زوجها الغرسة السدة عنها » والا فان الرجل اما آن لا بری زوجته الا 
فترات فصيرة بزورها خلالها » أو ان عليه آن پسکن 0 عشيرة روجته 
الغريبة عنه والتى قد لا تعطف عليه ٠‏ لذا فان مثل هذا الزواج كان في 
الغالب مقصورا على رؤساء القبائل الدین‌بربدون مثل هذا الزواج لاسباب 
سباسية أو لكي يصاهروا من هو كفوء لهم ٠‏ وقد يتزوج الخلماء ایضا 
مثل هذا الزواج من خارج سلتهم الاصلية » وبختارون زوجاتهم من القسلة 
التي تجيرهم » وهو آغلب شبوعا ٠‏ وستطم المرآة الطلاق لمجرد تغير باب 
خائها او تضم عليه ححابا ٠‏ 


الزواج الداخلي : 
فالزواج الشائم عند العرب اذاً هو الزواج في داخل العشيرة » فهو 


٠ ١٠١١ الحوفي : المرأة العربية ص‎ )١( 


5 
آدعی الى أن تحافظ الشیرة عل انسجامها ووحدتها » ویتم عادة بآن بخطب 
الرجل » أو من يرسله » البنت.من أببها أو وليها وهو أقفرب أقرباتها 
الكبار ٠‏ وتستشار المرآة عادة في الزوج » وقلما تحبر على الزواج بمن 
لا ترغب ٠‏ ولس من الضروري أن تكون موافقتها بالنطق » بل ان سکوتها 
يكون دلللا على رضاها ٠‏ وقد تخطب الفتاة عند الطفولة » وتكون ملزمة 
أدبا بالزواج عندما تكبر » ولكن يحق لها أن ترفض من يتقدم لطلب 
الزواج منها ٠‏ 


الممر : 

وعلى الخطب أن يدفع بعد الموافقة مهراً لأبها » ويختلف مقداره 
باختلاف مر كز الخطب وابه أو الفتاة وأبها('؟2 ٠‏ ولا ريب ان المرب 
كانت تراعي في تزویج بناتها الاكفاء ٠‏ وقد تسطى المرأة صدافاً أو هدية 
لها ٠‏ ولا يحق للرجل استرداد الصداق » ولكن يحق له رد المهر اذا لم 
يتم الزواج » بل انه كان الزوج أحاناً يطلب رد المهر اذا مانت زوجته » 
أو قد يطلب من آبها آن يزوجه باختها بعد موتها ٠‏ 

واذا مات الرجل فلابنه الاكبر حق التزوج بها من دون مهر لان 
الاب كان فد دقع المهر ٠‏ ويدعى هذا الزواج زواج الضيزن وقد حرمه 
القران بقوله تعالى « ولا تتکحوا ما نكح آباژکم الا ما قد سلف انه كان 
فاحشة ومقتا وساء مسلا ( النساء ۲۲۲۲۷۲۲ ۰ ۰ 

كما ان القرآن منع استرداد مايعطى للمرأة (الطلاق مرتان > فامساك 
بمعروف أو صريح باحسان » ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آنتموهن شا 
الا آن يخافا آلا بقما حدود الله ٠٠‏ (القرة ۲۲۹) « وان طلقتموهن من قل 


, جمعة : ص 55 فما بعد‎ ۱۵۱ ۰ ۱٩۹ الحوفي : المرأة العربية ص‎ )١( 
٠ سمث : القرابة والزواج عند العرب القدماء ص ۵۰ فما بعد‎ 

(۲) تفسير الطبري : ج ٤‏ ص ۲۱۷ ۰ مصعب الزبيري : نسب 
قريش ص ٩٩ ۰ ٠١‏ ۰ ابن قتيبة : العارف ص ۵۰ - ۵۱ ۰ الحبر : 
ص ۲۲۵ ۰ 


- ۱46 - 
آن‌تسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا آن یعفون أو بعفو 
الذي بده عقدة انکاح 5 (ابترة ۲۳۷) « وان آردتم استندال دوج مان 
روج واسم احداهن فنطار ! فلا تالؤدوا مله شا 6 اتاخدونه بهتانا وانما 
متا ۰ و کف تاخدونه وقد افضى بعضكم الى بسضص واخدن منکم مها 
غلىظا « ) النساء ۲۰ ( ۰ 


وقد يستعاض عن الهر بأن یدفع الخطب اخته لأخ خطسته بدل 
الهر » ویدعی متل هذا الزواح زواج الشفار » وقد حرمه الاسلام ال 
تعالى « واتوا النساء صدفاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه فکلوه 
هنبا مر یا » ( النساء ع )۲ ۰ 
تعدد الزوحات : 


ولارجل حق الزواج بأكثر من واحدة ٠‏ ولا ريب ان تعدد الزوجات 
موجود عند معظم الشعوب القديمة والابتدائية » وله أهمية كبرى في تكثير 
عدد الولودین » و صر یف النساء الفائضات في الحتمع اندي يزيد هه عدد 
النساء على الرجال » هذا الى أنه قد يحل مشكلة العقم ٠‏ أي ان الرجل 
يحتفظ بزوجته العافر اذا كان راضياً عنها » ویتزوج بحانبها من تنتج آسه 
نسلا ٠‏ ويقول الطبري نقلا عن الضحاك انه كان للرجل أن بتزوج 
ا ودد السكري ا عدد من الثقفيين تزوج كل منهم 
عشر !۲۳ ٠‏ وقد حدد الاسلام عدد الزوجات بأربمة « وان خفتم الا 
تقسطوا في التامی فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع » 
(الساء ۳) ٠‏ وکان يجوز الجمع بين الاختین فحرم الالام ذلك « حرمت 
علکم امهاتكم ۰۰ وان تحعوا بين الاختين الا ما قد سلف » ( النساء 78 ) ۰ 

)١(‏ تفسير الطبري : ج 5 ص ١15‏ ۰ أما عن الاحاديث النبوية عن 
الشغار فانظر فنسنك : الفهر تس الفصللالفاظ الحديث النبوي مادة شغارء, 
جمعة : ص ٠ 5١ 5٠‏ 


(۲) تفسير الطبري : ج 5 ص ۱۵۷ ۰ 
(؟) المحير : ص ۲۵۷ وانظر أيضا جمعة ص ٩٩‏ فما بعد ٠‏ 


-١568 


التلسرى : 

وللرجل آن يمتلك ما شاء من الاماء ٠‏ وقد آفر الاسلام تملك 
الحواري « وان خفتم ألا تقسطوا في التامی فانکحوا ما طاب لكم من 
انساء مثنى وئلاث ورباع » فان خفتم آلا ادلا و ا دة او ما ملكت 
أيمانكم » (النساء ۳) « حرمت علکم امهاتک ۰۰ والحصنات من النساء الا 
ما ملكت آیمانکم ۰ ومن لم یستطم منکم طولا أن ينكح الحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتباتکم المؤمنات » (النساء ۰۲۳ ۰۲۸ ۲۵) 
(انظر ايضاً النساء ۳۹ » النحل ۷۱ » المؤمنون 5 » اللور ۳۱ و ۰۵۸۰۳۳ 
الروم ۲۸ > الاحزاب ۵۰ » ۵۲ > المعارج  )۰‏ ولكن مكانة الاماء 
والسراري آقل من مكانة الراة الحرة » واولادها احط مكانة من اولاد 
الحراثر ٠‏ 

غير انه رغم فوائد تعدد الزوجات » فانه لم يكن عاماً » لأنه كان 
يلقي على الرجل عاً اقتصادياً » فضلا عما يخلقه من مشاکل عاللية 
واجتماعه » وما بحدئه من خصومات بين الضرائر ۰ 


نکاح الر هط : 

والسائد في الحاهله أن بخص المرء بزوجته » ولكن هناك نوعاً من 
الزواج یدعی زواج المشاركة أو الر هط يشترك شه عدة رجال بزوحه 
واحدة ٠‏ ولعل هل منشثه الاسرى وصعوبة توزیمهن فتعطى لكل جماعة 
فاه من الاسری يشتر کون فها ٠‏ وقد يكون منشؤه الصعوبات الماالة في 
الزواج فشترك الاخوة و ۰ حة واحدة ٠‏ أو قد يكون سسب الورامة > 
اذ يرث الاولاد زوجة أ... «.شتركون فها » وقد روى البخاري عن عالشة 
انها ذكرت أربعة آنواع س الزواج » آحدهما هو نکساح الر هط وهو 
( أن يجتمع الرجال ما دون العشرة فبدخلون على المرأة كلهم بصیها » 
فاذا حملت ووضعت ومر یال بعد أن تضع حملها أرسلت الهم فلم سستطم 
رجل منهم أن يمتنع حنى يجتمهوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي من 


- 1١25 


أمركم وقد ولدت فهو ابنك يافلان تسمي من أحبت باسمه فبلحق به 
ولدها لا يستطع أن يمتنع منه الرجل ''' ) ٠‏ وفي مثل هذا الزواج تختار 
الام عادة الاب من بين آزواجها التعددین » أو قد یسمی الولد باسم ی 

ولا ريب ان هدا النوع من الزواج كان سل الا تشار وشاذاً 3 
وكان يتطلب من الرجل تضحبه كبيرة في عواطف الابوة » والانانه التي هي 
عماد الحماة الزوجه ٠‏ 
النعة : 

والزواج عقد دائم بين الرجل والمرأة > غير أنه كان في عض الاحبان 
يحدد الزواج بمدة مصنة يكون خلالها الاتصال حلالا » فاذا انتهت المدة 
حرم اصال الرجل والمرأة ٠‏ وتختلف مدة العقد حسب رضاء الطرفن > 
ولکن بحوز تمدیده بموافقة الراة < ویکون الاولاد هی عادة لأمهم 6 
فهي التي ٠‏ سمهم ود تسهم ٠‏ 

وفي القران اية فد يفهم منها المتعة > وان لم تكن صريحة في ذلك 
« والمحصنات من النساء الا ما ملكت آیمانکم کناب الله عليكم وأحل لكم 
9 0 أن تبتغوا We‏ غير ان کک به 
الفريضة » ونا 4( ۰ 
ا مان 

)١(‏ البخاري : كتاب النکاح الباب الخامس عشر ۰ وانظر أيضا 
سممث : القرابة والزواج عند العرب القدماء ص ۵ فما بعك , جمعة : 
ص ١5‏ فما بعد ٠‏ 

(؟) عن ترخيص الرسول بنكاح المتعة انففر كتب النكاح في 
البخاري : الباب ۲۱ » النسائي الباب ۷۱ ۰ مسلم ۳ - ۱۵ ۰ ابن ماجة 
ص ۲۲١‏ › ۲۵۱ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۷۰ ج 5 ص ٤۷‏ ۰ ۵۱ ۰ 

(۲) البخاري : کتاب الف‌ازي : الباب ۲۸ . کتاب النکاح := 


بت ۱4۷ بت 
\ 

شدد في تحریمها هو عمر الذي استند على شهادة شهود في تحريم الرسول 
لها“ » ولا تری الشسعة ان هتاك دللا ابا على تحریم الرسول لها ء 
ولا تعترف صحه الاحاديث المنسوبة الى اانسی في تحریمها » كما لا تعترف 
بأن تحریم عمر لها يقر الالتزام الشدید في الع > فهي لذلك لا تتکرها ۰ 
والوافم ان التعة تحل مشكلة العلافات الجنسية وخاصة في الحتمعات التي 
تتخذ موففاً صداً تحاهها كالاسلام » وخاصة في الاحوال التي يضطر فها 
المرء الى الاقامة موقتا بسداً عن آهله ٠‏ ولكنها لا تحقق الغاية الاساسة من 
الزواج وهو ابحاد حاة احتماعه مستقر ة دائمية ٠‏ 

لقد كان الطلاق ماحا وهو آنواع : منه الطلاق العروف »> والعادة 
أنه م الانفاق بين الزوج وابي الزو حه لكي سر د الزوج الصداق ۰ 
ولكن الزوج احق بمطلقته من غيره اذا اراد الزواج بها ٠‏ ويقولالسكري: 
( انه كانت عند الحاهلية ثلاث تطليقات ٠‏ وقد أقر الاسلام ذلك » وحرم 
جواز الرجوع الى الزوجة بعد انتطلقات حتى تنكح زوجا غيره ) « الطلاق 
بعد حتى تکح زوجا غيره » فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجما ان ظنا 
أن یقما حدود اله و تلك حدود الله يسنها لقوم يعلمون » ( القرة 
۵۹ - ۲۳۰ ) ۰ 


وهناك آنواع أخرى من الطلاق منها الظهار”'' » وهو أن يقول 


= الباب ۲۱ , کتاب الذبائع : الباب ۲۸ ۰ کتاب الحیل : الباب 5 » 
مسلم : کتاپ النکاج ۲۱ - ۳۲ , ابن حنبل : ج ۱ص ۰۷۹ ۰۱۰۳ ۱5۲ 
ج ۲ ص ۰۹۵ ۱۰۳ ج ۲ ص ۰ 2 ۰۵ ج ٤‏ ص ۵۵ ۰ 

)١(‏ عسلم + كتاب التكاع صن ۱ب ۱۷ ابن عقيل ۲:۶ هن 
۶ 558 , 503 , ۰۳۳ ۳۸۰ ۰ المسعودي : مروج الذهب ج ه ص 
٩ 5‏ ۰ ويذكر السكري ان خالد بن عبد الانصاري وزيد بن ثابت 
وسلمة بن الاكوع وعبدالله بن عباس كانوا من أصحاب النبي ويرون المتعة 
( الحبر : ص ۲۸۹) ٠‏ 

(۲) البخاري : كتاب الطلاق : الباب ۲۳ ٠‏ ابن حنبل : ج 5 ص 
۷ ج ۱ ص ۶۱۰ ۰ 


۱2۸ - 


الرجل لزوجته أنت على کظهر آمي او اختي فتحرم عليه » وقد اشار 
البها القران « والذین يظاهرون من سائهم ثم یمودون لا فالوا فتحریر رقبة 
من قبل أن یتماسا فمن لم يجد فصیام شهرین متتابعين من قبل أن يتماسا 
فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا » ( الحادله ۳ 4 ) « ما جمل الله لر جل 
من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن امهاتكم » 
(الاحزاب 4) ۰ 

ومن أنواع الطلاق الابلاء وهو أن يقسم الرجل يميا بألا يمسها''؟ ؛ 
وقد آفره الاسلام » ولكن حدده بأربعة أشهر يقرر بعدها الرجل فیما اذا 
كان ييقي الراة آم ينفصل عنها « للذین يؤلون من سالهم ترص ا 
أشهر » فان فاؤا فان الله غفور رحیم » وان عزموا الطلاق فان الله سمیع 
علم » ( البقرة ۲۲۹ - ۲۲۷ ) ۰ 

وقد تقی الزوجه في عصمه الرجل ولكنه لا یمسها » يريد بذلك 
أن بحرجها ويستغلها مادياً لترجم ما دنمه لها وقد حرم القرآن ذلك 
« واذا طلقتم النساء فلفن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف » ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ٠‏ 
واذا طلقتم النساء فملغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن ازواجهن اذا 
تراضوا بنهن بالمعروف » ( القرة ۲۳۰ - ۲۳۱ ) « يا آیها الذین امنوا 
لا يحل لکم أن ترئوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهيوا ببعض ما 
انتموهن الا أن ياين بفاحشة » (النساء )۱٩‏ ۰ 

واذا مات الرجل فلا بحق للمراة الزواج الا بعد أن تترص سنة 
فلا تتزین خلالها!"۲ » وقد اشار القران الى ذلك باسلوب یفهم منه افرارء 
للك « والدين بتوفون منکم وبذرون ازواجا وصة لازواجهم ماعا الى 
الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فیما فعلن في آنفسهن من 
معروف » (القرة ۲4۰) ٠‏ 


(۱) البخاري : کتاب الطلاق : الباب ۲۳ ۰ 
(۲) تفس الطبري : ج ۲ ص ۲۱۱ - ۳۱۹ ۰ 531 ۰ المحبر : 
ص ۲۲۸ ۰ 


N 

ویدو ان صدافة النساء للرجال ٠ومخادنتهن‏ كانت معروفة عند 
العرب ء ذكرها القران في معرض الانكار ه محصنات غير مسافحات ولا 
متخذات اخدان » (النساء ۲۵) ٠‏ كما ان القصص الكثيرة التي .برويها 
الشعراء عن أيام الانس التي قضوها مع صديقاتهم اللواتي كثيراً ما تذکر 
اسماؤهن » وخاصه في شعر امرىء القسن »> انما هو دلبل على الحرريهة 
الواسعة التي كانت تعطى لثل هذه العلافات ٠‏ والغريب اننا فلما نسمم 
شاعر قل أو هدد لوصفه لالى الانس وتمتعه بخدینانه »> وقد ظلت اثار 
ذلك بعد ا ا مات حباة عمر بن أبي ربعة وغيره 
من شعراء الححاز ٠‏ 

آما الزنا فقد كان موجوداً > وان كنا لا نعلم مدى انتشاره » وقد 
ذكره القران وشدد في تحریمه بعدة ایات « ولا تقربوا الزنا انه كان 
فاحشة وساء مسلا » (الاسراء ۳۲) « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
ا دو تاخذكم ا في دين الله ان کنتم تؤمنون بالله 
والنوم الآخر ولمسهد عذابهما طائفة من المؤمنين ٠‏ الزاني لا يتكح الا 
زائبة أو مشركة > والزاية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على 
المؤمنين » النور (۲ - ۳) « يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على آن 
لا يشر کن باه شيئاً ولا یسرفن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياين 
بهتان يفترينه بين ابدیهن وارجلهن ولا بعصنك في مضروف فايمهن 
واستغفر لهن الله ان الله غفور رحمم » (المتحنه ۱۲ « والذین لا يدعون 
مع الله الاها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون 
ومن يفعل ذلك یلق آاما » (الفرقان 54) ٠‏ 

وي القرآن عير آخر عن الفاحشة » وقد تكررت في القران اريماً 
وعشرين مرة » مقرونة بالكبائر وبآنها من عمل الشبطان » وان الله لا یأمر 
بها » وهم يفعلونها لا نهم وجدوا اباءهم عليها » وتاني النساء بالفحشاء » 
« واللائي یأتون الفاحشة من نساء‌کم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان 
شهدوا فاسکوهن في البيوت حتی یتوفاهن الوت أو یجمل الله لهنسبيلا » 


و ب 


(النساء )١6‏ و « يا أيها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترئوا النساء كرهاً 
ولا تعضلوهن لتذهوا سعض ما انتموهن ٠‏ الا ان يانين بفاحشه مبيئة » 
(اانساء ۱۵) « ومن يأت منكم بفاحشة مبينة یضاعف لها العذاب ضعفين » 
(الاحزاب ۳۰) « يا أيها النبي:اذا طلقتهم النساء فطلفوهن لعدتهن واحصوا 
العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بسوتهن ولا بخرجن الا أن يأنين 
بفاحشة مسنة ولك حدود الله » ( الطلاق ١‏ ) و کل هذه الابات تدل على 
ارتکاب بعض النساء الفحش الذي هو عمل وجدوا اباءهم عليه ( انطر 
الاعراف ۲۸) ویدلهم عليه الشیطان (انظر القرة ۱۹ ۲۰۸) وهي حرام 
(الانعام ۱۵۱ ء ۳۳) ؟ ومع أن الزنا فاحشة ومقت وساء سبلا (الاسراء ۲۲) 
الا انه يصعب الحزم بان الفاحشه مرادفه للزنا » بل الارجح ان اسم 
الفاحشه اسم عام لرذائل اجتماعه كانت موجودة ولا عرف تفاصلها ۰ 


وقد آشار القرآن ایضاً الى السفاح وهو الاصال الحي غير 
الشرعي » وتردد ذکره مقابل الحصن « واحل لکم ما وراء ذلك أن تفوا 
باموالکم محصنین عير سافحین » (النساء 74) « ۰۰ اذا آتتموهن اجورهن 
محصنن عر سافحن و لامتخدي اخدان » (الاندد ۵) « واتوهن أجورهن 
بالمعروف محصنات غير مسافحات » (النساء (o‏ ۰ 


لقد كان المغاء موجودا » وقد ورد ذكره في القران «٠‏ ولا تكرهوا 
شاتكم على البغاء ان آردن تحصناً » (النور ۳۳) وقد وردت كلمة القتبات 
في آية اخرى بمعنى الامة « فمما ملكت آیمانکم من فتاتکم المؤمنات » 
(النساء ۲۵) » ويورد الطبري في تفسير هذه الابه اسماء عدد من المغايا 
ومن كان يملكهن » مما يدل على وجوده''' ٠‏ والراجح انه يكثر في 
الاسواق والمدن كمكة والطائف » وكان لسوت اللغايا عادة رايات يعرفن بها 


(۱) . تفسبر الطبري : ج ۱۸ ص ٠٠١‏ ۱۰ ۰ أنظر أيضا أغاني 
ج ۱۳ ص ۱۳۶ ٠‏ الفاكهي : اخبار مكة ص ۳ ۰ ياقوت ج ۲ ص ۱۷۹۲ ۰ 


- ۱۵۱ - 
ولذا كان یطلق عليهن احیاناً اصحاب الرایات""" ٠‏ ولا ريب انه لم يكن 
بنظر اللهن نظرة احترام » والراجح ان اصل معظمهن من الحواري او 
اليد ٠‏ وینست ولد اليفي عادة الى آمه ٠‏ ولكنه قد ينسب الى من تختاره 
امه ممن اتصل بها » ولمل اشهر ولد بغي هو زياد الوالي المشهور الذي 
كان يسمى باسم امه سمية > ثم استلحقه معاوية تسه فصار يسمى زياد 

بن ابي سفيان ٠‏ 


)3( المحبر : ص ۲۰ ٠‏ تفس الطبري ج ۱۸ ص 8ه لاه 


الفصل الحادي عشر 
التنظیمات السياسية عند البدو 


۱ مس 4 : 


القسلة هي الوحدة الساسية عند البدو > وهي كما راینا » جماعة 
من انناس ینتمون او بتقدون آنهسم صوق ال امن وا د 
ویرحلون ویقمون سوية » وتربطهم رابطة العصبية وهي كما فال ابن 
خلدون : 

« ولا يصدق دفاعهم وذيادهم الا اذا کانوا عصبة واهل تسب واحد » 
لانهم بذلك تشتد شوكتهم وبخی جانهم » اذ نعرة كل أحد على نسبه 
وعصسته آهم » وما جعل الله في قلوب عاده من الشفقة والنعرة على ذوي 
أرحامهم وفربائهم موجودة في الطائع الشریه وبها يكون التعاضد والتناصر 
وتعظم رة العده 0007 

وبتصح من عریف ابن خلدون هذا آن العصسة هی شعور التماسك 
ين من تربطهم رابطة دم نقية » فهي لا توجد الا حبت یوجد الجتمع 
العزول » وانها دافم غريزي في الانسان » فائمه على اساس رابطه الدم > 
فهي دائمه ثابتة » طبيعية لا مكتسبة » وفها عنصر اخلاقي يجعلها قوة 
اجتماعة ومتاستة > ولها أهمية كبرى > اذ انها قوة سساسية دفاعية تربط 
بين الناس وتكتلهم فتعمل بذلك على بقاء الحتمع وتحفظ كباله ٠‏ فالعصبية 
اذا تشه الشعور القومي في عصرنا الحاضر ٠‏ ولكن رابطة الدم فيها أقوى 
واوضح مما في القومية ٠‏ 

وستونی القسلة كافة مقومات الدولة سوى الارض المعنة الحدود ٠‏ 
ذلك ان فها شماً یری انه پنتسب الى أصل واحد » ولها سادة تامة > كما 


۰ ۱۲۲ ابن خلدون : المقدمة ص‎ )١( 


NOT 

ان لها تقاللد وعرفاً تعه كالدستور ولا ينقصها الا أرض مثتة الحدود ٠‏ 
اذ أن القسلة قلما تشت في مكان واحد آمادا طويلة ٠‏ بل تتحول من مكان الى 
اخر » وان كانت في غالب الاحان تکون لها منطقة خاصة تتجول في نطائها 
وهي ما تدعی بالدار ٠‏ أو قد تنشىء لنفسها حمى أي منطقة ثابتة من الارض 
لا يحوز اغيرها أن بخرفها أو ستعمله("۲ ٠‏ 
الفردبة والتماسك : 

واليدوي یعتز بفردیته وشخصته » ویری نفسه مساوياً لفیره من 
الافراد في الاصل والحقوق والواجات » وینفعل اذا حاول أحد مس هذه 
الفردية أو جرح شعوره بالمساواة ٠‏ الا أن فردیته منسجمة مع الجماعة 
فهو متماسك مع جماعته ينصر اخوانه ظلمين أو مظلومين ويلي دعوتهم 
ی الك[ دارع یی بهددها بل انه يرضى عن طب 
نفس أن يتحمل بعض مسؤولية أعمال غیره فساهم في دفع الدية عنهم 
ويشارك في الحروب انتی فد نشب شحه سوه تصرف احد آفراد قسلته أو 
سحة الاعتداء علهم ٠‏ والواقم أن الافن ینظرون اله کحزء لا ينفصل 
عن القسله » فقد بحملونه جربرة غيره ویقتلونه مقابل شل لهم فتله احد 
أفراد فسلته(۲۳ ٠‏ 

ففردية البدو اذن ليست مظهرا للتفككالسياسي بل هي في نفس الوقت 
يرافقها الشعور بالحماعه الذي يزداد فوة وفت الخطر صحمل اللدوي ان 
يتناسى هده الفر ديه تجاه الحموع »> وبدون هدا التماطف لا ستطيع القسله 
أن هش وندوم ٠‏ 

على انه رغم ان أساس التماسك في القسلة هو العصبية أو الشعور 
برابطة الدم » الا أن هذا لا یجملها ثابتة جامدة » كلا بل هي قابلة للتوسع 
)١( ۱‏ انظر لوكجارد : الضرائب الاسلامية في الازمنة الاولى ص 
۰ - ۳۷ ۰ 

(۲) انظر في طبيعة البدوي : احمد ام : فجر الاسلام ص ۲۷ 
فما بعد ۰ بشر فارس : مباحث عربية ص ۷۵ فما بعد ۰ لامنس : مهد 
الاسلام القسم الثالث (بالفرنسیة) ۰ 
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أو الانقسام ٠‏ اذ أن حجم القسلة یتوقف على الراعي » وان عددها اذا ازداد 
لدرجه لا تحمله مراعي مواشيها > فانها تشطر الى اجزاء صغيرة ٠‏ وبحانب 
هذا فان القبيلة يمكن أن تقبل في عضویتها بعض الغرباء ليكونوا أحلافا فیها ٠‏ 
ويحملون واجبات وحقوق مشتركة ٠‏ ول‌کنهم يحق لهم مغادرة القسلة 
متى شاءوا فدرجة عصبتهم أضعف وحقوفهم أقل ٠‏ 
العلاقات السياسية : 

والعلاقات السياسية البدوية ذات صبغة أخلافية > فهي تتمثل بالشعور 
التعاو ني الذي يمر عن نفسه بواجب العصيه والاخوة وتحمل الفرد » وان 
يرحم الضعيف ويزور المريض ويطعم الفقير ویرعی الارمله ويشيع الوتی 
ويبذل في أيام القر والضنك لاطعام الضصف ٠‏ وواجانه تكون في الدرجة 
الاولى نحو آفرباه تم نحو العشيرة التي يجب عليه أن يلبي نداءها في الحق 
والاطل ٠‏ والعشيرة بدورها تقوم بعض الواجات عن الافراد كأن نفك 
العاني ونين على دهع دين المدين 28 تدهم الدية أو اخد الثان ٠‏ وهلر 
الصغة الاخلافه لا تقتصر على العلافات الداخلية » بل تشمل حتى العلافات 
الخارجية » اذ رغم عدم وجود قوانين دولية أو قوة عليا ملزمة تطمها 
المشائر » فانه كانت هناك قالد خلقية مه من الوفاء ورعاية العهود 
والاتفاقات ٠‏ وكثيرا ما تكون مصطفة ,صغات دينية » لذا تکون قوية ٠‏ 

غير انه لا ريب وجد بعض من لا يخلصون في واجباتهم نحو آفراد 
المشيرة بل يتبعون مصالحهم الذائية ويقومون بأعمال قد تجر للقبيلة عدة 
مشاكل کافتراف جرائم اقتل أو حماية المجرمين أو اتهاك الحرمات ٠‏ 
الحرية الفردية التي یتمتع بها البدوي اذا لا يحدها قانون الزامي » 
والمسؤولة الاجتماعة لم 9 واحدة بل هي أفوى تجاه العائله منها تحاه 
َة أفراد العشيرة ٠‏ 

ان زمالة الدم هي مبعث كافة الالتزامات السياسية والحربة في القسلة ٠‏ 
فعلافة الفرد بالقسلة کملافته بعائلته ٠‏ وليس هناك فرق بين الشيء العام 
والخاص ٠‏ بل ان الافراد » نظريا على الاقل » لهم جميعا نفس الحقوق 
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والواجبات » ویقومون بواجانهم تشجه شعورهم بالسووله نحو روح 
الاخوة والحوار » لا تسحة الزام ساسي أو فانوني » اذ لم یکونوا لبحتملوا 
وحود طقه مصطنعه فوثهم تحكمهم فلم تكن هناك محاكم ادار به ٠‏ ولا ارادة 
ر 0 ٠‏ ولا ضراب ۳ واردات أو موظفون خاصون للحایه» 
اذ أنهم يشتركون جميعا في ادارة وظائف المجتمع ۰ 


المجلسس : 

لكل قسلة عادة مجلس هو ندوة له" ٠‏ يستطيع كل فرد من 
آفراد القسلة حضوره والتحدث فه متی كان محتمعا ٠‏ ولس هناك أوقات 
معنة لاجتماعه ٠‏ والغالب أن يجتمع يوسا في الساء في بست شبخ القسلة > 
وقد بحتمع في النهار » أو قد پرسل مناد ينادي الناس للاجتماع ٠‏ فهو 
لهم كالبرلمان ٠‏ 


بتحدث‌الناس في المجلس في مختلف‌الشوون‌الخاصه » ویحئون‌الامور 
والمسائل التى تخص القسله ویناشون الامور الساسه والخارجة فيه > 
ولکل فرد فه الحق في ابداء رأيه والدفاع عنه ۰ ولكن الغالب أن يسود 
ذلقو اللسان أقوياء التفكير والمنطق والححة في المافشات » وذلك بحکم 
مواههم لا بجكم القانون ٠‏ ومن مصادر الفخر أن يكون الانسان من 
المتحدثين في المجالس ٠‏ كما ورد ذلك في أشعارهم : 


ولكن ستكيني خطوب ومجلس وشمث اهینوا في الجالس جوع 
حمال الوية شهاد اندية ‏ فوال محكمة جواب افاق 
حمال الوبه صاط اودبه شهاد اندبه للحش جرار 


(۱) انظر في ذلك القال القیم الذي کتبه ولهاوزن عن الجتمم البدوي 
في الجزء السادس من تاريخ العالم للمژرخین ربالانکلیزبة) ٠‏ 

(۲) اعتمدنا في بحث الجلس والرئیس وواجباته على البحث الفصل 
الذي کتبه لامفس في القسم الثالث من کتابه ( مهد الاسلام ) والذي وقی 
فيه ذکر الاشارات في الکتب العربية عن هذه الامور ۰ ولناللینو بحث 
قيم في النظام السياسي البدوي ۰ 


ا 
ااي معي ا ا فؤول لا قال الكرام فمول 
لکم نال غمر واحلام سادة والسنة يوم الخطاب مسالق 

وفي هذا الحلس ينشد الشمراء اشعارهم ٠‏ ویظهر الخطاه مواهبهم ٠‏ 
و يسمع الناس الآراء الطر يفة والاحادیث الطسة » فهو اذا مدرسة آدبة 
تربي الافراد على فوة السان واللفة وتكشف المواهب الادية والسياسية ٠‏ 
وتخد فراراته بعد المخافشات » بالاغلسة ٠‏ والغالب ان العارضه تذعن لهده 
المرارات ٠‏ 


الرئيسس : 

تجلی وحدة القبيلة بوجود شخصية عليا يطلق عليها أسماء مختلفة 
كالأمير والرب والرئيس والشيخ ٠‏ فأما الرب فكان یستعمل قبل الاسلام 
للمالك أو الحاكم ٠‏ فقال رب الشام ورب الحجاز ورب الخورنق كما 
يقال رب انقبة ورب الراقصات الى منى ورب الداممات نحورها وآرباب 
العقول والخطان ٠‏ ولکن منذهحرة النبي وسسادة الاسلام بدا هذا التعیر 
یتحدد في الله ٠‏ اما تصیر الامير فکان عادة يستعمل للحوش فقال امير 
السرآيا وأمراء الام ٤‏ واستممل لقب اس ا موان هما بعد ار ان الؤآمنين 
كانوا محاربين ٠‏ 

ولقب الرس استعمل .في الغالب مرادفاً للقائد » فهو بمثابة الرأس 
للقسلة فقال ( رئسن ورائمس فارس ٠‏ ورس رسعة ) ٠‏ 

اما الشسخ فكان المقصود فه عادة الكبير السن سواء ساد ام لم يسد ۰ 

واکتر الالقاب اطلافاً هو السسد ٠‏ ولا كان السید عادة كير السن 
وقائد القسلة فکان آحبانا یوصف بالشیخ او الرئیس او الامير ٠‏ 
صفات الر سس : 

وكان الطلوب ممن یراس أن يتصف بعض الصفات الخلقية التي 
حویه * للمحتمع الدوي ٠‏ وفد عددها الحاحظ فال « كان آهل 
الجاهلية لایسودون الا من تکاملت فه ست خصال : السخا واللحد: والصر 
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والحلم والتواضع والسان » ٠‏ وقد أجاب فس بن عاصم لما سثل كيف 
سودك فومك؟فقال » ىدل اللدی وكف الاذىو صر:الوی و تعحل‌القریه 
وذلك اني لا اعادي سراحهم ولا عن اخي حراتهم اتکف 
واني لأعطي سائلي ولربما اكلف ما لا استطيعم فاکلف 


واني لأعفو عن سفههم واحلم عن جاهلهم واسمی في حواتجهم 
واعطي سائله(۱) 5 

وقد رويت افوال كثيرة تمتدح سخاء الرؤساء وبذلهم وخاصة آوقات 
الشدة ٠‏ وذلك لا ريب آمر هام في المحبط البدوي الفقير والمعرض لعاديات 
الدهر و نکنات الطسعه ٠‏ اما السان فضرودي للافصاح عن الرأي والافناع 
والادارة ى مجمع لس فه سلطة الزامية ۰ 

واما الحلم فتطلب الذكاء والتسامح والنصح > والنشاط » وهي 
ضرورية اشعب يشعر بفرديته المتطرفة وینقاد لمواطفه العنفه ولس للرئسن 
عله سلطة فانونبة أو عقاب ٠‏ 

و نتم ارت باتخاب حر بين الافراد لا بالورائة ٠‏ واذا حدث 
وانتعض رجل بعد اسه فان ذلك یکون عادة لا بتصف به الرس الحدید 
من مميزات تژهله للمنصب » لا لبنوته للرئيس القدیم ٠‏ والواقع ان العرب 
لم تكن تفضل أن یخلف الاين اباه لا يجره ذلك من تقریر مبداً الورائهة 
ل ار تیه ونا فد يودي اله من هيد جزیه اللوي ولس ي ار المرب 
شل الاسلام اكثر من اربع اسر تتابع فها اربعة احفتاد بالتعافب على 
الر ثاسة(۲۳ ۰ 

على انه لابد للرشس المنتخب من عصسة له في داخل العشيرة » وفرابة 


(۲) مقدمة ابن خلدون : ( فصل في ان نهایه الحسب في العقب الواحد 
أربعة آباه ) ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ انظر كذلك الاغاني : ج ۱۷ ص ۱۰۱ ۰ 


اةلةها ‏ 
شد ازره وسنده وتعلة على تضد مطالبه ٠‏ ومثل هذا السند يعتمد على 
القوة العددیه وعلى الحسب والشرف ٠‏ ومثل هذا الشرف لا يتوفف على 
فعال الخير فقط ٠‏ بل على نقاوة الدم أيضا ٠‏ وعلى هذا فلا تتم الرئاسة الا 
للصليبة آما الوالي والخلماء فلا محال لهم للحصول عله" ٠‏ 


واحباته : 

كانت على الرئيس وجائب غير قليلة » فعليه أن یمین الضعفاء ويواسي 
اللکوبین ويفتح في بتسه مضيفا للضيوف والوافدين ومندوبي العش‌اثر 
الاخرى ٠‏ ولکنه لم يحتكر هذه الاعمال التي فد ستنزف تروته » فقد 
يقوم اي فرد في العشيرة بهذا العمل ۰ 

وعله أن يدير الناتشات في المجلس ٠‏ ويتولى المفاوضات الدبلوماسة 
مع القبائل الاخرى أو يبدي رأيه »> ولكن لست له سلطة قانونية للم أحد 
من الكلام أو اقرار دأي دون آخر أو أن يفرض رأيه الا بقدر ما له من 

وعله أن یفض النازعات ویحکم في الخلافات اذا لجأ اليه التخاصمون» 
ولكنه لا يحتكر وظيفة القضاء » فقد يلجأ المتنازعون الى غيره من الحكام 
والعارقة الذئن يشتهرون بدقة الحكم والتمسز والعدالة سواء في العشيرة 
أو خارجها ٠‏ 

وهو يقود العشيرة في أوقات الحرب ٠‏ ولكنه لا يحتكر هذا ٠‏ فقد 
بظهر فائد مبرز أو فارس شجاع يقوم بالقيادة ٠‏ 

وهو يقسم الغنائم بين المحاربين وله فها حقوق أجملها الست التالي :- 

لك الرباع منها والصعایا وحكمك واللشطة والفضول 

(۱) مقدمة ابن خندون : ( فصل في أن الریاسه لا تزال في نصابها 
الخصوص من اهل العصبية ) ( فصل في أن الرياسة على اهل العصبية 
لا تکون في غير نسبهم ) ص ۱۲۵ - ۱۳۰ ۰ 
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فالر باع هو دبع الغنمه تالایا هي الاشاء التي یصطفها الرس 
لنفسه من خير ما يغنم والحکم هو أن يبارز الفادس فارساً قبل التقاء الجبشين 
فقتله ويأخذ سله فالحكم في ذلك للرئيس ان شاء رده في جملة الفتم ٠‏ 
والنشمطة ما أصاب الحش في طريقه قبل أن يصل الى هدفه ٠‏ والفضول 
ما يفضل من الغنيمة فلا ينقسم ٠‏ وقد أشارت المصادر الى بعض ذوي المرباع 
كعدى بن حانم"""ورواحه بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لژي 
كان سيدا يسير بالمر باع فيقومه وولد الحارث بنرواحه بن منقذ عبدالحارث 
وعد مناف بن عد الحارث وسار بالر باع فولد عند مناق عد سار 

بالرباع أيضا ٠‏ 


وهو يقوم بكل هذه الوظائف والواجبات معتمدا على قوة الاقناع وفوة 
شخصيته ونفوذه اذ لم تكن له سلطة الزامية يجبر بها أفراد القببلة على 
تنفيذ قراراته » فلم تكن له شرطة لتنفيذ أوامره أو سجون يسجن بها من 
يعصيه ٠‏ انه یفاوض أفراد القسلة ويمارس ضغطا معنویا ٠‏ وهو الاقدم بين 
أقرانه Primus inter pares‏ له سلطات واسعة ولكن لست له قوة 
حاكمة » وهذا ولا ريب لا يكفي لتسبير الشژون الداخلية أو الخارجية 
للمجتمع ٠‏ فعندما تعلن القببلة الحرب مثلا لا يستطيع أن يعلن التجنيد 
الاجاري أو يفرض الانضاط أو يطلب طاعة مطلقة من الافراد + وكلما 
يستطيع عمله هو الهزء والسخرية والهجاء لمعارضيه » غير ان صعوباته تكون 
عادة في تنمشسة المشاكل الداخلية أما عند حدوث خطر خارجي فندر أن 
بمتنع الافراد او يعصوا رئسهم ٠‏ 

وفد جرت في الجزيرة محاولات لانشاء نوع من الملكية » فيما عدا 
ما قام به المناذرة والضاسنة وأهل البمن فيروي الطبري ان هوذه بن علي 
الحنفي لبس التاج7" » ويروي الاصبهاني ان عباس بن أنس الدعلي كانت 

٠ ۱۱۱ طبري ج 1 ص © , ابن حزم : الانساپ ص‎ )١( 

49 الطبري ج ۲ ص ۱۳۲ ٠‏ 


۱۰ تب 


نو سليم آرادوا عقد التاج على رأسه"" > وفي یوم برزه كان « مالك بن 
خالد بن صخر بن الشرید وهو ذو التاج كان بنو سليم بن منصور توجوه 
۰ 5 : 37 3 اك ۲2 
نم ملكوه علبهم ففزی بني کنانه واغار على بني فراس بن مالك ۰ كما 
ناه بن ل ا CG O‏ 
سا لو »را العلومات القليلة لا تكفي لتحديد مدى الصلاحبات 
أو لتوضیح ماهية مناصبهم ٠‏ 
العلاقات الخارحية : 

لقد كانت القسله تعد نفسها مستقله استقلالا تاما ٠‏ وفي حالة حرب 
دائمية مع غيرها ٠‏ يباح لها أو لافرادها أن تأخذ كل ما تحصل عليه من 
الغر ٠‏ فالفزو آمر طعي وقانوني عندهم ٠‏ ودوافعه متعددة ٠‏ منها الحاحة : 
فان اجداب الحزيرة العربة وأخطار الطسعة قد تأني على ما تملكه القسلة 
فتضطر الى الغزو لتنهب من القبائل الاخری آموالها ومواشیها ٠‏ وقد تکون 
دواع الغزو حب السبطرة والسيادة ٠‏ ومن هذا القيل معظم الحروب التي 
شنها الناذرة والسانتة و کندة ۰ او قد يكون الفزو تحة عامل شخصي 
كأن یکون رئيس القببلة حاقداً على قببلة آخری لسیب من الاسباب ٠‏ 

وقد حفظت لنا کب التاريخ والادب أسماء عدد غير قلل من هذه 
الحروب أو ایام العرب2*7 كما يدعونها » ولا ريب ان ما حفظ أقل بكثير 
من الحروب التي كانت “نشب سنویا وغفل عن ذكرها الرواة ٠‏ 

وعند دزاسة أيام العرب التي يذكرها الرواة تحد ان آغلب هذه 

٠ 068 اغاني ج ۱۷ ص‎ )١( 

(۲) ياقوت ج ۱ ص ۵15 ۰ 

)( ابن هشام ج ۲ ص ۲۱۰۱ ٠‏ 

: ابن عبد ربه‎ ٠ انظر في أيام العرب : نقائض جرير والفرزدق‎ )٤( 


العقد الفريد ( الجزء الثاني ) ۰ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ( الجزه 
الارل ) ٠‏ 
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الحروب كانت نشب بان فروع القبائل الكيرة » وفلیل جدا منها فامت 
بين الشائل الكبيرة » أو بين القائل اللمانبة والمضرية ٠‏ فان الخصومة بين 
اللمن ومضر حدثت بعد الاسلام لا قله ٠‏ 

نم ان أغلب هذه الحروب وقشة أو E‏ تمد ۶9 
أو تؤدي الى ابادة أحد الطرفين أو طرده من أراضيه أو توند تتائج 'ابتة 
معمنة كأن سقی قسلة بكاملها خاضعة ومستصدة لقسلة أخرى > فآثارها المادية 
من قتل وتدمير تافهة اذا قورنت بالحروب الحدیثة ولكنها ولا ريب أدت 
الى حدوث حالة من القلق في الحزيرة ٠‏ كما أن النهب والاسر الذي 
بصحها ,يؤدي الى عدم الاستقرار ف الحز برة ٠‏ وكان لها آثر كبير ي 
ظهور تقالبد وعرف یشبه القانون الدولي اللوم ويتعلق بمعاملة الاسری 
وفكاكهم وكيفية الحروب ۰ ومثل هذه التقاليد قائمة على سادىء أخلاقية 
هي مسادىء الشرف والمروءة ٠‏ وكانت من آهم المصادر التي كونت قوانين 
السلم والحرب في الاسلام ٠‏ 

وفد حملت آخطار الحرب و تهدیدات الفزو المستمر في الحزير 
بعض انقائل وخاصة الصغيرة والضعفة منها الى أن تحانف القائل القوية 
وخاصة الحاورة لها لتقي شرها » أو لتضمن المعونة والساعدة اذا دهمها 
خطر مهده ۰ ویکون الحلف اما موقتا وهو الاغلب > أو دائما وكثيرا 
ما تسيقه مفاوضات ال بعض المرا سيم كالقسم ولعق الدم. 
وغير ذلك لتوکده""" ٠‏ أو قد يرافقه زواج الرؤساء ٠‏ 

وقد يكون غرض مثل هذه المخالفات التوسع > أو فد يكون تثبت 
مر كز شخصية بارزة » ويكون للمتحالفين عادة حقوق وواجات مشادلة ٠‏ 

E‏ ار كير في شر الامن والسلام 
في بعض ربوع الحزيرة ١‏ اعربة » كما كان عاملا مهما في تكوين دول أو 
شبه دول بنها » هذا الى ان كثيرا من القبائل الكيرة تكونت بواسطة. 
التحالف ثم خلقت نسیها لتبرر التحالف ٠‏ 


٠ فما بعد‎ ١57 انظر في الامنلة على ذلك جمعة : ص‎ )١( 


الفصا الثاني عشر 
المفاهيم القا نو نية عند البدو 


لم يكن للبدو قانون منظم مکتوب »> بل كانت لهم تقالید بسبطة واضحه 
یتمسکون بها أشد التمسك ومفعولها بقتصر على العشيرة ولا يتعداه الى 
العشائر الاخری » وهي تقاللد على ساطتها صلبه جامدة الموها ویصعب 
تشيرها » اذ ان العربی بطسعته محافظ على سنن ابائه لا يميل لتضيرها > وود 
ق ا یر موی تفت عنما کن برد تي 6 وح مدق 
ذلك في القرآن حيث يذكر في آيات كثيرة بمعرض الذم والسخرية « انا 
وجدنا آباءنا على أمة وانا على انارهم لقتدون » ( الزخرف 7 ) ۰ 

ولا لم تكن هناك سلطة تنفيذية تقتص للفرد أو.تنزل العقاب بالحاني > 
فقد كان يترك للمحنی عليه ان بقتص لنفسه » وقد تعاونه العشيرة في ذلك > 
الا ان الحرم كان يعتبر دائما حقا خاصا ولس هناك حق عام » فاذا اعفى 
المجنى عليه لم يكن على الجاني أي عقاب ٠‏ 

والفكرة الاساسية في القانون الحنائي هو القصاص أو الانتقام » فلس 
هناك اثر للعقاب الذي يستهدف الاصلاح وما الى ذلك فاذا جرح شخص 
آخر كان للمجنى عليه ان يطلب أن يجرح الجاني أو يقطع منه عضوا جریا 
على مبدا العين بالعين والسن بالسن > أو قد يطلب تعويضا عن الجرح 
یتناسب مع الجرح أو القطم وآثره ٠‏ ذلك ان اساس العقاب هو التعویض 
عن الخسارة التي الحقت بالمجنى عليه ٠‏ وقد اتبع هذا المداً بالحنایات 
والحراحات في الاسلام ٠‏ 

اما في. حالة القتل » فانه اذا قتل شخص اخر من عشيرته فان القسلة 
تخلعه وتقصيه عنها » فبغادرها ويصبح خليعا أو طر يدا(" » فانه يضطر الى 


- وقد‎ ٠ ۷۲ الاغاني : ج ۱۳ ص العقد الفريد : ج ۲ ص‎ )١( 


¬ ۳ 


أن يصبح صعلو کا سارفً فطع طريق » » أو قد يلحأ الى الاماكن المقدسة 
لجل نارجه وت ل ين 


واذا فتل رجل رجلا من غير فسلته » فان سيلة القتول تری من واجبها 
أن تثأر له وتقتص من القاتل دون مسز بين القتل العمد أو غير العمد » 
ولكن قسلة القاتل عادة لا سلمه بل تحمه » الامر الذي قد يسبب توتر 
العلاقات بل واشتعال الحرب بين القسلتين » ولكن فد ينتهي الامر بالسلم 
فدفع مبلغا من المال دية لعشيرة المقتول ٠‏ 


وتختلف الدية باختلاف مكانة القاتل أو القتول » وحدها الاقصى الف 
عبر وهي التي تدعى دية الملوك ٠‏ ولا لم يكن هناك ندفيق واضح في مقدار 
ات یه فق دن لاف 4 فد ال عشيرة القتول بمر کزه وسمته 
وتأبى الا اخذ مبانغ كبيرة » بل فد تصر على أن تثأر للمقتول بقتل القاتل » 
أو من يعدله مکانه الامر الذي لا بحسم «فعندما فقتل جساس کلب أرسل 
التغلیبون رجالا منهم الى بني شبان فأتوا مرة بن شبان وهو في نادى فومه 
« فقالوا له انکم آمتم عظيما بقتلكم کلاً وقطعتم الرحم وانتهکتم الحرمة : 
وانا نعرض عليك خلالا أربعاً لکم فبها مخرج ولنا فها مقنع اما أن تحبي 
o‏ تايا او هدام لاله ته ء له أو تمكننا 
من نفسك فان فيك وفاءاً لدمه » فقال لهم اما احبائي كلساً فلست فادرا عليه » 
واما دقعي جسانا » اكم انه لام طمن طمئة على عجل وركب فرسه فلا 
آدري اي بلاد قصد » واما همام فانه أبو عشرة واخو عشرة وعم علشسرة 


رآ اكد سلوكه ٠‏ انظر البخاري : التاريخ الكبير ج ۱ قسم ۲ 
ص ۸۷ ء ابن قتيبة : العاني الكيير ج ۱ ص ۸ , الاغاني : ج ۸ ص 
۲ ا لاه ج ۱۹ص 75 » الجاحظ : الحيوان ج ۱ ص » البكري : 
ص ۵۳۱ ۰ 
)۱ الاغاني داج ۳ ص ۲ وانظر أيضا أحمد أمين : الصعلكة 
و الفتوة عند العرب ٠‏ 
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كلهم فرسان فلن يسلموه بجريرة غيره » واما أنا فما هو الا أن تحول 
الضل حوله فا کون اول قشل فما اتمحل الموت » ولكن لكم عندي 
خصلاناما احداهما یز لاء أبنائي البافونفخذوا أيهم شثتم فافتلو صاحبکم» 
واما الاخرى فاني ادفم اليكم الف نافة سود الحدق خمر الوبر » ففضب 
القوم وقالوا قد أسأت بسذل هؤلاء وتسومنا اللن من دم كليب ۰ ۰ 
وكثيرا ما يلجأ في مثل هذه الحالات من الخلاف الى الحكم أو 
العارف" ممن عرفوا بالاتزان واصالة الرأي والتمسز » وقد یلحأون الى 
الكهان”؟ ولس من الضروري أن يكونوا شوخ عشائر » أو ذوي مراكز 
سامه ولکنهم صدرون فراراتهم بعد در اه الوضع 6 ولكن رأيهم 
استشاري » فلست لهم سلطات أو فوة تلزم الفریقین بطاعته وتنفيذه اذا لم 
بر بدا من تلماء نفسهما الر ضوح ۰ فهو لاء الحكام اذا لسسوا فوصاح بالعنی 
وود عدل الاسلام من هده اتنظم فقنن الدیه وجعلها "اتةه معنه يستوي 
في مقدارها الحمم لا فرق بين فرد واخر » كما جمل تنفیذها بيد السلطة 
الملا أي سد الدولة » فلا يجوز للفرد أن یقتص بنفسه » وقد أبقى الاسلام 
المسؤولية الشترکة » فأوجب أن شترك القسلة في دفع دية القتل غير 
العمد(*۲ » وبذلك منع الثار وما يجره من مشاکل وویلات ۰ 
آما في حالة السرقة فان على من سرق منه شيء أن يفتش عن السروق » 
والعادة ان الندوي لا يرى في السرفة ما ينافض المروءة » لذا فلما بظهر 
)١(‏ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ۱ ض ۲۱۸ ٠‏ ويروى ابن 
عشام عن رجل من بني الديل انه « كان بنو الاسود بن رزن يؤدون في 
الجاهلية ديتين ديتين وتؤدى دية دية لفضلهم فينا » ابن هشام : سيرة 
(۲) انظر ص ۱۰۱ ٠‏ 


)۳ ابن هشام : سيرة النبي ج ۲ ص ۱۶۸ ۰ 
)٤(‏ انظر تابي : التنظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة 


ص ۲۵ 


۱۱۵ بت 
ما سرقه » اولكن الرجل السروق يستطيع أن يعلن اللعنة على السارق > 
اد ان البدوي بختی اللمان و بخاف شرها والغالب انه يعيد الشيء السروق ٠‏ 
آما الورائة فان العادة ان الررجال وحدها ترت » آما النات فلا يرين »> 
ویقسم الارث بان النین بالتساوي 6 وللرحل حق الوصه والهنه ٠‏ وود 
۷ ) وان للذ کر مثل حظ الانشین » ۰ 


)١(‏ تفسير الطبري : ج 5 ص ۱۵۲ ۰ ۱۸۵ ٠‏ ابن حجر : الاصابة 
في معرفة الصحابة ج۱ ص ٠ ٩۲‏ 


الفصل الثالث عشر 
الدين الجاهلي )١(‏ 


الدين هو الاعتقاد بكائنات غسة ذات فوی مؤثرة والقام بطقوس 
وعادات لها ٠‏ وهو یتوقف على عقلمة الناس وحالة الافراد ٠‏ فكان له في 
القديم دور كير ٠‏ نظرا لان البشر كانوا انذاك آشد محافظة » كما ان 
فهمهم لمسسبات الحوادث کان بخلف عن فهمنا » فكانوا يرون ان وراء كل 
حر كة أو ظاهرة فوة غسة سيرها » وهكذا كانوا یعتقدون ان للقوى الغسة 
تأئيراً أوسع مما نعتقده له اليوم ٠‏ 


والدين يتطلب خبرة نفسية والقيام ببعض الاعمال للآلهة ٠‏ فهو ليس 
بعمل فردي أو محاولة شخصية لاظهار الروحة الانسائمة » بل يشمل عملية 
حيه متبادله بين الانسان والقوى فوق الطبيعة ٠‏ ومع ان للفرد في الدين 
أهمبة كيرة الا انه في الغالب كانت الاديان القديمة اجماعة "تعلق بالقسلة 
كلها ۰ فالاله للقسلة كلها بحمها كلها ويشمل برعایته كافة أفرادها ٠‏ 


وللناس علاقة وشقة بالآلهة » والمرء يرث هذه العلاقات ويتأئر سلوكه 
بها باعتباره عضوا في المجتمع » فلا فرق بين نظام الحاة والدين »> والاعمال 


: استندنا في دراسة هذا الموضوع من الابحاث التالية‎ )١( 

(1) روبرتسن سمث : محاضرات في أديان الساميين (بالاتكليزية) وسنرمز 
اليه سمث ٠‏ 

(ب) مقالة نولدكه عن الدين الجاهلي في دائرة معارف الدين والاخلاق 
(بالانكليزية) وسنرمز اليها نولدكه ٠‏ 

(ج) محمد عبدالمعيد خان : الاساطير العربية قبل الاسلام ٠‏ وسنرمز اليها 
الاساطير العربية ٠‏ 
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الاجتماعة العامة لها علافه بالآلهة واللشر على السواء ؟ وهناك علافه مشادلة 
فالاله ,يحمي القبيلة أو المجتمع ویدافع عنه » وقد يضطر أحانا أن يحارب 
الالهة الاخرى اذا اشتبكت القسلة. مع القبائل الاخرى ٠‏ ولهذا لم يكن 
يستطع المرء تشير دیانته الا اذا غير قسلته أو خرج عنها » وهو أمرا لبس 
من السهل القيام به ٠‏ 

وفي حالة ما اذا اختلطت القبائل أو الشعوب ذات الآلهة المختلفة فان 
اختلاطها يؤدي الى اختلاط الآلهة ٠‏ وهذا يتخذ أشكالا متعددة فقد يقتصر 
هذا التغير على تشير صفات الاله الاصلى » أو ان تضاف البه صفات اخری > 
او قد يصبح له اسمان » وقد تحمل الهة القبائل الاخرى أولادا أو اخوة 
لآله القسلة الاصلة ؟ ومن هذا نشأت فكرة تعدد الآلهة ٠‏ 
الاساطير : 

وشا عادة حول الآلهة قصص وأخار شرح طبعتها وأعمالها ٠‏ وقد 
سوارث الخلف هده القصص ؟ وهي في الاصل لست جزه من الصادات 
أو الدين » ولا يحبر الناس على الاعتقاد بها » فهي ثانوية بالنسبة للدين » 
مستمدة من السادات ومتنوعه ه والغالل انها تفر الاعمال والعادات الدينيه 
ولكها ملذة تثير الخال وتشوق للصادة » وتتمو عندما تضعف الطقوس 
الدينية ٠‏ وقد تنشأ الاساطير سشحة فلسفة قديمة تفس الكون » أو قد 
جحلل خرش عاب رزو سیم سمل الاين عاد من تعد E‏ 
او فد تشا بمحرد الخال والادب ٠‏ ولا ريب انها لست اساسية في الدين > 
ولكنها تضفي حباة جديدة وأهمبة جديدة على الاشكال القديمة ٠‏ 

ولا ريب ان الاساطير تتضمن ما یسمل الناس لتصديقه » وهي كما 
ذكرنا لست من جوهر الدين ولا تقتصر على الالهة فقط » بل قد تنسج 
حول الاشاء العاديه » ولس لها صفة رسمتة بل قد تفر ۰ 
العقلية البدائية : 

ویلاحظ ان الانسان البدائي يخلط بين الواقع والتخل »> فلا یمیز 
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تسزآ دفقا بين ما يراه حقيقة وما يتصوره » كما انه یسل داثما الى التعميم ٠‏ 
وقد بدأ حاته العقلية بمعرفة المادة والماديات ولاحظ مظاهر الحياة > ثم 
انسعت فكرته في معرفة مظاهر الحاة على وجه التعميم » فظن انه لا فرق 
نه وبين الموجودات في العصر الذي عرف فه نفسه » فظن ان للحبوان 
والحماد حباة حقيقية » ولا رفت مدار که ظن ان الحمادات تحل فها الحاء 
أحانا ؟ أي ان لها شخصتين » احداهما جامدة والاخری فها حاة » مثل 
حالنا في الحلم حبت نکون في حالة اللوم ساکنین ولكننا قد نری احلاما 
نبدو فها متحر كين وما نحن بمتحرکین ٠‏ 

ويسمى المدأ الاول الذي تعتبر فيه الحمادات حبة المذهب الحيوي 
٠ Animism‏ والمذهب الثاني الذي يعتقد ان الحمادات فد تحل فها الحماة 
الذهب الفتشی «واطوزغهع ٠‏ ونحد كلا الذهین لهما آثارهما عند 
العرب ٠‏ فالمذهب الاول يتحلى فما روی عن اعتقادهم بأن الدم والهواء هما 
الحباة ٠‏ وانهما مخلوفات حبة كالطير ؟ وان اسافا ونائلة كانا بشرين شم 
مسخا ٠‏ وان الضب كان اسسانا مشخ #روان بوادي حصر موت فوم يقال 
لهم الصعر تقلب فرفه منهم ذثابا ضارية ايام القحط » هذا الى اعتقادهم 
بان جبل فیس يزيل وجم الراس » وان للنخل حباة ٠‏ ومن مظاهر الذهب 
الثاني هو الاصنام التي هي جمادات يعتقدون ان الآلهة تحل فها!"؟ ۰ 
مصادر دراسة الدين الجاهلي : 
الاول للاسلام كان محاربتها وازالتها » كما ان المسلمين المتدينين لم يروا 
من الخير رواية أخارها » هذا الى انه لم تجر في الجزيرة العربية » عدا 
البمن وبلاد الهلال الخصب > حفريات منظمة قد يظهر فها بعض التمائيل 

غير ان الاسلام الذي طمس أخار الديانة الجاهلية لم يمحها تماما ٠‏ 


٠ ۵۵ 5١ راجم ما كتب عنهما في الاساطير العربية ص‎ )١( 
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فقد بقي لها ذکر غير فلل ٠‏ ففي القرآن اشادات الى بمض الاصنام 
والمعتقدا تالجاهلية ذكر تفي معرض‌الرد علها وتفنندها > هذا الى ان‌الاسلام 
لم يمح كل آثارها » اذ أفر بعضها بعد أن عدلها أو حور الغايات منها » 
كالحج والحرم وما الى هذا ؟ يضاف الى ذلك ان الشعر العربي الحاهلي 
الافی لنا يتردد فه أحانا ذكر للآلهة القديمة وما يتعلق بالديانة ٠‏ كما أنه 
قت في کب الادب والتادیخ واا ار آخار متائرة عن الديانة العرية 
القديمة والاصنام ٠‏ ولعل آقدمها واوسعها هو کتاب الاصنام لابن الكلبي > 
وما رواه الفسرون فما یتعلق بالآيات التي تذکر الاصنام أو ما دوی في 
معرض سيرة النبي وخاصة في سيرة ابن هشام أو اخار مكة للازرقي أو في 
بعض المعاجم اللغوية والحفرافة » وجدير بالملاحظة ان هذه الكتب تصف 
في الغالب الاصنام والاولان وهي من الظاهر الفتشه > وانها فلما توضح 
طقوسها وعقائد الناس سها أو مدی عمق عادتها او مدى انتشارها ؛ ؟ ثم ان 
بعض المسلمين الذین لم يشبعوا بروح الاسلام حافظوا لا اراديا على بعض 
الظاهر الوئنية حتى بعد اسلامهم » ومن الممكن بعد دراستها وتحليلها 
ومقارنتها بما عند الساسين » أن تکمل لنا الصورة عن الديانة العرسة 

قبل الاسلام ٠‏ 
وربما كان من آثار الديانة القديمة انتشار أسماء أعلام مسبوقة بصد 
وهي تدل في بعض الاحبان على اسماء آلهة قديمة » كاسم عبد مناف > 
وعدالشارق » وعد شمس > وعدالعزي » وعبد مناة ٠‏ غير ان المضاف اله 
في هذه الاسماء المركبة لبس من الضروري أن يشير الى الآلهة » فلا نزال 
في المراق سمي عدالزهرة وعدالامر وعدالحسين > احتراما لهم لا 
لعبادتهم ؟ كما أن هذه الاسماء قد تکون مرادفات » كما نقول عبدالقادر 
وعدالرزاق وعدالحد » وكلها مرادفات لاسم الله تعالى » ثم ان هذه الاسماء 
مختصرة جدا » وغير كافية لالقاء نور واضح على الآلهة القديمة أو طبيعتها ٠‏ 
ان المعلومات الموجودة في المصادر الآنفة الذكر تعطينا صورة قريسة 
لديانة الحاهلین قبل الاسلام ٠‏ ويبدو منها آثار لمتقدات متنوعة كانت 


بت ۱۷۰ - 


موجودة جميما »> کالذهب الحبوي والطوطمي والفتشي ٠‏ غير انه من 
الصص جدا اظهار مدی أهمية واثار كل من هذه العتقدات والدور الذي 
لمته » اذ أن أغلب العلومات السالفة الذکر تعلق بدیانات اهل الححاز آو 
عن الوشة عند ظهور الاسلام » كما اننا لا نعلم شيئًا مفصلا عن تطورها 
التاريخي » اذ كل ما يذكر عن أصولها وتاریخها هو مجرد اساطیر مختصرة 
غامضة يصعب فهم أصولها ومع ان الحفريات والمكتشفات الاثرية في اليمن 
وبلاد الهلال الخصب قد كشفت عن وجود كير من الآلهة » والقت ضوءاً 
على طقوسها ومراسيمها وأفكارها » الا انه من الصعب جدا أن نوضح 
العلاقة بنها وبين آلهة الحاهلین » أو التشت مما اذا كانت العقوس والصادات 
التعلقة بهذه الآلهة هي واحدة ٠‏ كما اننا لا نعرف بالدقة والتفصيل التوزيع 
الجغرافي للآلهة » وأي انقائل كانت تسد اي اله » وأي الآلهة تشترك مها 
القبائل وعدد القائل التي تشترك في عادة هذه الالهة العامة.» وطقوسها » 
والعلافات القائمه بنها ٠‏ : 


لدلك وان دراستنا عن ديانة العرب سل الاسلام لا تزال نافصة و کل 
محاولة في هذا الشأن » ما هي الا محاولة اولة ناقصة » رغم انها ضرورية 
لفهم الديانة الاسلامية التي كان هدفها الاول محاربه تلك الديانة ٠‏ 


الاديان الخارحية : 


وجدير بالملاحظة ان الجزيرة العربة لم تكن منعزلة تماما بل تعرضت 
الى كثير من المؤائرات الخارجية ٠‏ فقد جاءتها البعثات التبشيرية السبحية من 
العراق وسوريا والحشة » وانشأت لها في القطر مطرنة كما انشأت لها عدة 
كائس في اليمن وكات عند ظهور الاسلام منتشرة في البحرین واليمامة 
والیمن وعد الضاسنة والناذرة وطي وبكر وغلب وكانت فرفا متعددة 
ولکن آغلها من النساطرة والعاقبة ۰ وقد تطرقنا الى انتشارها في امن 
وعند المناذرة والضاسته ٠‏ 


- ۱۷۱ ب 


آما البهودية فلا نعلم بوضوح زمن دخولها الجزيرة أو تطورها »> 
ولكن بدو انها جاءت بموجات. متعافه » واستوطن البهود في الواحات 
الخصية من الححاز » كفدك وتساء ووادي القرى وخسر والمدينة » كما 
انتشروا في اليمن واليمامة والبحرين وربما في عمان ٠‏ ومع ان الديانة 
الهودیه فوسه غير تشيرية وصله شديدة الطقوس الا انها اتشرت ابضا 
بين عدد من العرب وخاصة في المدينة كما سنتحدث في الحزء الثاني ٠‏ 

وهناك اشارات الى أديان فارسة دخلت الجزيرة » ففي البحرين كان 
بنو دارم التسعون يدكون بالاسذية » واسمها مشتق من الاسب آي الفرس 
ا » ویدل اسمها عل انها فارسية » وان كنا لا نعلم تفاصیل هذا 
الدين او من اين اخدت » اذ لم يعرف عن العرب انهم عدوا الحصان ٠‏ 

وللمن ومكة أحوال ديشة خاصة فأما الدمن فقد كشفت عنها الحفریات 
وأوضحت كثيرا من آخارها ومعالها واما مكة فان الکتب والفران أوردت 
عنها معلومات واسعة كما ان لها علافة وثقى بالاسلام لذا سنفرد لها 
نا اه 


دبانة مكة : 

و بلاحظ ان القران بقدم عن الدين التجاهلي صورة تختلف تماما عما 
تقدمه کتب “التار يخ والادب ؟ والعلومات التي مه فلما يقدم الشراح 
والمفسرون عنها معلومات اضافة مكملة » كما ان القرآن لا يتردد فه » بل 
واحمانا لا يشير الى ما يتردد في كتب التاريخ والادب ٠‏ وجدير بالملاحظة 

)۱ راجح عن البهو دبه ف حز بره العرب : مارجوليوث « العلاقات 
بين الاسرائیلیین والعرب قبل الاسلام » (بالانكليزية) ٠‏ وولفنسون « تاريخ 
البهود في بلاد العرب » ٠‏ 

(۲) البلاذري : فتوح البلدان ص ۹۸ ۰ ابن سلام : الاموال ص 
اسماء زنادقة قریش ۰ كما یقول صاعد ان الزندقة كانت في قریش (طبقات 
الامم ص 55) ٠‏ 


- ۱۷۷ 5 
ان المؤرخين القدماء والحدئین لم يحاولوا دراسة دين الجاهلية كما وصفه 
القرآن » اللهم الا ما قام به حدیثا محمد عزة دروزة في كنابه عصر الرسول ٠‏ 
وسنحاول هنا ايراد الصورة التي تحلى في القران عن عادة الجاهليين 
من هل مكة ثم نذکر ما تورده الصادر التاريخة والادسه ۰ 


الله : 

وفي القران آيات كثيرة تذکر بصراحة ان المشركين كانوا یسدون 
الله ه قل لمن الارض ومن فبها ان کنتم تملمون ٠‏ سيقولون لله قل أفلا 
نذاكرون ٠‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ٠‏ سبقولون 
لله فل أفلا تقون ٠‏ قل من بده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
عليه ان کنتم تعلمون ٠‏ سيقولون لله قل فأنى تسحرون » ( الومنون 
٤‏ ب هم ) ٠‏ وش سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس 
والقمر لبلقولن الله فأنى يؤفكون » (الانعام )1١‏ « واش سألتهم من نزل من 
السماء ماءاً فأحبا به الارض من بعد موتها لبقوان الله قلالحمد لله بل أكثرهم 
لا يعقلون » ( النكبوت » ۱۳ ) « وش سألتهم من خلق السملوات 
والادض لبقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا یملمون » ( لقمان ۲۵ 
والزمر ۳۸ ) « ولثن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون » 
( الزخرف ۸۷) ٠‏ 

« هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا کنتم في الفلك وجرین 
بهم بریح طبة وفزحوا بها جاءتها رريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 
وظنوا انهم احبط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لثن انجيتنا من هذه 
لکونن من الشاكرين » ( يونس ۲۲ ) « وافسنوا بالله جهد ايمانهم ئن 
جاءهم نذير ليكونن اهدى من احدى الامم » ( فاطر 4۲ ) « وما بكم من 
نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فالیه تجأرون ۰ ثم اذا کشف الضر عنکم 
اذا فريق متكم بربهم یشترکون » ( النحل ۵۳ - ۵4 ) « أم من خلق 
السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماءاً فائبتنا به حدائق ذات 
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من جعل الارض قراراً وجعل. خلالها انهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين 
اذا دعاه ويكقف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أءله مع الله قللا ما 
تذكرون ٠‏ أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً 
بين يدي رحمته آءله مع الله تعالى الله عما يشر کون أم من یبدژا الخلق ثم 
يده ومن يرزفكم من السماء والارض أءله مع الله قل هاتوا برهانکم ان 
كنتم صادقين » (النمل ٠ ) 4-5٠6‏ 
الشمکاء : 

غير انهم « وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله فل تمتعوا فان مصيركم 
الى النار » ( ابراهيم ۳۰) ٠‏ 

« فل أثنكم لتفكرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداداً 
ذلك رب العالین » ( فصلت ٩‏ ) « وقال الذين استضعفوا للذین استکروا 
بل مكر اللل والنهار اذ تأمروننا أن تكفر بالله ومجمل له انداداً ٠١‏ » 
( سأ ۳۳ ) « ومن الناس من يتخذ من دون الله انداداً یحبونهم كحب الله » 
( المشرة ٠ ) ١١56‏ 

« وجعلوا لله شركاء قل سموهم » ر الرعد ۳۳) « وما يؤمن أكثرهم 
بالله الا وهم مشر کون » (یوسف ٩‏ ۰ « ام جملوا لله شركاء خلقوا كخلقه 
تشابه الخلق علهم » ( الرعد ۱٩‏ ) « ذلکم بانه اذا دعی الله وحده کفر تم 
وان لل ای له 
بئات الله 

ال ا ی و و 
ان الانسان لكفور مبين ٠‏ أم اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنين ٠‏ واذا 
بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ٠‏ أو من 
نشوا في الحلية وهو فيالخصام غیرمیین ٠‏ وجملوا الملائكة الذين هم عاد 


¥ 
الرحمن أنائاً اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون » ( الزخرف 
۱٩ - ۵‏ ) ۰ « فاستفتهم الربك المنات ولهم النون ٠‏ أم خلقتنا الملايكة 
أنانا وهم شاهدون ۰ ۷ انهم من افکهم لیقولون ولد الله وانهم لکاذبون ٠‏ 
اصطفى البنات على البنين » ( الصافات ١49‏ ۱۵۳ ) « و یحعلون لله البنات 
سبحانه و ون واذا بشر آحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم ٠‏ یتواری من القوم من سوه ما ,شر به ايمسكه على هون آم یدسه 
في التراب آلا ساء ما یحکمون » ( اللحل ۵۷ - هوه ) « ذلك مما اوحی 
اليك ربك من الحكمة ولا تحمل مع الله الها اخر فتلقی في جهنم ملوما 
مدحورا » افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة أناثاً انكم لتقولون قولا 
عظيما » ( الاسراء 89 4٠‏ ) « وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرفوا 
له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون » ( انعام ٠٠١‏ ) « وقالوا 
اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عاد مكرمون ٠‏ لا يسيقونه بالقول وهم بامره 
يعملون ٠‏ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن آرتضی وهم 
من خشيته مشفقون ٠‏ ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نحزيه جهنم 

كذلك نجزي الظلمين » ( الانساء 55 7 ۲۹) ٠‏ 


ه وقالوا اتخذ الرحمنولداً لقد جِتتمشيئا ادا ٠‏ تکاد السموات‌یتفطرن 
منه وتنشق الارض وتخر الحال هدا ٠‏ ان دعوا للرحمن ولدا ٠‏ وما بشغي 
للرحمن أن یتخذ ولدا » ان كل من في السموات والارض الا آتى الرحمن 
عدا » ( مریم ۰)٩۳ - ٩۸‏ 


وهذء الاألهة التي عدوها لست في سویته تعالى بل هي من دون الله 
اي أفل منه مركزاً ورتبة » وهم شفعاء لعابديهم عند الله « ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل آتبون بما 
لا يعلم في السموات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشر کون » ( يونس 
۸ ) « أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يملكون شثا ولا 
يعقلون » ( الزمر ) « ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولاء 


- ۱۷0 - 
ما تدهم الا لبقر بونا الى الله زلقى ان الله يحكم سنهم في ما هم فيه یختلفون» 
ان الله لا بهدي من هو كاذب كفار » ( الزمر ۳) ٠‏ « واذا مس الااشان 
ضر دعا ربه منباً الله ثم اذا خوله نعمة منه سى ما كان يدعو اليه من قبل 
وجعل لله أنداداً لبضل عن سبله قل تمتم بكفرك قليلا انك من أصحاب 
النار » ( الزمر لم ) ٠‏ 


الحبت والطاغوت : 

وفي القرآن أيضا ذکر للحت والطاغوت « لا اكراه في الدین قد 
تسین الرشد من الغي فمن یکنر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوئقی لا انفصام لها والله سميع عليم ٠‏ الله ولي الذين آمنوا بخرجهم من 
الظلمات الى النور والذین كفروا أولباؤهم الطاغوت بخرجونهم من النور 
الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » ( البقرة 785 - ۷ ) 
0 ألم وا الذين اوتوا نصا من الکتاب پومنون بالحت والطاغوت » 
( النساء ١ه‏ ) « ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما أنزل اليك وما 
أنزل من قبلك یریدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
به » ( النساء ٩۰‏ ) « الذين امنوا یقاتلون في سسل الله والذين كفروا یقاتلون 
في سبيل الطاغوت » ( النساء ۷١‏ ) « فل هل او کم بشر من ذلك مثوية 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجمل منهمالقردة والخنازير وعد الطاغوت 
أولثك شر مكاناً واضل مسلا » ( المائدة ٠٠‏ ) « ولقد بمثنا في كل أمة رسولا 
أن اعدوا الله واجتنوا الطاغوت » ( النحل +" ) « والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يصدوها وأنابوا الى الله لهم البشرى » ( الزمر ۱۷) ٠‏ 

وبلاحظ أن الجبت ذكر مرة واحدة مع الطاغوت الذي ورد ذکره في 
نمان آيات سبع منها مدنية » وقد ورد صيفة المفرد المذكر مرة » والمؤنث 
الجمع مرتين ٠‏ وهو ولي الذين كفروا » يضلهم » ويتجنيه من يعد الله > 
ويؤمن به الذین آوتوا نصا من الكتاب » وير يدون أن یتحاکموا الله > 
وهم يصدونه ویقانلون في سسله ٠‏ 


- ۱۷۹ - 

وقد اورد المفسرون ی معنی الطاغوت روايات متعددة » منها انه 
السوت القدسة » أو كعب بن الاشرف » أو صنما فریش أو صنمها الذي 
يحتكمون اله" ٠‏ ولا ريب ان تفسيرهم الطاغوت بالسوت المقدسة أو کب 
الاشرف لا ينطق على منطوق الآية » والراجح انه احد آلهة فريس ولا 
كان هبل هو الذي كانوا يستقسمون عنده ويحتكمون اليه » فالراجح انه 
هو المقصود بالطاغوت ٠‏ أما الرد على ذلك بعدم ذكر اسم هبل صراحة في 
القرآن فهو غير كاف لان القرآن لم يرد فيه ذكر لأي صنم أو اله كان في 
مكة أو ما يجاورها مما ذكره المؤرخون كهيل وأساف ونائلة ونهيك 
الحن : 

لقد ذكر القرآن الكريم ان العرب عبدوا الجن « فالوا سبحانك 
أنت ولنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون (٠‏ سسا 4١‏ ) 
« وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرفوا له بين وبنات بغير علم » 
( الانعام ۰ ) « وجملوا ببنه وبين الجننّة سباً ولقد علمت الجننّة' انهم 
لمحضرون » ( الصافات ٠ ) ٠١۸‏ 

وقد أشارت الکتب الى بعض القبائل التي كانت تعبد الجن » فقول 
ابن الكلبي ان بني ملمح الخزاعين كانوا يعبدون الجن" » ويقول الطبري 
ان بني مالك بن افيس كانوا من الجن" وان آل عسر هم قبيلة من الجن(“ 
ويقول الاذدفي ان بني سهم سموا الضاطلة لانهم فتلوا الحن“ م كما 
یروی ان عمار بن ياسر قاتل الح ۰ 

)١(‏ انظر عن الحبت والطاغوت ته تفسير الطبري ج ۲ ص ۱۳ ج ه 
ص ۰۸۲ 5و - ٩۷‏ ۰ 

(؟) ابن الكلبي : الاصنام ص 5 ( وسنرمز اليه دائما الاصنام ) , 

(۲) الطري : ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ 

۰ 1۷۲ ياقوت : ج ۲ ص‎ )٤( 

٠ ۱۲ الازرقي : ج ۲ ص‎ )٥( 

)0 ابن سعد ج ۲ قسم ١‏ ص ۱۷۹ ٠‏ 


أ ۱۷۷ 


لقد تصور العرب الحن كائنات غسة ومخلوقات غريية تملأ الادض 
وصوروها شه الهائم » دات شعور طويلة » وأحانا تشه بعص الحوانات 
کالنعام آو الحه » ولها فو عر ينه على الظهور والاختفاء بل وعلى غير 
أشكالها وظهورها أحيانا بأشكال اسانية ٠‏ واذا اعتدى عليها آحد فأنها تنتقم 

والجن في الاب لا تیش فی الجتمعات الانسانة » بل تیش فی 
المرادي والقفار > ولها مناطق خاصه بها كوادي عقر ۰ ولکن هده 
اللاطق لست حرماً مقدسة ؟ و کان الناس یقدمون لها أحانا الهدایا » ومن 

و ۱ ۱ )00 

الجدير بالملاحظة ان كلمة الجن هم اسم جنس لا اسم علم * ۰ 

لا تبحث كتب التاريخ والادب فيما بناه » بل تذ کر وجود الاصنام في 
مكة ومن الجدير بالذكر أن القران لم يرد فيه ذكر الاصنام التي في داخل 
مكة » كما ان الكتب لمتذكر لنا عن فهمهم وتصورهم لله تعالى أو الملائكة ؟ 
أما الاصنام التى ذكرت في مكة فأهمها : 
صل : 

: ی نا‎ ۱ ETE 

وهو « اعظم أصنام فریش! » ٠‏ وكان على شر في جوف الكصة 
تجمع فيه الهدايال"2 ٠‏ وکان شعار فریش یوم أحد ( اعل هبل“ ) ٠‏ 

لا نعلم بالضبط معنى كلمة هبل أو اشتقافه""" وربما كان مشتقاً من 

(۱) انظر عن الجن ما كتبه المسعودي في مروج الذهب ج ۲ ص 
۵ 11۰ ۰ البكري : ص ۵ ۶۱۱ < ۶۷۲۱ ۰ ٩۳۱ ۰ ٩۱۷‏ ۰ وما 
كتبه سمث ص ١١9‏ فما بعد 2 و۲۸٩‏ فما بعد ٠‏ 

زفة ابن هشسام : سديرة الرسول ج ١‏ ص ۸۱ ( وسسنرمز اليها سديرة 
هشام ) ٠‏ الطبري : ج ۲ ص ۱۲۷ ۰ ۱۷۲ ( عن ابن اسحق ) ٠‏ 

۵ الطبري : ج ۲ ص ۲۱۱ ۰ الازرقي : ج ۱ ص ۲۶ ۰ ۱۷ ج ۲ 
ص ۲۷ ۰ 

.)٤(‏ انظر عن هبل ما کتبه نولدکه » وما جاء في الاساطير العربية 
ص ۱۱۶ - ۱۱۷ ۰ 

ره الاصنام ص ۸ ۰ الازرقي : ج ۱ ص ۲۷ ۰ ۵۶ ۰ ٩‏ ۰ ویقول 
السعودي وابن اسحق انه جيء به من البلقاء (مروج الذهب ج ۲ ص ۲۳۸) ٠‏ 


- ۱۷۸ - 

بل وهو الاء معروف في بلاد الهلال الخصیب سنتحدث عنه فيما بعد ٠‏ ومما 
يجلب النظر ان هبل وضع في الكصة > مع أن الكعبة بيت الله ٠‏ 

يروي ابن الكلبي ان عمرو بن لحي الخزاعي جاء بهبل من هيت من 
العراق ونصه على بثر الاخسف في بطن الكصة » وكان من عقيق احمر 
على صورة اسان مكسور البد » فحملت يده من ذا ۰ وکات ححاج 
تريش تطوف حوله وتحلق رؤوسها وتلبي عندء ( لبيك اللهم لبيك ٠‏ اننا 
لقاح حرمننا على .اسنه الرماح يحسدنا الاس على النجاح(۲۳ ) ٠‏ ويروي 
ابن سعد عن ابن الكلبي ان خزيمة بن مدركة هو الذي وضع هبل 
مو صعه فكان يقال له صنم خزيمة”© ٠‏ 
العقل اذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة » وقدح 
یه نسم للامر اذا آرادوه یضرب به » فاذاخرج قدح نعم عملوا به ٠‏ وقدح 
فيه لا » فاذا آرادوا أمراً ضربوا به في القداح » فاذا خرج قدح اللعم عملوا 
به » وقدح فيه لا ء فاذا آرادوا أمراً ضربوا به في القداح » فاذا خرج ذلك 
اع ام ذلك ام و ی 
من غير کم ٠‏ او فدح فه الحباة » اذا ارادوا ان یحفروا للماء ضربوا بالقداح 
وفها ذلك القدح فحشما خرج عملوا به ٠‏ و کانوا اذا آرادوا أن بختوا غلاماً 
أو ینکحوا منكحاً أو يدفنوا متا أو شکوا في نسب أحد منهم ذهبوا به الى 
هبل وبماثه درهم وجزور فاعطوها صاحب القداح الذي يضربها » ثم فربوا 
صاحبهم الذي یریدون به ما يريدون » ثم فالوا يا الهنا هذا فلان فد اردنا به 

(۲) المحبر : ص ۲۱۵ ۰ و کلما سنورده من صيخ التلبية مستمد مما 
آورده هذا الكتاب ض في ۳۱۱ - ۳۱۵ ۰ وقد آورد اليعقوبي صيغة آخری 
لتلبیات العرب ( التاریخ ج ۲ ص ۲۱۲) ۰ 


(۲) ابن سعد : الطبقات ج ۱ قسم ۱ ض ۲۹ ( وسترمز ال" 
الطبقات ) ٠‏ 


ا 

فان خرج عليه منكم كان وسبطاً » وان خرج عليه من غير کم » کان حليفاً »> 
وان خرج عليه ملصق كان على منزلته منهم لا نسب له ولا حلف » وان 
خرج من شيء سوى هذا مما يعملون به فقد عملوا به » وان خرج لا 
أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة اخرى فنتهون في امورهم الى ذلك 
مما خرج فه القداح!"۲ ٠‏ ويروي الازرفي ان قربانه مائة بمبر ۲۳ يعطونها 
لفاضرة بن حبشية بن سلول الخزاعي" ۰ 

ویقول السكري ان هبل كان لبني بكر ومالك وملکان وساثر ني 
کنانه وكانت فرريشس تسد صاحب ني کنانة ونو كنانة یمدون صاحب 
و 
اساف ونائلة : 

أما أساف ونائلة ففى الرواية العربة أنهما في الاصل رجل وامرآة 
a‏ تا حدر بن E‏ عل الصا 
والاخر على الروة » وانمااصا هناك لیعتیر بهما الناس ویزدجروا عن مثل 
ما ارتكبا ما يرون من الحال التي صارا الها ؟ فلم يزل الامر يدرس ویتقادم 
حتی صادا یمسحان » ینسح بهما من وتف عل الصفا والروة ء ثم صارا 
وشن یسدان » فلما كان عمرو بن لحی آمر الناس بعادتهما والتمسح بهما » 
وفال للناس ان من كان قبلكم كان يعبدهما ؟ فکانا كذلك حتی كان 
فصي بن كلاب صارت اله الححابه وامر مكة » فحولهما من الصفا 
اوقا تيل او ی و و 
الح ا و 


یت سل سے 


0 الازرقي : ج ۱ص ۰۲۷ ۰71۷ أنظر أيضا سديرة ابن هشام : 
ج ۱ ص ۱۹۶ - ۵ ۰ الطبري :اج ۲ ص ۰۲۷۲ ٠‏ 

۰ ٩٩ ص‎ ۱ i الازرقي‎ (۲) 

1 الازرفي : ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ 

42 الاصنام : ص ۲۹ ۰ الازرقي : ج ۲ ص ۲ ۰ سيرة ابن هشام : 
4 ۱ ص ۸۱ ۰ 


5 ۱۸۰ - 

وکان أهل الحاهلية یمرون بأساف ونائلة » ویتسحون بهما » و کان 
الطائف اذا طاف بالست بدا بأساف فستلمه » فاذا فرغ من طوافه ختم بنائلة 
فاستلمها » فکانا كذلك حتی كان يوم الفتح > فكسرها رسول الله (ص) مع 
ما کسر من الاصنام!"" ٠‏ و کان یطرح بنهما ما يهدى للكعبة وینحر عندهما 
ويحلقون رؤوسهم ٠‏ ولم تكن تدلو منهما اه طامت (۳) » و کانت فریش 
ندیح عندهما الذبائم(۳) ۰ ۱ 

ويروي الشعبي والسكري ان اساف ونائلة کانا علىالصفا والروة(*؟۰ 
ونحن بر جح روابه الازرفي لانه آوسع اطلاعا على أحوال مكة وشژونها ٠‏ 
وکانت أساف ونائلة » على ما يروي السكري » لقريش والاحابش ٠‏ 

أما ابن الكلبي فيروي عن ابن عباس ان عبادها کانوا خزاعة وفريشاً 
ومن حج الببت بعد من المرب" ٠‏ وكان نسكهم لأساف ( لبيك اللهم لبيك 
لا شريك لك » الا شريك هو لك تملكه وما ملك ) ۰ 


ذهيك ومطعم الطر : 

ويروي الازدفي عن ابن اسحاق ان عمرو بن لحى :صب على الصفا 
صنما يقال له نهك مجاود الریح » ونصب على المروة صنما يقال له 
مطعم الطیر ٩۳"‏ ۰ 
اصنام منى : 

ويروي الازرفي عن ابن اسحاق « ان عمرو بن لحي نصب بمنى 

)١(‏ الازرقي : ج ۱ ص ۱۱۲ ۰ ويرى الازرقي « ان في دار العباس 
هذه حجران عظيمان يقال لهما اساف ونائلة كانا يعبدان في الجاهلية في 
رکن الدار » ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ ۱ 

۲ الازرقي : ج ۱ ص 15255 ۰ ۷۰ ص ۱۸ ۰ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۷ ٠‏ 

)٤(‏ روابه الشعبي في تفس الطبري ج ۲ ص ۱۷ ٠‏ ورواية 
السكري في الحبر : ص ۲۱۱ ٠‏ 

42 الاصنام : ص ٩‏ ۰ 


۱۸۱ - 

سبعة أصنام : صب صنما على القرین الذي بين مسجد منی والحمرة الاولی 
على بعض الطریق » واصب على الحمرة الاولى صنما » وعلى المدعا صنما > 
وعل الحمرة الوسطى صنما » واصب على شفير الوادي صما » وفوق 
الجمرة الوسطى صنما » وفوق الحمرة العظمى صنما » وسم عليهن حصى 
الحمار احدی وعشرین حصاه برمی كل وئن منها بثلاث حصوات ٠‏ ويقال 
للوئن الذي برمى آنت آکبر من فلان » الصنم الذي يرمى قبله""؟ ٠‏ غير 
آنا لا تعلم ادا هذه الاصنام ٠‏ كما ان القران لم يذكر اطلاقا أي صنم 
مناف : 

ومعناه العلو » وقد تسمی به عدد غير فلل من التاس > منهم عبد مناف 
أحد آجداد النبي » ویقول الطبري انه كان أعظم اصنام مكة”"2 » كما يروي 
ابن حجر عن عمر بن شبة ان بني سلمة كانت تصد منافا!"" ٠‏ غير آنا لا تعلم 
شثا عن مكانه أو أمره شيا ٠‏ 
فزح : 

لم تذکر الکتب العریبة ان فزحا كان الاها او صنما > بل تذ کر انه 
وح على المزدلفة » و کانت الحله والحمس تجتمع عنده في الحج » وي 
الاسلام يقف عنده بالامام » وعنده توقد النيران في الح ۰ 

ويسمي العرب فوس فزح بالنسبة له » ویری كوك انه هو الاله كوز 
الادومي(*) » فکان قزح كان اله المطر » وان الطيف الذي..يظهر بعد الامطار 
هو فوسه » وان الناس في الحج كانت تتجمع عنده » فاذا صح ذلك فمعناه 

۰ ۱۲ الازرقي : ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۱ ۰ 

۵ الاصابه : ج ۱ ص ۲۵ ۰ 

(4) الازرقي : ج ۱ ص ۰۳۲ ۱۲۳ ج ۲ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ ۱۵۶ ۰ 


۵۹۰ ام ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 
() انظر الاساطر العربية قبل الاسلام ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ۰ 


۱۸۲ بت 

اما أن تکون عادته قد نت عند ظهور الاسلام أو ان السلمین اطمسؤا 
ذکره نظرا لان موضعه أصبح من طقوس الحج الاسلامية ٠‏ 

لقد ورد في القرآن ذكر لعدد من الآلهة الجاهلية كان مقرها خارج 
مكة » وأوردت عنها كتب التاريخ والادب والحفرافه معلومات غير قليلة ٠‏ 
وأهم هذه الآلهة هي اللات والعزى ومناة والشعرى ؟ وقد ذكرت في سورة 
النجم ؟ وبعل وقد ورد في سورة الصافات > وود وسواع ویغوث ويعوق 
وسرا ٠‏ وفد وردت في سورة لوح ٠‏ 


المزی : 


وهي من الآلهة التي عدها أهل مكة وتسموا بها » وکان یعب‌دها 
اللخسون أيضا > وقدم النذر بن ماء السماء اربعمائة من أسرى الغساسنة 
ضحایا لها » ویقول برو كووس ان هذه الضحایا قدمت لأفروديتي » مما 
يحمل على الاعتقاد بأن العزی كانت تقابل آفروديتي او نحمة الصاح ۰ 
ویقول الطبري ان الزهرة عند العرب هي بالفارسية اناهیدا!"؟ > وهذه 
النجمة هي التي تقابل عشتروت"۲۳ » غير انه من الصص الحزم بان" العزي 
هي عشتزوت أو نحمة الصاح ( الزهرة )۲۳۳ لان اسمها مشتق من العزة > 
اي القوة والرفعة ٠‏ ولم يرو في الكتب العرببة اي دلبل يشير إلى نوع 
اختصاص العزي وعملها والهه اي شيء كانت ٠‏ 
بازاء الغمير عن يمين المصعد الى العراق من مكة وذلك فوق ذات عرق الى 
الستان بتسعة آمبال » ۰ ويروي ابن الكلبي ان الذي اتخذها ظالم بن 

(۱) تفسير الطبري : ج ۱ ص ۳۲۱۳ ۰ 

(۲) انظر فی ذلك ما کتبه نولدکه » والاساطير العربية : ص ۱۱۹ - 
۵۰۵ وما کتبه بوهل عن ( العزی ) في دائرة العارف الاسلامية ٠‏ 

)۳( لقد كانت الزهرة تدعی عند اهل الیمن يلمفة والق ( بكري : 
ص ۱۳۹۸ عن الهمداني ) ۰ 


۱۸۳ 

اسعد » آما ابن اسحاق فقول + فمايروي الازرقي » ان عمرو بن لحی هو 
الذي جاء بها ؟ وآما الازرقي فيروي ان اول من دعا لسادتها هو عمرو بن 
ربيعة والحارث بن كعب ٠‏ ويروي محمد بن حبيب السكري انه عبدتها 
غطفان وفريش وغني وباهلة » بنما بروي الطبري عن ابن زيد آن قفا 
عدتها ٠‏ ويي روایه للازرفي ان صرا و جشم وسعد بن بکر وهم اعحاز 
هوازن کانوا بصدونها ٠‏ ويروي الازدفي عن ابن اسحاق ان العزی كانت 
لخزاعة وأن فريشاً وکنانة كانت تعظم العزي ٠‏ ويروي ابن الكلبي انها 
انعدث من اللات ومناة وانها كانت تسمى بها وكانت أعظم الاصنام عند 
فریش وان فريشاً حمت لها شعباً من حراض يقال له سقام یضاهون به حرم 
الکمة وانه كانت فريش تخصها بالاعظام ولم يكن فريس بمكة ومن أقام 
بها من العرب يعظمون شيئًا من الاصنام اعظامهم العزى ثم اللات ثم مناة فأما 
العرى فكانت قريش تخصها دون غيرها في الزيارة والهدايا لقرب مكانها 
منها ٠‏ وبروي الازرفي عن ابن اسحاق انهم كانوا اذا فرغوا من حجهم 
وطوافهم بالكمة » لم يحلوا حتى يأتوا العزى فطوفون بها ويحلون عندها 
ويعكفون عندها نوها » ويقول ابن الكلبي ان فريشا كانوا يزورونها ويهدون 
لها ويتقربون عندها بالذیح وانه كان لها منحر یذبحون فه هداياها » ؤيقال 
له الغبغب فكانوا یقسمون لحوم هداياهم فيمن حضرها » وكان عندها"؟؟ 

وكانت تلبيتها ( لبيك اللهم لبيك ليك وسعديك ما احبنا اليك ) ٠‏ 


يروي الازرفي عن ابن اسحاق وابن الكلبي ان سدنتها نو شيبان 
ابن مرة السلمبون وان آخر سداتها منهم دببة بن حرسي السلمي » وكان 
قله على ما يروي الازرفي أفلح بن النضر السلمي » ولكن السكري وابن 
الكلبي یرویان أيضا ان سدنتها بنو صرمة ابن مرة ٠‏ وقد هدمها خالد بن 
الولد وقتل سادتها؟؟ ۰ 

۰ ۲۳۱ ۰۷۸ ۰۷6 ص‎ ١ الازرقي : ج‎ ٠ ۲۷ - ۱۸ الاصنام : ص‎ )١( 


وسبرة ابن هشام : ج ۱ ص ۰.۸۷ ۹ ٠‏ 
(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۲۸ ۰ 


- ۱۸۸ = 


اللات : 

لقد كانت اللات من الآلهة البابلية » وهي تمثل فصل الصيف > كما 
كانت عند النبطيين بشكل صخرة بضاء مربعة وهي تمثل ربة الست كما 
كانت تصد في تدمر وتسمى بها وهب اللات ابن أذينة ٠‏ 


وهي في العرببة مؤنئة كلمة الله ويقول ابن الكلبي انها أحدث من 
ناة » وكانت صخرة مربعة في الطائف » وكان لها على ما يروي السكري 
بست سترونه وواد يحرمونه ٠‏ 

وكانت فریش وجميع العرب تعظمها الا أن ثقيفاً كانت تخص اللات 
كما كانت فريش تخص العزي » وكانت تلبية من اسك لللات ( لبيك اللهم 
بيك لبيك كفى یتنا بنية » ليس بمهجور ولا بلية » لكنه من تربة زكية » 
أربابه من صالحي البرية ) وقد أرسل الرسول خالد بن الوليد لهدمها" ٠‏ 


مناة : 

لقد كانت مامناتو من الآلهة الابلية وكانت مناتو عند النطبين الهة 
القدر والموت ٠‏ 

آما في العرببة فقد يكون اشتقافها من القوة أو القطع أو من المنية آي 
الموت » وقد افسمت بها العرب ٠‏ ويروي الازرفي عن ابن اسحاق « ان 
عمرو بن لحي نصب مناة على ساحل البحر مما يلي فديداً وهي التي كانت 
للأزد وغسان ؟ يحجونها ويعظمونها » فاذا طافوا بالست وافاضوا من عرفات : 
وفرغوا من منى لم بحلقوا الا عند مناة » وکانوا بهلون لها » ومن أهل لها 
لم يطف بين الصفا والروة لمكان الصنمین اللذین عليهما نهيك مجاود 
الريح ومطعم الطبر > فکان هذا الحي من الاصار يهلون بمناة و کانوا اذا 

(۱) انظر عن اللات : الاصنام ص ۱3 - ۱۷ ٠‏ الازرقي : ج ١‏ ص 


۷۵ ۰ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص 58 0 ۱ و کذلك مقالة بوهل عن اللات 
في دائرة العارف الاسلامية , و نولد که , والاساطیر العربية ص ۱۱۷ - ۱۱۹ ۰ 


- ق148١5‏ بت 

١ ۶ ۶‏ ۶ ۰ 
اهلوا بحج او عمرة لم يظل احد منهم سقف بست حتی یفرغ من ححته 
أو عمرته » ۰ 

ETE‏ الكلبي ما أورده الأزرفي اذ يقول ان مناة كانت منصوبة 
على ساحل البحر من ناحية الشلل بقديد بين مكة والمدينة » وهي فريبة من 
المدينة » وان القائل الساكنة بين مكة والمدينة » يمظمونها ويذبحون لها > 
ولكن الأوس والخزرج كانت أشد اعظاماً لها » فكانوا اذا حجوا الى مكة 
يتمون طقوس الحج كلها » الا حلق الشعر » حبث بحلقون عنده » ولا 
يرون لححتهم تماماً الا بذلك ٠‏ وكانت تليية من اسك لها ( لبيك اللهم لبيك 
لسك » لولا ان بكرا دونك يسرك الناس ویهحرونك ما زال حج لمج 
يأنونك » انا على عدوانهم من دونك ) ٠‏ 


يروي ابن الكلبي ان مناة كانت أقدم الآلهة وقد تسمى بها عدد من 
مختلف القبائل » و كانت احدى قبائل تميم تسمی بها ( سعد مناة وزيد مناة ) 
ولكن الغريب ان الأوس والخزرج لم ينتشر فيهم ولا في فريش هذه 
التسمبة ٠‏ ولقد كان لماة بست وكان سدنته الفطاریف من الأزد وقد بعث 
الرسول لهدمه سعد بن عبد الأشهلي » وفي رواية أخرى علي بن أبي 
طالب“ ٠‏ 

لقد ذكرت هذه الآلهة الثلائة في القرآن « أفرأيتم اللات والعزی 
ومناة الثالثه الاخرى «ألكم الذكر وله الاثى ٠‏ تلك اذا فسمة ضزی » 
( النجم ۲۳-۱۸ ) ان هذه الآيات لا تص بوضوح على انهن كن بات 
اله ؟ ولكن سباق الاسلوب القرآني المكي بحملا على القول بأن الآيه 
الثاننة ذات صلة بالآيات الاولى » وان أهل مكة کانوا يعدونها بنات الله ٠‏ 

)١(‏ بالاضافة الى نولدكه , ومقالة بوهل عنها في دائرة المعارف 
الاسلامية والاساطير العربية ص ۱۲۵ - ۱۲۹ ۰ آنظر أيضا الاصنام : ص 
۱١ ۳‏ ۰ سسييرة ابن هشام : ج ١‏ ص ٠ ٩۱-۹۰‏ الازرقي : ج ۱ ص 


۸ ۰ تفسير الطبري : ج ۲ ص ۰۲۱-۲٩‏ ج ۲۷ ص ۲۵ ۰ الحبر : ص 
٠ ۹‏ ياقوت ج 5 ص 1۵۲ ۰ 


- ۱۸۱ - 

ولقد بنا انهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله وشفعاؤهم عنده ۰ ولکن 
لا تشير الاخار التوفرة لدينا الى اعتقاد العرب بأن هذه الالاهات الثلاث كن 
ملائكة » كما لا يوجد في القران ولا في كنب التاريخ والادب واللغة ما يشير 
الى اختصاص هذه الآلهة أو الآلهة الاخرى أو العلاقات بنها » ومن الصصب 
قبول ادعاء ان المسلمين تعمدوا طمس أخارها لانها تناقض الاسلام > فقد 
وردتا بعض الاخار عنها وألف ابن الكلبي فيها كتابا » كما أورد ابن 
اسحق آخارا عنها » وقد روي من الشعر الحاهلي ما لا يطابق روح 
الاسلام » فلماذا لایذکر عن هذه الآلهة شيء ولو بمعرض السخرية والرد ٩‏ 
وجدير بنا أن نؤكد ان هذه الآلهة لم تذکر في القرآن الا مرة واحدة 
عرضية كما ذكرت أصنام أخرى بصورة عزضية » وانها لم تكن الآلهة 

الوحيدة في مكة أو في الجزيرة بل ذكرت أيضا آلهة أخرى فها ٠‏ 


الشعرى : 


فاما الشعرى فهي التي تسمی الصور » ويذكر مصعب الزبيري ان 
وجره بن غالب وهو من خزاعة » وهو أول من عبد الشعرى » وكان و جره 
يقول أن الشعرى تقطم السماء عرضاً فلا آدی في السماء شيئاً » شمسا ولا 
فمراً ولا نجماً > يقطع السماء عرضا ٠‏ ووجره هو أبوه کشة الذي كانت 
فريش تنسب رسول الله (ص) اليه » والعرب تظن أن أحداً لا يعمل 
شبثاً الا بعرق ینزعه شبهه » فلما خالف رسول الله (ص) دين قریش قالت 
فريش نزعه أبو کشة » لأن أبا کشة خالف الناس في عادة الشعرى ۰ 
وكانوا ينسبون رسول الله (ص) النه وكان أبو کيشة سيدا في خزاعة"۲۳ ٠‏ 
ويذكر محمد بن حبیب السكري ان الحارث بن غبشان کان يمد الشعری» 
كما يذكر صاعد الاندلسي ان عبد قبس كانت تعبد الشعرى”"؟ ۰ 

(۱) تفسير الطبري : ج ۲۷ ص ۵ ٠‏ 


(۲) نسب قریش : ص ۲٣۱‏ ۰ 
(۲) الحبر : ص ۱۲۹ ۰ طبقات الامم ص 8۳ ٠‏ 


۱۸۷ - 

فأما الشمس فقد ذکر القران ان أهل سنأ کانوا یصدونها « ووجدتها 

وفومها سحدون للشمس من دون الله 3 (التحل 4( ۰ والواهم ان عادة 
الشمس قديمة » اتشرت عند معظم الامم القديمة » وکان الاله شماس 
وشمس من أكير الآلهة البابلة والمانة » كما يذكر سترابو ان آهل بطرا 
و کانت عادته في بني تمیم » وکان له بست » و کانت ین بنواد كلها : 
ضيه وميم وعدي وعکل وئورا » و کان سدنته من بني اوس بن مخاشن 
بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم > وكانت تلبية 
من نسك له « لبيك اللهم لسك لبيك » ما نهارنا نجره » ادلاجه وحره 
وفره » لا نتقي شبئاً ولا نضره » حجاً رب مستقيم بره » وقد هده 
هند بن ابي هالة وصفوان بن أسد بن الحلاحل بن أوس بن مخاشن ء٠‏ 


ولعل مما يتصل بالشمس الشارق""۲ » الذي سمى به العرب وعنده 
بعصهم وان لم نكن لدینا مملومات عن عادته ۰ 


بعسل : 

أما بعل الدي ذكرة القران باعشاره الاهاً كان يصده فوم الاس 
» أندعون بعالا و تدرون أحسن الخالقين « (الصافات (Ye‏ فهو من أشهئر 
الآلهة القديمة » فقد كان اله الارض عند البابلين » ثم أصبح اله الخصب 
عند الاسراشلیین » واله المناه الاطنية عند البمانيين » وتستعمل كتب الفقه 
الاسلامية عند تصنيف الاراضي الزراعية « ما سقي بالیمل » أي الارض 

٠ "١5 المحبر : ص‎ )١( 

(۲) الزبيدي : تاج العروس مادة شرق ٠‏ 


(۲) وقد وردت كلمة بعل بمعنی زوج في موضعين بالقرآن ( النساء 
۸ هود ۷۲ ) ۰ 


- ۱۸۸ بت 


التي تسقی بالابار "۲ » فكأن هذا التعبير من آثار ما قبل الاسلام > آي 
ما سقاه الاله بعل ٠‏ 


لقد ذکرت ان القران ذکر « وداً وسواعا » ويغوث ویموق واسرراً 
باعتبارها من الهة قوم نوح » ۰ 
ود : 

آما ود فکان من أكبر الآلهة العنة » وقد ورد ذكره في اللقوش 
الشمودية » فأما عند ظهور الاسلام فکان موضعه بدومة الحندل > و کان 
تمثال رجل کاعظم ما یکون من الرجال » قد ذبر عليه حلتان » متزر بحلة » 
مرتد بأخرى » عليه سیف فد تقلده وقد تنكب قوسا » وبين يديه حربة 
فها لواء ووفضة (أي جعبة) فيها نبل“ ؟ وهذا الوصف يوحي بانه كان 
اله الحرب » ولكن لانشير الكتب العربمة الى اختصاصه » كما ان تشه 
لا توحي بشيء فقد كانت تلمية من اسك اليه « لبيك اللهم لبيك لبيك 
معذرة » ٠‏ وكان يقدم المه اللبن » ولا شير الصادر الى أية علافة نه وبين 
ودان التي هي فربه في الححاز ٠‏ 

كانت سدنة الاله ود من بني عامر الاجدار > وقد بعث اليه الرسول 
خالد بن الولد لهدمه » ولكن بنو عند ود وعامر الاجدار فاوموه فاشتيك 
معهم واتتصر عللهم م هدمه ٠‏ 
سوام : 

فأما سواع » فتسمبته غامضة » وكان برهاط من أرض ينع » وكانت 
تصده بنو كنانة وهذیل ومزينة وعمرو بن قبس بن علان ؟ ولكن هذيل 

(۱) ابن سلام : الاموا ص 577 , 1۷۸ ٠‏ انظر عن بعل ما كتبه 
نولدكه , وما كتبه الاستاذ طه باقر في كتابه مقدمة في حضارة وادي 
الرافدين ص ۲۶۰ ٠‏ 

(۲) الاصنام : ص ٠١‏ ۰ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۸۳ ٠‏ المحبر : 
ص ۳۱۲ ۰ 7١5‏ , وكذلك نولدكه , وكتاب الاساطير العربية ص ۱۲۹ 

۰.-۲ 


- ۱۸ - 

اختصت به أكثر » فكانوا يقدمون اليه الذبائح » وقد ذكر ابن سعد خر 
ذكر هه ان بقرة فدمت لسواع » وكانت تلبية من اسك اليه « لبيك اللهم 
لسك لسك > ابنا اليك » ان سواع طلا اليك » ٠‏ 

لقد كانت سدنة سواع من بني لحبان » وكان سادنه علد ظهور 
الاسلام عاوي بن ظالم ٠‏ وود هد مه عمرو بن العاص' ۰ 
یوت : 

اما بغوت فان اسمه مشتق من الغوت أو النجدة » واسمه يشبه اسم 

و کان عند ظهور لاسلام في المن تصده مذحج وأهل حرش > 
ویذکر محمد بن حب السكري انه كان في انعم وکان لمذحج كلها > 
فقاتلهم عليه غطيف من مراد » حتى هربوا به الى نجران » فأفروه عند 
بني النار من الضباب من بني الحارث بن کمب واجتمعوا عليه جميعاً » 
وكان سادنه عند ظهور الالام العوامل بن جهيل الهمداني السلمي ٠‏ 
وكانت التلبية اليه « لبك اللهم لبيك لبيك احبنا بما لديك » فنحن عادك > 
قد صرنا اليك ۲۳۲۰ ۰ 


يعوق : 

اما یموق فاسمه يدل على الاعاقة والمنع » ولمل المقصود منم الشر > 
فهو الجارس من الشرور » وکان في فریه خيوان التي بعد ليلتين شمال 
صنعاء » ولم يسم به أحد » والتليية اليه « لبيك اللهم لبيك لبيك بغض الينا 
الشر » وجب النا الخير » ولا تسطرنا ناشر » ولا تفدحنا بشار(؟) ٠‏ 


(۱) الاصنام : ص 9 ٠١‏ ۰ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۸۲ ٠‏ 
الازرقي : ج ۱ ص ۷۸ ۰ وانظر عن سدنته : المحبر : ص ۲۱۱ ۰ ابن 
حجر : الاصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص 1۸۲ ٠‏ 

زقة الاصنام : ص ۱۰ ۰ لاه ٠‏ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۸۲ ۰ 
الحبر : ص ۲۱۱ وعن سدنته ج ۲ ص ٠ 5١‏ 

(۲) الاصنام : ص ۱۰ ۰ ۵۷ ۰ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۸۲ ٠‏ 
الحبر : ص ۲۱۱ ياقوت ج 5 ص ۱۱۲۲ ٠‏ 


ا ۱6۶ بت 


سم : 
اله عربي » وقد عده الکلدانیون وتسمى به أشهر ملوكهم نبوخذصر > 
كما عده الآراسون في سوريا » وكان اله الحضر الاكبر ٠‏ 

أما عند الاسلام فكان في غمدان » تصده حمير وتعظمه وندين له 
وتلي له ٠‏ ولكن لم ينسم أحد به ولم يذكر في الشعر ۰ 

يتين مما تقدم ان الآلهة التي ذكرت في القران باعتبارها آلهة قوم 
نوح » كانت عند ظهور الاسلام يصد أكثرها في اليمن » والوافع آن الصادر 
الادبية لم تقدم عنها معلومات وافبة ؟ كما أن القرآن لم يشر الى عبادات أو 
معبودات أهل اليمن » ولم يذكر كثيراً من الاصنام التي يرد ذكرها في 
الكتب وهي غير قلملة » بعضها اجرام سماوية » فيذكر صاعد الاندلسي ان 
تميماً عبدت الدبران » وعبدت لخم وجذام الشتري » وعدت طي سهيل > 
وععدت, أسد عطارد ٠‏ 


وهناك مصودات اتا الاماكن كذي شري وذي خلصه ٠‏ 


ذو شرى : 

فأما ذو شرى فسدو أن اسمه مشتق من جل السراة » وقد عده 
الاساط وسموا كثيراً من أولادهم به كعد ذو شری » وكان عندهم صخرة 
مربعة ار تفاعها أربعة أقدام وطولها فدمان > ورسفح عللها أو أمامها دم 
الضحایا » ویقول ابفانوس انه كان يقام لها عبد في ۲۵ کانون الاول آي 
یوم الانقلاب الشتوي e‏ فاذا صح هذا فمعاه > انيه كانت لها علافه بالشمس 
و کان عند ظهور الاسلام .يصده نو الحارث بن يشكر الازدیون على ما يقول 

۳ 

ابن الکلبي(۳* ۰ 

(۱) انظر في ذلك نولد که و کذلك باقوت ج ص ۷۱۶ جء ص ۷۸۰ ۰ 

(۲) الاصنام : ص 58 وانظر آیضا نولدکه ٠‏ 


- ۱۹۱ 

الخلصة : 

آما ذو الخلعة فکان صخرة بضاء عليها كهيئة الاج ولها بيت > 
وكانت شاله بين فكة والمن » وكانت خلعم و بحله زد السراءة ومن 
فاربهم من بطون العرب من هوازن يعظمونها ويهدون الها ویلسونها 
القلائد ويهدون الها الشعير والحنطة ويصبون علها اللمن ويذبحون لها كما 
كانوا يستقسمون عندها بالازلام » وقد استقسم عندها امرژ القسس ٠‏ 
وكانت سداتها ني امامة من باهلة بن اعصر > وقد هدمها جرير البحلي 
بعد أن اشتبك مع سدنتها وعبادها بمعركة عنيفة > وانشی» مكانها مسجد 
الملات تال(" ٠‏ 


الفلسس : 

وهناك آلهة بأسماء أعضاء الجسم أو بشکل انسان مثل ذي الفلس 
الذي كان توء بارزاً في جبل اجا يشه تمثال انسان » وكانت طي تصده 
وتهدي الله وتعتر عنده العتائر » ولا یأنه خائف الا أمن عنده » ولا يطرد 
أحد طريدة فبلجأ بها اليه الا تركت له ولم تخفر حويته ٠‏ وكان سدنته 
ني بولان ٠‏ وهد هدمه علي بن ابي طالب بعد ان وجد عنده سيفين اهداهما 
اليه الحادث بن أبي شمر الفساني ٠‏ 


آلهة اخری : 

وقد ذکر ابن الكلبي عدة آلهة آخری مها ذو الكفين وکان لبني 
منهب بن دوس » ورضا وکان با لني رسعة بن کمب بن سعد بن زيد 
مناة » وسعد وكان صخرة طويلة ساحل جدة توقف عله الابل وتهراق 
عله الدماء وكان لمالك وملكان اني كانة ٠‏ والا فيصر وهو لقضاعة ولخم 


: الازرقي‎ ۰ 5١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام : ج‎ ٠ ۲۵ الاصنام : ص‎ )١( 
ج ۱ ص ۷۳ وقد الحق ناشر الكتاب ملحقا طويلا عنها في نهایة الجزء‎ 
٤1۲ الاول » وانظر ایض الاساطير العربية ص ۱۰۸۰ ۰ ياقوت ج ۲ ص‎ 
۱ ۱ + 1۵۸: ابکريمی‎ 


- ۱۸۲ - 

وجذام وعاملة وغطفان وكانوا يحجون له ویحلقون رؤوسهم عنده » 
ويخلطون شعرهم بالدقيق ٠‏ ونهم وكان لمزينة وبه كانت تسمى هذه القسلة 
عبد نهم وكانت تذیح عنده العتائر > وله سادن من بني عداء المزينيين اسمه 
خزاعي ٠‏ 

وعائم وهو لأزد السراة وقد ذكره زيد الخل ٠‏ 

وسعير لعنزة ٠‏ 

وعميناس وكان لخولان » وفه نزلت آية « وجعلوا لله مما ذرآ من 
الحرث والانعام نصماً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شي كاثنا فما كان 
لشر كاثهم فلا صل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شر کائهم ساء 
ما يحكمون » ( الانعام 1 ) ٠‏ 

وقد ذكر محمد بن حسب السکری(" آلهة أخرى منها جهار 
وكان لهوازن ومحارب بعكاظ في سفح جبل اطحل ؤكان سدتتها ال 
عوف النصريين ٠‏ 

والسصدة و کانت با جک تصدها الأزد و سعد هدیم وفضاعة الا بني 
وبرة وکان سدنتها بني المجلان" ۰ 

وذو اللا بالمشقر » في النحرین » وتصده عند القس‌وسدنته نو عامره 

والحرق ,سلمان لبکر بن وائل » وله آولاد موزعون على قباللها 
ففي عنزة بلج بن الحرق > وفي عميرة وغفيلة عمرو بن الحرق > وسدنته 
ال الاسود العحلون ٠‏ 

وذریح بالنجير » في جنوب اليمن » لکندة ۰ 

ومرحب بحصرموت ۰ 

والمنطيق » و کان صنما من نحاس » وهو للسلف وعك والاشعريين ٠‏ 
( وهو من نحاس یکلمون من جوفه کلاماً لم يسمع بمثله فلما کسرت 
الاصنام. وجدوا فه سفاً فاصطفاه رسول الله (ص) وسماء مزدما(۲۳ ۰ 

(۱) الحبر : ص ۳۱۱ - ۲۱۹ ۰ معجم البلدان ج هص ۱3۷ ۰ 


(۲) ياقوت : ج ۲ ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) ياقوت : ج 5 ص ۷۷۱۵ ۰ 


- ۱٩۹۴۳ - 


وبذکر البكري عن ابن اسحق صنما اسمه ضمار كان لبني سليم 
بعبدونه وقد ورد في شعر عباس, بن مر اس ۰ 


كما ذكر ياقوت اوال ضنم كان لبكر بن وائل""" » وذو الرجل 
وهو ٤‏ الحیحاز (۳) » و حلال اسم صنم لبني فزاره”؟؟ » وعبعب وهو صلم 


واغلل ما پستعمل ق الكت العرمة لوصف ما ذکر ناه صفة الضمیر > 
فقولون (اتخذوا) أو (و کان لهم) دون أن پذکروا ماهیتها » غير ان بعض 
مؤلفات المتدينين تصفها بأنها أصنام أو أوثان > آما القران فصفها بأنها 
الهتهم أو أدبابهم (المزيفة طبعا) ولا ريب ان عدم استعمال الكتب العرية 
لكلمة آلهة هو خشة مؤلضها من أن بلس هذا التعير بالاله الحقىقي وهو 
الله تعالى ۰ 
الاأصتام : 

يعرف ابن الكلبي الصنم بأنه ( اذا كان معمولا من الب أو 
الذهی هب أو فضة صوزة اسان فهو صنم > واذا كان من ححازة فهو 
ون" ) + ویقول ابن الاير ان الفرق بين الصنم والوئن هو ان الوئن 
كل ما له جثة معمولة من جواهر الارض أو من الخشب والحجارة كصورة 
الأدمي تعمل وتصیه فتصد والصنم الصورة بلا جثه » ومنهم من لم یفر 
بنهما وأطلقها على المعنيين قال وقد يطلق الوئن على غير الصورة » ويقول 
شمران ان الاوثان عند العرب كل تمتال من خشب أو حجارة أو فضة 
أو نحاس أو نحوها وكانت العرب تنصها وتسدها("' » وقد لاحظنا ان هذه 


(۱) البكري : معجم ما استعجم ص ۸۸۱ ۰ 

(۲) ياقوت ج ۱ ص ۳۸۵ 

(۲) ياقوت ج ۲ ص ۷۵۵ ۰ 

ر4) ياقرت ج ۲ ص ۲۰۲ ۰ 

(6) ياقوت ج ۳ ص 1٠١1‏ ۰ 

)ا( الاصنام : ص o‏ ° 

(۷) ابن منظور : لسان العرب ج ١5‏ ص 559 ج ۱۵ ص ٠ 55١‏ 


4ت 

الآلهة بعضها بشكل انسان كهبل » وان بعضها كان محرد ضخرة مربصة 
أو مستطيلة وان بعضها من الححارة وبعضها من العقيق ٠‏ 

والراجح ان هذه الاصنام لم تکن هي الآلهة بل كانت سكناً هنم 
ولارواحهم فهى تمثل استقر ار القوی الروحه ي الاشاء الادبه » وهي 
لست من الضرودي آن تکون صوره الآلهة » ولكنها عندما تسف‌العقلیات» 
تحاط ذاتها بالتعظيم كأنها الآلهة ٠‏ 

وقد ورد ذكر الاصنام في القرآن « فاتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم » (الاعراف الآية ۱۳۸) « رب اجمل هذا اللد امنا واجلبني وني أن 
تعد الاصنام » (سورة ابر اهنم (o‏ ۰ 

واد قال ابراهيم لأببه آزر اتتخذ أصناماً آلهة » ( انمام 4/ ) 
أصنامكم بعد أن تولوا مدبرین » (الانباء ۵۷) وكل هذه الآيات تعلق 
بالافوام القديمة اذ لم ترد فيالقرآن آية تصف العرب عند ظهور الاسلام 
بأنهم یسدون الاصنام أو بأن لهم ای + 


الاوشان : 


أما اون فقد ذكرت في ثلاث آيات » « وابراهيم اذا قال لقومه 
اعدوا الله واتقوه ذلكم خير نکم ان کنتم تعلمون ٠‏ انما تسدون من دون الله 
اون وتختقون افكا ان الذرين تصدون من دون الله لا يملكون لكم رزفاً 
فابثغوا عند .الله الرزق واعدوه واشکروا له والله ترجمون » (النکسوت 
٠ )۱۷ 5‏ وقال ابراهيم « انما اتخذتم من دون الله أوثاناً مو دة بسكم في 
الحناة الدنبا ثم يوم القيامة یکفر بعضكم عض ويلعن بمضکم بعضا وماواکم 
النار ومالکم من ناصرین » (العنکبوت ۲۵) « ذلك ومن يعظم خرمات الله 
فهو خير له عند ربه و أ حلت لكم الانمام الا ما يتلىعليكم فاجتنبوا الر جس 
من الاوئان واجتنبوا فول الزور » (الحج:۳۰) ٠‏ ولا ريب ان الآبتين 


- ۱8۹۵ - 


الاوليين تتعلقان بقوم ابراهيم » آما آية الحج فتنطبق على عرب الجاهلية 
وحجهم » وتتطلب تقته وهو كما سنرى > يتم في منطقة فيها عدد کسیر 
من الآلهة والاصنام والااصاب وغيرها ٠‏ 

ولس في هذه الآية ما بشمر ان أي نوع منها » اما الآيتان الاو لبان 
فحدر أن نلاحظ ان قوم ابراهيم وصفوا في القران بأنهم عباد الاصنام > 
فكأن الاوثان والاصنام في القران مترادفة ٠‏ 

وبروي الازرفي أنه « اول ما كانت عمادة الححارة ي ني اسماعل 
انه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم الا احتمل معه من حجارة الحرم 
تعظمماً للحرم وصابة بمكة وبالكصسة » حيئثما حلوا وضعوه فطافوا به 
كالطواف بالكعبة حتى سلخ ذلك بهم الى أن كانوا عدون ما استحسنوا من 
الححارة واعحهم من ححارة الحرم خاصه » حتى خلفت الخلوف وسوا 
ما كانوا عله واستدلوا بدين ابراهيم واسماعل‌غیره فصدوا الاوثان وصاروا 
الى ما كانت عليه الامم من الظلالات » وفيهم على ذلك بقایا من عهد ابراهيم 
يتمسكون بها من تعظم الست والطواف به والحج والعمرة والوفوف على 
عر فة والز دلفه وهدی الدن والاهلال بالحج والعمرة مع ادخالهم يهم 
ا س ا ٠‏ 

أما الانصاب فقد ذكرت في القرآن في “لائة مواضع « حرمت عليكم 
التة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله به » والمنخقة والموفوذة 
والمتر دیة و التطحة و ما اکل السسع الا ما ذكيتم وماذبح علىالنصب » (المائدة 
۳ « با ايها الدین امنوا انما الخمر والمسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشیطان » ( المائدة ٩۰‏ ) « يوم بخرجون من الاجداث سراعاً کآنهم 
الى صب يوفضون » (العارج ۳) وتعلق كافة هذه الآيات بالعرب عند 
ظهور الاسلام ۰ 


- ۱۹۹۱ - 
يقول ابن الكلبي انه كانت للعرب ححارة غير منصوبة » بطوفون 
بها و یعترون عندها » يسمونها الااصاب »> ويسمون الطواف بها الدوار”'؟ ‏ 
ويروي الطبري عن ابن جریج ان النصب ليست بأصنام الم یصور 
وينقش > وهذه ححارة تنصب »> لانمائه وستون حجر » منهم من يقول 
ثلاثمائة منها بخزاعة > فكانوا اذا ذبحوا نضحوا الدم على ما أقبل من 
الست وشرحوا اللحم وجعلوه على الحجارة » فقال المسلمون يا رسول الله 
كان أهل الجاهلية يعظمون الست بالدم ء فنحن احق أن نعظمه فكان 
النبي (ص) لم يكره ذلك فأنزل الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
(الحج 4۳) ٠‏ ويروي عن قتادة ان النصب حجارة كان أهل الجاهلية 
يصدونها ويذبحون لها فنهى الله عن ذلك » ويروي عن محاهدانهم كانوا 
يذبحون علها » وعن ابن عاس والضحاك بن مزاحم انها ححارة كانوا 
پهلون لها ويذبحون علها("؟ ٠‏ 
وقد ورد ذكر النصب في الشعر الجاهلي فقال عمرو بن جابر 
الحار ني : 
حلفت غطف لا تنهنه سربها وحلفت بالاصاب أن یرعدوا 
وفال المثقب الصدي : 
يطيف بنصبهن حجن صفار . قد كادت حواجبهم شیب 
وفال الفزاري : 
أسوف بدلى محقباً انصابي هل لي من قومي من أزباب 
وهال المتلمس : 
اطرتتی حذر الهحاء ولا واللات والاصاب لا قل 
وال عامر بن وائله : 
فانك لا تدرين ان رب غارة کورد القطا ريعانها متتاع 


99 تفسير الطبري : ج ٦‏ ص 58 - 1٩‏ » وانظر أيضا لسان العرب : 
۹ ۲ ص ۲۵۱ ۰ 


- ۱۹۲ - 


صت لھا وجهى وورداً كانه لها صب فد خرجته النقائم 
وفال زهير :. 
حلفت باأاصاب الافنصر جاهدآ 2 وما سحقت فبه المقاديم والقمل 


وفال رشد بن رميض : 

حلفت بمائرات حول عوض واصاب تركن لدی السعير 
وفال طرفة : 

وأقسمت عند النصب اني لهالك 2 بمتلفة لست بضط ولا خفض 
وقال أيضاً : 


بتضح مما ذكر أعلاه ان الااصاب هي أححار » ولبس من الضرودي 
أن تکون مصقولة أو بشكل تمامل تشه الآلهة » ولكنها ذات علافة وشقة 
بالآلهة ومنها يتقبل الاله الهدايا المقدمة له" » كما قد تقام حول الحرم » 
والواقع ان الاصاب التي كانت حول حرم مكة ظلت في زمن الاسلام > 
فأمر الر سول م ابو بكر » ثم عمر » ثم عثمان بتحديدها(" ٠‏ 


ولكن الغالب أن تقام اللصب حول الاصنام » وقد يطوف اللاس 
حولها » وكثيراً ما تقدم عليها الهدايا » أو تذبح عليها الضحايا للآلهة > 
ویسیل دم الضحایا عادة في کهف او حفرة خاصه تدعی الغ (*) ولعل 
الناس كانت تعتقد ان الغبغب مکان مقدس له علافة بالآلهة » وان الدم الذي 


(۱) الاصنام.: ص ۲ - 55 » وانظر أيضا الحوفي : الحياة العر بية 
من الشعر الجاهلي ص ۲۰۳ فما بعد ۰ آما عن الانصاب الکتشفه في 
الجزيرة فانظر جمعة : ص ۱۵۷ فما بعد ۰ 

(۲) سمت : ص ۲۰۷ ۰ 

(۲) الازرقي : ج ۲ ص ۱۰۳ - ۱۰۶ ۰ 

٠ ۱۲۸ الاصنام : ص ۲۰ ۰ انظر ایضا لسان العرب : ج ۲ ص‎ )٤( 


- ۱۹۸ - 

يسبل فيه أو يسفك على النصب یمسه الآله » وان اللحم الذي یضحی على 
النصب يكون للاله منه صب » وبذلك تصبح بين مقدم الضحية علاقفة 
دموية تستلزم من الاله أن يحمي الهدي وقد نفى القرآن الكريم ذلك 
عن الله تعالى في ضحايا المسلمين « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن 
يناله التقوی منكم كذلك سخرناها لكم لتكبروا الله على ما هداكم شر 
المحسنين » (الحج ۳۷) و كثيراً ما كان العرب يقسمون عندها ٠‏ 

والااصاب كثيرة في الجزيرة » وهي لا سقی ابته بل تتغير وتدل > 
ویروی انه كان في الكعبة بوم الفتح ۳۹۰ صنماً ولا ريب ان الكعبة لا تسع 
تل هذا العدد من الاصنام » كما لم يذكر العرب اسم أي صنم بالكعبة أو 
فربها غير هبل وأساف ونائلة والراجح أن المقصود بذلك الااصاب وانها لم 
تكن في داخل الكصة بل حولها وفي مكة نفسها ٠‏ 

لبس في المصادر العربية ما يوضح العلاقة بين الاصنام والاتصاب 
والاله ذايه ۰ 
الاشحار القدسة : 

لقد كانت بعض الاشحار مقدسة ومنها ذات آنواط » وکانت لكفار 
فرش ومن سواهم من العرب » وهي شجرة عظيمة خضراء يأتونها كل 
سنة فعلقون علبها أسلحتهم ویذبحون عندها ویمکفون عندها یوماً » و کان 
من حج منهم وضع زاده عندها ویدخل بغير زاد تعظیماً له ۰ 

وکان في بت المزي ثلاث شحرات كانت تعلق عليها الهدایا » كما 
كان أهل نجران قبل دخول المسبحية بلادهم یمب‌دون نخلة طويلة بين 
أظهرهم لها عد في كل سنة واذا كان ذلك العبد علقوا عليها كل ثوب حسن 
وجدوه وحلى النساء ثم خرجوا اللها فعلقوا عندها یوم(" ٠‏ 

(۱) الازرقي : ج ۱ ص ۷۷ - ۷۸ ۰ ياقوت ص ۲۹۳ الطبري : 
التفسير ج ٩‏ ص ۲ ۰ 


(۲) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۲ » وانظر ایضا الاساطر العربية 
ص ۵۱ - ۵۲ ۰ 


- ۱۹۹۵ 
تن أن اران القدسة لم تمد الا في الاماکن المنمزلة آما في 
الحرم أو الارض الخصبة فقد منم فطع شحرها ٠‏ ولم يرو آنها عدت » 
والواقع ان الرسول خرق هذا التقلید فقطم نخل بني النضير فأثاد کلام 
الناس حتی نزلت الآية التي تحل لهم ذلك « ما قطعتم من لبنة أو تر کتموها 
قائمة على اصولها فاذن الله ولنخزي الفاستین » (الحشر ۵) ٠‏ 
وقد فطع عمر بن الخطاب الشحرة التي عاهد تحتها السلمون النبي 
على القتال في الحديسة والتی آشار الها القرآن بقوله « لقد رضى الله عن 
المؤمنين اذ یبايمونك تحت الشجرة » (النتح ۱۸) و کان سبب یامه بهذا 
العمل هو خشته من قدیس الناس لها ۰ 
ویلاحظ أن الاشجار تنبت عند الينابيع والاماکن الخصبة حبث توجد 
الالهه وهي تعمد في حیانها على نفس سر الحياة الذي ينبعث من اليناييع 
فالشحرة لست مقدسة لذاتها » ولكن يسبب آنها المنتوج الطبيعي فيالاماكن 
التي تعد الاله الذي يرسل مجاريه التي تحبي الارض بعد موتها ولیس 
هناك نوع خاص بقدس من الاشحار ۰ 


الحرم : 

لا كان الله مقدساً فقدسيته سسري عادة على الامكنة والاشاء التي 
حوله » وتعتبر تلك الاماكن حرماً والغالب أن يكون الحرم عاما لكل القبائل 
وأحاناً يكون مقصوراً على القسلة أو الاسرة التي ترعى الحرم ٠‏ 

وللحرم عادة حدود طبيعية واضحة تحددها » کالودیان والتلول 
أو الحبال وهي في الغالب تشمل البلاد التي يسكنها عابدو الآلهة أو ما 
يسري عليه تأثير الاله کمدی امتداد المناطق الزراعه"۲ » ويروي‌السكري 
« ان الشبری ما كان حول الحرم وهي أشراء الحرم >" ۰ 


فراجع الازرقي : ج ۲ ص ٩۱‏ فما بعد ٠‏ 
۲ البکري : ص ۷۸١‏ 


- #766 

وللحرم مصالح عامة » ففيها مجلس عام وخزينة عامة ومحل اجتماع 
عام » والواقم ان بعض الفقهاء في الاسلام حرموا كراء ببوتم كة ٠‏ فكأنهم 
کانوا يعتبرون كل مكة ملكية عامة ٠‏ ولكن نظرتهم لم تطبق فقد ظلت فها 
ملكية خاصة » والواقع انه منذ العصر الجاهلي كانت فيها ملكيات خاصة 
بل حتى دار الندوة كانت ملكية خاصة ۰ 

وفي الحرم يعطى الاشخاص أو الاشياء الموجودة فيه نوعاً من الحماية 
القانونه وهي حمابه محدودة في المكان » ولكنها دائسه وهي في الغالب 
مطلقة وغير مقدة » وتکون هذه الحماية مصطغة بصبغة دينة اذ أن الفرد 
يكون تحت حماية الاله ٠‏ فمن دخل الحرم كان آمنال"2 » ومن أحدث 
حدثاً في بلد غيره ثم لحأ اليه فهو امن اذا دخله ٠‏ 

وسري هده الحماية على الننات والشحر فلا بحوز فطع شحرة 
وكذلك على الحوان فلا يجوز الصد فه ٠‏ 

وتمتد هذه الحماية الى حرية الكلام » ولعل أوضح مثل على ذلك 
حالة الدعوة الاسلامية حبث قام الرسول يسفه الهتهم ويعسها ولكن لم تجر 
محاكمة رسمية له ولم يصدر قرار بمنعه أو بمعاقته ٠‏ غير ان هذه الحماية 
تقتصر على الامتناع عن القتل والاعتداء البدني فكان من سنتهم ان الرجل 
يحدث الحدث بقتل الرجل أو يلطمه أو يضربه فيربط لحا من لحا الحرم 
فلادة في رقبته ويقول أنا صرودة » فبقال دعوا الصرورة نجهله وان رمى 
بحضرة في رجله فلا يعرض له أحد ٠‏ فقال النبي (ص) لا صرورة في 
الاسلام وان من ادن معا اخ و ۽ 


لقد ذكرت أن الحرم نشا حول الماه عادة » ويبدو انه كان حول كل 


٠ ۱۰۸ آنظر ص‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري : ج 5 ص ٠ ٠١‏ 

(9) الازرقي : ج ۱ ص ۱۲۵ ۰ انظر أيضا لسان العرب : ج ٩‏ 
ص ۱۲۲ ۰ 


- 5٠١١ 3 

ثر حیئما کان حرم صنير بويد افر الامسسلام حریم الدن بخس پل 
ذراع”'2 ٠‏ ولا ريب أن هذه سنة جاهلة آفرها الاسلام وکان الدافع 
احدوثها على الارجح منع حدوث اششاكات ومنازعات حول الآبار ۰ 

وبما ان آغلب الناطق القدسة کون حول الأبار » لذا تنشأ حولها 
حباة مستقرة مدنية » وتکون لها نظم تختلف عن نظم أهل الوبر ٠‏ 

تمد ورد في الاخار ذكر لعدد من الحرم كحرم الفلس”'؟2 وجلسد 
في حضرموت""" والعزى في وج" ولكن أشهر حرم هو حرم مكة الذي 
لدينا عنه تفصلات أوفى والذي مستمد منه ما ذكر ناه من‌معلومات عن‌الحرمه 

وقد أوجد الاسلام للمدينة حرما") ٠‏ كما أقر حرم مكة » وحرم 
وج" ۰ ولكن آثارها زالت ما عدا حرم مكة ٠‏ 


البدوت القدسة : 


لا بنى الناس السوت في الحرم أقاموا سوت للآلهة » فالسوت المقدسة 
اذا هي أحدث من الحرم » وهي تختلف عن النصب من حبك انها ثابتة > 
لا يمكن أن تتحرك » وكثيراً ما تكون فيها الانصاب والاصنام » وهي ليست 
من الضروري أن تكون مسقفة أو مسورة ء اذ قد يكتفى بتحديدها ٠‏ 
وتحاط السوت عادة باحترام كير » كما ستدل عليه من تسمية بعض الناس 
باسم عدالدار وعدالست + ۰ 


(۱) آبو یوسف : کتاب الخراج ص ۱۰۰ - ۱۰۲ , وهو يذكر حدیثا 
عن الرسول بأن حرم البثر أربعون ذراعا » وحریم الناضح ستون ذراعا » 
وحريم العين خمسمائة ذراع ۰ انظر أيضا ابن حنبل : المسند ج۲ ص115 ٠‏ 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ج ۳ ص ٠ ٩۱۲‏ 

(؟) ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۱۰۰ ۰ 

٠ ١9 الاصنام : ص‎ )( 

2 سيرة ابن هسام : ج ۲ ص ۱۲۲ , وأما عما ورد عنها في كتب 
الحدیث فانظر : فنسکك الفهرس الفصل لالفاظ الحدیث النبوي مادة حرم ٠‏ 

(7) سنن أبي داود : کتاب الناسك ٩۳‏ ۰ محمد حمید الله : الوثائق 
السياسية في عصر النبي ص ۱۲۳۲ ۰ 


اد ¥ 

وقد ذکرت الاخار عدداً من السوت القدسة » کست العزی > وست 
اللات » وكصة سنداد » وبست رئام » والسصدة » وذي الکصات الذي كانت 
تحجه رببعة في الجاهلیة( » وساء وهو ه بيت بنته غطفان وسمته مضاهاة 
للكعبة هو من فولهم لا افمل ذلك ما ابس عبد ربه وهو طوفانه ولا 
ی 


غير ان آشهر بيت وردتنا عنه معلومات وافبة هو الكعبة وهي بت الله » 
وقد ورد ذکره في القرآن باسم الكصبة « يا آیها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم » ومن فتله منکم متعمداً فحزاء مثل ما فقتل من النعم یحکم به 
ذوا عدل منکم هدیا بالغ الكعبة » (المائدة )٩۵‏ « جعل الله الكعبة الست الحرام 
فاماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في 
السموات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم » (المائدة 817) كما سميت 
باليت العتبق, . ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم ولیظوفوا بالبيت العتيق » 
(الحج ۲۹) « ل ی در 
(الحج ۳ ۰ كما سمت الست ت الحرام « ولا امین الست الحرام یسفون 
فضلا من دبهم ورضوانا » (لمائدة ۲( » ل 
فاماً للناس > (المائدة ٠ )٩۷‏ ولكنها ذكرت في عدد من الآيات باسم الببت 
« واذ جعلنا الببت مثابة للناس وأمنا » (البقرة ۱۲۵) « واذ يرفع ابراهيم 
القواعد من الست واسماعل » (البقرة ۱۲۷) « فمن حج الست أو اعتمر 
فلا جناح عليه أن یطوف بهما » (اللقرة ۱۵۸) « ان أول بت وضع للنا 
للذي بسكة ماركا » (ال عمران 45) « وما كانت صلاتهم عند الست مک 
وتصدية » (الانفال ۳۵) « واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت أن لا شرك بي 
شيئًا » (الحج 95) « فليصدوا رب هذا الببت » (فريش ۳) « ربا اني أسكنت 

۰۹۶ ۸۷ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ › ٩٩ انظر الاصنام : ص‎ )١( 


البكري : ص 59 ۰ ۲۰ ۰ ياقوت : ج ۲ ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) ياقوت : ج ۱ ص ۰۱۰۹ 1۲۲ ۰ 


76# اه 
من ذريتي بواد عر ادي زرع عند بتك المحرم » (ابراههيم ۳۷) * 
ویتضح من الآية الاخيرة ان الكصة هي بت الله » كما یتضح من 
الا به ۱۳۷ من سوره القرء ان إشاءه زجح الى زمن ابراهيم الخللسل € 
و لدلك صار الست الق ۰ 


لست لدینا معلومات وافية عن تاريخ الکصة وتطورانها قبل الاسلام > 
و اون العلوعات الواسمة عنها تأني في السنة الخامسة قبل امه الشوية وقد 
فصل أخارها الازرفي وهي محملة في احدی الروایات التي آوردها فقال : 
( جلس رجال من قریش في السجد الحرام فيهم حویطب بن عبد العزى 
ومخرمة بن نوفل فتذاکروا شان فريس الكصة وما هاجهم على ذلك 
وذكروا كف كان بناؤها قبل ذلك فقالوا : كانت الكعبة برضم یاس لس 
عدر > و كان بابها بالادض ولم يكن لها سقف وانما تدلى الكسوة على 
الحدر من خارج وتربط من أعلى الجدر من بطنها ٠‏ وكان في بطن الكعمة 
عن یمین من دخلها جب يكون فيه ما يهدى الى الكعبة من مال وحلية 
كهيئة الخزانة2"0 ٠‏ وكان يكون على ذلك الحب حبة ۰۰ فلم تزل كذلك 
حتى بنت فريش الکصه ٠‏ وكان فرنا الكبش الذي ذبحه ابراهيم خليل 
الرحمن معلقين في بطنها بالحدر تلقاء من دخلها » يخلقان وريطمان اذا طسب 
الست » فكان فها معالبق من حلية كانت تهدی الى الكصة » فكانت على 
ذلك من آمرها ٠‏ ثم ان امرأة ذهبت تحمر اللكصة فطارت من مجمرتها 
شرارة فاحترقت کسوتها!۳) وكانت الكسوة عليها ركاماً بعضها فوق بعض ٠‏ 
فلما احترفت الكصة توهنت جدرانا من كل جاب وتصدعت ٠‏ وكانت 
الخرى الاربعة عليهم مظلة والسيول متواترة » ولمكة سيول عوارم > فحاء 
سبل عظم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها وأخافهم فمزعت 

(۱) أنظر ایضا الازرقي : ج ١‏ ص ۹۹ , الطبري : ج ۲ ص ۱۹۸ 
( عن ابن اسحق ) ٠‏ 

498 انظر كذلك الازرقي : ج ۱ ص ۲۵ » ۰ ۸ 2 

(۳) انظر أيضا الازرقي : ج ۱ ص ۲۸ ۰ 


7٠5‏ -ه 


من ذلك فریش فزعا شديدا » وهابوا هدمها وخشوا أن مسوها آن ینزل 
علهم العذاب ٠‏ قال فسناهم على ذلك يتناظرون ویتشاورون اذا اقبلت سمينة 
للروم » حتى اذا كانت بالشعبة وهي يومئذ ساحل مكة قبل جدة » انکسرت 
فسمعت بها فريش > فرکوا الها > فاشتروا خشبها > وأذنوا لأهلها آن 
يدخلوا مكة فسیمون ما معهم من متاعهم على أن لا يعشروهم ٠‏ قال وكانوا 
يعشرون من دخلها من تجار الروم كما كانت الروم تعشر من دخل منهم 
بلادها ٠‏ فكان في السفنة رومي نجار بناء يسمى بافوم ٠‏ 


فلما قدموا بالخشب مكة فالوا : لو شنا بست ربا » فاجمعوا لذلك 
وعاونوا عليه وترافدوا في النفقة وربعوا قبائل فريش ارباعا » ثم افترعوا 
عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها » فطإر فدح بني عبد مناف وبني زهرة 
على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي ٠‏ وقدح بني عبد الدار وبني أسد 
ابن عبد العزي وبنى عدي بن كعب على الشق الذي يلي الحجر وهو الشق 
الشامي ٠‏ وطار فدح بثى سهم وى جمح وبنى عامر بن لؤي على ظهر 
الكصة وهو الشق الغربي ٠‏ وطار فدح بنی تبم وبنى مخزوم وقبائل من 
فریتن ضموا معهم على الشق الماني الذي يلي الصفا وأجباد ؟ فنقلوا 
الحجارة » ورسول الله یومثذ غلام لم ينزل عليه الوحي ۰۰ فلما اجتمع 
لهسم ما بريدون من الححر”'؟ والخشب وما يحتاجون البه عدوا على 
هدمها ٠٠‏ فهابت فريش هدمه وقالوا من يدأ فهدمه ؟ فقال الوليد بن 
المغيرة أنا ابدؤهم في هدمه ٠0‏ فهدمت قریش معه حتى بلفوا الاساس ٠٠‏ 
فلما جمعوا ما آخرجوا- من النفقة قلت النفقة عن أن تبلغ لهم عمارة الست 
كله » فتشاوروا في ذلك > فأجمع رایهم على أن يقصروا عن القواعد 
ویحجروا ما يقدرون عليه من بناء الببت ويتركوا بقیته في الحجر عليه 
جدار مدار "یطوف الناس من ورائه ففعلوا ذلك » ونوا في بطن الكصة 

)١(‏ لقد حاوا بالخجارة من حراء وثبير والمقطع والخندمة وجبل حلحلة 


ومقلع الكعبة ( الازرقي ج ۱ ص ۰-۱۵ ) أي من معظم الجبال المحيطة 
بالكعبة . 


۲۰۵ 
أساسا ينون عليه من شق الحجر ٠‏ وتركوا من ورائه من فنله الببت في 
الحجر ستة أذرع وشبرا > فنوا على ذلك » فلما وضعوا أيديهم في بنائها 
فالوا : ارفعوا بابها من الارض واكسوها حتى لا تدخلها السيول ولا ترقا 
الا بسلم ولا يدخلها الا من أردتم » ان كرهتم أحدا دفعتموه ففعلوا ذلك ٠‏ 
ونوه ساف من ححارة وساف من خشب بين الححارة حتى اتهوا الى 
موضع الركن فاختلفوا في وضعه وكثر الكلام فه ۰۰ فنوا حتى رفموا 
أربعة أذرع وشبرا » ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذرع > 
ورفعوها بمدماك خشب ومدماك حجر حتى بلفوا السقف » فقال لهم بافوم 
اتحون أن تحعلوا سقفها مكسا أو مسطحا ؟ فقالوا بل بست رينا مسطحا » 
فبنوه مسطحا وجعلوا فيه ست دعايم في صفين في كل صف ثلاث دعايم 
من الشق الشامي الذي يلي الحجر الى الشق اليماني » وجعلوا ارتفاعها 
من خارجها من الارض الى أعلاها 'نماننة عشر ذراعا » وكانت قبل ذلك 
نسعة أذرع > فزادت فریش في ارتفاعها في السماء تسعة أذرع أخر وبنوها 
من أعلاها الى أسفلها بمدماك من ححارة ومدماك من خشب » وكان الخشب 
خمسة عشر مدماكاً والحجارة ستة عشر مدماكاً »> وجعلوا مسزابها يسكب 
في الحجر » وجعلوا درجة من خشب في بطنها في الركن الشامي يصعب 
منها الى ظهرها » وزرفوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعايمها » وجعلوا 
فيدعايمها صور الاساء وصور الشحر وصور اللائكة ؟ فكان شها صورة 
ابراهيم خليل الرحمن شيخ ستقسم بالازلام » وصورة عسى بن مریم 
وامه » وصورة الملائكة علهم السلام آجممین(۲۱ ٠‏ فلما كان بوم فتح مكة 
دخل رسول الله (ص) الست فارسل الفضل بن الصاس بن عدالمطلب فجاء 
بماء زمزم > ثم آمر شوب قبل بالاء » وأمر بطمس تلك الصور فطمست ٠‏ 
قال ووضع کفه على صورة عسى بن مریم وأمه عليهما السلام وقال : 


سس سس ا ساس ا س 


مثلا" البخاري : کتاب الحج الباب 05 , كتاب الانبياء الباب ۰:۰ كتاب 
ج ۲ ص ۰۳۳۵ ۰۲۳۰ ۲۸۲ ۰ انظر أيضا المسعودي : مروج الذهب ج ۲ 
ص ۲۷۸ ۰ 


۹۹ 52 
امحوا E‏ ماح رديح رمحن كدق درم 
مه > رع ال صورةابراي دل الما جملة يستقسم بالازلام : 
ما لابراهيم وللازلام وجملوا لها باباً واحدا فکان يغلق ویفتح > و کانوا قد 
أخرجوا ما كان في البت من حلية ومال وفرني الكش وجملوه عند آبي 
طلحة عبدالله بن عبد العزي بن عثمان بن عبد الدار بن فصي > واخر جوا 
هبل وكان على الجب الذي فيه نصبه عمرو بن لحي هناك » ونصب عند 
المقام حتى فرغوا من ناء الست فردوا ذلك الال في الحب > وعلقوا مه 
الحلية وفرني الکش > وردوا الحب في مكانه فما يلي الشق الشامي » 
ده ی نت 
بطنها و کسوها حين فرغوا من بنائها حبرات یمانیة! او مدر 
في الکمه حتی احترقت الكصة في زمن ابن الزبير''' حين احترق فرنا 

الکش ا 

وعندما بنت فريس الكمبة وضعت فيه الحجر الاسود » وهو حجر 
ناري متوسط الحجم وكان على جبل أبي قبس في الاصل » فكان يضي: 
لأهل مكة في لالي الظلم كما يضىء القمر » فلما كان قبل الاسلام بأدببع 
سين » وقد كان الحض والحنب يصعدون الله یمسحونه » فاسود > فأنزلته 
فريش من آبي قيس" > وقد وضع في الجانب الشمالي ۰ 


)١(‏ يروي الازرقي أقوالا عن عطاء وعمرو بن دينار وداود بن 
عبدالرحمن والزهري وابن اسحق ان في الكعبة صورا ء وان الرسول لم 
يمح صورة عيسى ( الازرقي ج ١‏ ص ۱۰۱ - ۷ ٠‏ ) ولكنه يروي في مكان 
آخر انه ازالها كلها ( ج ۱ ص ۱4۵ ) ۰ 

(۲) الازرقي : ج ۱ ص ۱۰۱-۲۹۹ ۰ وقد تردد في کتب الحدیث 
ان قریشا قصروا في بناء الكعبة عن قواعد ابراهیم وان الرسول قال عند 
دخوله الکعبه في حجة الوداع أن لولا قریشا حدیث عهدهم لنقض بناء 
الکعبه وأعادها الى قواعد ابراهیم ۰ انظر مثلا کتاب العلم الباب 1۸ ۰ 
کتاب الحج الباب ۲ ۰ کتاب التمني الباب ٩‏ ۰ أنظر أيضضنا ابن حنبل 
ج 1 ص ۵۷ ٠‏ 

(۲) الازرقي : ج ۱ ص ۱۰۸ ۰ 

٠ ۱٩ الفاسي : شفاه الفرام ص‎ )٤( 

(5) ابن سعد : ج ۱ ص ۱۲ , وكذلك ص ۱۱ ۰ 


ال ۲۰۷ 

وفي داخل الكعبة ۳ بر الاخسف عمقه لاله أذرع » ينسب 
حفره الى ابراهيم الخليل وابنه اسماعل ٠‏ وکان خزانة للست يلقى فها 
الحلي والتاع الذي يهدى للكسة » وقد نب عند هذا الشر هبل الصنم 
الذي كانت فریش تصده وستقسم عنده بالازلام "۳" ویقم بالقرب من الكعبة 
ر وی ۰ 

و کانت الکصه تكسى » ويروي ابن ححر ان الصاس بن عبدالمطلب 
ضاع وهو صغر « ندرت امه ان وجدته ان تكسو الست الحرير فو جد له 
فکست الببت الخرير فهي أول من کساء ذلك وكان اليه في الجاهلية 
السقاية والعمارة ٠ e‏ 

لقد كانت الكصة غير منتظمة الاضلاع »> فقد كان الاساس الذي 
وضعه ابراهيم له « جعل طوله في السماء تسعة أذرع » وعرضه في الارض 
انين ولان ذراعا من الر كن الاسود الى الک ۱ مي الذي عند الححر 
من وجهه » وجمل عرض ما بين الر كن الشامي الى الركن الغربي الذي 
فبه الحجر انين وعشرين ذراعا » وجمل طول ظهرها من الركن الغربي 
الى الركن اليماني أحد وثلائين ذراعا » وجمل عرض شقها اليماني من 
الركن الاشود الى الركن اليماني عشرين ذراعا ۲۳۳۰ » أي أنها كانت شبه 
منحرف غير مننظم » ولا بنتها فريش قبل البعثة جملت حجمها أصغر > 
فقصرت من كل ضلم حوالي سبعة أذرع » ولكن ابن الزبير عندما أعاد 
ناءها ار جمها الى ححمها الاصلی(*) ۰ ۲ 

وسسدو أنها كانت تحطها ساحة مكشوفة غير مسورة « لس علها 

(۱) الازرقي : ج ۱ ص ۲۷ ۰ ٤٤‏ ۰ ۰7۷ ۳-۱۱ ۰ 

(۲) الازرقي :ج ۲ ص ۲۰ فما هد ٠‏ والذي کشفه عبدالطلب 
( طبري ج ۲ ص ۱۷ ) ۰ 

(۴) الاصابة : ج ۲ ص ۲۳۱۳ ۰ 

() الازرقي : ج ۱ ص ۲۷ ٠‏ 

(۵) الازرقي : ج ۱ ص ۱۳ ۰ وانظر في وصف الكعبة الحدیث 
کتاب الرحلة الحجازية للبیب البتنوني ٠‏ 


- A = 

حدران محاطة » انما كانت الدور محدفة به من كل جانب غير ان بين الدور 
أبوابا يدخل منها الناس من كل نواحه » ٠‏ ولا انتشر الاسلام وازداد 
عدد معتنقه » ضاق السحد الحرام بالمصلين » فوسع بضع مرات في زمن 
عمر وعثمان وابن الز سر والوليد والتصور والهدي(۲۳ » حتى أصبح بعد 
كل هذه التوسهات ,شکل شه منحرف طول اضلاعه على التوالي ٠0‏ > 
۶ > ۷۸ ذراعا" » أي ان حجمها قبل ذلك كان أصفر من 
هذا بكثير ۰ 

لم تكن الكعبة تفتح يومبا » بل كانوا في الجاهلية يمتحونها يوم الائنين 
والخسس وكان ححابه یحلسون عند بابه فيرتقي الرجل اذ كانوا لايريدون 
دخوله دهع ویطر ح وربما عطب ٠‏ وکانوا لا بدخلون الکمة بحذاء > 

وروی محمد بن یحی عن الوافدي عن أشماخه فالوا : لما فرغت 
فریش من باء الكصة كان أول من خلع الخف والنعل فلم يدخل بهما 
الولد بن المغيرة اعظاما لها فجرى ذلك سنة ٠‏ 

وروی محمد بن يحى بن عبدالعزيز بن عمران عن عبدالله بن أبي 
سلمان عن ابه : ان فاخته انه زهير بن الحارث بن سق بن عبد العزي 
وهي ام حكيم بن حزام .دخلت الكعبة وهي حامل فأدركها المخاض فها 
فولدت حكيما في الكصة » فحلت في نطع وأخذ ما تحت مثبرها فضل عند 
حوض زمزم وأخذت ثمابها التي ولدت فها فحملت لقا » أي هدية 
الكصة*؟ ۰ و 


)۱( الازرقي : ج ۲ ص ۵4 ٠‏ 

اوه الازرقي : ج ۲ ص 5 فما بعد ٠‏ 

(۲) الازرقي : ج ۲ ص ۱۵ ٠‏ 

٠ ۹۸ سعد : ج ۱ قسم ۱ اص‎ )٤( 

(5) الازرقي : ج ۱ ص ۱۱۱ اما عن اللقا فانظر لسان العرب ج ۲ 
ص۱۲۲ ۰ وتروي بعض الصادر انه كان حول الکعبة عند فتح مكة ۳1۰ 
صنما ( آزرقي ج ۱ ص ۷۰ , الفاسي ص "5 ) ٠‏ 


الفصل الرابع عشر 
الدين الجاهلي (۲) 
الطقوس والعبادات ورحال الدین 


لا كانت الآلهة تستقر في أماكن هي بوتها التي تقيم فيها دائميا أو 
موقا فمن الواجب عل عاد بها أن يزوروها ي تلك السوت ٠‏ وقد تكون 
مده الزيارات غر منظمة £ مواعدها وأشكالها ۰ او تکون منطمه حسب 
مراسیم وطقوس معنه وفي آوقات محدده و سمی الحج ٠‏ 


ویدو أن هناك عددا من الآلهة كان يحج البها ٠‏ فالازد ( کانوا 
یحجون في مكة ویقفون مع الناس الواقف كلها ولكنهم لا يحلقون 
رؤوسهم فاذا انتهوا من ذلك آنوا مناة فحلقوا رؤوسهم عنده واقاموا عنده 
لا يرون لحجهم-تماما الا بذلك('2 ) ٠‏ وكانت فريش تزور « العزى » 
وتهدي لها وتقرب عندها بالذبائح۲۳ ۰ کما کانت قضاعة ولخم وجذام 
واهل الشام يحجون الى الافصر ویحلقون رژوسهم 0 و کات 
« مذحج » تحج الى يغوث!؟) » كما كانت طي تسد الفلس‌وتهدي اله ۰ 
وقد ذکر محمد بن حس السكري نص تلسات العرب لاساف والعزی 
وائلات وجهار وسواع وشمس ومحرق واللا ومرحب وذریح وذي الکفن 


(۱) الاصنام : ص ۱۶ ۰ تفس الطبري ج ۲ ص ٠ ۲٩‏ 
(۲) الاصنام : ص ۱۸ ۰ ۲۷ ۰ 

(۲) الاصنام : ص 5/8 ٠‏ معجم البلدان ج ۱ ص ۲۰ ٠‏ 
)٤(‏ الاصنام : صن لاه ٠‏ 

ره الاصنام : ص 9ه ٠‏ 


ب ۳۱۶ ب 


وهبل''' مما قد يحمل على الاعتقاد بآنه كان يحجاليهاكلها ٠‏ 

الا آنه لا توفر العلومات الا عن الحج الى مكة نظرآلصلته الوئقة 
بالاسلام ولذكر القران لبعض مناسكة في معرض الافرار أو التعديل او 
الابطال » ونظراً لان الحج في الاسلام كانت مناسكه تشبه الحج الحاهلي 
في كثير من النواحي ٠‏ 
موعده : 

نقد كان الحج الى مكة يتم في أشهر معينة وقد آشار انقران الى ذلك 
بقوله تعالى « الحج آشهر معلومات فمن فرض فهن ااحج فلا رفث 
ولا صوق ولا جدال في الحج » (القرة /191) ٠‏ 

ويروي الطبري عن ابن عباس والنخعي والشمبي والسدي ونحح 
وابن عمر في تفسير هذه الآية ان الاشهر المعلومات التي آشار الها انقرآن 
هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الححة!" " وهي من الاشهر الحرم الاربعة 
اتي تشمل ايضأ رجب ٠‏ غير أن الحج يستلزم تثبيته في وقت معين معلوم 
يعرفه الناس مقدما ليشستر كوا فبه » وكان ذلك الموعد في الايام المشرة الاولى 
من من ذي الحجة » آما الاشهر الاخرى الباقة فلا تعلم بالضبط ما اذا 
كانت تنم قبها العمرة فقط أم تجري فبها عبادات لم تصلنا عن اننائها 
معلومات وافه ۰ 


و للحج في الاصل علاقة بالواسم والحاة الافتصادية » ویمکن أن 
نلمح ذلك من الآية الكريمة « واذن في الناس بالحج یأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر اتن من كل فج عميق ۰ لشهدوا منافم لهم ويذكروا اسم 

۰ 5152-5١٠١ المحبر : ص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري عاج ۲" ص 1١6٠١‏ - ۱۵۲ وقد آشار القرآن الى 
الاشهر الحرم في آیات اخری ( سورة البقرة ۱۹۶ ۰ ۲۱۷ المائدة ۲ , ٩۷‏ 
التوبه ۵ ) ۰ انظر عن الاشهر الحرم ایضا سيرة ابن عشام ج ۱ ص 10 ٠‏ 
لسان الءعرب ج 1 ص ۲۷۲ ج ۱۵ ص ٠١‏ ۰ مروج الذهب : ج ۲ ص ۲۰۵ ٠‏ 
البخاري : کتاب الحج الباب ۲۳ ۰ ۳۶ کتاب العمرة الباب ٩‏ کتاب مناقب 
الانصار الباپ 51 ۰ ابن حنبل ج ۲ ص ٩۵‏ ۰ 


بت ۲۱۱ - 

الله عليه في أيام معلومات على .ما رزفهم من بهيمة الانعام فکلوا منها واطعموا 
النائس الفقير ٠‏ ثم لقضوا تفتهم ولبوفوا ندورهم ولنطوفوا بالست العتق ٠‏ » 
(الحج ۰۲۸ ٠ )۲٩‏ ونر جنح انه كان ثابتا معنا في أحد مواسم السنة > أي انه 
بتبع السنه السمسية » ولا كانت العرب تشع النظام انقمري فقد وجد النسبی* 
للتوفق بين السنة الشمستة والقمریةوذلك باضافة شهر كل ثلاث‌سنوات(۰)۲ 

ولا تصرف بالضط في أي فصل من السنة كان يحدث ذو الححة > 
ولكننا يمكن أن نستنتج موعد حدوث الاشهر العربة من تسمياتها : 
فالر سعان .يدل اسمهما على حدونهما في الرسح بين شباط ونسان » ورمضان 
الحار في شدة الصف أي في آب » وعلى هذا ترب الاشهر :- 


ربع الاول : شباط ‏ آذار رمضان : آب - ايلول 
رسع الثاني : آذار - نسان شوال : ]يلول بت رین الاول 


حمادى الاولى : تسسان کح يار ذو القعدة : شم رین الاول - 
تشمر ین الثاني 


فاذا صح هذا الترتسب كان الحج الاكبر يقع في الخريف » وهو 
فصل معتدل المناخ نسبياً » والحباة الاقتصادية نشطة. نظراً لحاجة الناس 
المتزود من الحاجات انشتوية ٠‏ كماان الحج الاصفر يحدث في حزيران 
و هو بدابه فصل الصف ۰ وسم الحج الحقيقي في آيام التشر بق ۰ 
الحلة والدمس والطلس : 

لم تكن طقوس الحج الى مكة واحدة لكافه القائل » بل انوا 
يخختلفون ٠‏ ویصنفهم المؤرخون الي صنفين عامين هم الحله والحمس > 

۰ ۱۱۳ - ۱۱۱ انظر ص‎ )١( 

(۲) انظر رائجن : رحلة الحج الى مكة ص ٠١‏ ربالالانیة) ٠‏ 


بت ۲۱۲ ب 

ویضف السكري صنفاً الا فرعاً هم الطلس("۲ ۰ 

آما الحمس فيما يروي ابن سعد عن الواقدي » والازرفي عن ابن 
اسحق عن الكلبي عن ابن عباس > فهم فريش وکنانة وخزاعة ومن 
ولذنه فريش من سائر العرب ٠‏ ويضيف ابن اسحق في روايته الاوس 
والخزرج وجشم ورسعة وجذام وذكروان وثقيف وعمر واللات وغطفان 
وعدوان وعلاف وقضاعة ۰ آما السكري فذکر ان قبائل الحمس هي 
فريس كلها وخزاعة لنزولها مكة ومجاورتها فريشاً وكل من نزل مكة من 
قبائل العرب » فمن ولدت فريش كلاب وكعب وعامر و کلب وو ربسعة 
بن عامر بن صعصعة والحارث بن عبد مضاة بن كانة ومدلج بن مرة بن 
عبد مناة بن کنانة بنزولهم حول مكة وعامر بن مناة بن كنانة ومالك وملكان 
بن کنانة ولقف وعدوان ويربوع بن حنظله ومازن بن مالك بن عمرو بن 
غم وعلاف (من فضاعه) وجناب بن هبل ٠‏ 

آما الحلة فالفروض انهم بقية القبائل الا أن السكري يميزهم عن 
صنف ثالث هم الطلس شذکر ان الحلة هم تمم ما عدا يربوع وماژن 
وضبة وحميس وظاعنة والغوث بن مرة وفيس علان بأسرها ما عدا ثقيف 
وعدؤان وعامر بن صعصعة وربمة بن نزار كلها وقضاعة كلها ما خلا علاف 
وجناب والااصار وختعم وبجبلة وبكر بن عبد مناة بن كنانة وهذیل بن 
مدركة وأسد وطي وبارق ٠‏ 

آما الطلس فهم سائر آهل اليمن وآهل حضرموت‌وعك.وتحب وآياده 
الحمسس : 

يروي الازرفي عن ابن اسحق عن الكلبي عن ابن .عباس بان 

٠ ص ۱۱۳ فما بعد‎ ١ زاجم عن الحلة والحمس الازرتي : ج‎ )١( 
ااحبر ص ۱۷۸ - ۱۷۹ تفسير الطبري ج ۲ ص ۱۷۰ ۰ سيرة ابن هشام‎ 
لسان العرب ج ۸ ص‎ ۰ 4١ ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ ابن سعد ج ۱ قسم ۱ ص‎ 
٠ ۲۵ کتاب التفسير : الباب‎ ۰ ٩۱ البخاري : کتاپ الحج : الباب‎ ٠ ۸ 
ص ۸۰ ۰ ياقوت‎ ٤ مسلم کتاب الحج : ص ۱۵۱ - ۱۵۲ ۰ ابن حنبل ج‎ 
٠ ۲4۵ ص 1۲۰ - ۱۲۱ ۰ البكري ص‎ ٤ ج‎ 


۲۱۳ - 


« الحمس لم یکونوا يمخضون اللین ولا يأكلون الزبد ولا پلسون الوبر 
ولا الشعر ولا ستظلون به ما داموا حرماً ولا يغزلون الوبر ولا الشعر 
ولا نسحونه وانما يستظلون بالادم ولا يأكلون شيثاً من نبات الحرم و کانوا 
یمظمون الاشهر الحرم ولا بخفرون فها الذمة ولا یظلمون فیها ویطوفون 
في الست وعلهم ثابهم ٠‏ وکانوا اذا آحرم الرجل منهم في الحاهلة وآول 
الاسلام فان كان من آهل الدر - يعني أهل الست والقری - تقب اقب في 
ظهر بته فمنه يدخل ومنه يخرج ولا يدخل من بابه » و کانت الحمس 
تقول لا تعظموا شتا من الحل ولا تحاوزا الحرم في الحج فلا يهاب اناس 
حرمکم ویرون ما تعظمون من الحل کالحرم ٠‏ فقصروا عن مناسك الحج 
والوقف من عرفة وهو من الحل » فلم یکونوا یقفون به ولا یفیضون 
منه » وجملوا موففهم في طرف الحرم من نمرة بين الازمین یقفون به عشیه 
عرفه ویظلون به يوم عرفة من الاراك من عرفه ويضضون منه الى الزدلفه 
فاذا عممت الشمس رژوس الجبال دفعوا ٠‏ وکانوا یقولون نحن آهل 
الحرم لا نخرج من الحرم ونحن الحمس » فتحمست فريش ومن 
ولدت""" ٠‏ وکانت الحمس من دینهم اذا آحرموا أن لا یدخلوا بتاً من 
بجر ج ولا بدخل من بابه ولا يحوز تحت اسقفه باب ولا عارضه > فاذا 
۰رادوا بعص اطعمتهم و متاعهم سوروا من ظهر بوهعم وادبارها حتی 
یظهروا على السطوح ثم ینزلون من حجرتهم ثم یمرون تحت عتسه 
اللاب" » فانزل عز وجل « ولیس البر أن تأنوا البوت من ظهورها 
ولکن البر من اتقی واتوا الببوت من أبوابها » (البقرة ۱۸۹) ٠‏ 


5-055 
أما الحلة فكانوا في قول السكري يحرمون الصبد في النسك ولا 
)١(‏ الازرقي : ج ١اص‏ ۱۵۸ ٠‏ 


(۲) الازرقي : ج ۱ ص ١١١ - ١١١‏ ۰ أنظر أيضا تفسير الطبري : 
ج ۲ ص ۱۱۸ - ۷۰ 2۵ الواحدي : أسباب النزول ص ۲۲ ۰ 


- 751١4 


يحرمونه في غير الحرمويتواصلونفي السك ويمنحالغنى ماله أو أكثرهفي نسكه 
ملا نقراژهم السمنة ویحتزون من الاصواف والاو بار والاشعار ما يكتفون 
به ولا پلسون في نسكهم الحدد ولا يدخلون من باب دار ولا من باب ست 
ولا یأویهم ظل ما داموا محرمين وكانوا يدهنون ويأكلون اللحم واخصب 
ما يكونون ایام نسكهم »> فاذا دخلوا مكة بعد فراغهم تصدةوا بکل حذاء 
وكل 'نوب لهم » ثم اشتركوا في ثباب الحمس تنزيهاً للكسة أن يطوفوا 
حولها الا في باب جدد » ولا بجعلون بنهم وبين الکمة حذاء » يباشرؤنها 
بأفدامهم » فان لم يجدوا ثاباً طافوا عراة ٠‏ وكان لكل رجل من الحلة 
الحلة تستكري الثياب للطواف في رجوعهم الى الببت » لأنهم كانوا اذا 
خر جوا ححاجا لم يستخل أن يشتروا شتا ولا يسعوه حتى یاتوا منازلهم » 
الا اللحم ٠‏ وكان رسول الله (ص) حرص عاض بن حمار المخاشعي اذا 
قدم مكة طاف في تياب رسول اله“ (ص) ٠‏ 


يتبين مما تقدم ان الحلة لم تكن تتقيد بما تتقيد به الحمس + ولمل 
هذا هو السب الذي آغفل فيه كافة المؤرخين والرواة الذين لم یذک روا 
صنف الطلس صفاتهم ودمجوهم بأهل الحلة ٠‏ ويلاحظ من هذه الاوصاف 
أيضاً أن الحمسى لم یکونوا یقومون بأعمال البدو والرعاة من اقط الاقط 
وسل السمن والزید أو غزل الشعر والوبر مما يختص به البدو ٠‏ ولا ريب 
ان آهل مكة وقم جوهر الحمس وأساسه لم يكونوا دعا: ٠‏ على آن 
الخلافين الرئسسين بين الحلة والحمس هما اولا" الوقوف في عرفة عند 
بداية الحج » وهو مالم تكن تفعله الحمس » لأن عرفة تقع خارج حرم 
مكة ٠‏ والثاني هو لباس الاحرام ٠‏ 

وفي لباس الاحرام تختلف الروايات اختلافاً كيرا » فيروي ابن عباس 
انه كانت الحلة تطوف بالست آول ما يطوف الرجل والمرآة في آول ححة 
يحجها عراة وكانت نو عامر بن صعصعة وعك ممن يفعل ذلك فكانوا اذا 


(۱) المحبر : ص ۱۸۱-۱۸۰ ۰ 


¬ 566 


طافت المرآة منهم عريانة تضع احدى يديها على قبلها والاخرى على دبرها 
نم قول : 
الوم يدو بمضه أو كله وما بدا منه فلا احله 
فكانت قائل من العرب من بني عامر وغيرهم یطوفون في الببت عراة » 
الرجال بالنهار والنساء باللل » فاذا بلغ آحدهم باب المسجد قال للحمسى 
من يعير مصونا ؟ من يعير معوزاً ؟ فان آعاره احمسي 'نوبه طاف به والا 
القى تیابه بباب السجد ثم دخل للطواف فطاف بالبيت سبعاً » فكانوا یقولون 
لا تطوفوا في الثباب التى فارقنا فبها الذنوب » ثم يرجع الى ثيابه فیجدها 
حقونها » إلا أن يتكرم منهم متكرم فیعوف في ثنابه » فان طاف فيها لم يحل 
له ان یلسها ابدا ولا ينتفع بها ويطرحها لقا » واللقا هي الب اب التي 
يطوفون فیها ويرمون بها ساب السجد فلا يمسها أحد من خلق الله حتى 
اسلمها الشمس والامطار والریاح ووطء الافدام وفه يقول ورفه بن نوفل 
الاسدي : 
كفى حزنا كري عليه کانه لقی بين ايدي الطائفين حريم'') 
اما مجاهد فيروي انه كان مما سنوا به انه. اذا حج الصرورة من غير 
الحمس » رجلا كان أو امرأة » لا يطوف بالست الا عريانا » الصرورة 
آول ما يطوف في ثوب احمسي » اما عارية أو اجارة يقف أخدهم باب 
السجد فقول من يعير مصونا ؟ من يعير وبا ؟ فان اعاره احمسي وبا أو 
اكراه طاف به » وان لم يعيره القى ثيابه باب السجد من خارج ثم دخل 
الطواف وهو عريان یبدا باساف فستلمه ثم يستلم الر كن الاسود ام ياخذ 
عن يمبنه ویطوف ویجمل الكعبة عن يمينه فاذا ختم طوافه سبعا استلم 
الركن ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه » ثم يخرج فجد ابه كما تر تما 
(۱) الازرقي : ج ۱ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ أما عن الطواف عراة فراجع 
تفس الطبري : ج ۲ ض ۱۷۰ ج ۸ ص ۰۱۱۶ ۱۲۰ ابن سعد ج ۱ قسم 
ياقوت ج ٤‏ ص 55١‏ ۰ 


- ۲۱۲ - 


لم تمس فاخذها فلسها ولا یمود الى الطواف بعد ذلك عريانا » ولم يكن 
یطوف بالست عريانا الا الصسرورة من غير الحمس ٠‏ فاما الحمس فكانت 
تطوف في تیابها فان تكرم متکرم من رجل أو امرأة من غير الحمس ولم يجد 
نباب احمسي يطوف فيها ومعه فضل تیاب يلبسها غير ثيابه التي عليه فطاف 
في ثابه ثم جعلها لقا يطرحها بين اساف ونائله فلا يمسها احد ولا ينتفع بها 
أحد حتى تملى من وطء الاقدام وانشمس والرياح والمطر”'' وقد انزل 
القران لتحريم ذلك اية « يا ني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا سرفوا انه لا يحب المسرفين ٠‏ فل من حرم زيئة الله التي 
اخر ج لصاده والطات من الرزق فل هي للدین انوا ف الحماة الدنا 
خالصه » (الاعراف ۳۱ - ۰.6۳۲ 


الطلسس : 

اما الطلس فقول السكري انهم بين الحلة والحمس یصنمون في 
احرامهم ما يصنم الحله ٠‏ ویصنمون في ابم ودخولهم الست ما یصنع 
الحمس ٠‏ و کانوا لا يتعرون حول الكصة ولا ستعيرون ثابا ويدخلون 
ابوت من آبوابها و کانوا لا يدون بناتهم وكانوا يقفون مع الحلة ویصنمون 
ما پصنمون"" * ٠‏ ومن هذا يتين ان الطلس هم كالحلة سوى انهم لا يتقيدون 
بالالسة او في الدخول بالسوت ٠‏ 


مراسیم الحج : 

لدينا معلومات مفصلة سسا عن الحج في مكة » وقد اجمل الازرفي 
وصفه في كتابه (اخار مكة) فقال : ( فاذا كان الحج من الشهر الذي 
پسمونه ذا الحجة خرج الناس الى مواسمهم > فيصبحون بعكاظ يوم هلال 
ذي القعدة فيصبحون به عشرين لبلة تقوم فها اسوافهم بعکاظ ٠‏ والناس 
على مداعيهم وراياتهم منحازين من امازل » تضبط كل فسله اشسرافها 

(۱) الازرقي : ج ١‏ ص ۱۱۶ وراجم عن الصرورة لسان العرب ج 3 
ص ۱۲۲ ۰ 

(۲) الحبر : ص ۱۸۱ ۰ 


- ۲۱۷ بت 


وقادتها » ویدخل بعضهم في بعض للع والشراء » ویجتممون في بطسن 
السوق ٠‏ فاذا مضت العتمرون اصرفوا الى ذي الحنة فأقاموا بها عشسرا 
اسوافهم قائمة » فاذا رأوا هلال ذي الححة انصرفوا الى ذي الحاز فأقاموا به 
تمان لال اسوافهم فاثمة » ثم بخرجون یوم الترویه من ذي الحاز الى 
عرفة فتروون ذلك الوم من الاء بذي الحاز وانما سمي يوم الترویه!۳» 
لترویهم من الاء بذي الحاز > ينادي بعضهم بعضا ترووا من الاء » لاه 
لا ماء بعرفة ولا بالزدلفة یومثذ ٠‏ و کان يوم التروية اخر اسوافهم ٠‏ وانما 
بحضر هذه الواسم بمکاظ ومحنة وذی الحاز التجار - من كان يريد 
التحارة ٠‏ ومن لم يكن له تحارة ولا بع يخرج في أهله متی آراد ٠‏ ومن 
كان من آهل مكة ممن لا يريد التجارة خرج من مكة يوم الترويه. 
فتنزل الحمس أطراف الحرم من نمرة يوم عرفة وتتزل الحلة عرفة ٠٠‏ 
فاذا جاءوا عرفة آقاموا بها يوم عرفة » فتقف الحلة على الوقف من عرافة0؟) 
عشية عرفة » وتقف الحمس على آنصاب الحرم من نمرة » فاذا دفع الاس 
من عرفة وأفاضوا آفاضت الحمس من اصاب الحرم وآفاضت الحلة من 
عرفة حتى يلتقوا بمزدلفة جمسعاً ٠‏ وكانوا يدفمون من عرفة اذا طفلت 
الشمس للغروب وكانت على رؤوس الجبال کانها عمائم الرجال في 
وجوههم ۰ فاذا كان هذا الوقت دفعت الحلة من عرفة ودفعت معها الحمس 
من أنصاب الحرم حتى يأنوا جميماً مزدلفة فییتون بها حتى اذا كانت في 
الغلس وقفت الحلة والحمس على قزح » فلا يزاولون عليه حتى اذا طلمت 
الشمس وصارت على رؤوس الجال كأنها عمائم الرجال في وجوههم 
دفموا من مزدلفة""" » وكانوا يقولون آشرق مير كيما نف" » آي آشرق 


)١(‏ عندما قرن الرسول بين العمرة والحج , انم العمرة ثم أهل للحج 
يوم التروية ( البخاري كتاب الحج الباب ۲۷ , ۲۶ , ۲۷ ۰ ۸۲) ۰ 

(۲) بلاحظ أن عرفة ليست من الحرم ٠‏ 

۵9 كان یجیزهم صوفه انظر ص ۹۶ - ٩۹۵‏ ۰ 

)٤(‏ یقول الشافعي في الاسلام (قدم الله الزدلفة قبل ان تطلع الشمس 
وآخر عرفة الى أن تغیب الشمس) (الام ج ۲ ص ۱۸۰ انظر ایضا ياقوت. 
ج ۱ ص ۱۷) ۰ 


= ۲۱۸ - 
بالشمس حتى تدقع هن المزدلفة » فانزل الله في الحمس « ثم افيضوا من 
حبث آفاض الناس » (البقرة ۱۹۹) - يعني من عرفة''؟ ‏ والناس الذين 
كانوا یدفمون منها أهل اليمن وربعة وتسم )۲۳ ۰ 


ان هذا النص يقف عند هدا الحد ٠‏ على انه يمكن اكمال وصف 
الحج الحاهلي من دراسه مناسك الحج الاسلامي > فالمعروف ان ابراهيم 
الخليل هو الذي سن مناسك الحج”"' ويقول ابن الكلبي في المشر كين 
(وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم واسماعل يتنسكون بها من تعطيم 
الست والطواف به والحج والعمرة والوفوف على عرفة ومزدلفة واهداء 
البدن والاهلال بالحج والعمرة مع ادخالهم فيه ما لبس مله ) وهذا 
يدل على ان طقوس الحج الاسلامي تشبه ما سبقتها مع تقتها من انشوائب 
وجعلها لله تعالى ٠‏ 


وقد أشار القران الكريم الى الحج الاسلامي في سورة البقرة فقال 
تسیا و سا ل ل نان 
فاذكروا الله عند الشعر الحرام واذکروه كما هداكم وان کنتم من قبله 
لمن الضالين ثم افنضوا من حبت آفاض الاس واستغفروا الله ان الله غفود 
رحمم ٠‏ فاذا فضبتم مناسككم فاذكر وا الله كذكر کم آباء‌کم أو اشد ذكرا ۰۰۰ 
ا و ا ل ناخر 
فلا آم عليه لمن اتقى » (البقرة ۱۹۸ - ۲۰۳) ٠‏ 


ويروي الطبري في تفسير الآية الاولى أنهم لم يكونوا تايعون 
فأباح تعالی ذلك في الاسلام كما انه نقل عن تتادة انه « كان هذا الحي من 


: البخاري : كتاب الحج‎ ۲۲٣ أنظر أيضا الازرقي : في ۲ ص‎ )١( 
۰۳۹ ابن حنبل ج ۱ ص‎ ۰ ٠١ الترمذي كتاب الحج : الباب‎ ۰ 
۰ ۵۲ م‎ 0° 
۰ ۱۲۳ - ۱۲۱ الازرقي: ج ۱ ص‎ )۲( 
٠ الازرقي : ج ۱ ص ۲۸ فما بعد‎ )۲( 
٠ ٩ الاصنام : ص‎ )8( 


- ۲۹۹ بت 


ولا يطلون تحارة ولا سعاً فاحل الله عز وجل ذلك کله »۰ ۰ 


والمشعر الحرام هو ما بين جلى المزدلفة7؟) أي وادي محسر . ۰ 
و ات سمی جمم۲ 3 وفه فز ح الذي كان يتجمع فه النأس > وكانت 
عله اسطوانه من ححارة مدورة يبلغ محيطها اربعاً وعشرین ذراعاً و علوها 
انى عشر ذراعاً » وهي على أكمة عاللة"' » وکانت توقد عليه النيران منذ 
: - 2 م (6 


أما الافاضة فقد بنا من قبل ان الحمس كانت لا تقف في عرفة قبل 
الاسلام”'' » وقد أمرهم تعالى آن يقفوا في عرفة » وهذا يشير الى آن الناس 
كانت تخمع وتفيض سب القبائل » آي قف كل قبلة على حدة وتفيض 
متكنلة » اذ أن ذلك أكثر ملائمة لروح التنظيم الاجتماعي الجاهلي القائم 
على الاسس القملية » ومما يؤّيد هذا ان الانصار لم تكن سعى بين الصفا 
والرو:!۳ ۰ 


یتضح من هذه الآية انه بعد الافاضة الى الشعر الحرام تقضي‌الناساك 
آي تذیح الذبائ""" ۰ وهي تذیح في منى قرب المشعر الحرام"' ٠‏ 

)۱ تفس الطبري : ج ۲ ص ۱۱۵ ۰ 

(۲) معجم البلدان : ج 5 ص ۵4۰ ٠‏ 

: الازرقي : ج ۱ ص 58 معجم البلدان ج ۲ ص ۱۱۸ البكري‎ (f) 
۰ ۲ - ۲۹۲ معجم ما استعجم ص‎ 

)5( انظر الازرقي : ج ۱ ص ۳۲ ۰ ۱۲۳ ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ ١6‏ 
معجم البلدان : ج 5 ص ۵۲ , ۸۵ ۰ 

42 ابن سعد : ج ۱ قسم ١‏ ص 4١‏ قسم ۲ ص ۱٩‏ وانظر آیضا 
الازرقي : ج ۲ ص ۱۵۱ معجم البلدان ج ۶ ص ۸۵ ۰ 

(7) آنظر ص ۲۱۱ ٠‏ 

(۷) آنظر ص ۱۷۷ - ۱۷۸ ٠‏ 

(A)‏ آنظر عن معنی النسك : تفس الطبري ج ۲ ص ۱۳۷ لسان 
العرب. ج ۲۲ ص ۲۸۹ ۰ 

= لقد روی عن الرسول أنه قال کل منی منحر : انظر کتاب‎ )٩( 


— ¥ 2 
لقد آمر تعالى المسلمين بعد آن يقضوا المناسك أن يذكروا الله 
كذكرهم اباءهم » ويذكر الطبري في سب نزولها ان أهل الجاهلية كانوا 
اذا فضوا مناسكهم وففوا عند الحمرة وذكروا أيامهم في الجاهلية وصال 

آبائهه''' وفي سورة البقرة آية أخرى توحي بأنه كان يجري على آثر 
الجخ جد اله التي ا جهن رداك لمن فرك مهن المع ,۵ ارت ولا 
فسوق ولا جدال في الحج » (البقرة /ا9١)‏ ويذكر الازدفيان في مكة 
شعباً يسمى صفى السیاب""" ٠‏ وکل هذا يلقي ضوءاً على ما كان يتم في 
آواخر الحج من جدل ونقاش وتفاخر ۰ 

إن الايام العدودات التي آشارت اليها الآية الكريمة السابقة هي آیام 
التشريق وهي نسمية غير واضح آصلها فقول ابن منظور (۰۰۰ كانت 
الشمس تسمى الشارق ٠٠٠‏ -وشرقت أشرقت اللحم شبر فته طولا" وشررته 
في الشمس ليجف لآن لحوم الاضاحي كانت تشرق فها بمنی ۰۰۰ 
وتشريق اللحم تقطعه وتقديده وبسطه ومنه سمبت أيام التشريق ٠‏ وأيام 
التشريق ثلانة آيام بعد یوم النحر » لأن لحم الاضاحي يشرق فه للشمس 
أي يشرر » وفل سميت بذلك لانهم کانوا یقولون في الحاهلة آشرق 
بر كيما غير » الاغارة الدفع » أي ندفع للفر ٠‏ حكاه یعقوب ٠‏ وقال ابن 
الاعرابي سميت بذلك لأن الهدي والضحايا لا تحر حتى تشرق الشمس 
آي تطلع وقبل بل سميت بذلك لانها كلها أيام تشریق اصلاة يوم النحر 
قال وهذا أعجب القولين لي ٠‏ وكان ابو حنيفة يذهب بالتشریق إلى التكبير 
ولم يذهب البه غيرة ٠٠٠‏ وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس فخالفیم 
رسول الله ٠6٠‏ وفي حديث مسروق انطلق با الى مشرفكم یعنی المصلى 
وسال اعرابي اين منزل الشرق يعني الذي يصلى فيه والشرق المد سمي 
بذلك لان الصلاة فيه بعد الشرقة أي الشمس وقيل المشرق مصلى اليد 
= الحج في : البخاري الباب ١١7‏ مسلم الباب ١59‏ انظر ایضنا ابن حنبل 
ج ۱ ص ۰۷۲ ٠659841١‏ ج ۳ ص ۲۲۰ ج ٤‏ ص ۸۲ ۰ 

(۱) تفسيرالطبري : ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۷ ۰ 

(۲) الازرقي : ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 


ب ۲۲۱ 
بمكة وقیل مصلی الصد ولم يقيد بمكة" ٠)...‏ 


يكين من هدا الشرح المحمل مدی عدم وضوح اسل مم 
التشريق » وان كان جذرها اللذوي يحمل على الاعتقاد بصلتها شروق 
الشمس > كما توضح ذلك بعض التفاسیر التي آوردها ابن منظور » وقد 
ورد في بعض الاحاديث النبوية ان أيام التشریق تدعی أيام بعال » مما 
فد يدل انها كانت في الجاهلية متصلة سمل ٠‏ 


لقد ورد في القران الكريم « إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن 
حج الست أو اعتمر فلا جناح عليه آن يطوف بهما » (البقرة ۱۵۸) ويروي 
الطبري ان سیب نزولها هو ان الانصار لم تكن طوف بهما" * ٠‏ والواقع 
أن صفة الآية توحي بأن الطواف لم يكن فرضاً ٠‏ 

ان الآية الكريمة التي ذكرناها من قل عن طقوس الحج لا تذكر 
زيارة الكعبة وقد حمل ذلك بعض الباحثين ومنهم ولهاوزن الى القول بان 
زيارة الكصة لم تكن قبل الاسلام ضمن طقوس الحج''؟ ٠‏ وهو رآي غير 
مضبوط لأن القرآن آشار الى حج الببت في ايتين « فمن حج الست آو 
اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف بهما » (بالصفا والروة) (النقره ۱9۸( 
« وله على الناس حج الببت من استطاع اليه سبلا » ( آل عمران لاه ) 
ويتحلى من الاية الاولى ان حج الست یختلف عن العمرة كما ان الایتین 
ينان ان الحج للست""" ٠‏ وقد رآينا فما سبق القبود انتي كانت تفرضها 

)١(‏ لسان العرب : ج ۱۲ ص 1٠‏ 55 أنظر أيضا مروج الذهب 
ج ۲ ص ١٠١‏ اما عن ذكر ایام التشريق في الاحاديث النبوية فانظر عن 
مواضعها في فنسنك الفهرس المفصل لالفاظ الحديث النبوي مادة شرق ٠‏ 

(۲) تفسير الطبري : ج ۲ ص ٠ ۲٩‏ ويذكر الطبري فيها روايات 
بان المسلمين أرادوا ترك السعي بين الصفا والروة لما كان علیهما في الجاهلية 

(۲) انظر رأيه في القال الذي كتبه باريت في دائرة المعارف الاسلامية 

٠ ۲۱۱ أنظر ص‎ )٤( 


YY -‏ 
فريش على آلبسة الطائفين بالست ٠‏ غير اننا لا نعلم متى كانت تتم زيارة 
الست ٠‏ وإن كان وصف الازر في للحج الحاهلي يوحي بان زيارة الست 
كانت سم بعد ایام التشریق ٠‏ 


العممرة: 


يروي ابن الكلبي أن العرب قد ظل فيهم من دين ابراهيم بقايا منها 
العمر و e‏ الدي يدل على قدمها ٠‏ وود وردت العمرة في انقران فى 
سورة البقرة « واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استسسير من 
الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى بلغ الهدي محله فمن کان منكم مریضا 
أو به أذى في رأسه ففدية من صيام أو صدفة أو اسك فاذا آمنتم فسن 
ایام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرء كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا إن الله شديد العقاب » 
(المقرة )١95‏ كما ورد في القران ايضا « إن الصفا والمروة من شعائر الله 
فمن حج الست او اعتمر فلا جناح عليه أن بطوف بهما ومن نطاوع خيراً 
فان الله شاكر عليم » (البقرة ۱۵۸) 

إن هاتين الأيتين تذکران العمرة باعتبارها مؤسسة متميزة عن الحج 
ومختلفه عنه ٠‏ كما ان الآية الاخيرة نوصح ان السعي بان الصفا والمروة 
لم يكن جزءاً من الحج والعمرة قبل أن يأمر به الاسلام ٠‏ غير انهما 
لا توضحان طريقة العمرة آو موعدها ٠‏ 

وتلقي كنب الحديث ضوءاً كيرا على العمرة كما كانت في عهد 
الرسول كما تشير إلى التغيرات التي أدخلها على العمرة ٠‏ ومن هذه 
الاشارات يمكن أن نستنبط ما كانت عليه العمرة الجاهلية * والواقع آن 
الرسول اعتمر ثلاث مرات وقرن الحج بالعمرة في ححة الوداع”'2 وأشار 

)۱ الاصنام : ص 5 ۰ 

(۲) روی البعض ان الرسول اعتمر لاتا », ويروي آخر انه اعتمر = 


بت 7 


على المعتمر ين من أصحابه آن يحلوا بعد الطواف اذا لم يكن معهم هدي "> 
الار الذي يحمل على الاعتقاد بان العمرة لم يكن من شروطها الاساسة 


لقد طاف الرسول في العمرة بالبيت سبع مرات ثم طاف بين الصفا 
والمروة سبع مرات ثم أحل وبذلك اتهت العمرة ٠‏ فالعمرة اذاً كانت 
الطواف بالست وبين الصفا والمروة ٠‏ وجدير بنا آن شير الى أن السعي بين 
الصفا والمروة لم يكن عاماً في القبائل فلم تكن الانصار تقوم به » وقد أدخله 
القران كجزء من الحج والعمرة في اية البقرة )٠١۸(‏ التي ذکرناها انفأء 
ولابد من ملاحظة ان الآية التي تذکر الصفا والمروة وتشير الى انه «لا جناح 
عليه ان يطوف بهما » أي لا مانع وهو نصير قد يوحي بالاباحة لا بالالزام ٠‏ 
والواقع ان البخاري يشير الى أن بعض الناس فهموا ذلك وسألوا عائشة 
عنه فأجابت بأن هذه الاباحة تقتضي الالزام(۲۴ ٠‏ وان تساژلهم قد يحملنا 
على الاعتقاد بأن السعي والطواف بين الصفا والمروة لم يكن في الجاهلية 
ملزماً أو جزءاً من العمرة » وان العمرة كانت متصلة بزيارة الکصة فحسبه 


نقد وصفت كنب الحديث كيفية طواف النبي فقولون انه رمل ثلاث 
(أي خب أو هرول) ومشی اریعا!"" كما یروون انه قبل ۱ حجر الاسور(' 


= آر بع مرات » وبروي فريق ثالث انه اعتمر مرتنس ٠‏ ویروی كذلك انه 
اعتمر في رجب » وينفي آخرون انه اعتمر في رجب ۰ انظر الى هذه الاحادیث 
ومواضعها من کتب الصحاح الستة : مفتاح کنوز السنة مادة عمرة ٠‏ 

(۱) ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۳۱ ۰ ۲۵۳ , ۲۶۱ ج ۲ ص ٤‏ ۰ ۰۱۲ 
۱ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۱ ج ۲ » ۷۱ ۰ ۷۵ ۰ 

(۲) تفس الطبري : ج ۲ ص ۲٩‏ ۰ ویقول مالك : « من افاض فقد 
قضی الله حجه » ( موطا ج ۱ ص ۲۲۳۱ ) ۰ 

(۲) البخاري : کتاب الحج : الباب ٥‏ ۰ کتاب الفازي : الباب 8۳ 
ابن حنبل : ج ۲ ص 8۰ ۰ 0٩‏ ۰ ۰۷۱ ۰۱۰۰ ۰۱۱۶ ۱۲۴۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۷ 
ج ۵ ص 9۵ 101 ۰ 

: البخاري : کتاب الحج : الباب ۵۰ , لاه ۰ ۲۰ ۰ ابن حنبل‎ )٤( 
۰ ۰ ۵ , ۵۳ , ۵۰ ۰ 1 ۰ ۲۹ » ۲۶ ۰ ۲۱ ۰ ۱۱ ج ۱ ص‎ 


- ۲۲۸ بت 


وانه استلم الر كن اليماني""" ٠‏ ویذکر البخاري آحادیث شير إلى آن اثرمل 
كان مظاهرة” آمام كفار فريس لاظهار فوة المسلمين الندنة عد أن شاع 
ان الحمى قد آنهکتهم" * » الامر الذي يدل على ان الرمل لم يكن أساساً 
قل ذلك ۰ 

لقد هام الرسول بعمراته في ذي القمدة وشوال وفي ذي الححه » 
ويروي اليخاري انه « قدم النبىي وأصحابه صبحة رابعة (من ذي الحجة) 
مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم » فقالوا يارسول 
الله أي الحل قال حل كله" »ویروی‌این عاس انه ما اعمر رسول الله 
عائشة لبلة الحصبة إلا قطما لأمر آهل الشرك » كما يروي انهم (آي 
الشر كين) (كانوا يرون العمرة في آشهر الحج من افجر الفجور في الارض 
ويجعلون المحرم صفراً ويقولون إذا برد الدبر وعفا الاثر ودخل صفر نقد 
حلت العمرة من اعتمر(*۲) ۰ 

واضح من هذه التصوص إن جمل النبي العمرة في ذي الححة كان 
ضد التقاليد الجاهلية التي كانت تجملها بعد شهر المحزم آي في صفر ٠‏ 

لم يكن يباح للحائض القيام بالعمرة ولكن كان يباح لها انحج"۳" ٠‏ 
الهدایا أو الهدي : 

ذكر القران أن المشركين كانوا يقدمون بعض مد<ولاتهم للآلهة 

(۱) يروى أن النبي لم يستلم الركنين الغربيين من الكعبة انظر ابن 
حنبل : ج ١‏ ص ۰۳۷ 58 , ۰۷۰ ۰۲۱۷ ۲:۱ ۰ الاج ۲ ص ۲ 
۷ ۰۸۹ ۱۱۰ ۰ ج ٤‏ ص ۰۹۷ ۹۸ ۰ ویروی انه استلم الرکن بالحجن 
ر البخاري : کتاب الحج : الباب ۰۸ ) ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۱ ۰ ۲۳۷ , 
۸ ج ٩‏ ص 1۵۶ ۰ 

(۲) البخاري : کتاب الغازي : الباب ۳ ۰ سميرة ابن هشام ٠‏ ج ۲ 


ص ۲۵ ۰ 

(۲) البخاري : کتاب الحج : الباب ۲۶ ٠‏ 

٠ ۲۷۱۲ 2 ۲۵۲ ابن حنيل : ج ۱ ص‎ )٤( 

ره) موطا : ج ۱ ص ۲۸١ ۰ ۲۱ ۰ ۲٩‏ ۰ البخاري : کتاب الحح : 
الباب ۳۱ ۰ 55 ۰ ۰۷۷ ۸۱ ۰ وانظر مقال باریت عن العمرة فى دائرة العارف 
الاسلامية ٠‏ ۱ 


بت ۲۲۵ 


ه وجملوا لله مما ذرآ من الحرث والانعام نصا فقالوا هذا لله بزعمهم 
وهذا لشركائنا فما کان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل 
الى شر كائهم ساء ما يحكمون » (الانعام ) ورين من هذه الآية انه 
كانت هناك حصة معنه ثابتة يجب على الصاد دفعها سواء كانوا زراعاً آو 
أصحاب مواشي ٠‏ وكانت هذه الاموال المخصصة للآلهة توزع بين الاله 
الاک واللهة الصفری ٠‏ فهم فبه شركاء » ومع ان القرآن لا يشير الى 
کفية توزیع هذه الاموال أو ما يخصص لكل من الاله الاکتر وللآلهة 
الصغرى » الا أن الراجح ان حصة الاله الاكبر هي آکبر من حصة 
الآلهة الصغرى ٠‏ 

وتشير هذه الأية الى سوء انتصرف بهذه الاموال المخصصة فان حصة 
الاله الا کر كانت تعود بدورها تصرف للآلهة الصغرى وهم شر کاژها » 
وبذلك لا يقدم للاله الاكبر شيء ٠‏ ولكن واضح من هذه الآية ان هذه 
الاموال هي اجبارية أوشبه اجبارية » وانها تصرف للآلهة » اذ ان كلمة 
الشركاء في هذه الآية یقصد بها الصغرى التي كانوا يدينون بها ٠‏ ویزعم 
ابن الكلي ان هذه الآية نزلت في حق الصنم عمبانس الذي كان 
لخولان”' ٠‏ قر ان نص الآية لا يدل على هذا التخصبص مطلقاً » نم 
انه لم يشت لديا ان خولان كانت تدين بعبادة الله وتشرك به ؟ فالراجح 
ان عليلة عن سحي 

لقد فرض قصي ضرية الرفادة على آهل مكة لتصرف على الآلهة كما 
كانت تقدم للآلهة ايضاً هدايا ٠‏ والراجح ان 0 في هذه الآية شیر 
الى هذه الضريبة والهدايا انتي كانت تقدم لله وان شر کوهم به ولكنها 
تصرف عملا على بقة الالهة ٠‏ وا ال ره 
فريس والعرب بعادته تعالی بل كانوا يكفرون به وينكرون ما انعم عليهم 
ونهتمون بالآلهة الاخرى فما انه تعالى كان الاله الاكير باعتقاد الشر كين 
من أهل مكة وبما انهم كانوا يكفرون به فالراجح ان هذه الآية كانت 
تتطبق على اعمالهم وهيتفق مع المقصود بكلمة الكذر بمضاها القرآني 
)١( 0‏ الاصنام : ص 1۳ - 44 ۰ 


۳١ - 


انواع الهدايا : 

لقد كانت الهدايا التي تقدم للآلهة منوعة » وهي توفف على وسيلة 
التبادل الاقتصادي » ففي المجتمع الذي يقوم التبادل فيه على النقود تکون 
الهدايا من النقود أو المعادن الثمينة ؟ وفي المجتمع الزراعي تكون الهدايا 
من المحاصيل النباتية » وفي المجتمع الرعوي تكون الهدايا من الواشي ٠‏ 


ففي مكة كان في الكعبة شر ترمي فبه الهداي''' » مما يدل على 
انها كانت تقدم من النقود أو الالبسة أو المعادن الثمينة » كما ان الضرية 
التي فرضها قصي على الرفادة كان بعضها يحبى بالنقود”") وهذا طبعي في 
ذلك المجتمع التحاري الذي أساس ثرونه النقود ٠‏ اما هدايا الالسة 
فتحلى فما كان يرمه آهل الحلة كما تحدثنا"'؟ ٠‏ 


وهناك مناطق تقدم لآلهتها هدايا من المحاصيل النياتية وقد كرنا من 
قل آية سورة الانعام التي يقول فها تعالى « وجعلوا لله مما ذراً من الحرث 
والانعام تسا فقالو ا هذا لله بز عمهم وهذا لشر کائنا « (الانعام ) وهو 
ذكر صريح الى ان بعض التقدمات تکون من الحاضل‌النباتية + وقد ذكرنا 
ایضا ان ذا الخلصة كانوا يهدون اله الشسعبر والحنطة" » وهي من 
الحاصل الوافرة في وادي بشه حیث بقع بقربه هذا الصلم ٠‏ 

ویروی انه كان لني حنيفة صنم من تمر فأصابتهم مجاعة فاکلوه 
فقال الشاعر یمیرهم في ذلك 5 

اکلت مغ شفة رها يوم التمحل والمجاعة 

ولا ريب انه لا يعقل صنم صلم من تمر نظراً لان التمر لا بمکن 


(۱) انظر ص ۲۰۷ ۰ 
(۲) آنظر ص ۱۱ - ۱۱۷ ۰ 
(۲) انظر ص ۲۱۶ - ۲۱۳۱ ۰ 
)٤(‏ انظر ص ۱٩۱‏ ۰ 


۲۲۷ - 


أن يدوم طویلا ٠‏ والارجح إن التمر الأکول هو الهدايا التي قدمت 
للآلهة ٠‏ ومن المعقول أن تقدم بنو حنشيفة التمر نظراً لتوفر اللخضل في 
بلادهم ۰ ۱ 

ولا كانت اغلب بلاد الحز برة صحارى ومراعي تقوم الحماةالاقتصاديه 
مها على الرعي والواشي وخاصة من الابل والغنم » فلا بد أن تکون 
آغلب هذه الهدایا الحبوانات وخاصة الحبوانات الداجنة ٠‏ 


لقد ذکر القران آنواعاً من الهدایا الحاهلة في معرض الانکار لها 
« ما جمل الله من بحيرة ولا سائة ولا وصلة ولا حام ولکن الذین کفروا 
يفترون على الله الكذب وا کترهم لا یمقلون » (المائدة ۱۰۳) ٠‏ 
البحييرة : 

وقد اختلف الرواة في شرح مفاهيم هذه الامور : فأما عن البحيرة 
فان فتادة والسدي والضحاك وابن عباس يقولون بأن البحيرة هي الناقفة 
اذا اتتجت خمسة ابطن نحروا الخامس إن كان ذكراً > آما اذا كان انشثى 
قانهم يشةون اذنها وستحسوتها فلا يشربون لبنها ولا بحزون وبرها ولا 
يركبون ظهورها ء فاذا ولدت ولداً متا أو مانت » شترك في أكل المحم 
النساء والرجال » آما الولد الخامس فلا يأكل لحمه ۷۱ الرجال ٠‏ ويقول 
ابن المسسب ان المحيرةمن الابل هي التي يملع درها للطواغت » آما ابن 
الاحوص فقول إن البحيرة هي التي ولدت خمسة آبطن ثم ترکت ٠‏ 


السائية : 

آما اسائة شعرفها الزهري وقتادة'وابن عباس وابن الاحسوص 
والسدي والضحاك بأنها ما يسسبه الر جل من الانعام فلا يعرض لها أحد 
حیثما حلت ٠‏ أما مجاهد فيقول إن السائية هي ما ولدت من ولد ينها وينه 
ستة أولاد كان على هيئتها فاذا ولدت في السابع ولداً ذكراً أو انثى آو 
ذكرين ذبحوهم فأكله رجالهم دون سالهم ٠‏ 


- ۲۲۸ - 


الحامي : 

اما الحامي فهو في رواية قتادة وابن عاس والسدي الفحل من الابل 
الذي يلقح عشرة فنتج له عشرة أولاد او اذا رکب اولاد آولاده على ما 
بر وي الشعبي والضحاك » وهو بذلك يثرك فلا بر کب‌ظهره ولا بحز وبرهه 


الوصيلة : 


آما الوصبلة فالخلاف على تعریفها واسع فقول الزهري انها التي تاني 
بولدین متتابعين انثى متدیح للطواغيت او تحدع » وفي رواية اخرى انها 
اذا اتأمت بطناً بذكر وانثى قل وصلت الانثى أخاها بدنعها عنه الذبح > 
ويروي الشعي انها اذا ولدت أربعة آبطن ثم ولدت الخامس ذکرا أو انثى 
وصلت آخاها ٠‏ 

ویقول الضحاك وفتادة ان الوصلة هي انشاة اذا ولدت سيعة ابطن 
ذیحوا السابع اذا كان جدياً » وان كان عنافاً ( انثى ) فانتحبوه » وان كان 
جدياً وعنافاً استحوهما کلهما » وقالوا ان الحدي وصلته اخته نحرمته 
علینا * ٠ويزيد‏ فتادة ان الحدي السابع یا کله الرجال دون النساء وانه اذا 
كان السابع متا اشترك في آکله النساء والرجال ١آما‏ السدي فقول ان 
الوصيلة من الغنم هي الشاة اذا ولدت ثلاة ابطن آو خمسة فكان آخر 
ذلك جديا ذبحوه واهدوه لست الآلهة وان كانت عناقا استحوها وان كانت 


۰۱ 


جديا وعاقا استحوا الحدی من أجل العناق فانها وصلة وصلت آخاها"۲۲ ۰ 


راي ابن اسحاق : 

ولابن اسحاق في هذه الاشاء تعریفات تختلف عما ذکرنا فهو يقول 
« ان السائية انافة اذا نابعت بين عشمر اناث لبس بهن ذكر سست فلم بر کب 
ظهرها ولم جز وبرها ولم يشرب لبنها الا ضیف ٠‏ آما البحيرة فهي بنت 


)۱ تفس الطبري : ج ۷ ص لاه ۲۰ ۰ أنظر أيضا الحبر : ص 
۰ - ۳۳۲ , الستبصر لابن الحاور ج ۲ ص ۲۱۲ ۰ 


- ۲۲4 - 

الساشه فما سحت الساشه بعد الطن العاشر من اش هد ها لم خلي 
سییلها مع امها » فلم بر کب ظهرها » ولم يجز وبرها » ولم یشرب لبها الا 
ضف ۰ اما الوصلة فهی اشاء اذا اام عش ير انات متتایعات في خمسة ابطن 
لس بنهن ذکر جملت وصبلة » فالوا قد وصلت » فكأن ما ولدت بعد ذلك 
للذكور منهم دون انائهم الا أن بموت منها شيء فشتر کون في کله ذ کور هم 
ذكر حمي ظهره فلم بر کب ظهره ولم يجز وبره وخلي في ابله يضرب 
فها ولا ينتفع منه بغير ذلك » ٠‏ غير ان ابن هشام لا یری راي ابن احق 
على ما فال ابن اسحق(۲۱ ۰ ۰ 

وقد آشار القران الى الهدايا الجاهلية في عدة أيات منها الاب (۱۰۳) 
من سورة المائدة التي ذكر ناها وبلا وكذلك فوله تعالى « وولوا ما في بطون 
هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وان يكن متة نهم فه شر کا 
سيحز يهم وصفهم انه حكيم عليم (٠‏ الانعام ۱۳۸) « قل أرايتم تم ما انزل الله 
نکم من رزق N E‏ 0 
تفترون » (یوس 0۹( » « تمانه ازواج من الضأن انين ومن انعر ز ان هل 
الذكرين حرم ام الانسينام O‏ 
كنتم صادفين ٠‏ ومن الابل ائنين ومن القر ان فل دالب رای حر 
الانشین ام ما اشتملت عليه آرحام الاين أم كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا 
فمن أظلم ممن افتری على الله کذباً لاضل الناس بغير علم ان الله لا بهدي 
القوم الخلالمين ٠‏ (الانعام 14 ٠ 0١44‏ 


الاضاحي : 


لقد ذكر نا في بحث التنظلسات الا حتماعة ان العرب فل ظهور الا-رارم 
كانوا يمتقدون ان الاشتر اك في الطعام بولد أو بقوي المللاقات بين اكنات » 


۰ ۵۱ سيرة ابن عشيام : ج ۱ ص‎ )١( 


لا ۳۳ 

ويخلق أو يشت الالتزامات الاجتماعة التادلة ٠‏ فالاشتراك في أكل الخز 
والملح كان يؤدي الى خلق نوع من الحلف العنوي »وهي فكرة لا بزال 
بدين بها الكثير من الناس حبث بستهحنون خانة من يأكل الزاد عندك 
ولا .يؤيدك ٠‏ ومن الوصمات الشنبعة عند كثير من الناس حتى البوم أن 
بتهم شخص بأنه خان الملح والعش ( الخبز او الاكل ) ٠‏ ويروي 
الاصفهاني ان زید الخل. أبى أن یقتل لصا لان هذا اللص شرب من فر بة 
آبه قل السرقة'') ۰ 

فاذا كان الطعام الشترلك يولد بين الناس مثل هذا الحاف والتعاون 
اسادل سهم احری ف أن بخلق مثل ذلك بين الناس والاههم « أي اذا 
اشتر کوا في طعام واحد یصبحوا متحالفین » وعلی كل فریق منهم أن یمین 
الآخر ویساعده في الشدائد واللمات ٠‏ 

ولقد ذکرنا أنه كانت للدم آهمية کبری في العلاقات الاجتماعية » فالدم 
الشتر له پستلزم التعاون والنصره الشتر كة ۰ ولس من الضرودي ان 
تكون علاقة الدم طببعة بالورائة » بل یمکن خلقها بأن یلعق الفرد من دم 
الأخر او يشتركان بلعق دم من اناء واحد » كما حدث ذلك في حلف 
لمقه الدم الذي حدث في مكة عندما تأزم الوضع بين هاشم وني عدالدار ٠‏ 
فاذا اشترك الاله مع انقسلة في الاكل او في شرب الدم فانه تتکون بنهما 
علافه دم تلزنم كل فریق أن یدافع عن الاخر و بتصره ویویده ٠‏ 

وللاحظ أن العشيرة كلها كانت تشترك في الاصل او في الصادة » فاذا 
اشتر كت في الاكل كان ذلك توثقاً للعلافة نهم وتقوية لتكتلهم ولتماسکهم ٠‏ 
واذا قدمت الضحه للاله فانها تعقد الصلة بنه وبين مقدم الضحيه ٠‏ 
على ما له صلة بالاله » فقد روى ابن الكلبي انه ۰۰۰ ( كان الرجل اذا 
سافر فنزل منرلا اخذ أربعة أححار فنظر الى انها واتخده ربا » وحصل 


(۱) الاغاني : ج ۱٩‏ ص ۵۱ ۰ 


- ۲۳۱ بت 


ثلاث أثافي لقدره » واذا ارتحل ترکه فاذا نزل منزلا آخر فمل شل ذلك ۰ 
فكانوا ينحرون ويذبحون عند كلها ويتقربون البها > وهم على ذلك عارفون 
بفضل الكعبة عليها يحجونها ويعتمرون الها ) ٠‏ 


الا ان خير مكان لتقديم الاضاحي هو حيئما تکون » أو يننظر أن 
تكون » الألهة وهو عادة عند الصنم أو النصب » وقد آشار القرآن الكريم 
الى ما كان يذبح على النصب وحرم على المسلمين أكله ( انظر سورة الائدة 
الآية ۳ ) كما ذكر ابن الكلبي: ان سعد صنم بني مالك وملكان الكنانين 
كانت نهراق عليه الدما۲۳ » وروی في مكان آخر بعض الابات التي تشير 
الى الذبائح التي تذبح على النصب'"' وكثيزا ما يكون عند المذبح كهف أو 
حفرة يسيل فيها دم الضحية وي مى الفبغب"' ولملهم كانوا يفهمون من 
ذلك ان الدم الذي يسل في الغبغب كان يذهب للاله فتتعقد الصلة بنه وبين 
مقدم الضحية ۰ 


والضحايا عادة من ذوات الروح ٠‏ ولا شك ان أروع الضحايا وأشدها 
وقعاً هي التي تکون من البشر فقد قدم ابراهيم الخليل ابنه ضحية قرباناً لله 
تعالی »> كما قدم عبدالمطلب ابنه عبدالله ضحية > وقدم المنذر بن ماء السماء 
اربعمائه ضحايا للعزى ٠‏ 


ولكن يجوز ابدال الضحايا الشربة بضحایا من الحبوان فان الله 
تعالى فدی ابن ابراهيم « بذبح عظيم » ( الصافات ۱۰۷ ) كما ان عبدالمطلب 
فدى ابنه بمائة من الابل(؟) ٠‏ فمن الطبعي أن تکون أغلب الضحايا من 
الحيوانات الداجنة وهي تکون عادة من الاغنام أو البقر أو الجمال تبماً 
لتوفرها ٠‏ 


٠ ۲۳ الاصنام : ص‎ )١( 

(۲) الاصنام : ص ۲۱ ٠‏ 

(۲) الاصنام : ص ۲۰ ب ۲۱ ٠‏ 

43 سبيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ 


بت ۲۳۲ بت 
تقدم الاضاحي عادة في مواسم الصادات کالحج وسمی ضحايا الاغنام 
ال ( وكانت هدم عادة ق ر جی و سمی الرجسة”") ۰ ومع ان شهر 
رجب من الاشهر المقدسة وكان بقع في أواخر الرببع الا ان المصادر التي 
بان ابذينا لا تتحدث عن سب قدسلته أو ذیح العتائر فيه ۰ 


الهدي: 


أما اضاحي الحج الى مكة فكانت تدعى الهدي وقد ورد ذكرها في 
القران الكريم « واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استسر من 
الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى بلغ الهدي محله فمن كان منكم مریضا 
أو به أذى من راسه قفدية من صام او صدفه او سك فاذا امنتم فمن تمتع 
بالعمرة الى الحج هما استسسر من الهدى فمن لم يجد قصيام لاله ایام في 
الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن آهله حاضري 
المسحد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب » ( البقرة ١95‏ ) 
«يا ايها الذينامنوا لا تحلوا شعائر اللهولا الشهر الحرامولا الهدى ولا القلائد 
ولا امن الست‌الحرام یتفون فضلا من ربهم» (المائدة ۲ « با ايها الذرينامنوا 
لا تقتلوا الصبد وانتم حرم ومن فتله منکم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكصة او کفارة طعام مسكين e‏ 
جمل الله الكعبة الست الحرام قاماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد » 
( المائدة هه لاه ) « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام 
والهدى معكوفا آن يبلغ محله » ( الفتح 88 ) ٠‏ 


ومع ان الهدي يمكن أن يكون من الغنم والمقر » الا ان الغالى أن 
يكون من البدن آي الابل''' ٠‏ وقد ورد ذكر البدن في القرآن الكريم 
)١(‏ الاصنام : ص ۲۶ ٠‏ 
۰ ٠أنظر‏ أيضا سيرة ابن هشام ج ۴۳ ص ۲۰۸ ٠‏ 
(؟) أنظر لسان العرب : ج ۲۲ ص ۲۳ اما عن هدايا الشاء = 


و ۸ ۲۳۳ 
« والیدن جملناها لکم من شماثر الله لكم قها خير فاذکروا اسم الله عليها 
صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها واطعموا القانع والعتر كذلك سخرناها 
لکم لمکم شکرون ٠‏ لن ينال الله لحومها ولا دماژها ولکن اله 


الاشعار والتقليد : 

واللدن التي تهدی شمر وقلد » فاما الاشمار فهو ان ( شق جلدها 
ويطعنها في اسنمتها في احد الحانین بمبضع او نحوه حتی يظهر منها الدم 
ویمرف انها هدی("۲ ٠‏ وقد وردت عدة آحادیث ان الرسود آشمر البدن 
في السنام الأيمن”"2 ۰ واما التقلد فهو ( آن يحمل في عنقها عروة مزادة 
أو خلق نمل فملم انها هدی > وکانوا آیضا یقلدون بلحاء شحر الحرم 
یعتصمون بذلك من آعدائهم » و کان الشر کون یفعلون ذلك فامر السامون 
بألا یحلوا هذه الاشياء التي یتقرب بها المشر کون الى الله منسخ ذلك" ) 
وود رويت عدة أحاديث عن تقلد بدن رسول الله التي أهداها للست وروی 
وحهها الى الت ٠‏ ومن المحتمل ان حلال البدن کات تهدي للكصة > 
والوافم ان عدالله بن عمر كان يجلل بدنه القاطي والانماط والحلل ثم 

= والبقر في زمن الرسول فانظر عن مواضعها في کتب الصحاح : فنسنك : 
الفهرس الفصل لالفاظ الحديث النبوي : مادة شاة 2 بقر .۰ 

(۱) لسان العرب : ج 7 ص ۸۲-۸۱ ۰ 

(۲) ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۸۰ » ۲۳۹ ۰ ۲۲۶ , 
۷ , ۲۷۲ انظر ایضا عن الاحادیث النبوية التي ورد فیها الاشعار : 
فنسنك : الفهرس الفصل لالفاظ الحدیث النبوي مادة اشعر ٠‏ 

۲(۳) لسان العرب : ج 5 ص ۲۹۹ ۰ وکان اهل مكة بقلدون باشجار 
حبل المقطع الازرقي ص ۱۵۵ طبع وستنفلد ۰ 

٠ ۸۲ ۰۸۷ ۰۳۵ ص‎ ٦ ص 559 ابن حنبل ج‎ ١ الموطأ : ج‎ )٤( 
وانظر أيضا عن التقليد : الموطأ ج ۱ ص ۲۵۱ ۰ ۲۷۱ اما الاحاديث فقد‎ 
ذكرت مواضعها من كتب الصحاح الستة : فنسنك : مفتاح كنوز السنة‎ 
۰ مادة اضاحي‎ 


- 4 - 
ييعث بها الى الكسة فكسوها أياها » فلما کست الكصة صار يتصدق 
بها""* ٠‏ ومن المحتمل ان الناس أو بعصهم » كانوا يفعلون ذلك قبل الاسلام 
أيضا ويظهر انه لم يكن يباح ركوب الهدى من البدن فآمرالنبي بركوبها 
حتى صل الى النحر ۰ 
كان تقليد البدن وأشعارها يتم عند الاهلال أي عند بداية القيام 
بالسفر لاجل الحج » وقد قلد الرسول بدنه وآهل بها من الجعرانة ٠‏ 
وكانوا يسيرون بها الى الحج » وبعد انحاز طقوسه ینحرونها في منى > 
وتحر فما يظهر فائمة ٠‏ والاغلب ان المضحي يقوم بذلك بنفسه ٠‏ ولا 
ينيفي للحاج أن يحل الا بعد الل "“ ۰ 


والیدنه الواحدة فد نحزي عن عدة الاشخاص ٠‏ قفي ححه الوداع 
نحر الرسول مائه بدنه عن الصحابة وعددهم سبعمائة » آي ان کل بدنة 
وك قاد و ی ۱ E a e‏ 


حلق الشعر : 


من آهم مظاهر انحاز الحج والاحلال منه هو فص الشعر الذي يتم 
بعد اللحر مباشرة ولا يجوز أن يتم قبله والا فسد الحج"" ٠‏ ولا يقتصر 
ذلك على الحج الى مكة بل يمتد الى بقية الآلهة » فكان الاوس يعظمون مناة 

٠ ۲۷۱ الوطاً : ج ۱ ص‎ )١( 

۰۱ انظر عن الاحادیث التعلقة بها : فنسنك : الغهرس الفصل 
لالفاظ الحدیث النبوي مادة بدن ٠‏ 

(۴) عن الاحادیث الكثيرة المروية في هذا الوضوع راجع : فنسنك 
مفتاح كنوز السنة مادة اضاحي ٠‏ حج ۰ والفهرس الفصل ماد حج ۰ 
بدن ٠‏ شعائر ٠‏ حل ٠‏ حرم ٠‏ أما عن الاضاحي عند الامم السامية عامة 
فاوسع بحث هو الذي كتبه روبرتسن سمث في كتابه محاضرات عن دين 
ال:مامیین ٠‏ 

(5) راجم عما ورد في الحلق من أحاديث : فنسنك : مفتاح كنوز 
السنة » والفهرس المفصل مادة حلق ٠‏ 


7 ۳۳۵ مه 


وكانوا ( يححون فقفول مع الناس المواقف كلها ولا یحلقون رژوسهم فاذا 
نفروا آتوء فحلقوا رؤوسهم عنده وآقاموا لا يرون لحجهم تماناً الا 
بذلك""* ) ٠‏ وکانتِ فضاعة ولخم وجذام يحجون للاقصر ویحلقون 
رژوسهم عنده » فكان كلما حلق رجل منهم رأسه القى مع کل شعرة فرة 
من دشق!") 8 

ويندو ان للشمر آهمة دينة خاصة عند كافة الساسين لان قصه كان 
يتم بمراسيم دینیة! ۳" » فالطفل عندما يقص شعره تقدم للآلهة بمض الهدايا 
وتحاط بمراسيم ديئية ٠‏ ولمل میب ذلك هو ان نمو الشعر دلبل على نمو 
الطفل بنعمة الالهه التي حرسته » وان حلق شعر الطفل دلیل على نضجه 
ونموه وتحمله » أو قرب تحمله » المسؤولية الدينية » ومن هنا كان بحاط 
ببعض الطقوس الدينية > وتقدم الهدايا للآلهة التي آنمته ورعته ٠‏ ويطلق 
اسم العققه على الهدايا والتقدمات المقدسة عند حلق شعر الطفل”؟؟ ٠‏ 


رحال الدین : 


تطلب طقوس الصادات اناساً بتدربون علها ویتفهمون آهدافها 
وفلسفاتها وشعائرها ويوجهون الناس "الها ویر شدو هم ٠‏ وود ذکرت ىي 
مكة أعمال دينة كالاجازة والافاضة والححابة وقد تحدثنا عنها عند البحث 
عن مكة لانها لم نذكر في مكان آخر من الجزيرة كما ذكر السدنة آیضا ۰ 
ومع ان وظائف كل هؤلاء متصلة بالدين الا انها لا نستلزم من القائم بها آن 
يكون عالاً بسؤون الدين آو متبحراً فه ٠‏ ومن الغريب انا في آخبار مكة 
أو أخبار الدعوة الاسلامية فيها لا نسمع ذكراً لرجال الدين مطلقاً ٠‏ ولس 

)۱( الاصنام : ص ۰ ۰ 1 

(۲) الاصنام : ص ۱۶ ٠‏ 

(۰)۳ انظر سمت : ص ۲۲۳ فيا بعد ٠‏ 

)٤(‏ عن الاحاديث النبوبة عن العقيقة زاجم فنسنك : مفتاح کنوز 
السنة مادة عقيقة ٠‏ 


۳١۷ 
والسادن كينا يعر فه ابن منظور « هو خادم الكسة وست الا صنام‎ 
ويروى عن ابي عسد ان سدانه الكمنة خدمتها و تولي امر ها و تح انها‎ 
واغلافه والسادن هو الخادم ويروى عن ابن بري ان الفرق بين السادن‎ 
والحاجب ان الحاجب يحجب وادنه لصره والسادن بححب واذنه نفسه أي‎ 
۱( 
€ 


٠ 


ان السادن فوق الحاجب 

وقد ذکر سدئه عدد من الالهة الحاهله » فکان سدنة اللات من ني 
معتب الثقفین ومنهم مسعود سادن اللات الذي فاد قفا في حرب الفحار > 
وبنو شيبان ( من سلمم ) سدنه العزى » ونو لحبان سدنه سواع > وتو امامة 
سدنه الخلصه » ونو عامر الاجدار سدنه ود > وخزاعه بن عد نهم المز ني 
سادن نهم » والعوام بين جهیل سادن یفوث" ۲ » والسصدة وكان سدنتها 
بنو عجلان""" » اما سدانة الكصة فکانت ليني عبدالدار ٠‏ 


وكثيراً ما يكون السدنة من عشاثر غير التي تسكن في الحرم » فاذا 
كانت كذلك فتکون آقدم العشاثر الاخری في الغالب ٠‏ والغالب ان السدانة 
تكون وراه ومحصوره بام معنه 3 عل انها ود سرع منها بالموة أو 
التهدید كما فمل قصي عندما انتزع سدانة الكصة وسيادة مكة من خزاعة ٠‏ 


)۱ لسان العرب : ج ۱۷ ص. 36 2 

(۲) لقد ذکرت سدنهة الآلهة السالفه الذکر في کتاب الاصنام ص ۲۲ ۰ 
٠١ . ۰‏ ۰ ۲۹ على التوالي ۰ كما ورد ذکر سدنة اللات في سبرة ابن 
هشام ج ۱ ص ۸۷ وذکر ابن حجر في کتابه : الاصابه في تمییز الصحابة 
سادن نهم (ج ۱ ص 555) وسادن بفوث (ج ۲ ص ۱) ٠‏ 
` (۲) ياقوت ج ۳ ص ٩۳‏ ۰ 

ويروي ابن هشام ان عمرو بن قيس اخي بني غنم بن مالك بن النجار 
وكان صاحب آلهتهم في الجاهلية (السيرة ج ۲ ص ۱۵۰) غير اننا لا نعلم 
بالضبط المقصود بصاحب الآلهة ٠‏ 


- PV 


الكهان والعرافون : 
آما الكهان فهم اشخاص وقموا تحت تأثير الآلهة وبمقدورهم التنبؤ 
بالحوادث أو العام بالاعمال الخارفة » وقد انهم النني بانه کاهن فرد القر ان 
على ذلك بعدة ايات » وقد يكون بعض الكهان من السدنة ٠‏ ويروي 
كري انه لا يكون كاهناً حتی یکون له شیطان تابع له لبوحي اله“ ۰ 
العرب تستشیر هم و خاصه سل الحملات و تنافر عندهم وتحاکم 
ا ٠‏ وشسبت الى الکهان حکم وشوات مصاغه بحمل وصيرة 
مسحوعة ٠‏ وكثيراً ما يكون الكهان من النساء ككاهنة حدس" > والضطلة 
كاهنة بني سهم" » وكاهنة ختعم فاطمة بنت مر التي مرا بها عدالطلب 
عندما آراد أن یتزوج ابنه عبدالله آبو الرسول"”' ٠‏ 


٠. ۲۹۰ المحبر : ص‎ )١( 

)0س( راجع ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ ص ٥۲‏ , الطبري : ج ۲ ص 
ec ۷۸۰ ۷۵۹۵‏ ۰ -_ راجم أيضا مروج الذهب : ج ١‏ ص ۱۱۸ »2 
۵ فما بعد ٠‏ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص 2١١١‏ ابن هشام ج ۲ ص 1۳۸ ۰ 

(۶) ابن سعد ج 5 قسم ۱ ص ۱۱ ٠‏ 

(5) الطبري : ج ۲ ص ۱۷۰ ٠‏ 


القسم الثالث 
حياة الرسول 


والدعوة الاسلامية في مكة 


مصادر دراسة حياة الرسول 


ان حماة الرسول واعماله وتطور نشأة الاسلام يمكن بحثها من ثلاثية 
مصادر رئيسية هي : القران » وكتب الحديث والسنة » وروايات المؤرخين 
ومؤلفاتهم ٠‏ 
القرآن : 

أما القرآن فهو كتاب الله المنزل باللفظ والعنی على الرسول » واختلاف 
القراءات فه قلبل سسا ومقتصسر على بعض الكلمات » فنصه عموماً 
مضبوط يقر الجميع بصحته ٠‏ ولو نجراً شخص على التلاعب فيه أو تغيره 
لحل عليه غضب الناس والله جمسعاً لان الله تعالى يقول « انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » ( الححر ٩‏ ) ۰ 

لم ينزل القران جملة واحدة » بل نزل منجماً في بحر عشرين سنة ٠‏ 
وقد ذكر في اياته بعض الحوادث التي واجهها الرسول والاسلام وفصل في 
بعضها » كما انه عرض الافكار الاسلامبة وقدم البراهين والحجج والادلة 
علها » وكذلك رد على معارضي الاسلام والكفار والشرکین وملذ 
اراءهم وححجهم وافكارهم التاينة والمنوعة والمختلفة باختلاف الاحوال 
والظروف والاشخاص ٠‏ لذا فان القرآن بلقي ضوءاً ساطعاً على المشاكل التي 
واجهها الرسول والعقبات التي اعترضته والصءوبات التي واجهته كما شين 
من وجهات نظر المعارضين ٠‏ 

وقد عبر القران عن كثير من الازمات التي كان يلاقيها الرسول 

والمسلمون وافترح الاجابات والحلول لها وهي ازمات منوعه, متبدلة بعضها 
قوي لويل الأمد وبعضها مؤقت قصير الأجل ٠‏ ويمكن القول عموما ان 
تكرر الوضوع الواحد فيالقران دلبل علىانه لافى كثيرا منالمقاومة والنقاش ٠‏ 

فالقرآن هو المصدر الاول لدراسة نشاة الاسلام وعقائده نظراً لاصالته 
ولا فه من اشارات وآضار عن عصر الرسول وما لاقته الدعوة ٠‏ 


5 ۲۷۵۱ 

غير ان الاستفادة من القرآن في دراسة تاريخ الرسول والدعوة 
الاسلامية لست سهلة » نظراً لانه لم یشمل بالذكر كافة الحوادث التي مر 
بها الاسلام » او كل الاعمال التي قام بها الرسول » أو كافة من اتصل بهم 
واحتك فهم من الاشخاض ٠‏ والوافع انه لم برد فيه الا اسم شخصين فقط 
أحدهما مشرك هو ابو لهب عم النبي والثاني مسلم هو زيد بن حارثة ربيب 
الرسول ٠‏ ثم ان كثيرا من الاوضاع واللأسسات والنظم الجاهلية التي آشار 
البها القران زالت بعد مجيء الاسلام واندرست ولم سق لها اثر مما ادى 
الى اختلاف الشراح والمفسرين في توضحها حتى انه يصعب علينا اللوم 

الحدزم في صحة واحد من هذه التفاسير أو تفضله على غيره ۰ 


ولعل أكبر صعوبة صادفنا عند محاولة الاستفادة من القران في 
الدزاسة التاريخية احاة الرسول والاسلام وخاصة في الدور المكي هي 
معرفة زمن نزول الابات ٠‏ ذلك ان العلماء المسلمين الذين بحثوا أسباب 
اللزول اکتفوا بذکر سب نزول ابات معنة محدودة تشیر في الغالب الى 
احکام أو حوادث أو اشخاص معينين ۰ كما ان الباحثین في الناسخ واللسوخ 
درسوا في الغالب تعاقب نزول الآيات الناسخة والمنسوخة خاصة في الاحكام 
القضائية وهي ايات محدودة العدد نسسياً في القران > أما بقية الآيات فلم 
بتطرقوا لها رغم‌آهمتها الكبرىفيدراسة تطور الدعوة الاسلامية وما لاقته ٠‏ 


لقد حث العلماء المسلمون ایضا في تعاقب نزول السور ورووا نرنسها 
حسب تزولها وود اختلفوا ٤‏ ابحانهم اختلافات کر( 0 وهم ذلك وان 
دراستهم غير كافية لان السورة الواحدة لم تنزل مرة واحدة بل كثيرا 
ما تکون في السورة الواحدة ايات مكية وآخرى مدننة > أو تکون السورة 

: أنظر رواية ابن عباس في ترتيب نزول السور في السديوطي‎ )١( 
مقدمتان في تاريخ القرآن ص ۸ ۰ ورواية‎ ١١ الاتقان في علوم القرآن ج ۱ ص‎ 
٠ ورواية الواقدي في : ابن النديم‎ › ١5 علي بن أبي طالب في مقدمتان ص‎ 
: أما ترتيب نولدكه وكرمة وكايتاني فانظرها في بيل‎ ٠ ۱۸ الفهرست : ص‎ 
٠ مقدمة للقرآن ص ۱۱۰ - ۱۱ (بالانكليزية)‎ 


a 

الواحدة مكية خالصة ولكن اياتها نزلت في فترات متباعدة ثم جمعت في 
سورة واحدة''' ٠‏ فالاعتماد على هذه الروايات غير كاف ٠‏ 

وقد حاول بعض الستشرفین دراسة زمن النزول ؟ ولعل آبرزهم 
مودور نولده که في كتابه تاريخ القران الذي اتخذ الاسلوب معباراً لمعرفة 
زمن نزول السور » واعتتر السور الاولى اياتها قصيرة مسجوعة » اما السور 
المأخرة فأياتها طويلة غير مسحوعة في الغالب » ولكن دراسته ناقصة شان 
دراسة الفا امن من صنت ان ات الور الواحدة قد کون نزلت فى 
أوفات مشاعدة ٠‏ 

وقد قام المستشرق الانكلمزي ريتشارد بل بدراسة اخری حيث ترجم 
القران ودرس كل اية وحاول تحديد زمن نزولها من معانيها ومواضيعها 
واسلوبها ٠‏ ولاشك ان بحله طريف وبعض استنتاحاته عن زمن نزول 
الآيات بثر التفكير » ولكن احكامه لست نهائة ٠‏ 

ریما كانت هذه الصعوبات من آهم الاسباب التي آدت بمؤرخي السيرة 
النوية آلا بستفدوا من دراسة انقران الاستفادة الكاضة رغم أهميته 
الكترى وبذلك خر الفكر خبارة کبری ٠‏ وقد حاول بعض الحدئین 
وخاصة من المستشرفين آمثال شبر نجر وموير وكايتاني وبوهل معالجة ذلك 
والاستفادة من القرآن في دراسة حاة الرسول ٠‏ أما العرب فلا أعلم من 
حاول ذلك بصورة شاملة الا محمد عزة دروزة في کتابه عصر الرسول 
وبسلته » وسيرة الرسول ٠‏ 

لقد حاولت في بحثي عن الدعوة الاسلامية أن اجمع الآريات التي تدور 
حول الموضوع الواحد محاولا تین زمن التأكيد على ذلك الموضوع مستعنا 
بمارواه المؤرخذون عن خطوات الدعوة وما یقتصه منطق الحوادث ي 
استنتاج سير تطورها » حبث بدو ان الدعوة بدأت بالتاکد على شها بين 
فومه بلسان عربي والدعوة الى عادة الله الواحد الأحد والنظر في ايانه 


)١(‏ أنظر في ذلك : السيوطي : الاتقان في علوم القرآن ج ١‏ ص 
١18-5١5‏ ۰ 


4# 
وأعماله » ثم التاکد على يوم القيامة والبعث والحساب وفصص الانبياء للعبرة 
والنوضيح » ثم عب الهة الشرك وعادها ثم المفاطعة ثم التلست ٠‏ وقد اجلت 
دراسة الأبات المتعلقة بالطقوس والمواضيع الاخرى الى الجزء الثاني » ومع 
اعترافي بأن هذه المحاولة اولة الا اني آرجو أن يكون دلبلا منيراً لدراسة 

الدعوة من الآيات القرانية ٠‏ 


الاحاديث والسنة : 


آما سنة الرسول فه ىكل ما قاله الرسول أو عمله أو افره أو راه فلم 
پنکره ٠‏ و بختلفااحدیت عنانقران من حدث کون انقران منزلا منالله لفظا 
وەعنی‌وان | ألحد بث مص دره ارول ۰ والسنه لمتدون في زه نالرسول 6 وهناك 
روابات بان الرسول وعمر بن الخطاب نهنا عن محاوله تسجيل سنه الرسول 
ان 22 وأقدم محاولة رويت لتسجمل أحاديث الرسول كانت في زمن 


4۱ ( 


عمر بن عدالعزیز » أي في نهاية القرن الاول الهجري""" ٠‏ 


و اقدم الاحاديث الدونه الباقية هي موطا مالك وقد وصلا في عدة 
روایات اهمهارواية سحنون وفها ۱۷۲۰ حدیناً ورواية محمد بن الحسن 
الشياني وها ۱۱۷۹ حديثاً » غير ان آقوال الرسول واحادینه منها لا بريد 
عن ۸۲۲ في روابه سحنون و4۲۵۹ في روایه الشساني والافي افوال المصحابة 
والتابسين واراء لالك نفسه ٠‏ 


ود اورد دل من ابي حنفه و اي وساف ومحمد ان اخسن اشساي 


واشابعي عددا من الاحاديث وما الوه وفد جمعت احادیث كل منهم ف 


» أنظر عن نشاة وتطور علم الحديث : أحمد أمين : فجر الاس "ام‎ )١( 
ضحی الاسلام ج ۲ , ولو لدزیهر بحث قيم نشمه في كتابه « دراسات‎ 
اسلامیه » (بالالمانية) نم ترحم حدیتا الى الفرنسية » وانظر آیضا « الباعت‎ 
و عبدالسلام هارون‎ ۰ ٩ - ۱۶۷ الحثيث ف تدوین الحدیت » ص‎ 


: چھے 
النصوص ص ٩‏ حبت یشان الى تدوین الحديث زمن ال بي ۰ 


4 


محاميع أو مسا ند وأكثرها مطبوع ولکن هده الا حاد بت هی ملله 
ولا تشمل کل افوال الرسول واعماله ۰ 


وجدیر باللاحظة ان وّلاء المؤلفين هم فقهاء تاولت أبحائهم الشاکل 
الفقهة بالدرجة الاولى » كما ان كثيرا منهم لم شمل: بحانهم تفاصل 
مختلف القضايا الفقهية ٠‏ لذا يمكن القول بآن الاحاديث المروية عنهم 
تو كد على ما يتصل بالفقه وانها آوردت لتخدم هذا العلم فهي لست خالصة 
لاغ الررسوك ول بره ا امه اف فن بای انول 


ان مر كز الرسول العظيم كقدوة للمسلمين في حاتهم كما قال تعالى 
« لقد کان لكم في رسول الله اسوة حسنه » ( الاحزاب ۱ ونزابد اهمسه 
السنة في التشريع دفعت الناس من غير الفقهاء الى الاهتمام بأحاديث الزسول 
ودراستها كما ادت الى اختلاق كثير من الاحاديث وستها الى الرسول ٠‏ 
وقد آدى كل هذا الى انفصال الحديث تدريجاً عن الفقه والى اهتمام 
العلماء > وخاصة مند انقرن الثانى الهحري > في تداق الاحاديث وغر بلتها 
بذلوا حهدا عظما رائعاً » الا ان اهتمامهم كان منصاً بالدرجة الاولى على 
النقد الطاهري دون الباطني 6 آي عل الرواة ورحال السند دون صوص 
الحد بث * ومع ان هذه الحاولات ادت الى عر بله كثير من الاحاديث الا 
انها لم تؤد الى فته التامه فطلت 0-3 من الاحاديث مثار هاش حول مدی 
صحتها ودفتها ٠‏ 

ومن أهم نتائج توسم الاحاديث وانفصالها عن الفقه وغربلتها > ان 
ظهرت مجموعات من كتب الحديث اصرفه وأهمها عند السنة ستة هى 
صحیح السخاري وصحیح مسلم وستن الترمدي وسنن ابن ماحه وسئن ابي 
داود ( يضاف الها موطا مالك ) ٠‏ ولصحبح البخاري وصحح مسلم مكانة 
خاصة نظراً لشدة تدقيق صاحبهما وقلة الشواف فهما باللستة للافة ٠‏ 


سحث هذه الكتب عن سيرة الر سول واعماله وما آفره من أحكام في 


۲۷۵۵ - 
مختلف نواحي الحاة السانسة والالية والادارية فضلا عن احکام الدین 
والطقوس والداد اج ی ین عن حاة الرسول واعماله ا 
والادار یه دات اهمة الا انها قلملة نسبياً » رغم انها جوهر ! لتار بخ » ثم ان 
الاحاديث التعلقه بحاة ول لا لت كنا ما او رها حون 
الاولون ٠‏ ومن الملاحظ ان اصحاب كنب الصحاح لم بتحرروا تماما من 
۳ الفقهاء الذي يتحلى في زيادة اهتمامهم بالشاکل الفقهنة وتر نب کنسهم 
على نمطها ۰ 

نم ان كنب الحديث نورد نص الحدبث وسنده ولا تفسره أو تحلله » 
فهي مجبوعه نصوص فحسب ولابد من تحليلها وایجاد الصله ببنها 
وتفسبرها ٠‏ وقد قام كثير من العلماء القدامی في شرح الاحاديث وتفسيرها 
الا انه لم تقم محاولة جديه لابحاد الصلة الز منئة بنها أو ربطها وتفسيرها 
واستخدامها لاعطاء صورة للاوضاع التاريخة ٠‏ نظراً لأن محاولات الاقدمين 
في دراسة هذه الاحاديث افتصرت على شرح كل حديث دون محاولة تحلله 
او ربطه مع غيره وبذلك كانت محاولاتهم مفككة لا تکون وحدها 
تار يخا متصلا ۰ 

وبلاحظ ایضا ان هذه الاحاديث غير مرتبة ترساً زمناً وقلما يشار 
الى زمن نزولها » مما يخلق صعوبة كبرى لدارس التاريخ الذي بقوم بحله 
على آساس ترتیب الحوادث تراتباً زمنياً ٠‏ 

ان هذه الصای من آهم الموامل التی جعلت كرا من دارسي حماة 
الرسول بتحاشون فراءتها ولا ی زار أو كفاية » رغم أهمسة 
ما مها من معلومات » وبذلك كانت محاولاتهم واضحة القص ٠‏ 


آما المؤلفات التاريضة عن حاة الرسول » وسمی عادة کب السيرة > 
وهي مشتقه من السير في الحاة » فقد بدا الاهتمام تدوبنها بعد منتصف 


= > هذا البحث عن مؤلفي السيرة هو ملخص لقال « دیللافیدا‎ )١( 


۲۶۲ بت 

اقرن الاول الهحري اي بعد وفاة الرسول بخمسان سنه واكثر 6 وساهم 
في تدوینها العرب والوالی » و کانت في النداية بسطة تتناول بعض تواحی 
حماة الرسول واعماله > وهي و بالفقه والادارة اذ تهتم بقوائم 
المسلمين الاول » أو الشتر کین بانغزوات الاولى »> كما تتطرق الى أحكام 
الرسول وقضایاه ؟ آما اسلوبها فسیط واضح آقرب الى الاسلوب القصصي 
وتروي خلال سردها الحوادث بعض القصائد والاشعار » وهی صورة عامه 
مفككة غير مترابطة ولا تعير الاسناد اهمية كبرى. ٠‏ ۱ 


انان بن عتمان : 

واول من روبت عنه آخار السيرة هو ابان بن‌الخلفة نشمان بن عفان » 
وقد ولد حوالي سنة ۲۰ه وعين في زمن عداللك بن مروان والاً على المدينة 
عت لی دا تفت سم رد كان .كول تا آمارم انم كل لا 
تقریبا » و کانت له صلات طسة بكار الصحابة والتابعین » وتوفي في خلافة 
الوليد على ما بروي البخاري أو في زمن يزيد الثاني على ما بروي ابن سعد ٠‏ 
وود رويت عنه بعض الاحاديث مما يدل على مكانته الطسه عند المحدثين ٠‏ 
وكان ,يميل الى الدعابة والفكاهة وله تذوق للشعر ٠‏ وقد روی عنه الطبري 
في تارريخه وتفسيره » كما روى عه مالك في الموطأ » وابن سعد في الطقات ٠‏ 
ولكن ابن اسحق والوافدي لم يرويا عنه ٠‏ 


عروة بن الزبير : 
ویتلو ابان في الترتیب الزمني عروة بن الزبير بن العوام الذي ولد 
حوالي سنة ۲۳ه وتوفی سنة 44 وفضي حاته في المدينة محباً للعلم ومهتماً 


= عن السيرة في دائرة العارف الاسلامية , ولمقال يوسف هورفتز عن 
« مؤرخي السيرة الاولى » الذي نشره بالانكليزية في مجلة الثقافة الاسلامية 
سنة ۱۹۲١‏ ولخصه أحمد أمين في الجزء الثاني من « ضحى الاسلام » ۰ كما 
ترجمه حسين نصار الى العربية بعنوان « المغازي الاولى ومؤرخوها »2 ثم 
ضمنه في كتابه « نشأة الكتابة الفنية في الاسلام » بعد أن أضاف اليها 
بعض المعلومات ٠‏ 


۷ - 

فعل أخواه عدالله ومصعب > لذا احتفظ بمكاته الطسة عند الامويين وقد 
فضى في مصر سبع سنوات كما زار الشام في عهد عبدالملك والوليد ٠‏ و کان 
من فقهاء المد نة السعة الشهورین ع وله شهرة بمعر فه الحديث ٠‏ 

لقد دون عروة معلوماته عن تاريخ الرسول بشکل اجوبة لأسثلة 
وجهها اليه عداللك وابن آبي هندة كالب الوليد ٠‏ وهذه الأجوبة تتعلق 
بالهحرة الى الحشه وهحرة الرسول الى المدنة وبغزوة بدر وفتح مه 
ووفاة خدبحة وزواج الرسول باخت الاشعث بن قسن ٠‏ وهو بحلي كتابانه 
بمقتطفات من الشعر ولا .بهتم كيرا بذكر رجال السند 1 


شرحبيل بن سعد ووهب بن منبه : 

والاسم الثالث في تاريخ سيرة الرسول هو شرحميل بن سعد مولى بني 
خطمه » وقد ولد في اواخر عهد عمر او اوائل عهد عثمان وتوفی سنة 
۳ بعد أن ناهز المائة ٠‏ ویقول عنه سفن بن عمنة انه لم يكن د أعلم 
بمفازي اسدر ین مله > ولکه کان ا ي اماي ذا لم برو عنه ابن 
اسحق والوافدی آما ابن سعد فقد روی عه حديثاً واحداً ٠‏ 

والاسم الرابع هو وهب بن مه الذي اشتهر بكتاباته عن الشعوب 
والامم القد بمه ولکنه کنب أيضاً في سيرة الرسول » وقد حفظت من تابانه 
فطع تعلق باجتماع دار الندوه والهحرء وغروة شي خشمه ۰ 


ابن حزم وعاصم : 


ویتلو هؤلاء حسب التریب الزمني عبدالله بن آبي بكر بن عمر بن 
حزم وکان جده والياً للرسول على نجران وأبوه فاضباً في الدينة ثم وال 


~~ A - 


عليها زمن سليمان بن عبدالملك وعمر بن عبدالعزيز ٠‏ أما عبدالله بن أبي 
بكر فلميتولى منصباً رسمباً بل اهتم بالحديث وبالفازي وبشباب الرسول 
والأعوام الاولى من حاته وبوفود القبائل الى الرسول > كما روى أخاراً 
عن ردة القبائل العرسة وعن آواخر ایام عثمان وقد روى أيضاً کتب 
الرسول الى بمض أهل. اسمن والى عمرو بن حزم + لقد استمد اين حرم 
اكثيرا من معلوماته من خالته عمرة وهو لا يهتم بالسند وقلما بورده و لکنه 
يورد الشعر في مفازبه ۰ 

اما عاصم بن عمر بن قتادة الظفري الانصاري فهو لم یتول منصاً 
رسماً ولكنه زار بلاط الامویین بضع مرات یستمد منهم بعض المعونة 
الاله » وفد حدث اهل دمشق عن الفازي في زمن عمر بن عدالعز یز 
واهتم تفاصل آخار شباب النبي والفترة المكية عامة ٠‏ وهو اکثر اهنماما 
بالأسانيد وذكراً لها من عداله بن حزم » ويروي في آخاره الاشعار وبدي 
أحاناً آراءه الخاصة ٠‏ 
الزهري وتلامدته : 

ومن أبرز مؤرخي السيرة محمد بن مسلم الزهري الذي ولد حوالي 
سنة »هه وهو فرشي من فببلة زهرة ؟ كان جده قد جرح الرسول في 
غزوة احد اما ابوه فكان ممانثاً لابن الزبير » ولكن صاحنا كان ذا علاقة 
طيبة بالامويين فقد وفد على عبدالملك واستوطن دمشق فترة من الزمن 
واجرى عليه الامويون اتا معنا ثم ساءت علافته معهم فعاد الى الحجاز ٠‏ 

لقد كنب الزهري عن مواضيع كثيرة فتناول أسنان الخلفاء أي 
أعمارهم » كما تناول حياة الرسول كما يتجلى ذلك من اقتباس الطبري 
وابن سعد منه ٠‏ وهو يميل الى جمع أسماء رواة الخبر الواحد وتوحيدهم 
ثم رواية الخبر فهو لا يدفق بالاسناد ويدخل الشعر هما يروي ٠‏ 

لقد كان للزهري عدة تلامیذ بارزون كلهم من الموالي آبرزهم موسی 
ابن عقبة الذي ولد حوالي سنة ٠هه‏ وكان مولى للزبيريين فلم يتول أي 
منصب لدى الامويين ولم يصلنا من كتاباته الا فطع > وقد شمل بحثه الغازي 
والهحرة وروی خاصة عن الزهري كما اس منه كثيراً ابن سعد وخاصة 


۲۸۸ - 

في الحلد انتالت والرابع هن الطبقات » ویظهر .ن هذه الافتباسات ان کتابه 
كان بحوي على فوائم الهاجرین الى الحبشة والشتر كين في بعة العقبه 
والمقائلين في بدر وقد اهتم بتاریخ الراشدين والامويين وآعار السند آهمية 
كما استشهد بالشعر قللا واعتمد عليه الوافدي والطبري ٠‏ 

أما معمر بن راشد فهو مولى الحدان وقد ولد ونشاً في البصرة حوالي 
سنه كوه نم رحل الى السمن واستقر فها ٠‏ وهو محدث > وقد ذكر له 
ابن النديم كتاب المغازي الذي لم تصلنا منه الا فقرات رواها الوافدي وابن 
سعد واللاذري وااطري واكثر رواياته.عن الزهري ٠‏ وفد روى کنیرا 
عن تاريخ م آهل الكتاب والرسل الأولين ٠‏ وروى عنه ابن سعد اخاراً عن 
عهد عثمان ومعاویه ٠‏ 
ابن اسحق : 

يحتل ابن اسحق مكانة خاصة بين مؤرخي السيرة نظراً لأن معظم 
ما كتبه عنها وصلنا عن طريق ابن هشام والطبري » وهي تمثل اوسع 
ال ا ل ا ی و 
العالم واستمرارا له » كما انه اعتمد على أهل الكتاب ولم بقتصر على رجال 
السند بل اهتم باشعر ابضا فكانت طريقته مزيحاً بين طريقة المحدئين 
ورواة ايام العرب ٠‏ 

لقد كان ابن اسحق مولى تحدر من يسار الذي كان من أسرى عين 
التمر الدين جاء بهم خالد بن الولد من العراق الى المدينة ٠‏ وقد ولد محمد 
حشفده سنه ۸۵ھ واهتم بالحديث فروی عن ابه نم اتصل بعدد من العلماء 
امثال عاصم بن عمر وعدالله بن أبي بكر والزهري ٠‏ ثم ذهب سنه ۱۱۵ه 
الى الاسكندرية حيث سمع من يزيد بن أبي حسب ثم زار المدينة وقابل 
سفان بن عبينة ٠‏ ولكن خاصمه هشام بن عروة ومالك أنس فرتحل الى 
الكوفة والحزبرة والري وبغداد ٠‏ ولم يتصل بالامویین كما انه لم یتاثر 
بالعباسيين ۰ والواقع انه ذكر المباس بن عدالطلب » وهو جد العباسيين » 
ان اس يدن اه 

الف ابن اسحق کتابه في السيرة وهو يتكون من للالة أقسام المتداً 


۲۵ - 

والمت والغازي ٠‏ لم بصلا هذا الکتاب ماشرة بل وصلنا برواية ابن 
هشام » وفي هذه الرواية بعض التحویر للکتاب حبث ترك تاريخ أهل 
الكتاب من ادم الى ابراهيم > كما انه لم يذكر من سلالة اسماعل غير 
اجداد النبي المباشرين » كما حذف ما لا علاقة له بالرسول وأنكر بعض مما 
رواء :اننا اسحق من الشمر آو ما يوذي الاين :د كز » كنا اضاف اه 
كثيرا من الاضافات في الانساب واللغة وقد آشار الى اضافاته ومحذوفاته » 
كما ان الطبري في التاريخ وفي التفسير حفظ کنیرا مما حذفه ابن هشام من 
الانباء > وحفظ الازرفي كثيرا مما حذفه ابن هشام عن مكة ٠‏ 

یمکن عي الها إلى ار اا اوا ند من الخلیقة الى السیح » 
وقد عنی فه بروایات وهب بن مله وابن عباس واخار الهود واللصاری 
وصوص الکتاب القدس والعرب الائدة الى ورد ذکرها ى القرآن 
خاصة ۰ والقسم الثاني من التدا یشمل ی اللمن وقصة اصحاب 
الاخدود واصحاب الضل ٠‏ والقسم الثالث القبائل العرببة والاصنام التي 
تصدها ٠‏ آما القسم الرابع فبحث عن أجداد النبي والديانة المكية ٠‏ والاسناد 
في المتدأ نادر ٠‏ والقسمدالثاني من الكتاب هو حياة الرسول في مكة 
والهجرة ٠‏ ویهتم ابن اسحق في هذا القسم برواية الاسناد و یذ کر فوائم 
أسماء المسلمين الأولين والهاحرین وأول المؤمنين من الاصار والشتر كين 
سبستي العقبة والمؤاخاة وبواثيقة اللبي في الدينة ۰ 

والقسم الثالث هو الفازي ويهتم فيه بذكر الاسناد ويعتمد على الزهري 
وعاصم بن عمر وعبدالله بن أبي بكر ويورد فواثم أسماء المدتركين في بدر 
والقتلى والاسری فها وفي أحد والخدق وخر ومؤتة والطائف والمهاجر بن 
من الحشه ‏ 

لابن اسحق عدة تلامذة أشهرهم اليكائي الذي روى عنه ان هشام > 
وسلمة بن الفضل الذي روى عنه الطبري"۲؟ ٠‏ 

)١(‏ أنظر عن سيرة ابن اسحق ورواتها القدمة التي کتبها الفردجیوم 
لترجمة سيرة ابن هشام الى الانكليزية ٠‏ وانظر عن رأي العلماء في ابن 
اسحق : ابن سید الناس « عيون الاثر » ٠‏ 
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١ : الواقدي‎ 

الوامدي وان اسحاق هما الوحدان اللدان سلمت موّلفانهما من 
انضاع ۰ والوافدي » واسمه محمد بن عمر > موی للاسلسين ٠‏ ولد في 
المدينه شه بر هه وسمم اد رحال احد بث ی المد ينه وکان le‏ بالآثار 
فصار مرشدا للرشد في ححه وكان ذلك سسب اتصاله بالمرامكة وبالخليفة 
الساسي ٠‏ وقد ولاه الرشبد والأمون القضاء ٠‏ وقد الف كثيرا من الكتب 
في اغقه واتاریخ الحاهلي لمكة والمدينة وطفوله اليو حبانه و ووفانه 
وعن الاوس والخزررج وابي بكر والحمل وصفين والحسن والحسسين 
وفتوح الشام والعراق وضرب الدنائير ومراعي فريش وعن الطقات 
و تار بخ الفقهاء ٠‏ 

معظم اساتدة الوافدي من اهل الدینه کالزهري ومعمر وابي معشر 
وموسى بن عقبة ٠‏ وود اهتم انغزوات وهو شم نمطا خاصا في ذلك » فذ کر 
نله خروج الرسول ور حوعه نم اخار الغروة 3 نانب الرسول ٤‏ الد بنه 
3 بروي بعص الاشعار ٠‏ وهو يحدد التوارريخ وسدي أحاناً اراءه الخاصة 
ق احوادث ۰ و بظهر ىحىزە للصاسين من حذ نه اسم جد هم الساس من 
فانمه اسر ی يدر ۰ 
ابن سعد : 

ولد محمد بن سعد في الصرة سنه ماه وعاش مدة من الزمن في 
الدننه و کب 2 السيرة والطقات كتابين رواهما لامد نه من بعده حتسی 
استقرت نهائاً على ید الحسن بن فهم (۲۱۱ - ۲۸۹ ه) ٠‏ 

لقد بحث ابن سعد في الحزء الاول من کتابه عن الرسول » دا 
باجداد السي وطفولته والدعوة حتی الهحرة » كما بحث في القسم الثاني من 
ذلك الحزء عن العهد الدني وعن أوامر النبي ووفود العرب ٠‏ 

وبحت في الحزء الثاني عن عادات الرسول واخلافه وسفاراته وعن 
علامات النبوة ۰ ولا ريب ان له عن التاريخ نظرة أوفي نظراً لاهتمامه 


— ۲۵۲ بت 


باللواحی الادارية والاجتماعة والافتصادية » دون الاقتصار على النواحي 
السياسية والحروب ۰ 

یعتمد ابن سعد في بحت آجداد الرسول عل اهن الکتاب وعلی ابن 
الكلبى » آما عن حياة الرسول فعتمد على الواقدي بالدرجة الاولی ولکنه 
يضيف اليه معلومات عن ابن اسجاق وابي معشر وموسی بن عقبه ٠‏ وهر 
بهتم برجال السند ويروي بعض الشعر ٠‏ 


مؤلفون آخرون » رواية ابن النديم : 

ذكر ابن النديم عدداً من المؤلفين عن الرسول وأورد اسماء كتبهم 
ولمل أهمهم علي بن محمد المدائني الذي الف عدداً من الكتب في امهات 
اللبي وصفته وأخار المنافقين وتسمبة الافقین ومن نزل القران فه منهم 
ومن غيرهم وفي الذين يؤذون الي وتسميه المستهزئين الذين جملوا 
القرآن عضين وفي رسائل النبي وكتب النبي الى الملوك واقطاع النبي وصلح 
اللي وايات اسي وخطب النبي وعهود النبي والغازي والسرايا والوفود 
ودعاء النبي وخر الافك وأزواج النبي وعماله على الصدفات وما نهى عنه 
وأمواله وكتابه ومن كان يفد عليه بالصدقة والخاتم والرسل وخطه ٠‏ 

ورشين من هذه القائمة مدى اهتمام المدائني بالنواحي الاجتماعة 
ار ا ار ره ره 
الذین تطرفوا الى هذه الواضع ولم تدرس بعد اسباب ذلك ٠‏ 

وقد ذکر ابن النديم ايضاً اسماء عدد من المؤلفات عن حاة الرسول 
منها : (۱) کتاب الغازي لنجبح الدني (۲) کناب صفهة الي لابي البختري 
(۳) کتاب المغازي للولید بن مسلم )٤(‏ کتاب مفازي النبي وسرایاه وذکر 
آزواجه لأحمد بن الحارث الخزاز (۵) کتاب الغازي لاسماعل بن اسحق 
القاضي )٩(‏ كناب الغازي لصداللك بن عمرو بن حزم (۷) کتاب الغازي 


(۱) الفهرست : ص ۱۷ - ۸ ۰ 


۲۵۳ ت 
لابراهم الحربي (۸) کاب الفازي لعبدالرزاق الصنعاني )٩(‏ کتاب الومود 
المهيثم بن عدي (۱۰) کناب مزاح انني للزیر بن بكار (۱۱) کتاب الب‌دا 
والعت والغازي والوفاة والسضيفة والردة لأبان بن عثمان بن یحی بن 
ز کری اللؤلؤي الاحمر البجلي''؟ ٠‏ 


رواية ياقوت : 

وقد ذكر ياقوت الحموي كنبا أخرى عن حياة الرسول هي (۱) 
کتاب تفسیر آسماء الى و كات سيرة الى لأحمد بن فادس اللذوى: (۷) 
کتاب مغازي النبى و کتاب بنات السی وآزواجه لاحمد بن عدالله الرفی (۳) 
كات اخبار النبي ومفازبه وسراياه لاسماعيل بن مجمع الاخاري (4) لتاب 
المغازي لعي بن ابراهيم القمى”") 1 


رواية السخاوي : 


وبروي السخاوي ان ممن انف في السيرة ابن حبان وابن فارس وابن 
حزم وأبو أحمد الدمباطي وعبدالفني النابلسي والقطب الحلبي وأبو عبدالله 
الذهي وابو الفتح ابن سبد الناس الذي الف عيون الاثر وكتب عليه 
البرهان الحلبي تعليقاً في مجلدين سماه نور الثبراس وللعلاء علي بن محمد 
بن ابر اغلبم البغدادي ابضا وكذلك الظهير علي بن محمود الكازروني شم 
الغدادي واللحب الطري والقاضی عزالدین بن جماعه والشمس البرمادي 
و كدلك للعلاء على بن عثمان الث كاي الحنفي وأبي امامة بن النقاش 
والدمس بن اصر الديين والقريزي (وقد طبع الجزء الاول من كتابه 
(۱) ص ١55‏ (۲) ص ۱٤۷‏ (5) ص ۱۵۹ ۰ ۲۱۸ )٤(‏ ص ۱۵۲ (ه) ص 
۲ () ص ۳۱۰ (۷) ص ۲۲۳ (۸) ص ۳۱۸ )٩(‏ ص ۱5۵ (۱۰) 


5 ١١١ ص‎ 

3 لقد ذكرت هذه ۱آ كتب ف معجم الادباء ف الصفحات التالية 
بالتتابع : (۱) ج ٤‏ ص ۸٤‏ (۲) ج 5 ص ١١9‏ (۲) ج ۷ ص 1۵ )٤(‏ ج 
۲\ ص ۵ . 


04 ل 
الامتاع ) وابن درباس الاراني وكتابه الفوائد المنيرة في جوامع ۱ 
والاإشبطي ٠‏ كما وا بن الرحل والحماعلي الحنبلي ٠‏ 
وقد ذكر السخاوي أيضاً أسماء عدد ممن نظموا السيرة أو آلفوا في 
دلائل الشوة والشمائل السوية والاخلاق السوية والهدی(۲۲ ۰ 


رواية حاجي خليفة : 

وقد روى حاجي خليفة أسماء عدد من الكتب المؤلفة في شرح سيرة 
ابن هشام منها الروض الف للسهبلي (التوي سنه ۵۸۱) و کشف الانام 
في شرح سيرة ابن هشام لدر الدين محمود بن أحمد العني الحنفي 
(المنوفي سنة ۸۵۵) كما نظمها كل من ابي صير ار اوي القصري 
(المتوفي سنه 6۱۳ وعبدالمزيز الديريني (الوفي سنة 18۷) وابي اسحق 
الاصاري التلساني وفتح الدین اين الا (التوفي سنة ۷۰۵) 
والكازروني (المتؤفي سنة 46) والشاهي الذي يقول عنه ان کنابه آوسع 
كنب السيرة ؟ كما ذکر من مؤلفى السيرة الحافظ مفلطاي ولخصها ابن 
فطلو:۱ والحافظ عدالمؤمن الدماطي (المتوفي سنه ۷۰۵) والخلاطي وابن 
أي طي (المتوفي سنه ۱۳۰) وابن جماعه الكناني (التوي سنه 7( ٠‏ 

ومنذ القرن الثالث بدأت تظهر الدونات التاريخة التى يشمل بحثها 
التاريخ العام وان كانت تعطي بعض التفصیل ولمل آهم هذه الدونات الاولی 
هي تاريخ البعقوبي » ومروج الذهب للمسعودي > وتاریخ الامم والماوك 
محمد بن جرير الطبري الذي يحتل مكانة خاصة نظراً لانه أورد في كتابه 
مقتطفات من معظم المؤلفين القدماء الذين أوردنا أسماءهم في صدر هذا 
اافصل » ووضفها بحسب ترسها الزمني مع بعضها بحبث يمكن مقارنتها ٠‏ 
وقد اعتمد على الطبري معظم المؤلفين التأخرین أمثال ابن الاثير وابن كثير 
وابن خلدون والدهبي ٠‏ 


٠ ٩۲ - ۸۷ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ )١( 
۰ ۱۰۱۳ - ۱۰۱۲ كشف الظنون : ج ۱ ص‎ )۲( 


تب 00 - 


كنب الملدان 2 


وفي الكتب الحفرافه بعض العلومات عن الاماكن انتى لها علافه 
بالسپرة و كرا ما ورد اخاراً هامة عن حاء الرسول واعماله واهم هذه 
الكتب هى کتاب مکه وأخارها وجالها وأوديتها للازرفي » ومكة واخارها 
اهب رشاو لها کیره ررض مطوغان + :وهال کی عار الها 
ابن النديم ولكنها مفقودة ألفها کل آبي عسدة والواقدي والدائئي وابن 
شه وابن مخراق واللخی وأبی اسحق العطار + كما آلف عن المديلة عدد 
من الکتاب منهم الزبير بن بكار وابن شبه والمدائني وابن زباله وعبدالله بن 
أبي سصد الوراق''' ٠‏ ولکن لم بطع الا كتاب وفاء الوفا في آخار دار 
الصطفی الذي أورد فه مؤلفه السمهودي معلومات واسعة فمة مستمدة من 
المؤلفين الاول عن المر كز الثاني للرسول ٠‏ 


إن اغلب الکتب التار بخه التي أوردنا أسماءها مفقود أو غير مطبوع » 
وهي تعتمد على كناب سيرة ابن هشام > وتاريخ الطبري » وطبقات ابن سعد 
اتی شملت كن الورخی الاول ؛ وهی ولاشكت افل نفصلا من الولفات 
التاخرة » ولکن یمکن القول بأنها دق نظر لقدمها ۰ 


أبحاث المستشرقين : 
وفد تاول المستشروون ااغرسون حباة الرسول فما تناولوا من الابحاث 
كتابات الستشرقین القدامى » نظرا لتاترهم بروح التعصب الديني الذي 
كان مسطراً وملورا دانير الحروب اصلسه 6 ونظراً اضعف معر هسم 
)١(‏ لقد ذكرت هذه الكتب في الفهرست في الصفحات التالية 


۲ 1١1 ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۹۹ ل‎ 1١16 € 101 ۱1۲ € ١.5 (2 م١‎ : بالتتابع‎ 
۰ ۱۱۸ ۰ ۱۵۸ ۱ 


ب ۲۵۲ بت 

بالمغة العريية وفلة الصادر التوفرة لدیهم ٠‏ غير انه لم يخل الغرب منذ 
اوائل العصور الحديثة من مفکرین معتدلين » امتدحوا الاسلام(۲۱ ۰ 

ولکن منذ القرن التاسع عشر بدا الاهتمام بدراسة الخطوطات العر 
وطمها ؟واخذ تم ون يدرسون تار ر الول 
العلمبة ان ع رک في الغرب » كما ان ۳ 
منهم كانت ت لهم عن التاریخ نظرة جديدة > فاهتموا بدراسة نواح من حباة 
الرسول يهتم لها الشارعه .ومع ان فريقاً منهم لم يتقن الات ام 
ان عدداً غير فليل كان يتميز بسعة الاطلاع وعد اللظر وعمق التفک بر 
مما ساعدهم على انتاج مباحث تستثير التفكير والتقدير > رغم انه لا یمکن 
القول بأن احكامهم نهائية ٠‏ ولعل من أبرز هؤلاء الذين کتبوا عن حياة 
الرسول في أواخر انقرن التاسم عشسر وأوائل القرن العشرین هم 
وليم موير » وشبرنجر » وجرمة وكايتاني الذي انبم طريقة الحوليات 
فكان بورد كافة الروايات المعروفة عن كل حادئة » ويتلوها بايراد اراء 
كافة من بحث فها من الستشرفین > نم بحللها ویستخلص نها ما یرام ۰ 
وبذلك كان كتابه من آوسم الکتب وأشملها » وان لم تكن تفاصل ابحائه 
نهائة او متفقاً علها ٠‏ 

وود ظهر بعد الحرب العالة الاولی عدد من الابحاث عن الرسول 
وحانه تمیز بالاعتدال وبحسن التقدیر للنواحي الروحية بالاستفادة من 
القران ؟ ومن آهمها ابحاث بوهل التي لخصها في مقاله عن الرسول والقرآن 
في دائرة العارف‌الاسلامنة م ونور اندریه في كتابه (محمد : الر جل وابمانه) 
والذي يعتبر من آرزن ما کته الستشرفون » و کذلك سل الذي تناو في 
كتابه مقدمة للقران > تطور كثير من الافکار الاسلامنة كما تحلى من 
القران ٠‏ أخيراً مونتجمري وات الذي لخص في کتابه (محمد في مکت) 
كثيراً من مباحث المستشرفين مع اضافات فيمة ٠‏ وقد استفدنا من هذه 
الكتب الاخيرة فائدة كبرى ٠‏ 


(۱) انظر عنهم تور اندريه ( محمد ص ۲:۳ - 587 ) (بالانكليزية) ٠‏ 


— oV - 

الابحاث الحديثة : ۱ 

آما في الشرق » فقد بدا الاهتمام بدراسة السيرة النبوية وأعمال 
الرسول کحزء من النهضة الفكرية الحديثة ٠‏ ولمل ابرز هؤلاء الکتاب 
الحدئین هو محمد حسين هیکل الذي بدأ بترجمة كناب ( محمد ) لدر 
منجهیم باسلوب طلي جداب » وشير هذه التر جمه بالتتایع في اللحق 
الادبی لحريدة الساسة ؟ فلما رأى اقبال الئاس علها تصرف كيرا في 
الترجمة » ثم طبعها بكتاب لاقی افالا هائلا لا في اسلوبه من سلاسة ۶ ولا 
في بعض ابحائه من محاولة للتفكير ٠‏ وقد آثار هذا النجاح الحماس في عدد 
من المؤلفين » آمثال طه حسين والعقاد والغمراوي في الكتابة عن حباةالرسول» 

كما ان الحر کات الانتعاشية في العالم الاسلامي دفعت بعض الباحثين 
إلى دراسة أعمال الرسول باعتبارها المثل الاعلى الذي نستمد منه القبس > 
ومع تنوع مواضعهم وطرافة عرضهم » إلا ان آغلب ابحائهم هي من نوع 
الدفاع لا الوصف > وهي قلما تشذ عما أورده القدامى ٠‏ والهم انها لم 
تفد افادة كافة من دراسة القران الكريم ؟ ما عدا محمد عزة دروزة 
الذي اتخذ القرآن مصدراً أساسياً لدراسة عصر الرسول وحبانه » 
واه ميان اسان تكمله الروايات ؟ فطلع بنتائج طريفة جديرة 
بالدراستة + 

ان محاولتي‌هنا هي فيدراسة القران کمصدر آساسي » ثم عرض بعض 
ما اراه من اراء الستشرفین والحدئن » واستخلاص صورة لتطور حاة 
الرسول والعقائد الاسلامية في العهد المكي اما العهد الدني فسنبحثه في 
الجزء الثاني ٠‏ 


أجداد الرسول وحياته قبل البعثة 


قصي : 

ولد الرسول ونشأ في مكة » متحدراً من اعرق تا رها بش + 
وأوسطها مكاناً ٠‏ وأقصى مكانة خاصة بين أجداد الرسول » نهو الذي 
استطاع آن پنتز ع ادارة مكة من خزاعة ويحعلها لقر .بش التي توحدت بعد 
أن كانت متفرقة في کنانة ٠‏ وتروي الصادر العربة أنه نش وشب عند 


اذو اله بني‌فضاعة !۲۳ » 


» 'نوجاء مكة وتزوج من حبی بخ خلل اخراعي‌الدي 
كان سبد مكة > وقد تمکن بذلك وبساعدة فضاعة من انتزاع سبادة مكة 
من أبدي خزاعة”'' (فواي فصي الست و «ومه مب ن مناز لهم 
الى مكة وقریش اذ ذاك حلول وصرم وبوتات متفرفون في فومهم من بني 
كنانة » إلا أنه قد آفر للعرب ما كانوا عليه وذلك انه كان يراه دنا في 
نفسه لا شغى تضبره فافر آل صفوان وعدوان والساء ومرة بن غوف 
على ما کانوا عليه حتی جاء الاسلام فهدم الله به ذلك كله فکان قصي أول 
بني كعب بن لؤي اصاب ملكا اطاع له به فومه فکات اليه الححابة 
والسقاية والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة كله » وقطع مكة رباعاً 
بين فومه فانزل كل ووم من فريش منازلهم من مكة التي اصبحوا عليها > 
ور انس ا را عابرا بطع ای ی ممتي 
بده واعوانه ؟ فسمته قریش مجمعاً لا جمع من آمرها وتيمنت بأمره فما 
تکح امرأة ولا بتزوج جل من فریش » وما یتشاورون في آمر نزل بهم » 
ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم الا في داره » يعقده لهم بعض 

)١(‏ الطبري : ج ۲ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ الازرقي : ج ١‏ ص لاه ب 
۸ ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ ص ۲۱ 7 ۷ ٠‏ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ ابن سعد : ج ١‏ قسم ١‏ ص ۲۲ ٠‏ 


السعودي مروح الذهب ج ۲ ص ۵۸ ٠‏ وبقول ابن قتيبة ان البيز نطيين 
ساعدوه ( المعارف ص ۴ ) ولعله بقصد بذلك الغساسنة ٠‏ 


۳ 


ولده » وما تدرع جارية اذا إللفت أن تدرع من فریش الا في داره > يشق 
علها فها درعها نم تدرعه ثم ينطلق بها الى أهلها ٠‏ فکان أمره في قومه 
من فريس في حيانه ومن بعد موته کالدین المح لا يعمل بغيره ه٠‏ وانتخد 
دار الندوة وجعل بابهاالى مسجد الكسة فضها كانت فريشس تقضي 
أمورها''' ) ٠‏ ۱ ۱ 
وشن من هدا انص ان فص آهتم بالامور الادار به وتات 
فحاول اعادة تتظمها بشکل آدی الى تكن كافة السططات بده » و کانت له 
من قوة الشخصية ما جمل الناس تذعن له » آما الشوّون الدينة فقد تر کها 
سد من كان پتولاها قله فلم يمس منها » الا ما رواه الازرفي من انه نقل 
اساناً ونائلة من الصفا والمروة ووضعهما على شر زمزم عند الكهة ۰ 


و ود أحدث فصی ابضا وفود النار بالز دلفه » وظلت نلك النار توفد 
تلك الملة في الجاهلية وفي الاسلام(۲۳ ۰ 
لقد أورث قصى انه عدالدار سلطاته فأعطاه دار الندوة كما اعطاه 


الححابة واللواء والسقاية والر فادة(*) ٠‏ 


2 


م اوت عدالدار هد د الامور من بعده ابه عبد مناف 9 صارت من 
هدا الى عامر بن عبد ميلف بن عدالدار ٠‏ 
EL 5‏ ا 0 


١85 ص ۱۳۷ ۰ الطبري : ج ۲ ص‎ ١ سرة ابن هشام : ج‎ )١( 
قسم ۱ ص ۲۹ ۰ أنظر أيضا مروج‎ ١ ابن سعد : ج‎ ٠ ) عن ابن اسحق‎ ( 
١ . الذهب : ج ۲ ص 8ه‎ 

(۲) الازرقي : ج ۲ ص ۷۰ ٠‏ 

)۴( الطبري : ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ ابن سعد : ج ١‏ قسدم اص ٠ 1١0‏ 
المحبر : ص 555 2 ٠ 51١9‏ 

3 سديرة ابن هشام : ج ۱ ص ۱۶۱ ٠‏ الطبري : ج ۲ ص ۱۸۶ ٠‏ 
ويدعي الازرقي ان قصمياً قسم الوظاثف بين ابنيه عبدالدار وعید مناف 
( آخبار مكة : ج ۱ ص ۱۲ ج ۲ ص ۸۷) ۰ و کذلك أبو عبیده الذي ضیف 
ان هاشما أراد اللواء والحجابة وان ذلك تم في حياة ابن حدعان ( المسعودي : 
التنبيه والاشراق : ص ۱۸۰ ) والشدطر الاخير مختلط بحلف الفضول 
وحوادنه ۰ 


۳۹۶ ب 


غير ان نی عند مناف بن فصی نافسوا عامرا على ما كانت له من 
سلطات وأرادوا انتزاعها منه » وقد ناصرهم على ذلك بنو أسد بن عبدالعزى 
وبنو زهرة وبنو تيم بن مرة وبنو الحرث بن فهر ؟ آما بنو عبدالدار فلم 
يستسلموا لمنافسهم »> ووجدوا لهم مؤيدين في بني مخزوم وني جمح وني 
سهم وبني عدي ٠‏ وهكذا انقسمت فريش الى کتلتین متخاصمتين > و كونت 
عشائر كل کتلة حلفا نها ٠‏ ویدعی حلف بني عبد مناف حلف الطبیین > 
اما حلف نی عدالدار صدعی حلف لعقة الدم ٠‏ ومن سوء الحظ ان 
الصادر لا ۳ معلومات اخری عن دوافع المنافسة وعوامل التكتل أو كيفية 
حدوثه » بل تكتفي بالقول بأن الخلاف سوي بطريقة سلمية بأن تبقی 
الحجابة واللواء والندوة بيد بني عدالدار > آما السقاية والرفادة تتصح 
لش غاد اف 1 


لقد كان هاشم بن عبد مناف زعیم المعارضة لعامر بن عبد ماف بن 
عبدالدار فأخذ بعد الصلح السقاية والرفادة ٠‏ وتتضح من الاخار فوة 
شخصته ونفوذه فضلا عن حفره عدة ل و در 
فانه أول من آطعم الثريد المحجاج في مكة ٠ ٠‏ وهو آول من مو رال ان 
قریشر, » رحاة الشتاء والصيف””؟ وهو الذي أخذ الايلاف ( فأخذ لهم 
هاشم حبلا من ملوك الشام ؤالروم وغسان وأخذ لهم عبد شمس حبلا 
من النجاشي الاكبر فاختلفوا بذلك السبب الى أرض الحشة وأخذ لهم 


)۱ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ٠ 1 ١55‏ ابن سعد : ج ١‏ قسم 
۱ ص 154 10 الحبر : ص ١18‏ ۰ مروج الذهب : ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ ابن 
حزم : جمهرة النسب ص ١5:9‏ ۰ 

(۲) الازرقي : ج ۱ ص 50 ۰ 

)۲ الازرفي : ج ۱ ص ۱۶ ج ۲ ص ۱۷۹ ٠‏ البكري : معجم ما 
استعجم ص ۲۲۵ ٠‏ 

٠ ٩ الطبري : ج ۲ ص ۱۷۹ ۰ الاشتقاق + ص‎ )٤( 

(5) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ص 1۳ ٠‏ 


بت ۲۷۸۱ بت 


نوفل حملا من الاكاسرة فاختلفو! بذلك الست الى العراق وارض ارس 
وأخذ اهم الطلب < ) ویتضح من‌هذه النصوص ان علافة هاشم باخوته 
كانت طسة » وان تحارة مكة قد ازدهرت وامتدت الى مختلف الاطراف 
ولا ريب أن الظروف الدولسة قد ساعدت على ذلك إذ كانت العسلافات 
متوترة بين الفرس والروم فاستغل ذلك سادة مکة وا على الاستفادة 
من ذلك بالوقوف موقف الحاد وحسن العاملة مع كافة الدول و کان للنوتر 


CTD. ۳ ۲ 2 5 8 EOS 
00 ۳ , وود مات هاشم‎ ٠ الدولی اثر في ازدهار الطريق الغر بي‎ 


عبدالطلب : 


زوع بعاتم ها ا ی له تبه ادي 
ولد وترعرع في الدينة عند امه ثم عاد الى مكة" » وكان أبوه قد توفي 
وولى من بعده السقاية والرفادة الطلب(*۲ أخو ا 
عدالطلب بالنسبة لعمه ٠‏ ولا توفی المطلب هذا ولي السفاية والرفادة 


عبدالمطلب وقد قام بحفر بثر زمزم عند الكعة ٠‏ 


پروي ابن هشام ان فربشا نازعت عدالطلب على فامه وحده بحفر 
ر زمزم حتى اضطروا أن بلحاوا الى كاهنة بني سعد لفض النزاع””) 
لكؤت انه لا واه يران ال تاه لز بخن عل قفرم مرا رم 
خاصة وان لكل عشيرة في مكة تقريناً شر أو أكثر ”2 » ولكن هذا الضر 


)١(‏ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۵۷ ۰ ۱۶۷ ۰ الطبري : ج ۲ ص 
184١-4‏ ۰ المحبر : ص ۱۱۲ ۱۹۳ ۰ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۸۱ ٠‏ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۷ ۰ 

)٤(‏ بقول السكري : « فلما هلك حرب بن أمية , و کان حرب رئیسا 
بعد الطلب تفرقت الرياسة والشرف في بني عبد مناف » الحبر : ص ٠١١‏ ۰ 

() الطبري : ج ؟ ص ٠ ۱۷۹ ١18‏ ابن سعد : ج ١‏ قسم ١‏ 
ص 55 ٠‏ الازرقي : ج ۲ ص ۲۶ ٠‏ 

)3ش أنظر عن آبار مکه الازرقي : ج ۲ ص ۱۷۲ - ۱۸۳ ۰ 


ا 


يشير الى أن زعامته في بادىء الأمر لم تكن خالة من الاافسات سواه من 
بعض العشائر أو زعماء فريش ٠‏ ويروى أيضا ان نوفل بن عد مناف نافس 
عدالطلب على السقابه في الصفا فاستنحد عدالطلب باخواله من ني 
ار 

حملة الاحباش : 


ولعل آبرز حادث في عهد عدالطلب هي غزو الاحباش لمكة وتشتت 
شمل الحمله » وتروي الصادر العربة ان سب الحمله هو ان ابرهة بنی 
كنيسة في اليمن سماها القلیس ( يبدو ان اسمه مشتق من 86016518 
أو الكنسة ) وأراد أن تححه العرب ولكن أحد الکی استاء من ذلك 
فحاء الى القلس وتغوط فه فاغتاض أبرهة وجهز جشاً لاحتلال مكة وتدمير 
الكصة فها" . غير ان هذه القصة هزيلة : فان أبرهة اذا كان قد بنی 
كنيسة نصرانية في اليمن ليأنيها النصارى » لا يستطيع اجبار المشر كين على 
زيارة الكنسة النصرانة » واذا كان قد فعل ذلك فان نطاق أمره ینحصر 
في اليمن وهي البلاد التي يحكمها ولا يمتد الى غيرها من المناطق » فمكة 
اذا لا تفتاض من انشاء کنسة نصرائية لان مركزها الديني لا علافة 
للنصارى به » كما انه لس لأبرهة سلطة عليها فضلا" عن أن هناك عدة 
بوت مقدسة”' لم يرد في التاريخ خر استاء أهل مكة منها فلماذا تستاء 


من القلس ٠‏ 


والأرجح ان سب هذه الحمله هو ما رواه برو كوسوس من أن 
السرزنطيين 4 صراعهم مع الساسانين استمدوا ملك الحشه ليعينهم شوه 


۰ ۱۹۷ نسب قريش : ص‎ ۰ ٩-۱۷۸ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 

4۵ الطبري : ج ۲ ص ۱۱۰ ٠‏ الازرقي : ج ۱ ص ۸۲ ۰ سيرة ابن 
هشام : ج ۱ ص ۳ ٠‏ 

9) آنظر ص ۱۹۹ ۰ 

( کتاب الحرب الفارسية [ ۲۰ ( نقلا عن مقال اسماعیل آدهم في 
مجلة الرسالة العدد ۳2٩‏ - ۱۱ مارس سنة ۱۹۶۰ ۰ 


ب ۲۱۳ ت 
r (Do‏ و 

عسكربة دون ان ۳۳ رخا ۰ ولعل 5 الحملة التي اشار الها 
بروكوسوس اي ان ملك الحشة اشار على ابرهة ان بقود الحملة فتقدم به 
سالكا طریق القوافل البري الى سوريا لينضم الى الجبوش السزنطية ويتقدم 
معها للهجوم على الساسانيين ٠‏ وتشير الكتب العربة الى أن آهل مكة 
انسحبوا وان عبدالمطلب خرج يفاوض أبرهة لکی لا يمس بعض أباعر 
يمتلكها ٠‏ وقد عحب أبرهة كيف ان كير مكة وسدها يفاوض على انقاذ 
ابله دون أن يتطرق الى مكة والکصة » باعتار ان للست رباً يحميه » كما 
تضع الرواية على لسان عدالمطلب » ولا ريب ان هذه الرواية هزيلة 
اذ أن زعما كسدالمطلب لا يعقل أن يفاوض هذا الغازى على انقاذ ابله » بل 
لا بد أن تكون المفاوضة على آمر اکر واهم من اموره الخاصة ٠‏ والراجح 
انه كان يفاوض على امور نويد مصالح اهل مكة وانه وقف موقفاً مشمرظا 
بححث انه بعد أن فشلت الحملة زادت مكانة عدالطلب عند اهل مكة ٠‏ 


لقد كان برافق هذه الحملة فل" وربما فلة ٠‏ وكان لاستخدام 
ريب ان كثيرا من الدول القديمة استخدمت الفضله في القتال » ولكن العرب 
لم يألفوا الفبلة » لذا كان لاستخدامها وقع كير في نفوس العرب ٠‏ 


لقد اشار القران الى هذه الحملة في سورة الفل فقال تعالى « ألم تر 
كيف فمل ربك بأصحاب الفيل ٠‏ ألم يجمل کیدهم في تضليل ٠‏ وأرسل 
علهم طيرا آبابل ٠‏ ترميهم بحجارة من سجيل ٠‏ فجملهم کتصف 
مأكول » ۰ 


ومنالحتمل ان الطير الاباببل وححارة السحل کنایات عن وباء جارف 
(۱) سسيرة ابن هشام : ج ۱ ص ٩۰‏ - ١ه‏ الطبري : في ۲ ص ۱۱۲ 


( عن ابن اسحق ) ١١5‏ ( عن الواقدي ) ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص ۵۵ ٠‏ 
(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۱۳ ۰ 
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اكتسحهمكالجدري أو غيره ٠‏ ويقول ابناسحق انه حدث ان أول ما رؤيت 
الحصبة والحدري بأرض العرب ذلك العاء''؟ ۰ 

أما عن أهمية هذه الحملة فيروى ابن جریج انه ( لما اهلك الله تعالى 
من اهلك من ابرهة الحشى صاحب الفيل وسلط عله‌الطیر الاباسل عظمت 
جمیم ارب فریشاً وأهل مکة وقالوا آهل الله قاتل عنهم وكفاهم مؤنة 
عدوهم فازدادوا من تعظم الحرم والشاعر الحرام والشهر الحرام ووفروها 
ورأوا ان دينهم خير الادیان واحبها الى الله ثم اوجدوا الحمس(" ۰ 


عبدالته والرسول : 

لقد كان لعبدالمطلب عدة آولاد من اصغرهم سنا عبدالله الذي تزوج 
من آمنة بنت وهب وهي من عشيرة زهرة القرشية ٠‏ وقد توفی عبدالله وترك 
أرملته وطفلها الوحيد یتیماً ٠‏ وهناك خلاف في تاريخ وفاته لخصه السعودي 
بقوله ( توفی علىها روى جعفر بن محمد الطبري بعد شهرین من مولده 
وفال بعصهم انه توفی شل ان بولد وهذا غير صحيح لان الاجماع على انه 
توفى بعد مولده وقال آخرون بعد سنة من مولده”" ( ويؤيد ابن الكلبي 
والسكري ان عىدالله توفی وعمر اللي تمانبه وعشرون ور ۰ 

لقد قدر لمحمد بن عبدالله أن بختاره الله للرسالة ويقوم بالدعوة لدين 
الوحدانية المطلقة > واستطاع بعد نضال أكثر من عشرين سنة أن ينشره 
بين العرب في معظم أنحاء جزيرة العرب ثم امتد بعد وفاته فشمل بلاد 
الشرق من أواسط اسا الى جال البرانبز وامتد أيضا الى الهند والصين 

)۱ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۵۵ ٠‏ 

49 سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ٩‏ الازرقي : ج ۱ ص ٩۰‏ ويروي 
عن اسحق انه لا يدري هل كان انشاء الحمس قبل الفیل أم بعده ( سببرة 
ابن هشام ) ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) مروح الذهب : ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ 

٠ ص59‎ ١ رواية ابن الكلبي في : ابن سعد : ج ۱ قسم‎ )٤( 
٠ ٩ المحبر : ص‎ ۰ ١١١ الطبري : ج ۲ ص‎ 


55808 سه 
والملايو وجرر الهند الشرقية و ول وعر بي أفر يقبة 3 صار هذا الدين 
حضارة وتفكير العالم المدمدن في العصور الوسطى ولا يزال حتى البوم يلعب 
دورا هاما في التوجيه اإحضاري والفكري والروحي والسياسي لمتنقه انذین 
يناهزون الارعمائه ملون ٠‏ 


۷ يشير انقران ای سنة ولادة الرسول أو عمره عند العته أو الهحرة 
او الوفاء > والوافع ان المؤرخين السلمین مختلفون في تصين حباته ومن 
اثابت انه توفی سنة ٩۳۲‏ ملادية ولو عرفا عمره آنذاك لأمکن تقدیر سنة 
ولادته » والوافع ان المؤرخين والرواء اختلفوا في ذلك » فيروي الطبري 
ثلاث روایات متساینه احداها عن ابن عباس »> وحماد » وابن الست > 
وعروة بن الزبير یذ کرون مها ان" الرسول توفی وعمره ثلاث وتون سنة » 
ورواية انية عن ابن عباس آیضا وعن الحسن الصري بأن عمره خمس 


وستون .عله » وعن عروة بن الزیر آن عمره عند وفانه ستون س ۰ 


شاه : 

و قد أرضعته حليمة السعدية وهي من قبلة سعد هديم" ٠‏ ویری 
البعض ان ارضاعه كان خارج مكة لان هواء البادية آصح(۲۳ ولبتعلم الفصاحة 
یمکن اعتار العامل الاول صحيحا وریما كان التملیل الثاني هو الاصح اذ 
من العروف ان مكة مر كز تحاري اصل اهلها باللاد الاخری وجاءها کثیر 


(۱) الطبري : ج ۲ ص ۲۰۱ - ۲۰۷ أنظر ایضا مروج الذهب : 
ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ٠ ٠۲١‏ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ٠ ١۷۲‏ 
اليعقوبي : ج ۲ ص 1 ۷ وقد أرضعته في الايام الاولى من ولادته ثويبة 
مولاة أبي لهب ( ابن سعد : ج ١‏ قسم ١‏ ص ۷ ۰ ابن هشام : ج ۲ ص 
۷ حيث بضيف انها ارضعت الحمزة وأبو سلمة بن عبد الاسد ) ٠‏ 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۱۲۷ ٠‏ 


۳۹۹ کت 


من الاجانب فدخلت في لغة سکانها كثير من الکلمات الاعحمبه والوافع ان 
عن الرسول انه قال آنا من فریش ولساني لسان بني سعد بن بكر ۰ 


وعندما كان في حوالی السایعه من عمره توت امه بالابواء في طریق 
عودتها من الدینة(۳) وبذلك أصبح بشم الأبوين وقد آشار القرآن الى ذلك 
0 الم بحداد ۳ فاوی 6 وو حدلد ضالا فهدی 6 ووحداد Yg‏ فاغنی 1 
(الضحى 5-) ولا ريب ان اليتم كان له تابر عظيم في نفسه ٠‏ وني انقران 
ايات اة تحص على حسن معامله الم وتوعد من لل و باکل ماله 


وقد توفی جده عدالطلب وهو عليه السلام في السابعة أو الثاءنة من 
© ا 589 كاك ان ون ول 1 بول 
عمر ه ٠‏ فکفله عمه ابوطالب رعم انه لم يكن غنما وفد ظل ابوطات برعاه 
حتی مات و کان! کر من بحمسه ویدب عنه كما كانت قر یش تفاوضه عندما شتد 
الخلاف بنهم وبين الرسول فکانت لهذه العلاقة آهمية كبرى في تاريخ 
الرسول والدعوى الاسلامية في آدوارها الاولى ٠‏ والواقع ان الاضطهاد اشتد 
عليه بعد موت ابي طالب كما ستری فما بعد ٠‏ 


)١(‏ تفسير الطبري : ج ١‏ ص 56 ۰ أما عن الكلمات الاعجمية في 
القرآن فانظر تفسم ,الطبري : ج ۱ ص 35 ٩١‏ السيوطي : كتاب الاتقان 
في علوم القرآن ج ۱ ص ۱۳۱ - ۱2۲ ۰ 

(۲) ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص ۷۱ ٠‏ 

2( الطبري : ج ۲ ص ۱۳۱ ۰ اليعقوبي : ج ۲ ص ۷ ۰ ويروي 
المسعودي ان عمره سبع سئوات ( مروج الذهب : ج ۲ ص 38 ) ويروي 
السكري ان عمره ثمان سنوات ( الحبر : ص 9 ) ٠‏ 

)٤(‏ الطبري : ج ۲ ص 2١5١‏ ۱۹۶ ۰ ابن سعد : ج ۱ قسم ١‏ ص 
٠ ۵‏ اليعقوبي : ج ۲ ص ٠ ٠١‏ مروج الذهب : ج ۲ ص 58١‏ ۰ 

(ه) الطبري : ج ۲ ص ٠ 5١5‏ سرء ابن هشام : ج ۱ ص ۲۱۶ ٠‏ 
ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱١‏ ص ۰۸۲ ۱۰۱ ۰ 


YY -‏ بت 

ولا بلغ الثانية عشرة رافق عمه أبا طالب الى الشاء" ٠‏ وقد رأينا ان 
للشام علافات تحارية وثيقة مع الحجاز وقد وصل حتى بصري التي كانت 
من آهم مراکز التحارة الححازية في الشام ثم عاد الى مكة ٠‏ ولا دیب ان 
صغر سنه وقصر مدة بقائه لم تح له دراسة احوال سوریا ٠‏ 
الفحار وحلف الفضول : 

ولا بلغ الرسول حوالي الخاسه عشرة اشترك في حرب الفجار التي 
شبت بين فریش ومن ممها من كنانة وبين عامر بن صعصعة لان أحد رجال 
القسلة الاخيرة أجار لطيمة للتعمان ففضب من ذلك أحد الکناین ٠‏ 
واعتدى على اللطيمة في الشهر الحرام مما أدى الى نشوب الحرب بنهما ٠‏ 
وناصرت فريش کنانة""" » ولمل الدافع للك هو خثية فریش وحليفتها 
کنانة أن تخرح من يدها التحارة ٠‏ 

وعلى آثر الفجار حدث حلف الفضول » وکان سبه الظاهري ان 
العاص بن وائل السهمي مطل من بضاعة ابتاعها من رجل يماني » فسعى 
بعض القرشین لتكوين هذا الحلف » لنصرة المظلوم : وقد عقد الاجتماع 
العام له في دار عبدالله بن جدعان واشترك فيه بنو هاشم ونو المطلب وبنو 
زهرة ونو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فهر » وكونوا الحلف لينصفوا 
المظلوم من الظالم » وفد حضره الرسول وروي انه هال ( لقد شهدت في 
دار عبدالله بن جدعان حلفا ما احب ان لي به حمر اللعم ولو ادعی به في 
الاسلام لأجبت(۲۳ ) ويلاحظ ان قبائل حلف الفضول هم نفس قبائل 
المطسين ما عدا بني اة ٠‏ 

(۱) يروي الطبري (ج ۲ ص ۱۹۵) , واليعقوبي (ج ۲ ص ,2)٠١‏ 
والمسعودي (ج ۲ ص ۲۹۳) ان عمره كان تسم سنوات وهو قليل جدا ٠‏ 

(۲) اليعقوبي : ج ۲ ص ١١‏ ۰ اما الطبري (ج ۲ ص ۲۰۱) 2,2 وابن 
سعد (ج ١‏ قسم ١‏ ص ۸۱) والمسعودي (مروج الذهب ج ۲ ص ۲۷۵۹) 
فيروون ان عمره كان عشرين سسنة ٠‏ فاذا صح ذلك فلابد ان عمله لم يقتصر 
على جمم النبل الذي هو من عمل صفار السن ٠‏ 

(۲) سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ١550‏ ( وهو يضيف ابن آسد بن 


عبد العزى لهم ) ٠‏ المحبر : ص ۱۱۷ نسب قریش : ص ۲۹۱ ٠‏ مروج 
الذهپ : ج ۲ ص ۲۷۱ ٠‏ 


۲۹۸ - 
زواجه بخديجة : 

ولا بلغ الخامسه والعشرین عمل في تحارة لخد بحه وهي سيدة من 
ی یت 
۱( 

5 ا اجره ذات و ومال ا الى .الا 
وتضاربهم اباه شيء تحعله لهم ٠‏ وفرضت على الرسول (ص) ان بخرج 
في مال لها الى الشام تاجرا مع غلام يدعى مبسرة فذهب وعاد بربح كير" ٠‏ 
وبلاحظ ان هده هي السفرة الثانيه الى الشام » ولم برد في الاخار اطللافا 
ذكر لسفرة قام بها الرسول الى أي مكان آخر » رغم سعة اطلاعه على 
احوال ولهحات القبائل العر به كما انه لم يرد ذكر لغير هاتين السفرنين : 
ومع انه لا يجوز المالغة في آثر هذه الرحلة نظراً لقصر مدتها ولانشغاله 
في التحارة » الا انه لابد وانها تركت في نفسه آثرا فویاً ٠‏ وبلاحظ ان 
موقف الرسول بعد البعثة تحاه المسحية كان معتدلا كما انه بعد قضائه على 
مقاومة مكة توحه نحو الشمال كما فمل من تغد و الخلفه او كن کشت 
سنتحدث في الحزء الثاني ٠‏ 

لقد تاثرت خد بحه نما سمعته عن امانته و عمله فطلته وتزوجها!"ا) 
وود ولدت له » ما عدا ابراهيم > كافة أولاده وهم كلثوم ورمه وزینب 
وفاطمة و القاسم و عدالله الذي يروي ابن سعد والمعقوبي انه هو الطب 

1 ۱ ۲ 5 : 5 
والطاهر 2*7 ٠‏ ويروى انه عندما نزوجها النبي كان عمرها اربعين سنة ٠‏ 

٠ ۱۷۵ المحبر : ص ۷۹ ۰ الطبري : ص‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۰۳ - ۲۰ ۰ الطبري ج ۲ 
ص ۱۹۷ ۰ ۱ 

۵ يزعم بعض الرواة انهم سقوا أباها خمرا فوافق على الزواج وهو 
سكران ( ابن سعد ج ١‏ قسم ۱ ص ٠ ) ۸٩‏ المحس : ص ۷۹ وهي روابة 
هزیلة ینکرها الواقدي ويقول ان آباها مات في حرب الفجار ( الطبري ج ۲ 
ص ۱۹۷ ) ۰ 

ص ٠ ١5‏ المحبر : ص ۷۹٩‏ ۰ ابن حزم : ال 5۳ 


۱۲۱۸ - 

ومع ان سن البأس في البلاد الحارة » ومنها مكة » منخنض > الا انه 
اس من الستحل على سدء في الاربعين من عمرها أن تحب ستة آولاد ؛ 
ولكن الارجح ان عمرها كان أقل من الاربعين > كا یمن ان تحب 
هو لاء الاولاد صورهة اعتسادیه وان كانت هي على أي حال 5-1 من 
الرسول ٠‏ ومن الألوف ي الشرق ان المرء ادا روج إسسدة اکر منه سنا 
فان الناس تقول عنها انها عجوز أو بقدر امه » مع انها قد لا تزید عنه أكثر 

لقد كان لخديحة تأثير كير في حاة الرسول » فان روتها وغناها آمنا 
له حاجاته المادية » فلم يعد الحصول عفها ل تغل وفته كما آمنت له الطمأنينة 
والرعاية التي كان يحس بلزوه‌ها بسب یتمه ٠‏ 

ولعل هذا يفسر سیب عدم تزوجه بزوجة اخرى طوال حاتها » نما 
بعد أن توفيت أخذ يقبل على الزواج من عدة ساء كانت كل منهن تتمبز 
بمىزة خاصة كما سنتحدث في الجزء الثاني ٠‏ 
اول مرة وظلت تشجعه وتعاونه طبلة حاتها » والواقع ان حیانها تعطي مثلا" 
لمكانة المرأة العر سه وهى تعدم أدوع نموذج لما يحب آن تکون عله 
الز و حه الفاضله ۰ 
بناء الكعبة : 

ولا بلع الر سول الخامسه والثلانين أرادت فريس إبناء الكصة و لا 
ارادوا وضع الححر الاسود بمکانه منها اختلفوا فمن يضعه وقد حکموا 
الرسول في ذلك فحکم بأن يوضع ,شوب يشارك في رفعه رجال من كافة 
القمائل الى أن اوصلوه مكانه من الكعبة فرفعه الرسول ووضعه مکانه(۲۳ > 
وقد كان لحكم الرسول المتزن أثر كبير في نفوس الناس فزادوا من تقديرهم 


۰ ۲۰۵ - ۲۰۱ آنظر ص‎ )١( 


ب *¥ 5 

و روي المصادر انه كان بعوم بالتعاره ف دار السائب بن آبي السائب 
الدي كان شريكه في التجارة7١)‏ ۰ 

ان ما ذكرناه من الحوادت هي قط التي رف دق كي السيرة 
واتاریخ الاولى ويتضم منها مدى قلة مطلوماننا عن شانه وأعماله واصدقائه 
وعلاقاته الاجتماعه والساسة وشاطه الفكري واصالاته والشاکل التي 
واجهته أو اشغلت فكره مما هو ضروري لمرفة مقدمات الدعوة التي كان 
لها الأثر الاكبر في اعادة توجه اللایی من الشر التشرین في بلاد واسعة 
هت ان ت الى :ها شام امد 


(۱) أقد استفدنا في بحت الوحی وطبیعته من الفصل السادس الذي 


الفصل السابع عر 
الوحي" 


یتفق الرواة السلمون علىان الرسول (ص) كان يتحنثفي عار حراء» 
وبقی فه آمدا » ولاشك ان الاعتزال للتصد آمر معروف منذ اأقديم عند 
الشموب والامم » وله أهمية کیری اذ يعطي الانسان محال الاغراق في 
ا املو افك بمعزل عن الشواغل الدنبوية ۰ 

وهناك روایتان عن الدوافم التي دفعت الرسول الى التحنت : آولهما 
رواية ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة انها فالت : كان 
أو ها تمه 4 :روك الله من الوحي الرؤييا الضادفة فكان لا بری رؤيا الا 
جاءت مثل فلق الصبح » فالت فمكث على ذلك ما شاء الله وحبب اليه الخلوة 
تلم يكن شيء أحب البه منها ٠‏ وکان يخلو بغار حراء یتحنث فه اللالي 
ذوات العدد قبل أن یرجم الى أهله ثم برجم الى خديجة فتزود لمثلها حتی 
فحأه الحق وهو في غار حرا 

آما الرواية ان فهي رواية ابن اسحق عن وهب بن كبسان عن 
e‏ عات ون ی « كان 
رسول الله (ص) بحاور في حراء من كل سنة شهرا وكان ذلك مما تحنث 
به فریش في الحاهلة » والتحنث التبرر > وقال أبو طالب : وراق ليرقى في 

حراء ونازل ٠‏ فكان رسول الله (ص) يجاور ذلك الشهر من كل سنة يطعم 


کتبه توراندربه في كتابه « محمد » , وما كتبه وات في كتابه « محمد في 
مكة » ص ۳٩‏ فما بعد ٠‏ ومقال بيل عن دعوة الرسول , في مجلة العالم 
الاسلامي العدد 55 سنة ١955‏ (بالانكليزية) ٠‏ 

(۲) البخاري : الكتاب كيف بدىء الوحى الباب الاول ٠‏ كتاب تفسير 
القرآن (سورة )٩١‏ » كتاب التعبير عن الرؤيا الباب ١‏ ۰ ابن حنبل : ج 5 
ی ۲۳۲ - ۲۲۲ » ابن سعد : ج ١‏ قسم ١‏ ص ١59‏ , الطبري : ج ۲ 
ص ۲۰۸ ٠‏ 


YY - 


من جاءه من المساكين فاذا فضى رسول الله (ص) جواره من شهره ذلك کان 
أول ما يدأ به اذا اصرف من جواره الكصة قبل أن بدخل بته طوف 
بها سبعاً أو ما شاه الله من ذلك ثم یرجم الى بته حتى اذا كان الشهر الذي 
أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها وذلك في شهر رمضان خرج 
رسول الله (ص) الى حراء كما كان بخرج لحواره معه هله حتى اذا كانت 
اللبلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحمالعباد بها جاءه جبريل بأمر ال »۰ 

وبين الروايتين اختلافات ظاهرة : فرواية انزهري بين ان دافع 
انتحنث هو ذاتي شخصي » بعد فترة من الرؤيا ؟ وانه كان يتحنث اثلالي 
ذوات العدد والتي لا نعلم عنها شا ٠‏ آما رواية ابن اسحق بين ان التعبد 
هو عادة فرشية قديمة » وانها تحري في شهر رمضان وانه لم بقم وحده > 
بل برافقه أهله في ذلك ٠‏ ويمكن أن يحدس المرء بأنه كان يتحنت عدة 
سنوات + 

لا يذكر القران سن الرسول في بده مجيء الوحي » بل پذکر « قل 
لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لشت فیکم عمراً من قبله أفلا 
تعقلون » ( يونس ١5‏ ) ولاشك ان كلمة العمر غير واضحة الحدود ؟ وقد 
اختلف المؤرخون في سن الرسول عند مجيء الوحي » فقال ابن المسبب 
ان عمره ثلاث واربءون سنهة » وفال اس بن مالك وعروة بن ازير وابن 
عاس ان عمره عند بده مجيء الوحي كان ار بسن مه لاور 
بالملاحظة ان العرب تعتبر سن الاربعين هو سن اکتمال النضج وقد آشار 
انقران الى ذلك « حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب آوزعني ۱ 
أن اشكر نعمتك التي انعمت علي" وعلى والدي » ( الاحقاف ۱۵) ٠‏ 

وبنص القران على انه نزل في رمضان « شهر رمضان الذي انزل فبه 

٠١1 ص 555 ۰ الطبري : ج ۲ ص‎ ١ سيرة ابن هشام : ج‎ )١( 
۰۲۰۷ - 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۲۰۱ ۲۰۵ , ۲۰۹ ۰ آنظر أيضا ابن الاثر : 
ج ۲ ص.۱۲ ۰ ابن خلدون : ج ۲ ص 1 ۰ ابن کثر : البداية والنهایه ج ۲ 
ص ۱ ۲ ۰ الذهبي : تاريخ الاسلام : ج ۱ ص ۷ ٠‏ 


— ۳۷۳۳ _ 
القران هدى للناس وبنات من الهدى والفرقان » القرة ۱۸۵ ٠‏ وهناك اية 
اخرى ننص على نزول ایات في غزوة بدر التي حدئت في رمضان « ان کنتم 
آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى جمعان » (الانفال 4۱) 
غير ان ساق الابه لا يستلزم بدء نزول القران في البوم الذي يشبه یوم بدر > 
وقد تعني الاشارة الى ایات نزلت يوم وفعة بدر ه 


يشير القران الى بوم نزوله » فصفها بانها لبلة القدر والللة الماركة 
« انا انزلناه في لملة القدر ٠‏ وما أدراك ما لبلة القدر ٠‏ لملة القدر خير من 
الف شهر ٠‏ تنزل الملائكة والروح فها باذن ربهم من كل أمر ٠‏ سلام هي 
حتى مطلع الفجر » ( القدر ١‏ ه ) « حم والكتاب المين انا انزلناه في 
یله مباركة انا كنا منذرين فها يفرق كل آمر حكيم امراً من عندنا انا كنا 
مرسلين » (الدخان ١‏ ه) ٠‏ ومن الواضح ان هذه الآيات لا تعين بالط 
تاريخ تلك اللبلة ٠‏ كما لا تذکر فما اذا كان القران نزل في هذه الفلة الى 
السماء الدنیا آم كان بدء نزوله على الرسول » والواهع ان الرواة اختلفوا في 
تين هذه اللبلة فمنهم من قال انها ۱۷ أو ۱۸ أو ۲۲۲۵ > ومنهم من قال انها 
دم الاول > ومنهم من قال انها ۲۷ رجن ۰ 

أشار القرآن الى كيفية نزول الوحي بایات « والنجم اذا هوى ما ضل 
صاحبکم وما غوى وما ينطقعنالهوى ٠‏ انهو الا وحي یوحی ٠‏ علمه شديد 
القوى ٠‏ ذو مرة فاستوى ٠‏ وهو بالافق الاعلى ٠‏ ثم دنى فتدلى ٠‏ فكان قاب 
فوسین أو أدنى ٠‏ فأوحى الى مها او مها كدب الفؤاد ما رای » 
( اللجم ۰۱ - ١١‏ ) « انه لقول رسول كريم ٠‏ ذي فوة عند ذي العرش 
مكين ٠‏ مطاع ثم أمين ٠‏ وما صاحیکم بمجنون ٠‏ ولقد رء اه بالافق المين ٠‏ 

)١(‏ انظر في هذه الروايات الطبري : ج ۲ ص ۲۰۱ ٠‏ ابن الاثير 
ج ۲ ص ٠ ١6‏ ابن کثر ج ۲ ص 5 ٠‏ 

(۲) انظر : اليعقوبي ج ۲ ص ١١‏ ۰ ابن كثير ج ۲ ص ۱ ( عن ابن 
عباس وجابر بن عبدالله ) ۰ زيني دحلان ج ۱ ص ٩۲‏ ۰ 


- ۷4 - 


وما هو على الغبب بضنين ٠‏ وما هو بقولشيطان رجیم » (التكوبر ۱۹ - ٠)۲۵‏ 
والر اجح ان الایتان سيران الى رؤبه الرسول للملك ٠‏ 


وتروى عدة روايات عن بدء نزول الوحي أت 


(۱) فيروي ابن سعد عن هشام بن عروة عن عروة ان رسول الله 
(ص) قال : يا خديجة اني أرى ضوءاً واسمم صوتاً لقد خشبت أن اكون 
کاهناً فقالت : ان الله لا يفعل بك ذلك يا ابن عدالله انك تصدق الحديث 
و تودي الامانه وصل الرحم ٠‏ 

(۲) ویروی عن ابن عباس ما پشبه الروابه الاولى ثم يضف الى ان 
خدبحة ۰۰۰ أتت ورقه بن نوفل فذ کرت له ذلك فقال ان بك صادقاً مهذا 


الناموس مثل ناموس موی فان يبعث وانا حي ساعززه وانصره واژمن به ٠‏ 


(۳) ویروی عن ابن عباس أيضا انه قال ( فینما رسول الله (ص) 
على ذلك التعبد وهو باجاد اذ دأی ملكا واضعاً احدى رجله على الاخرى 
في آفق السماء يصبح يا محمد انا جبریل يا محمد انا جبریل فذعر رسول 
الله (ص) من ذلك وجعل براه كلما رفع راسه الى السماء فرجع سريعاً الى 
.خديجة فأخرها خبره وقال با خديجة والله ما ابغضت بغضي هذه الاصنام 
شا قط ولا الكهان واني لأختی أن أكون كاهناً ٠‏ قلت كلا يا ابن عم 
لا تقل ذلك فان الله لا يفل ذلك بك أبدا » انك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث واتؤدني الامانة وان خلقك لكريم ٠‏ ثم انطلقت الى ورقة ابن توفل 
وهي أول مرة آنته فأخرته ما اخرها به رسول الله » فقال ورقة والله ان 
ابن عمك لصادق » وان هذه المدء سوة > وانه لبأئنه الناموس الاكر فمر به 
الا يحعل في نفسه الا خيرا ۰ 


(0) ويروي الطبري روابتين متشاهتین عن بحی بن كثير عن آبي 


۲۷۵ بت 
سلمة انه سأل جابر بن عدالله عن آول ما نزل من القران فقال جابر ( لا 
احدئك الا ما حدثنا البي (ص) فال جاورت في حراء فلما فضت جوادي 
هبطت فاستطنت الوادي فنودبت فنظرت عن يميني وعن شمالي و خلفي 
وقدامي فلم آر شيئًا فنظرت فوق رأسي ذاعمو خالين عل عرش اين 
السماء دو الاردة خی هو و ما موز شآ ی 
ماء رانزل علي با ايها الدثر قم فانذر !۲۳ ) ٠‏ 


(ه) ويروي الطبري ایضا عن الزهري انه قال ( فتر الوحي عن 
رسول الله (ص) فترة فحزن حزناً شديداً جمل يغدو الى رؤوس شاهق 
الحال لتردی مها فکلما آوحی بذروة جل دی له جبریل فقول انك 
بي الله فبسكن لذلك جاشه وترجع اليه نفسه فکان النبي (ص) یحدث عن 
ذلك ٠‏ قال فسنما آنا أمشي یوما اذ ریت الملك الذي كان يأنيني بحرا» على 
كرسي بين السماء والارض فجثئت منه رعباً فرجمت الى خديحة فقلت 
زملوني نزملناه أي دثئرناه فانزل الله عز وجل يا ايها الدثر قم فانذر وربك 
فكبر وايك فطهرزجقال الزهري فكان أول شي ء انزل عله اقرأ باسم ربك 
الذي خلق حتى بلغ ما لم بعلم" ) 


)٩(‏ وبروي ابن اسحق بعد أن ذكر التحنث ( حتى اذا كانت الللة 
التي أكرمه الله قها برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل بامر الله فقال 
رسول الله (ص) فحاء‌ني وانا نائم بنمط من دییاج فيه کتاب فقال اقرأ فقلت 
و E E‏ 
ربك لی ال 0 على الانسان ما لم یملم قال فقراته قال ثم انتهی 
ثم انصرف عني وهببت من نومي وکانما کنب في قلبي کناباً ٠‏ قال ولم يكن 


۰ ۲۰۹ - ۲۰۸ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 
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= ۳۲۷ مه 

من خلق الله آحد ابخض الى من شاعر أو مجنون + کنت لا اطق آن انظر 
الهما ٠‏ قال قلت ان الابعد يعنى نفسه لشاعر أو محنون لا تحدث بها عني 
فريش أبداً لأعمدن الى حالق من الحبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها 
فلأستر بحن ؟ قال فخرجت أريد ذلك حتى اذا كنت في وسط من الحل 
فرفعت رأسي الى السماء فاذا جبربل في صورة رجل صاف قدميه في افق 
السماء قول پا محمد انت رسول واا جبریل > قال فوققت انظر الله 
و شغلنی ذلك عما أردت فما أتقدم وما اتأخر » وجعلت اصرف وحهی عله 
في افاق السماء فلا آنظر في ناحمة منها الا رایته كذلك ؟ فما زلت واففاً 
ما اتهدم امامي ولا ار جع ورائی حتی بعلت خدبحه رسلها في طلبي حتی 
پلفوا مكة ورجعوا الها وأا واقف في مكاني نم انصرف عني وانصرفت 
راجعاً الى اهاي حتى ات خديحة فجلست الى فخذها مضيفاً فقالت يا آبا 
القاسم این کت فوانه القد يعنت وسلي. في طليك نی بلغو امکه اور جرا 
ae‏ ل ل ا ام 
وعظم امانتك وحسن خلقك وصله رحمك وما ذاك با ابن عم لعلك رايت 
E‏ حدتها الذي رأيت ؟ قفالت انشعو يا امن عم وآئيت 
فوالذي نفس- خديجة بده اني لارجو آن تكون نبي هذه الامة ٠‏ ثم فامت 
فجمعت علها ثمابها ثم انطلقت الى ورقة ابن نوفل" ) ٠‏ 


)۷( وبروي الزهري عن عروة عن عائشة انها فالت كان أول ما 
اتدي: به رسول الله من الوحی الر و با الصادفة كانت تحىء مال فلق الصح 
ثم حب اليه الخلاء فکان بغار بحراء يتحنث فه اللالي ذوات العدد قبل أن 
برجم الى اهله ثم برجم الى اهله فيتزود للها حتی فاجاه الحق فاتاه فقال 
يا محمد الت رسول الله ٠‏ فال رسول الله (ص) فجئوت لركبتي وانا فائم 


۰ ۲۰۷ ص ۲۵۶ ۰ الطبري : ج ۲ ص‎ ١ سسيرة ابن هشام : ج‎ )١( 


= للا 

ثم زحفت ترجف بوادري ثم اخلت على خديحة فقلت زملوني زملوني حتی 
ذهب عني الروع » ثم آتاني فقال يا محمد آنت رسول الله قال فلقد هممت 
أن اطرح نفسي من حالق جبل فتبدى لي حين هممت بذلك فقال : يا محمد 
آنا جبريل وأنت رسول الله > نم قال اقرا » قلت ما اقرا » قال فأخذني 
فغتني ثلاث مرات حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرا اسم ربك الذي خلق ؟ 
قرأت ؟ فابت خديحة فقلت لقد اشفقت على نفسي فأخيرتها خبري ٠٠‏ 
( ثم كلام يشبه ما جاء في آخر النص السابق'"؛ ) ٠‏ 


(۸) وبروى الخاری هذا الحدیث برواية مخالفه في بعضها حيث 
يقول : حتى جاءه الحق وهو في غار حراء »> فحاءه الملك فقال اقراً قال ما آنا 
بقارىء قال فأخذني ففطني حتى بلغ مني الجهد ” نم أرسلني فتال افر فقلت 
ا بای » فأخذني فتطني اثابة حتى بلغ مني الجهد ثم أرساني فقال 
اقرأ فقلت ما آنا بقارىء » فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرا باسم 
مما ادي E E E‏ 
رسول الله (ص) بر جف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد (رض) فقال 
زملوني زملوني » فزملوه حتى ذهب عنه الروع » فقال اخديحة وأخبرها 
الخر لقد خشيت على نفسي فقالت خديحة كلا والله ما يخزيك الله آبدا 
انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب العدوم وتقري الضف وتعين 
على نواف الحق ء فانطلقت به خديحة حتى أت به ورقة بن نوفل(۲۲ ۰۰ 


ان في هذه الروايات بعض الاختلاف ؟ فرواية ابن اسحق (5) تفرد 
في ان جبریل جاء الرسول وهو نائم » وهي تناقض ما جاء في القران فلا 
يصح فولها ٠‏ ورواية عروة وابن عباس ١(‏ » ۲) تذکر انه كان یری روّیا 
واصواتا غر واضحة ولعلها تمثل الدور الاول حىث بدا تعای بمهد ذهن 

۰ 505-5068 الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) البخاري : کتاب كيف بدیء الوحي الباب ۱ ۰ کتاب تعبير الرؤيا 
الباب ۱ ۰ کتاب التفسير (سورة 6۹7 ۰ ابن حنبل : ج 7 ص ۲۳۲ ۲۳۳ ۰ 


- ۲۷۸ - 


الرسول للوحی ‏ آما روايتا ابن عاس وابن حار (۳ 2 4) فتسنان 
الرسول رأى الملك فارتاع له ودهش وعاد الى داره e‏ 
الوحي بسورة الدثر ٠‏ ولكن هاتين الروايتين لا سنان طول الفترة التي 
مضت بين رو ة الملك ونزول سورة الدثر ٠‏ آما رواية ابن اسحق والسخاري 
عن عروة (5 > ۸) فتذكران ان سورة اقرا نزلت عليه نم رای الملك الذي 
أخيره بانه نبي ٠‏ آما رواية عروة في الطبري (۷) فتبين ان الملك آخسر 
الرسول بأنه نبي ثم انزل عليه سورة افرأ ٠‏ ومن المرجح ان سورة اقرآ 
هي التي نزات اولا بطرت اباو لمي مرا رز 0 ۲ ع 
خديحة » وشته ورفه بن توقل > ” نم أخبره الملك بأنه نبي وانزل عليه يا آیها 
الدثر قم فأنذر وثمابك فطهر والرجز فاهحر » أي ان || لوحي طلب منه أن 
قر e SE‏ رت ری ول ابية اقرا » كما 
بتصح ذلك من سورة الحم ۰ 

لقد وردت كلمة الوحي في عدة اپات من القرآن الكريم : « وكذلك 
جعلنا لكل سي عدواً شباطین الانس والحن بوحي بعضهم الى بعض 
زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون » ( الانعام 
۲ « ولاتاکلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق‌وان الثساطين لوحون 
الىاولبائهم لنحادلو کم وان أطعتموهم انكم مشر کون » (الانعام۱۲۱) « فخرج 
على قومه من‌الحراب فآوحی‌اللهم أن سبحوا بکرة وعشیا » (مر یم )٠١‏ « وما 
كان لبشر آن يكلمه .الله الا وحباً أو من وراء حجاب أو پرسل رسولا فبوحي 
باذنه ما يشاء انه علي حكيم » ( الشوری ۵۱ ) « ان هو الا وحي بوحی ۰۰ 
فأوحى الى عبده ما آوحی » (النجم 4 > ۱۰) « واذ اوحت الى الحواريين 
ان آمنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون » ( المائدة ٤‏ )داذ 
يوحي ربك الى الملائكة اني معكم وا الذين آمنوا سألقي‌في قلوب الذين 
كفروا الرعب » ( الانفال ۱۲ ) « وأوحى ربك الى النحل أن اتخذي من 
الجبال بوتا ومن الشجر وما يعرشون » (النحل 1۸) « وإذ آوحینا الى 
امك ها يوحى » ( طه ۳۸ ) ه وأوحینا الى آم موسى أن ارضعيه فاذا خفت 


- ۲۷۹ 


عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني » ( القصص 7 ) « فقضاهن سبع 
سموات في ,يومين وأوحى في کل سماء آمرها » ( السحدة ۱۲) « اذا زلزلت 
ارض زلزالها ٠‏ واخرحت الارض اقالها ٠‏ وفال الاسان ما لها ٠‏ بومئد 
تحدث آخارها ٠‏ بأن ربك آوحی لها » ( الزلزال ۵-۱) ٠‏ 


ويشين من هذه الآبات ان الشباطین والكفار قد توحي ؟ وان الله تعالى 
بوحي أيضا الى السماء » والى الارض > والى الملائكة » والى اللحل ‏ والى 
الشر > فالوحي الى آم موسی » والى الحوارييين » والى الانساء ۰ 


ومحىء الوحي بفترض و جود اله حي فادر پر ید ارسال الوحي ¢ 
ويفترض من جهة آخری وجود انسان قادر على استلام الوحي »> والوحي 
هو الوسلة الوحيدة لكلام الله للبشر « وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وحياً 
أو من وراء حجاب أو پرسل الله رسولا » ( الشورى ١ه‏ ) ؟ وهكذا أوحى 
الله تعالی الى نوح والنسين من بعده ( النساء ۱۸۳ > المؤمنون ۲۷ > هود 5" ) 
والى ابراهم واسماعل واسحق ويعقوب والأسباط ( النساء ٠١۴۳‏ ) والى 
موسی ( الاعراف ۱۱۷ ١١١‏ يوسن ۸۷ طه ۱۳ > ۷۷ الشعراء ۵۲ » 58 ) ؟ 
وأوحى الى الرسول العربي والذين من قبله ( انظر النساء ۱٩۳‏ > الشوری 
۳ » الزمر 55 ) ٠‏ وقد آوحی الله تعالى الى الرسول القران ( یوسف ۰۳ 
89 الشورى ۷ الانمام ۱۷ انظر آبضا الكهف ۲۷ العنكبوت 4۵ ) ؟ 
والرسول لا يتبع الا ما يوحي من ربه ( انظر الاعراف ۲۰۳ و کذلك الانعام 
۰ يونس ۱۵ ۱۰۹ الاحزاب ۲ الاحقاف ٩‏ النجم > الانساء 4۵ ) الا انه 
تعالى لا بت بالوحي بنضه » فهو لا بری عند مجىء الوحي » وبذلك كان 
الرسول بعلم عن طریق الوحي بعض علم الله تعالى ٠‏ 


ان الوسط الذي يأني بالوحي ذکر في القرآن باسماء منها الروح 
الأمين « انه لتنزيل رب العالین ٠‏ نزل به الروح الأمين ٠‏ على قلبك لتکون 
من النذرین ٠‏ بلسان عربي هبين » ( الشعراء ۱۹۳ - ۱۹۵ ) ومنها الروح 


- ۲۸۰ - 
الق « قل نزله روح القدس من ربك بالحق لشت الدين امنوا ١‏ 
( اانحل ٠١١‏ ) » ومنها الروح”'' « بلقي الروح من امره على من يشاء 
من عاده لندر بوم التلاق » ( غافر ٠٠‏ )« وكذلك آوحنا الك روحاً من 
امرنا » ( الشوری ۵۲ ) » ومنها جبریل « قل من كان عدوا لحر پل فانه 
نزله على قلك باذن الله » ( القر: ۹۷ )۲۳ ۰ 


وعند محیء الوحی تتاثر طببعة الرسول » وبحدث له بعض الانععال 
كما روی ذلك عدد من الرواء فقد روى ابن سعد ( عن عفان بن مسلم عن 
حماد بن سلمه عن فتادة وحمد عن الحسن عن حطان بن عىدالله الرفاشي 
عن عبادة الصامت : ان النبي (ص) كان اذا نزل عليه “لوحي كرب له 
ونربد وجهه ) ۰ 


وعن عسد الله بن موسی العسي عن اسرائيل عن جابر عن عكر مة انه 
قال : كان اذا اوحى الى رسول الله (ص) وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران ٠‏ 


وعن محمد بن عمو الأسلمي عن آبي بكر بن عبدالله بن آبي سبرة 
عن صالح بن محمد آبي سلمة بن عدالر حمن عن آبي اروى الدوسي انه 
فال : رايت الوحي ینزل على الي وانه على راحلته فترغوا وتفتل بدیها 
حتی اظن ان دراعها بنفصم فربما بر كت وربما قامت موتدة یدیها حتى 
بسري عه من قل الوحي وانه لتحدر مه مثل الحمار ۰ 


(۱) لقد ذكر الروح القدس في ثلاث آیات أخرى حيث ارسله الله 
ليؤيد عیسی (البقرة ۰۸۷ ۲۵۲ ۰ الائدة ۱۱۰) ۰ 

(۲) لقد وردت الروح في آیات آخری فان عیسی کلمة الله القاها الى 
مریم وروح. منه (النساء ۱۷۱) ۰ وانه بروح منه يؤيد الذين آمنوا (الجادلة 
۲۳ ۰ وان الروح من آمر الله «الاسراء ۸۵) وان الروح واللائکة تنزل على 
من یشاء (النحل ۲ ۰ العارج 5) ٠‏ 

(؟) ويروي الطبري عن الشعبي انه « قرن اسرائيل بنبوة الله (ص) 
ثلاث سنين يسمعه حسه ولا یری شخصه ثم كان بعد ذلك جبریل » ۰ غير 
ان الواقدي ینکر ان اسرائیل جاء بوحي (الطبري ج ۲ ص ۲۵۱) ۰ 


- ۲۸۱ - 


وعن ححين بن المثنى.عن عبدالعزیز بن عبدالله بن ابي سلمه عن عمه 
انه باغه آن رسول اله (ص) کان یقول : کان الوحي ياتبني على نحووين : 
يايني به جبریل فلقه على" كما يلقي الرجل على الرجل فذلك یتعلت 
لا تفلت مني ٠‏ 

وعن معن بن عسى عن مالك بن انس عن هشام بن عروة عن ابه عن 
عائشة انها فالت ان الحارث بن هشام فال یا رسول الله كيف ياتيك الوحي 
فقال رسول الله (ص) أحانا يأتبني في مثل صلصلة الحرس وهو أشده علي 
ففصم عني وقد وعبت ما قال » وأحياناً يتمثل لي الملك فيكلمني دأعي ما 
بقول ٠‏ فالت عاشه ولقد راته ينزل عله الوحي في الوم الشديد ار د 


و برج تمه ای بحن ابن مون بن نيع سبع 
ابن جبير عن ابن عباس انه قال : كان النبي (ص) اذا نزل عليه الوحي 
عله لا تحرك به لسانك لتعحل به( 

وقد اشار القران الى ما ينتاب الرسول من انفعال فقال « لا تحرك به 
لسانك لتعجل به ٠‏ إن علنا جمعه وقرانه ٠‏ فأذا قرآأناه فاننم فرانه » 
( القامة ١9 1١‏ ) « فتعالى الله الملك الحق ولا تمحل بالقران من قبل آن. 
يفضي اليك وحيه وفل ربي زدني علما » ( طه ٠ ).١4‏ 

ان هذا التآئر والانفمال هو مظهر من مظاهر الاغراق في المشاعر ؟ 
والوافع ان كثيرا من الشعراء والفکرین يصببهم مثل هذا الانفعال عند 
الاغراق في التفكير ومجيء الهام الشعر » فكيف بالوحي اذا جاء ؟ 

ویتین من الروايات التي أوردناها عن ابن سعد من ان الرسول كان 


)١(‏ ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ ص ١١١‏ ۰ البخاري كتاب بدء الخلق 
الباب ۷ ٠‏ 


TAY - 


عند محيء الوحي مثل صلصلة الحتض أو كان يلقي عليه القول » ان الوحي 
هو سمعي لا بصري » ويؤيد هذا الاإيتان اللتان اوردناهما » بل ان التنزيل 
يسمى القرآن من القراءة » كما وردت كلمة الاقراء « اقرا باسم ربك 
الاكرم » ( العلق ١‏ ) « سنقرؤك فلا تشی الا ما شاء الله » ( الاعلى 5 ) ٠‏ 


لقد تحدی القرآن اللکرین لوحی القران » بان باتو بمئله « وان 
كنتم في ریب مما نزلناه على عبدنا ونوا سوره من مثله « (الة a‏ ۲۳ 0 آم 
يقولون افتراه هل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان 
كنتم صادقين » ( يونس ۳۸ ) « ام یقولون افتراء قل فانوا بعشر سور مثله 
مفتر بات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادفین » ( هود ۱۳ ) 
« ام يقولون تقوله بل لا ,يؤمنون ٠‏ فلأتوا بحدیت مثله ان كانوا صادقين » 
( الطور ۳۳- ۳ ) « قل لشن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا بمثل 
هذا القران لا باتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » ( الاسراء ۸۸ ) ٠‏ 


لقد ادرك الف کون ان القران كلام غير عادي » ولكن عزوه الى 
الساطین أو الحن ؟ واتهموا الرسول بالحنون ( انظر آلاعراف ۰۱۸4 
المؤمنون ۷۰ سا ۸ 456 الحجر ٩‏ الطور 78 القلم ۲ » ۵۱ التكوير 77 ) ٠‏ 


واتهموه أيضا بأنه كاهن ( انظر الحاقة 4۲ » الطور ۲١‏ ) كما انهموه 
بانه شاعر « بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر » ( الانساء ه ) 
« ویقولون أثننًا لتاركوا آلهتا لشاعر محنون » ( الصافات 5" ) « آم يقولون 
شاعر شر بص به ریب المنون » ( الطور ۳۰ أنظر أيضا الشعراء ۲۲ ) وود 
رد على هذه التهمة « وما هو بقول شاعر فلبلا ما تزمنون » ( ,يس 59 ) ٠‏ 
وقد رد القران أيضا على التهم السابقة بقوة وشدة وأكد على انها اتبة من 
مصدر علوي هو الله تعالى » وان فها حكمة وانقاذا للعالم ٠‏ 


على ان الملاحظ ان هؤلاء الشر کین لم يتههموا الرسول بالتفلسف > 
فكأنهم وهم كفار » رأو ان دوح الوحي أقرب الى الشعر والكهانة منها الى 


- ۲۸۳ 5 
الفاسفة » فأتهموه بذلك ٠‏ والواقع ان مصدر الشعر هو الالهام 102 تامأ 
اما مصدر الفلسفة فهو العقل ٠‏ 


والواقم ان الباحثين في نظرية المعرفة أدركوا منذ الازمنة القديمة 
وجود طربقين للمعرفة المطلقة » احدهما طريق المنطق والعقل ويتجلى في 
أوج مظاهره عند الرياضين » وأكثر من يتبع هذه الطريقة هم العلماء 
والمناطقة والفلاسفة » واشد من بدافع عنها العقلون 112161011211565 
والماديون 1126611311565 الدين بلغ التطر ف بعصهم كيدا كيرا 
فتصوروها الطربقة الوحدة للمعرفة الصحيحة » فأنكروا غيرها من 
وسائل ااعرفة ٠‏ 

۱ غير ان هذا التطرف لا ,شغى ان بحملنا على انكار الاهمسة الكبرى 
للطر يقة الانية من العرفة » وهي طريقة الالهام التي لا تآني عن طریق 
التفکیر الادي والتحارب ؟ ولكنها تقودنا الى العرفة ایضا ٠‏ فبطريقة الالهام 
سدع الشاعر شعره ء والفنان صوره » والوستقار آلحانه ؟ وبالالهام يدرك 
هؤلاء من الصور والعلاقات بين الامور ما لا پدر که الطنعون مهما بلغ 
ذكاؤهم ٠‏ ولعل كثيرا من الناس مرت به لحظة أو لحظات من التحلي » 
بحس بها في فكرة أو دأي خاطف يمر به كلمح البرق » ويتحلى فيه حل 
مشكلة اعضلت عله » أو جواب مسألة اغلقت عليه » او فكرة رائعة انکشفت 
له » ولم يكن ليراها رغم طول ما فكر فبها ۰ هذه هي الطريقة الثانية 
للمعرفة : هي وسملة الالهام بالبصيرة راا وهي التي بحثها كثير من 
الفکرین القدماء وكانت من أهم مواضيع الفلسفة الاسلامية > وساهم 
السلمون بقسط وافر في ايضاحها وتسان آهمتها في کشف أسرار الكون » 
وفي علاقتها مع طريق المنطق والفلسفة""" » وهي التي بحثها الحدئون » 

)١(‏ ان ابراد آسماء كافة الكتب والباحثين المسلمين في هذا الموضوع 
قد يطول جدا » نكتفي منه بذكر بحث الغزالي في « احياء علوم الدین » 
و « المنقذ من الضلال والموصل الى ذي العزة والجلال » و « حي بن بقظان » 


لانن الطفيل و « فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال » لابن 
رشد ٠‏ 


- ۲۸۵ بت 


وخاصة برجسون ومژیدوه ٠‏ والوحي ولاشك أسمى آنواع الالهام 
لا يقتصر على محرد منطق العقول الناهص »> بل بخاطب ,صاثر القلوب > 
وبه یملم الله تعالى الأسسرار الكونية » ويعطي نظرة شاملة لتفسيرها وتوضحها 
مما لم تصل اليه العلوم الطببعية ۰ 


الفصل الثامن عنشر 
مبادىء الاسلام الاوی< 


الاسلام : 

ان الدين الذي دعا الرسول الناس الى اعتناقه بسمی الاسلام « ان 
الدين عند الله الاسلام » ( ال عمران ١9‏ ) « ومن یتغ غير الاسلام دينا 
فلن بقبل منه » ( آل عمران ۸۵ ) « البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » ( المائدة ۳) « فمن يرد الله أن بهدیه 
يشرح صدره للاسلام » ( الانعام ۱۲ ) « آفمن شرح الله صدره للاسلام 
فهو على نور من ربه » ( الزمر 77 أنظر أيضا الصف / الحجرات ١7‏ 
التوبة ٠ ) ۷٤‏ 

ویدعی معتنقو هذا الدين مسلمين « فل يا أهل الكتاب تعالوا الى 
كلمة سواء بسنا وینک ألا نعبد الا الله ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا 
بعضاً ارباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأتّا مسلمون » ( آل 
عمران 54 ) « يا أيها الذین آمتو1 انقوا الله بح انه ولا تموتن الا وآنتم 
مسلمون » ( آل عمران ۱۰۲ ) « قل .انما يوحى الي انما الهكم اله واحد 
فهل آنتم مسلمون » ( الانسياء م١٠‏ ) « وما أنت بهادي العمي عن ضلالاتهم 
ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » ( النمل ۸۱ أنظر آیضا الروم 
۳ ) « ونزلنا عليك الكتاب تبانا لكل شيء وهدى ورحمة وشری 
للمسلمین » ( النحل هم ) ٠‏ ۱ 

(۱) لن بتسع النطاق هنا لایراد كافة الابحاث عن الاسلام في اللغة 
العربية , لكثرتها , آما في اللغة الانكليزية فاعمق بحث هو كتاب محمد 
اقبال « اعادة تكوين الفكر الديني الاسلامي » وكتاب أمير علي « روح 
الاسلام » » وقد بحث بيل في كتابه « مقدمة القرآن » وسيل في مقدمته 
لترجمة القرآن 2 كثيرا من المؤسسات الاسلامية التي وردت في الآيات 
القرآنية ٠‏ 


- ۲۸ - 


وان ابراهيم ونه ویعقوب وپوسف واسماعل واسحق والحواریین 
ومن امن بموسى ونوح واهل الکتاب کل هؤلاء ذکر القرآن الكريم 
بأنهم مسلمون « واذ يرفع ابراهيم القواعد من الست واسماعل e‏ 
انك انت السميع العليم ٠‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمه مسلمة لك 
وآرنا مناسكنا وتب علینا انك انت التواب الرحيم ۰۰۰ ومن برغب عن ملة 
ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن 
الصالحين ٠‏ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصى بها ابراهيم 
بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ٠‏ 
أم كنتم شهداء اذ حضر ينقوب الوت اذ قال له ما تصدون من بعدي قالوا 
نسد الهك واله آباك ابراهيم واسماعل واسحق الاهاً واحداً 
ونهن له مسلمون (١‏ البقرة ٠ )۱۳۳ - ١۲۷‏ « رب قد انتني 
من الملك وعلمتنى من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والازض 
ات وليي فى الدنیا والاخرة توفنی سيف والحفني بااصسالحین - 
( یوسف ۱۰۱) « فلما احس عسی منهم الکفر قال من اصاري الى الله 
قال الحواریون نحن اصار الله امنا بالله واشهد بانا مسلمون » ( آل عمران 
۲ ) « واذا آوحت الى الحوادیین ان آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد 
باننا سلمون » ( الاندة ۱۱۱ ) « وما تنقم منا [ السحرة لفرعون ] الا أن 
ا که 
E‏ ی نت 
( يوس 6 ) « وجاوزنا بسني اسرائل البحر فانبعهم فرعون وجنوده بغيا 
وعدوا حتی اذا ادر که الفرق قال: امنت انه لا اله الا الذي اشن به نو 
ارال وانا من المسلمين » ( يونس ۰ ) « واتل علیهم نبأ نوح اذ قال 
لقومه ۰۰۰ فان تولیتم فما اسألكم من آجر ان أجري الا على الله وامرت ان 
أكون من ااسلمین » (بونس ۷۱- ۷۲) « قالت (بلقیس) با ايها الا اني‌القي 
إلى کناب کریم » انه من سلیمان وانه بسم الله الرحمن الرحیم ٠‏ آلا تعلوا 
علي وأتوني مسلمین » ( اللمل ۲۹ - ۳۱) « قال [ سلیمان ] يا أيها 


TAY -‏ بت 

الا أبكم باتني بعرشها قل أن يأتوني مسلمين » ( النمل ۳۸ ) « فلما جاءت 
قل أهكذا عرشك فالت. كأنه هو واوتنا العلم من قبلها وكنا مسلمين « 
( النمل 4۲ ) « الذين آتناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون ٠‏ واذا يتلى 
علهم قالوا امنا به انه الحق منربنا انا كنا من قله مسلمين » (القصص ٠)٥۳‏ 
على ان كلمة الاسلام قد تحددت باتباع الدين الذي دعا اليه الرسول 
وبهذا التحديد يستعمل هذا التعير حتى الوم ٠‏ ولا ريب ان كلمة اسلم 
واسلام ومسلمون وردت ي الآبات المكة غير انا لا نستطيع آن تحدد 

بالضط في أي سنة من البعثة نزلت ٠‏ 


وكلمة الاسلام جذرها الثلائي سلم بمعنى سلم أو خلص أو لم يصب 
باق أو كسر ومنها كلمة أسلم ( وهو الفعل الذي مصدره الاسلام ) ومعناها 
استسلم « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه » ( القرة 
۲ أنظر ایضا اللساء ۱۲۵ ) « فان حاجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن 
ابعني » ( آل عمران ۲۰ ) « وامرت أن اسلم لرب العالن » ( غافر 55 آنظر 
أبضا الا نعام ٠ ) ١‏ ولا دیب ان المقصود منها خضوع الرء لله تعالی وانقاده 
لأوامره وطاعته لأحكامه والاستسلام له وان لا حول ولا قوة الا بال ٠‏ غير 
ان هذا لا بعني الانقباد الأعمى » كلا بل هو استسلام عن تعقل وتفكير « وأنا 
منا السلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا » ( الجن ١1‏ ) 
« ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من ز کاها وقد خاب 
من دساها » ( الشمس ۰-۷ ٠ ) ٠١‏ والحق ان الاسلام بنادي دائماً باستعمال 
العفل والتصر والنظر والتفکیر والتدس ٠‏ و کلها تمایر تردد ورودها في 
القران وخاصة في الدور الكي ٠‏ ولا ريب ان الاسلام يتطلب الایمان 
المنبعث من القلب والعقدة حتى ان كلمة المؤمنين کثیرا ما كانت مرادفة 
لكلمة المسلمين ٠‏ 


الوحدانية : 


واساس الاسلام هو الدعوة الى عادة اله واحد مطلق مو الله تعالى ٠‏ 


AA —‏ - 
لقد كانت عبادة الله معروفة قبل الاسلام ٠‏ فقد رآينا ان الآيات 
القرانية توضح ان المشر كين العرب كانوا يعبدون الله ويرون انه خالق كل 
شيء وانه يرزفهم من السماء والارض ويملك السمع والابصار ويخرج 
الحي من المبت ويخرج المبت من الحي ويدبر الأمر وانه رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيم ٠‏ ولکنهم كانوا يشر كون به آلهة اخرى 
ون سانيا نات الله وشفعاؤهم عنده » وهم يكفرون سعض نعمه فهو اذاً 

اعفاد عير مزه وبصد عن الوحدانی۱(2 ۰ 


آما الاسلام فقد جاء بفكرة التوحد المطلق > وانكر الشرك وهاجم 


الآلهة التي يدينون بها من دون الله ۰ 


ولاشك ان فكرة التوحيد قديمة وهي موجودة عند بعض الامم 
القدیمد ٠‏ ولعل اشهر من نادى بها من الافدمين هو اخنانون الذي دعا الى 
عمادة اله واحد هو آتون وبذل جهداً لنشر دیانته ولكنه لقي مقاومة شديدة 
وأخيرا مات من دون أن يستطيع شت أقدام دعوته ٠‏ 


نم بنو اسرائيل دعاهم النبي موسی الى التوحيد واستطاع أن يجملهم 
بدينود به ٠‏ غير ان بني اسرائيل كانوا يشعرون بان الله ربهم وهو يفضلهم 
على ااعالمين وريحميهم وینصرهم وينتقم لهم من ادائهم » فكأن الله ربهم فقط 
من دون العالمين » وهي نظرة ضيقة لا تساعد على اشر التوحيد بين الناس ٠‏ 
والوافع ان اسودیه ظلت محصورة بالدرحه الاولى بين بني اسرائشل ولم 
.متنقها من غيرهم الا القلیل ٠‏ ولعل ذلك راجم الى هذه النظرة الضبقة 
رالتعصب والغرور الذي يضع بني اسرائيل فوق العالین مما يجمل عيرهم 
من الشعوب اذا دانوا بالهودية يصحون أقل من المهود مرتة ؟ هذا فضلا 
عن القمود الشد ٠ة‏ اي كانت تفرضها الديانة الهودية على اتباعها من صيام 
وصلوات واحترام السبت وما الى ذلك ٠‏ 


۰ ۱۷۲ - ۱۷۰ انظر ص‎ )١( 


AA - 


على ان البهود قد مهدوا الافکار في الحزيرة العربة الى فكرة الاله 
الواحد والعت والحساب. والملائكة وغير ذلك(؟) ٠‏ 

كما ان النصارى كانت تدین بها ولكن كثيرا من الفرق السبحية لم 
تنزه الله فاعتبرت السیح هو الله أو ابن الله أو انه انسان في الارض واله 
في السماء اي انه ذو طسعتين ٠‏ 

والواقم ان القران الكريم أكد في عدد من الآيات ان الدعوة 
الاسلامية هي تصديق لا جاء في الكتب المقدسة وطلب من المشركين آن 
يسألوا آهل الذكر في ذلك « ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم 
وموسى » ( الاعلى ١9 - ١4‏ ) « انه لتنزيل رب العالین ٠‏ نزل به الروح 
الامين ٠‏ على فلبك لتكون من النذرین بلسان عربي مبين ٠‏ وانه لفي زبر 
الاولين ٠‏ أو لم .يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني اسرائيل » ( الشعراء 
وا ۱۹۷ ) « واذ صرفا اليك نفراً من الحن بستمعون القرآن فلما 
حضر وه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين ٠‏ قالوا يا قومنا انا 
سمعنا کتابا انزل من بعد موسی‌مصدفاً لا بين يديه بهدي الى الحق والی‌طریق 
مستقيم » ( الاحقاف ۲۹ : ٠١‏ ) « ومن قبله کتاب موسی اماماً ورحمة وهذا 
الكتاب مصدق لساناً عرباً لنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنان » (الاحقاف 
7 ) « شرع لكم من الدین ما وصی به نوحا والذي آوحینا اليك وما 
وصنا به ابراهيم وموسى وعسی أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فبه كبر على 
الشر كين ما تدعوهم اليه ٠‏ الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب » 
( الشوری ۱۳ ) « قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ان الذين آوتوا العلم من قبله 
اذا .يتلى عليهم بخرون للاذقان سجداً ویقولون سبحان ربنا ان كان وعد 
ربنا لمفعولا (٠‏ الاسراء ۱۰۷ - ۱۰۹ ) « قل أرأيتم ان كان من عند الله 
وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستکبرتم ثم ان 
الله لا بهدي القوم الظالمين « ( الاحقاف ٠١‏ ) « ويقول الذين كفروا لست 

)0 سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۳۱ ۰ ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ 
ص ٠3٠١5‏ 


بت ۲۵۹۵ بت 


مرسلا قل كفى بالله شهدا مني وسکم ومن عنده علم الکتاب ٠‏ والذین 
آتبناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تکونن من المترین » 
( القرة ١٤١‏ ) فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرآون 
الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تکونن من المترین » 
( يونس 94) ٠‏ 


الحنيفية : 


وفي القران آيات متعددة شير الى الدين الحنيف الذي هو ملة ابراهيم 
التي جاء الاسلام لتجديدها « وقالوا كونوا هوداً آو صارى تهتدوا قل بل 
ملة ابراهیم حنيفا وما كان من الشر كين » ( البقرة ۱۳۵ ) «قل انني هداني 
ربي الى صراط مستقيم ٠‏ ديا ما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشر كين » 
( الانعام 15١‏ ) « ما كان ابراهيم يهودياً ولا تصراناً ولكن كان حنبغاً 
مسلماً وما كان من الشرکین ٠‏ ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا 
النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين » ( آل عمران ٩۷‏ - ۸ ) « ثم أوحينا 
الك ان بعال انیا هم ها وبا نش الت كين ۰ ( اللحل ١١‏ ) 
ان رمک امة قاتا لے حبقا ولم ينك من الشر كين » ( النحل ۱۲۰) 
دومن أحسن ديا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيفا » 
( النساء ٠١١‏ ) « قل يا آیها الناس ان کنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين 
تصدون من دون الله ولكن اعد الله الذي يتوفاكم وامرت أن أكون من 
المؤمنين ٠‏ وان أفم وجهك للدین حنيفاً ولا تکونن من المشركين » ( يونس 
1 6 کی عن الاو ان واجتتوا توك ارو ماه 
غير مشر کین به ومن يشسرك بالله فكأئما خر من السماء قتخطفه الطير أو تهوي 
به الرريح في مكان سحيق » ( الحج ۳۰ - ۳١‏ ) « فافم وجهك للدين حنيفا 
فطرات الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لخلق الله ٠‏ ذلك الدين القم 
ولكن أكثر الناس لا یعلمون » ( الروم ٠١‏ ) « اني وجهت وجهى 
للذي فطر السموات والارض حنفا » ( الانعام ۷۹ ) « وما امروا الا لمعبدوا 


3 ۲۵۹۱ بت 


١ 
الله مخلصين له الدين حنفاء ویقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين‎ 


القمه » ( ااسنه ۵ ) ۰ 


شين من هذه الآبات أن الحنيفية هي الدین الصحیح » وانها ديانة 
ابراهم الخلل وانها تنممز عن الديانات ا الاخرى کالهودية 
والتصر انه » وهي تمثل الدين الاصلي ۱ لحقيقي النقي القابل للواشة أو 
لديانات آهل الكتاب الشوهه ٠‏ 


وقد وردت الحنفة ایضا ى عدد من الاحایت الشوية نقد دوی ابن 
کل عن معي ان سید عن هسام عن.فادهعن عطرف عق عاص بحن 
حمار : ان الي (ص) خطب ذات بوم فقال في خطبته ان ربي عز وجل 
امرني أن اعلمکم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا : كل مال نحلته عبادي 
حلال واني خلقت عبادي حنفاء كلهم وانهم انيدم الشباطين فاضلتهم عن 
.بنهم وحرمت علهم ما احللت لهم وامرتهم آن بش كوا بي ٠‏ 


ودوي ابصا عن اسحق بن عسى عن بحی بن سلمان عن عبد الله بن 
عثمان بن حسم عن سعد بن ابي راشد عن التنوخي انه حاء رسول الله ۰۰ 
امك ابر اه ٠) ٠٠‏ وروی اا عن سلمان بن ا داود عن عدالر حمن 
عن ابه / وال أي عر وه ان عا والت وال رس.ول الله (ص) بوء‌ند اتعلم 
بهود ان في ديننا فسحة اني ارسلت بحشفية سمحة) ؛ وعن ابي المغيرة عن 
معاذ بن رفاعة عن علي بن بزيد عن القاسم عن أبي امامة ٠٠‏ ( ثقال اأنبي 
(ص) اني ام ابعث بالنهودية ولا ,اانصراسة ولكنى بءثت بالحنيفية السمحة ٠)‏ 
وعن بزبد عن محمد بن اسحق عن داود بن اا عن عكر مه عن ابن 
عباس ( قبل ارسول الله (ص) أي الاديان أحب الى الله قال الحشفة 


۲ ج‎ 2١35 ص‎ ٤ هذه الاحاديث مواضع من المسند بالتتابع ج‎ )١( 
۰ ۲۳۱ ص 1155 ج75 ص ۲۳۲-۱۱۱ اج ه ص ۲۰ ۰ج ۱ ص‎ 


- ۲۲۵۲ ب 

وقد ورد ذكر الحندف في بعض الاسات الحاهلة والاسلامة الاولى 
فقال ذو الرمة بصف ااحر باء : 
بظل بها الحرباء للشمس مائلا..  .‏ على الحذل الا انه لا يكر 
اذا حول الل العشي رأيته حنفا وفي فرن الضحی بتتصر 

ويقول ابن بري في شرح ذلك انه اذا حول الظل العشي وذلك عند 
مل الشمس الى جهة المغرب صار الحر باء متوجها للقلة فهو حندف »> فاذا 
كان في أول النهار فهو متوجه للشرق لان ااشمس تكون في جهة الشرق 
فصير «تنصراً لان النصارى تنوجه في صلاتها جهة الشرق("۲ ۰ 

وفال صخر الفي : 

كأن توالله باللا صاری يساقون لاقوا حنفا 

ویقول السكري في شرح هذا الببت يسوق فيها صوت کصوت 
النصارى بقول يسوفون في عبد لهم لاقوا حنيفا فاحتفلوا له في هذا العبد » 
والحنف من غير دينهم فاحتفلوا له وكذلك من لقى من على غير دينه 
فاخلط ٠‏ يقول لا يكاد ,يبرح مثل هؤلاء اللصاری الذين عزفوا(۲۳ ٠‏ 

وفال أيمن بن خريم : 
وصهاء جرجانبه لم ياف بها حنيف ولم تتفر لها ساعه قدر 

وقال جریر : ١‏ 
وحالفتهتم للوم يا آل درهم خلاف النصاری دين من. بتحنف”*) 

وقد جمع ابن منظور آراء كثير من اللفويين في تحديد معنى الحنيف 
تقال : ( الحنيف الائل من خر الى شر ومن شر الى خر ٠٠٠١‏ ) تحنف 
مال الحندف المسلم الدي بحف عن الاديان أي يسل الى الحق » وفل هو 
الذي يستقل قبلة الست الحرام على ملة ابراهيم (ص) وقل هو المخلص 

(۲) ديوان الهذليين : ج ۲ ص ۷۱ - ۷۲ ۰ 


(؟) الاغاني : ج ۱3 ص 55 ۰ معجم البلدان : ج ۲ ص ١ه‏ ۰ 
)٤(‏ نقائض جرير والفرزدق ص ۵٩۹۵‏ ۰ 


رارف 


- ۲۹۳ - 


وفل هو من اسلم من آمر الله'فلم یتلو في شيء ٠‏ وقال أبو عسدة في قوله 
عز وجل « بل ملة ابراهم حنيفا » قال من كان على دين ابراهيم فهو حنيف 
عند العرب » وكان عدة الاوثان في الحاهلة يقواون نحن حنفاء على دين 
ابراهم > فلما جاء الاسلام سموا المسلم حنیفا > وقال الاخفش الحنيف 
السلم » وكان في الجاهلية يقال لمن اختتن وحج الست حنفاً لان العر 
زر من دين ابراهسم غير الختان وحج الست » فكل من اختتن 
وحج قبل له حشفاً فلما جاء الاسلام تمادت الحتيفية فالحنيف 3 
وقال الزجاج ومعنی الحنفه في اللغة المل » والعنی ان ابراهيم حتف الى 
دين الله ودين الاسلام ٠6٠‏ الفراء الحننف من ستته الاحتتان ٠‏ وروی 
الازهري عن الضحاك في فوله عز وجل حنفاء لله غير مشسركين به فال 
حبحاجاً » وكذالك قال السدي ۰۰۰ وفد قبل ان الحتف الاستقامة ٠٠‏ آبو 
متصور الحتيقية في الاسلام المل البه ٠٠١‏ الجوهري الحنف السلم وقد 
سمي المستقيم بذلك » وتحنف الرجل أي عمل عمل الحنيضة ويقال له 
اختتن ويقال اعتزل الاصنام وتصد ۰ 
فال جران العود : 
ارا 0 بادرن ضوهه 2 رسيم قطا البطحاء أو هن أقطف 
وأدر كن اعجازاً من اللل بعدما أقام الصلاة العابد التحنف 
وقال ابو دیب : 
أقامت به کمقام الحنيف١‏ شهري جمادی وشهري صفر 
وفال الزجاج : الحنيف في الحاهلية من ( كان بحج الست ویفتسل 
من الحنابه ويختتن فلما جاء الاسلام كان الحنيف السلم وقل له حسفا 
لعدو له عن الشرك )۲۲۳ ویتضح من کلام ابن بري ان الحنيف كان بتوجه 
الى القبله في صلانه ٠‏ ومن کلام صخر الغي وجریر انه بختلف عن 
النصارى ٠‏ ومما رواه ابن منظور ان ا اللحرف أو الائل وانه 
يدين بدين ابراهم ویستقل القبلة وبختتن ووبحج الست ويعتزل الاصنام 


(۱) لسان العرب : ج ٠١‏ ص 4۰7۲ - ۰1 ۰ 


بت ۲۹۵ - 

ويغتسل من الحنابة ٠‏ 

لقد روت الاخار أسماء عدد من 1 الحنفاء فقول ابن اسحق : 
( واجتمعت فریش پوماً في عبد لهم عند صنم من آصنامهم کانوا یعظمونه 
وينحرون له ويعكفون عنده ويديرون به » وكان ذلك عداً لهم في کل 
سنة يوماً ‏ فخلص منهم أربعة نفر نجا م قال بعضهم ابعض تصادقوا وليكتم 
بعض على بعض »> قالوا أجل وهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عدالعزى بن 
قصيق ۰۰ وعدالله بن جحش بن آسد ین خزيمة » و كانت امه امسمة شت 
عدالطلب » وعتمان بن ابش بن عدالعزی ين قصي ء وزید بن عمرو بن 
نشل بون کدی ین هب و اژي » نقد فال بمضهم لعض تعلموا وال ما قومكم 
على شيء ٠‏ لقد اخطاوا دن اسهم ابراصم ما ححر نطف به ولا سمع ولا 
ببصر ولا ينفع > يا قوم التمسوا لأنفسكم فانكموالله ما أنتم على شيء فتفرقوا 
في البلدان يلتمسون الحنفة دين ابراهم + فأما ورقة بن نوفل فاستحكم 
في النصرانية واتبع الكتب من أهلها حتى علم علماً من أهل الكتاب ٠‏ 
وآما عسدالله بن جحش فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى أسلم ثم 
هاجر مع المسلمين الى الحشة ومعه امرأته آم حببة بنت أبي سفبان مسلمة » 
فلما قدمها تنصر وفارق الاسلام حتى هلك هناك تصراننا ٠‏ واما عثمان بن 
الحوبرث فقدم على فصر ملك الروم فتنصر وحسنت منزلته عنده » وآما 
يزيد بن عمرو بن نضل فوفف ولم يدخل في يهودية ولا نصرانة » وفارق 
دين فومه فاعتزل الاوثان والمتة والدم والذبائح التى تذیح على الاوثان 
ونهی عن كل الؤؤدة وقال اعد رب ابراهیم وبادی قومه يعن ما هم ف 
ویذکر ابن فتة في الفصل الذي عنوانه ( فصه من كان على دين قبل سعث 
النبي (ص) هؤلاء ویضف الیهم أسة بن أبي الصلت وکان أمية قد قرا 
الکتب ورغب عن عادة الاوئان و کان يخر بأن سا بیعت قد اظل” زمانه » 
فلما سمع بخروج اللبي (ص) كفر حسداً له ولا نشد رسول الله (ص) 

)۱ سديرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۶۲ - ۲۶۶ ۰ المحير : ص ۱۷۱ - 


۲ ۰ وانظر عن زيد بن عمرو بن نفیل وعلاقته بالرسول الاشتقاق : 


بت Ao‏ بت 


شعره امن لسانه و کفر قله وقس بن ساعدة الايادي » وهو حکیم العرب > 
وذکر دسول الله (ص) انه راه بخطب بعكاظ على جمل آحمر واقتص أبو 
بكر قصته وآشد شعره » وأبو فقس صرمة بن أبي أنس وهو من بني 
النجار » وكان ترهب وابس المسوح وفارق الاوثان وهم باللصرانة ثم 
اسك عنها ودخل بتا له فاتخذه مسحدا لا يدخله طامث ولا جنب وقال 
اعد رب ابراهيم > فلما قدم رسول الله (ص) المدينة اسلم وحسن اسلامه > 
وهو القائل في رسول الله ۰ و خالد , يساق ماكر وب عسل ب 
بشض وروي ان رسول الله (ص) قال ذلك نسي أضاعه قومه ٠٠۰‏ وانت 
انته رسول ال (ص) فسمعته قرا قل هو الله اعد فقالت کان آبي 
ل 

شين من هذه النصوص التي تتردد في الكتب العربة ان هؤلاء 
الحنفاء كانوا في الحجاز وانهم مهدوا الافكار لدعوة الرسول ٠‏ ویظهر ان 
عددهم كان ملحوظا وربما كان هناك آخرون ام ردنا عنهم شيء وام 
يقتصروا على الححاز وحده بل كانوا في المامة أيضا عا لى الاقل حمث تقيم 
جا ص راصي سسلمة انه عدالرحمن وآدعی الدوة ودعا 


الى عادة ۳۰ ۰ 


)۱ المعارف : ص ۲۷ - ۲٩‏ ۰ سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۱۳۰ - 
٠. ۳‏ 

(۲) یقول ابن سعد : انه « بعثت قریش النضر بن الحرث بن علقمة 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهما الى يهود بثرب وقالوا لهم سلوهم عن محمد » 
فقدموا المدينة فقالوا أتيناكم لأمر حدث فينا غلام ۰۰۰ بقول قولا عظيما 
يزعم انه رسول الرحمن ولا نعرف رحمانا الا رحمان اليمامة » ابن سعد : 
ج ١‏ قسم ۱ ص ٠ ٠١8‏ انظر أيضا تفسير الطبري ج ۱۰ ص ۷۰ , أنظر 
عن دعوة مسيلمة للرحمن الطبري : ج ۲ ص 558 553 ٠‏ البلاذري : 
فتوح البلدان ص ۱۱۳ ٠‏ ويروي الطبري في تفسيره ج ۱ ص ٤٤‏ « عن عطاء 
يقول كان الرحمن فلما اختزل الرحمن من اسمه كان الرحيم ٠‏ والذي أراد 
ان شاء الله عطاء بقوله هذا ان الرحمن كان من آسماء الله التي لا يتسمى بها 
أحد من خلقه فلما تسمى به الكذاب مسيلمة وهو اختزاله اياه يعني اقتطاعه 
من أسممائه لنفسه آخبر الله جل ثناژه ان اسمه الرحمن الرحيم » ٠‏ 


۲۹۹ بت 


لا عطنا الصادر معلومامت واه دفقه واضحه عن دين وعادات 
هؤلاء الحنفاء ٠‏ وكلما يمكن استنتاجه من هذه المعلومات القلىلة ان 07 
هي احتحاج على تعدد الآلهة وااشرك وعادة الاصنام * وااطقوس الو 
وانها تمل الىالعزلة والتوحد وان معتنقها كانوا بقدرون الادیان ا 2 
ولكنهم لم يكونوا يهودا أو نصارى ٠‏ وان هذه الديانة هي أقرب الى 
الاسلام » وهي تؤكد على صلتها بدین اراح ترق ی و عادة 
الله » ولس هناك اشارة الى اعتقادهم بالبعث » وبظهر انهم کانوا بملون الى 
العزلهُ وال ۰ 


والحق اننا لا نعلم كيف كان العرب في الحاهلية بتصورون دين 
ابراهيم اللهم الا ما رواه ابن هشام وابن السكلي من ان العرب بعد أن 
دانوا بالشرك بقي فهم ( على ذلك بقايا من عهد ابراهيم يتمسكون بها من 
تعظيم الست والطواف به والحج والعمرة واأوفوف على عرفة والزدافه 
وهدي البدن والاهلال بالحج والعمرة مع اد خالهم وه ما لس ٠ CE‏ 


الصابية : 


وهناك فرقة أخرى هی الصابئة » ورد ذكرها في القران عرضاً في 
ثلاث آیات ( ان الدين اشوا والدين هادوا والنصارى والصائن من اه 
بالله والوم الاخر وعمل صالخا ليه اجرخ عند ر بهم ولا خوف علهم ولا 
هم بحزنون ) ( القرة ۷۲ دان الدین امنوا والدين هادوا والصابئون 
والتصاری من امن بالله والسوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف علهم ولا هم 
بحز نون » (امائدة 6۵ « ان الدین انوا والدین هادوا والصاشن والنصاری 

(۱) لقد بحث بعض المستشرقين في الحنيفية : ومنهم بوهل في مقال 
في دائرة العارف الاسلامية » وبیل في مجلة العالم الاسلامي العدد ۲۰ سنه 
۰ وفارس وكلدن ف محلة الحمعية الشرقیه الفلسطیننه العدد ۱٩‏ 
سنة ۱۹۳۹ و کذلك وات في اللحق الثاني من کتابه « محمد في مكة » ۰ 


۲۸۷ - 


والحوس والذین اشر كوا ان الله يفصل بنهم یوم القامة ان الله على كل 
شيء شهید » ( الحج ۱۷) ٠‏ 

ويشين من هذه الآيات ان الصابئة فرفة دينة مستقلة عن غيرها وانها 
ممن امن بالله والوم الاخر ٠‏ وانها تىز عن الهود والتصاری ٠‏ ومن 
الواضح انهم لا علافة لهم بصابئة حران لان هؤلاء کانوا من عباد الاله سين 
ثم انتتحلوا اسم الصابئة في زمن الأمون تخلصاً مما اراد آن یفرضه علهم 
من عقو یة(۱) ٠‏ اما صابئة العراق فهم النداشون او الفتسلة وعادتهم مزیج 
من شاا الصادة الابله القدیمه والسحه مع احترام خاص لموحنا 
العمدان (۴) ٠‏ ولا بو حد دليل عل کونهم کانوا في الحجاز ۰ 


وكلمة صبأ في اللفة العريية تعني مال » وقد وردت في القران بهذا 
المعنى « والا تصرف عني كبدهن اصب البهن واكن من الحاهلین » (بوسف 
۳ » و کانت العرب تطلق كلمة صابئى على من یفارق دين آبائه واجداده 
وأبدخل. دنا عفد بدا ٠‏ وقد دعا الشر کون الرسول والسلمین في النداية 
صابئه » مروي ابن هشام ان عمر بن الخطاب لا اسلم نادی جمیل بن معمر 
بأعلى صوته « يا معشر فريش وهم في انديتهم حول باب الكعبة الا أن 
عمر بن الخطاب فد صا فال ويقول عمر من خلفه كذب ولكن قد اسلمت 
وشهدت ان لاح الا الله وان ا عده ۳۹ ۰ * ويروي ابن 
سعد ان الرسول عندما كان يدعو الناس الى الاسلام كان يسير ( أبو لهب 
وراءه قول لا تطنعوه وانه صابيء كذاي7؟ ) ولا أراد ا لهب أن بحمي 

(۱) ابن النديم : الفهرهست ص 455 ٠‏ ويقول المسعودي ان الصاثه 
هم الحنيفية ( التنبیه والاشراف ص ۷۹ ۰ ۱۳۷ ) ۰ 

(۲) خير بحث عن صابئة العراق هو کتاب السز دراور « الندائیون 


في العراق » (بالانكليزية) وانظر أيضا کتاب عبدالرزاق الحسني عن 
الصابئة ٠‏ 

(۲) سسميرة ابن هشام : ج ۱ قسم ۱ ص ۳۷ ۰ الاشتقاق : ص 
۹ - ۸۱ ۰ 

(5) ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص ۱۵ ٠‏ 


- ۲۹۸ - 

الرسول بعد و فاة ابي طالب فال ابن الفطله ( يا معشير فرش صباابو 
عة" ) ( وروی البخاري في التاريخ واو زرعه الدمشقي و السفوي وان 
ابي عاصم من طریق الولید بن عبدالرحمن الجرشي عن الحارت بن 
الحارث الغامدي وال : فلت لاني ونحن بملى ما هده الحماعه ؟ وال هو لا ء 
اجتمعوا على صابيء لهم ٠‏ فال فتشرفت فاذا برسول الله (ص) يدعو الناس 
الى توحيد الله وهم بردون عليه”' " » ويروي ابن سعد عن اسحق بن بوسف 
الازرق عن القاسم بن عثمان الصري عن انس بن مالك : خرج عمر متقلدا 
السف فلقه رجل من بنى زهره قال این تعمد يا عمر فقال أريد أن افتل 
محمدا فال وكيف تامن من بني هاشم وني زهره وقد فتلت محمداً قال 
فقال عمر ما اراك الا قد صوت و دينك الدى انت عليه وال | ولد 
أدلك عل العحب یا عمر ان ختنك واختك قد صوا ور كا دينك الذي 
ع 

انت عليه « ® 


ومما تقدم نستنتج ان العرب كانت ترى ان الصابئة من الموحدين > 
وانهم وصفوا المسلمين الاول بهذا الوصف لانهم لم يدركوا الفرق بين 
الصابئة وبين الاسلام في أدواره الاولى ومن قبل أن تتوضح معاله ٠‏ على اننا 
لا نعلم تفاصل هذه النحلة التي كانت تعد الله وتختلف عن اليهود 
واللصاری كما يتحلى ذلك من ابات القرآن الكريم ء ولم تذکر الکتب 
اسم أي شخص صابيء ٠‏ 


بتضح من كل ما تقدم ان فكرة اله أكبر كانت موجودة عند القرشان 
كما ان فكرة التوحيد كانت موجودة منذ القديم > وانها كانت عند ظهور 
الاسلام موجودة عند الهود والنضارى والاحناف والصابئة ٠‏ ولاشك ان 
عقيدة البهودية والسبحة في اله تخلف عن عقيدة الاسلام ۰ فاليهودية ترى 
ان العزير ابن الله كما ترى ان نعمه وبر كانه تقتصر على بني اسرائيل الذین 
)١(‏ ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ ص ٠ ١5١‏ 


(۲) ابن حجر : الاصابة ج ۱ ص ۲۷١‏ ۰ 
(۲) ابن سعد : ج ۴ ص ۱۹۱ ٠‏ 


- ۲۸۸ - 

هم في رايهم شعب الله“ المختار ٠‏ آما السحة فقد كانت فرفاً متعددة بعضها 
یری ان المسبح هو الله وبعضها ‏ بری انه ابن الله وبعضها يراه ذا طسعتین 
لاهوتمة وناسومة ٠‏ وقد ناش القران هذه المزاعم ورد علها في الآيات التي 
نزلت في الدینه وانکر علهم عدم التنز به ٠‏ 

أما العرب فقد كانوا يشر کون به آلهة أخرى هم بنات الله في زعمهم ٠‏ 
التوحيد في الاسلام : 

أما المقدة الاسلامية فأساسها ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لم 
يلد ولم ولد ولم یکن له کنوا أحد » وانه تعالی رب العالمين ورب كل شيء 
ورب السماوات والارض والمشرق والمغرب » وهو خالق كل شيء وهو على 
ااصدور » وسلطاته واسعة مطلقة بخضع له السکل وشفی ان ستسلموا 
له ٠‏ ولاشك ان الفكرة العامة في الاسلام عن الله تعالی هي العظمة والعدل 
والخير فهو العادل الذي بحاسب اسان بالقسطاس المستقيم ومن يعمل 
مثقال ذرة ارا یره ومن بعمل مثقال ذرة شرا ره » ولکنه فى نفس 
الوفت رحم بعباده ٠‏ ولا ريب ان تكرر كلمة الرحمن الرحیم من شأنها 
أن تذ کر/السلم دائما برحمة الله وتحعله لا یقنط من روحه وعدله كما يجب 
أن یکون شکورا ولا یکفر بنعمه ۰ 

والله تعالى موجود في کل مکان فلا بنحصر في مکان دون اخر و یدر که 
الانسان عن طریق الفطرة والبصيرة بالدرجة الاولى » كما یمکن أن يدر که 
عن طریق التفکیر في آناره وأعماله والحق ان الاسلام بتطلب التأمل والتفکیر 
والتصر والتدبر والنظر ٠‏ وقد تردد الامر بذلك في القران في مواضع 
كثيرة جدا ٠‏ فالاسلام لا یفرض العقيدة بالله فرضا تلقنا دو کماتکا ولا 
يتطلب من الشر الانقاد الاعمی ٠‏ 

ان هذا التفكير مطلوب من کل شخص ويمكن أن يمارسه أي اسان 
كان وحشما كان ٠‏ فلس في الاسلام طبقة من الکهنوت تکون واسطة بين 


ی 2 
الله والناس ٠‏ ولكن بحدر التأكد بأن ادراك الله وائبات وجوده لا يتم 


بالطر بقة الر باضة أو المختبرية » اذ ان الخرة الدينة قائمة بالدرجة الاولى 
عل الصيرة والشعور الداتي الباطني ۰ 


الملائكة : 

ومن العتقدات الاساسية في الاسلام اللانكة « لس ابر أن تولوا 
وجوهکم قبل المنسرق والفرب ولکن البر من امن بالله والیوم الاخسر 
والملائكة » ( القرة ۱۷۷ أنظر أيضا القر: ه78 ) « ومن يكفر ا ا 
وكششه ورسله والموم الآخر فقد ضل ضلالا بعدا » ( النساء ٠ ) ١15‏ 


لقد ورد ذكر الملائكة في القرآن إصغة المفرد في اربع اه 
واش ا مرن وصنغة الجمع في اربع وستين آية ٠‏ وقد وکر استهاه 
بعضهم فورد اسم جبريل في ثلاث ابات ( البقرة ٩۷‏ و۹۸ التحريم 4 ) 
وميكال مرة واحدة ( البقرة 44 ) وذكر مالك مرة واحدة ( الزخرف ۷۰) 
وملك الوت مرة واحدة (السحدء 0۱۱ آما الات الناقة فقد ذكرت فها 
اللائکهة كاسم جنس 


لقد كان الشر کون یعتقدون باللائکة وبرون انها اناث وانها بنات 
اله" ٠‏ وقد انكر الاسلام کون الملائكة بنات الله وانکر عبادتهم لانها تاقض 
مدا الوحدانية الاساسي ولكنهم عاد مكرمون وقد خلقوا من قبل أن يخلق 
ادم نم انه تعالى علم آدم الاسماء ا ای( ۳۰- اس ) 
وقد أمرهم أن يسحدوا لادم فسجدوا الا ابلس أبى واستکیر > كما 
سنتحدث عنه فما بعد ٠‏ والملائكة عاد الرحمن ( النساء ۱۷۲ ) يشهدون 
بأن لا اله الا هو ( آل عمران ۱۸ ) وهم يخافونه ( الرعد ١‏ ) ويسجدون 
له بتواضم ولا يستكبرون ( النحل 4٩‏ ) وهم اولو اجنحة مثنى وثلاث 
ورباع ( فاطر ١‏ ) ویوم القامة باتي الله والملك صفا صفا ( الفجر ۲۲ ) وهم 


۰ ۱۷۵ - ۱۷۲ أنظر ص‎ )١( 


- 4" ه١‎ 


يحفون به ( الزمر ۷۵) ويحمل عرش الله منهم ثمانية ( الحاقة ١1‏ ) وهم 
يستغفرون لمن في الارض (الشوری ه) ویصلون على الي (الاحزاب 05) ٠‏ 


ويصطفي تعالى من الملائكة رسلا الى الشر (الشورى ١ه‏ الزخرف 
۰ وهم ينزلون بالروح (النحل ۲) وقد كلمت الملائكة زكريا ومريم 
(آل عمران ۳۸ مریم 4۲ وهع) ٠‏ وقد امد" الله تعالی المسلمين في بدر بثلانة 
الاف (آل عمران ۱۲) وفي الخندق بخمسة الاف (ال عمران ۱۲۵) وهو 
يمد المسلمين بألف من الملائكة مسومين (الانفال ۱۵) ٠‏ 


والملائكة تلمن الكفار (البقرة 15١‏ آل عمران ۸۷) وتسط آیدیها 
عليهم في غمرات الموت (الانعام ٠ )٩۳‏ وهم يوم القيامة .يضربون وجوه 
الکفار و آدبارهم (الا نفال ۰ محمد ۷( ۰ 


ابليسس : 


ومن الملائكة في الاصل ابليس وقد وردت فصته في سبع سور > كما 
ورد ذكره في سورنين اخريين ٠‏ وفي سورة الاعراف والححر تفصل لقصته 
« ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا 
ابلس لم يكن من الساجدين ٠‏ قال ما منعك ألا تسحد اذ أمرتك قال آنا 
خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ٠‏ قال فاهبط منها فما يكون لك أن 
تک 0 من الصاغرین ۰ قال انظر نی 9 

من النظرین ۰ قال فبما آغويتي لأقمدن لهم صراطك الستقیم ۰ 
ره الال ا بد" 0 
أكثرهم شاكرين ٠‏ قال اخرج منها مذء وما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن 
ل ال سه 
ابلس بأنه كان من الجن (الكهف ۵۰ 


وهناك آیتان تشيران صراحة الى أن بعض الشرکین كانوا یعبدون 


¥ 

ابلس « و لقد صدق عليهم ابلس ظنه فاتبعوه الا فريقا من الومنن » مها 
٠‏ « واذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا الا ابلس كان من الحن 
ففسق عن أمر ريه آفتتخذو نه ودره آولاء من دوني وهو لكم عدو سن 
للظالمين بدلا » (الكهف ۵۰) ٠‏ وهنا آية أخرى “شير الى أن لابسس جنوداً 
« فکیکنوا فيها هم والغاوون ٠‏ وجنود ابلس اجمعون » (الشعراء 94 ٠)٩٥‏ 
ولا ديب أن ابلس اسم علم مقرد كان ملكا ولكن كبرياءه الذي 

دفعه الى عدم السحود لادم مما سنب طرده هن الحنه وسمح له تعای بأن 


الشسسيطان : 


لقد ذكر القران أيضا ان الذي أغوى ادم فأخرجه من الحنة هو 
الشطان (المقرة 5 ».لاعراف ۲۷ طه ۱۲۰) مما فد پستنتج منه ان ابلس 
هو الشيطان ٠‏ وقد ترددت كلمة الشطان صنفهة الفرد في سبعين اي مکة 
ومدنية وصفة الجمع بشماني عشرة آية مکبه و کلها بأل التعريف الا فيلات 
ایات (الححر ۱۷ » التکویر ۲۵ » الز خرف )۳٩‏ ۰ 

والشطان کفور لربه (الاسراء ۲۷) وعصي للرحمن (مربم 46) وهو 
الذي ازل ادم فأخرجه من الحنة (القرة ۳٩‏ » الاعراف ۲۷ > طه ۱۲۰) 
وسبب الخصومة الشریه الاولى بين هال وفابیل (الاعراف ۲۰) وائر في 
الامم الضاله (النحل ۱۳ > القصص ۱۵) ٠‏ 

والشطان للاسان عدو مين (الاعراف ۲۲ » پوسف ۵ » الاسراء 
۳ > القصص ۱۵ فاطر ٩‏ » الز خرف )٩۲‏ خذول له (الفر فان )۲٩‏ بعد 
الناس الفرور (النساء ۱۲۰ > الاسراء 4 ويريد أن يضلهم ضلالا بعدا 
(النساء )6٠‏ وهو بعد الناس الفقر و یامر هم بالفحشاء (القرة ۲۰۸ » النور 
۱ وستنزلهم بعض ما كسسوا (ال عمران ۱۵۵) ومن أعماله الخمر 
والسم والأنصاب والأزلام وبها بحاول أن يوفع بين الناس العداوة والبغضاء 


۳۳ 
(المائدة ٩۰‏ واه) وهو اسوأ قرين (النساء ۳۸) ٠‏ 

ا کک لا یومنون ( الساء ۷۹ > e‏ ۲۷ ( 
أن 82 ول 0 ۷ ی و 3 ٠‏ خسران من راب :0 وف 
السماء بمصاسح وجملها ر 0 (الملك 07 

والشبطان بقر بالله تعالى و بخافه (ابراهيم ۷) ولکنه سخر من 
الناس ويحاول أن یضلهم (یوسف 4۲ » الحج ۵۲) وهو خصم للمسلمين 

ولا تقتصر محاو لات ااشطان على الشر بل تمتد حتى الى الانساء « وما 
ارسلنا ملك من رسول ولا نسي الا اذا تمنى الى ا 
الله ما لقی ‏ الشیطان ثم يحكم ١‏ الله علم حکیم ستت (١‏ 3 وهو 
عنهم حتی بخوضوا في حديث غيره واما يسنك الشبطان فلا تقعد بعد 

والساطین Es‏ وال تيم (الشعر اء ۲) واما الوحي والقران 
فهو من الله وما هو بقول شیطان رجيم وللجن شياطين تغویهم ٠‏ 

ومما تقدم یظهر جلياً ان الشيطان هو الذي تفت الدور الاو في 
افساد الثاس و عوایتهم واخلالهم وانه مصدر الشرور ۴ العالم وان كان ف 
فرارة نفسه بخاف الله واذا كانت هناك اية « بل عدوا الشطان اكثرهم 
لا يعلمون » فتفسيرها انهم اخطأوا وعدوا الشيطان من دون ان يعلموا فانهم 
یسدون الشبطان يدلك على هذا ان القرآن لم يذكر في غير هذه الآية ان 
الشسطان من معبودانهم كما لم برد عن العرب انهم عدوا الاهاً هو السطان 
او انهم عدوا اله الشر ۰ 

ان استعمال كلمة الشباطین بصيغة الجمع تدل على انها جنس وان 


۳€ 
كانت الآيات لا ین اسماءها ولا عن علافة الشيطان وهو ابلس بقبة 
الساطين ٠‏ 


السحصن : 

لقد ورد ذكر الجن في القران في ثلائين آية مكية وهي مخلوقة من 
نار (الحجر ۲۷ » الرحمن ۱۵) ومنهم ابلس الذي هو ملك ايضا (الكهف 
۰ وان أصلهم الناري وكون ابلس منهم يظهر علافتهم بالملائكة ٠‏ غير 
انهم بختلفون عن الملائكة في امور منها ان منهم الصالحون ومنهم دون ذلك 
وانهم كانوا طرائق فددا (الجن )١١‏ فمنهم المسلمون الذين تحروا رشدا 
والقاسطون الذين هم لجهنم حطا (الحن ١4‏ وه۱) وكان سفهاژهم يقولون 
على الله شططاً (الجن 4) وقد ظنوا ان لن یعت الله أحداً (الحن ۷) ولكن 
نفراً منهم سمع القرآن منه (الاحقاف ٤ ۲١‏ الجن )١‏ مما يدل على معرقتهم 
باللغة العربية فآمنوا به ولن يشر كوا بربهم أحداً (الجن ۲) ولكن فريقاً 
منهم لم یمن وسيحاسبهم الله یوم القيامة ويدخل كثيرا منهم في جهنم لبعذبه 
مها على سوء عمله (الاعراف ۳۸ و۱۳۷۹ الرحمن ۳۹ > السحدة ۱۳) ۰ 

من هذا يشين انهم وان اتفقوا مم الملائكة في مادة خلقهم وهي اناد 
وفي بعض الخصائص والاحوال الا أن أحوالهم أشد شبهاً بأحوال الانس ٠‏ 
ویقترن ذكرهم بالانس في عشر ابات » فهم لبسوا جميعا بمهتدین وان 
الرسل تأتبهم (الانعام ۱۳۰) وقد استمع بعضهم للنبي وصاروا مسلمين > 
وكانت جبوش سلیمان منهم ومن الاس (النحل ۱۷) وقد آتاء أحدهم 
بعرش بلقبس ویدو انهم لا يرون بالعين الانسانية اذ لم يشر القرآن الى ان 
الانس تری الجن ولم يذكر انهم سخروا لغير سليمان ٠‏ ولا يعتبر الايمان 
بهم جزءاً اساسا من العقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولعلهم اذا مسوا انسانا صار شاذاً أي به جنة (#اعراف 184 > 
المؤمنون ۲۵ و۷۰ » سا ۸ و١٤)‏ وقد انهم المشركون الرسول بأن به جنة 
وهو اتهام باطل ۰ 


©0 


البعث والقيامة : 

ومن الماديء الاساسية في الاسلام فكرة البعث والقامة فان الله تعالى 
خالق كل شيء والقادر على كل شيء سوف بعد الخلق كما انشأه أول مرة 
وش الاي ناقور وهی ال الحا ود ي هنذا الوم في 
القرآن بعدة أسماء منها ,يوم الآخرة ( وقد وردت في مائة وعشر آیات ) 
ويوم الآخر ( في ستة وعشرين آبة كلها تقریبا مدابة ) ویوم القيامة ( في 
سبعين آية ) والحشر ( في اين اية ) ویوم البعث ( في ثلاث آیات عدا 
مشتقات هذه الكلمة ) ويوم الدين ( في سبع ايات ) ویوم الفصل ( في 
ست آيات ) و یوم الحساب ( في اربع يات ) ویوم الحمع ويوم التلافي ویوم 
الحسرة ويوم الآزفة والصاخة والقارعة والتغاین ( وقد ذكرت كل منها 
في آية) . 

ويأني يوم القامه بغتة (الانعام ۳۱ و٤٤‏ و۷٤‏ » الاعراف ۹۵ و۱۸۷ ». 
يوسف ۱۰۷ » الاساء 4۰ الحج هه » الشعراء ۲۰۲ الزمر ۵۵ > 
الز خرف 55 » محمد ۱۸) ٠‏ وهو يأني بصبحة (یسن ۲۹ و44 و۵۳۲ ص ۱۵ 
ق 4۲) أو بصبحتين « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في 
الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه آخری فاذا هم فام پنظرون واشرفت 
الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنسين والشهداء وفضي نهم 
بالحق وهم لا يظلمون » (الزمر 54 88) وتتم هذه الصبحة بان ينفخ في 
الصور (الانعام ۷۳ الكهف ۹٩‏ طه ۱۰۲ المؤمنون ۱۰۱ النحل الى > 
يسن ۵۱ » الزمر ٩۸‏ ق ۲۰ > الحاقة ۱۳ سا ۱۸) ٠‏ 


وعندما تقوم القبامة ترج الارض رجا (الوافعة ۵) أما الحبال فتسير 
سيرا (الطور ۱۰ » التكوير ۳» الكهف 4۷) وتنس سا (الوافعة ۵) و تسف 
(الرسلات ۱۰) وتدك دكة واحدة (الحافة ۱6) وتصبح کالمهن (المعارج ٩‏ > 
القارعة ۵) وتصير سرابا (النبأ ۲۰) آما البحار فتفجر (الانفطار ۳) وتسحد 
(التکویر ٠ 6٩‏ وأما السماء فتتفطر (الانفطار ۱) وتکشط (التکویر )١١‏ 


۳٦ 


وتفرج (الرسلات )٩‏ وتتشق (الحاقة 15 » الااشقاق ١‏ > الفرفان ۲۵) ونأني 
بد خان سل (الد خان ۰( و تمور امورا (الطور ۹( و تطوی کطي السحل 
المكتي (الانساء ع۱۰) ٠‏ آما الوم فتطمس (المرسلات ۸) وتکدر 
(التكوير ۲) وتشر القور (الانفطار £ » العاديات ه) ويخرج الناس من 


ويأني تعالى والملك صفا صفا (النبأ ۳۸ »> الفحر ۲۲) ويحمل عرشه 
تعالی پومئد مانبه (الحافه ۱۷) ٠‏ 

ویخرج الله لكل اسان «بوم القامة کتاباً بلقاه منشوراً افرا كتايك 
کفی بنفسات اللوم عليك حسیا » (الاسراء ۱4) ووضع الکتاب فتری 
الحر مين مشفقين مما فه ويةواون با وبلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة الا أحصاها (الكهف 159 » انظر أيضا سنا ) ٠‏ فاما من آوتی 
كتابه سمينه فقول هاكم اقرأوا كتاسه اني ظننت اني ملاق حسابه واه 
من أو ني كتابه شماله قول با استني لم آوت كتاسه ولم أدر ما جسابه 
(الحافه ۱8 - ۲۰ و۲۵ - ۲۱ »> انظر ابضا الاسراء ۷۱ > الاشماق 
۱۱-۷) ۰ 


جهنم : 

ان الذين تزيد شرورهم على حسناتهم ينالون في الآخرة جزاءهم وهم 
يذهون الى النار ( وقد ذكرت في ۱۳۰ ابة) أو جهنم ( وقد ذكرت في ۷۹ 
ابة ) أو سقر ( وقد ذکرت في ۳ ایات ) * و جهنم لها ستعة آبواب لکل 
باب منهم جزء مقسوم (الحجر 46) علها تسعة عشر من الملائكة ( آنظر 
اللدثر ۳۰ - ۳۱) وهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ویفعاون 
ما يؤمرون (التحریم )٩‏ وجهنم وفودها الناس والححارة (البقرة ۲4 > 
التحريم )١‏ والدین بدخلونها بقاسون من سموم وحميم ٠‏ وظل من 
بحموم ٠‏ لا بار د ولا کر یم (الواقعة 4۲ - 44) ولهم من فوفهم نالل من 


بت ۱۳۰۷ نج 


انار ومن تحتهم ظلل (الزمر ۱5) ۰ وهم يؤخذون النواصي والاقدام 
(الرحمن 4۱) واذ الاغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون ٠‏ في الحميم ثم 
في النار يسحرون (غافر ۷۱ - ۷۲ آنظر ایضا ابراهيم 44 » الانسان )٤‏ 
وهذه السلسلة ذرعها سعون ذراعاً (الحافة ۷۲) ٠‏ فالذین کفروا فطعت لهم 
تباب من نار ريصب فوق رؤسهم الحميم ٠‏ بصهر به ما في بطونهم والحلود ۰ 
ولهم مقامع من حدید ٠‏ كلما آرادوا آن بخرجوا منها من غم اعدوا فها 
وذوقوا عذاب الحریق (الحج ۱٩‏ - ۲۲) و کلما نضحت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها (النساء 05) ٠‏ وهم لا يذوفون فيها برداً ولا شرابا ٠‏ الا حميما 
وغسافا (اللدأ ۲۵-۲۶) ویسقی من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد بسفه وباته 
الوت من کل مكان وما هو بمست ومن وراله عذاب عظيم (ابراهيم (۱۷-۱٦‏ 
ولهم شراب من حمیم وعذاب أليم (الانعام ۷۰ > يونس 4 آنظر ایضا ص 
۷ الدخان 45 » الواقعة 4۲ و4ه » محمد ۱۵) ۰ ان الضالين المكذبين 
في جهنم لاكلون من شجرة الزفوم ٠‏ فمالئون منها البطون ٠‏ فشاربون عليه 
من الحمیم ٠‏ فشاربون شرب الهنم (الوافعة ۵۲ - ۵۵ ) وان شحرة الزفوم ٠‏ 
طعام الم ٠‏ كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم (الدخان 4۳ - ٠ )٤١‏ 
آما شجرة الزقوم فلا شحرة تخرج في اصل الجحيم ٠‏ طلعها كأنه دژوس 
الشباطین فانهم لا کلون منها فمالئون منها البطون ٠‏ ثم ان لهم علها لشوبا من 
حمیم (الصاذات ٩۵‏ - 6۱۸ ۰ فالذین يذهبون الى جهنم لبس لهم طعام الا 
من ضريم ٠‏ لا بسمن ولا يغني من جوع (الفاشه ٠ )۷ - ٩‏ 


الحلنة : 


آما من تقلت موازينهم وأوتوا كتابهم سمينهم لان آعمال الخر عندهم 
تفوق آعمال الشر فانهم يذهبون الى الجنة (وقد وردت بصبغة الفرد في 1٩‏ 
ايه وصیفه الجمع في ۱٩‏ ايه ایضا منها ۱۱ مضانة الى عدن ووردت باسم 
النعم ٩‏ مرات و۸ مرات جنات العم و۳ مرات حنه العم ومر ان باسم 
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امه 4 - 


ان الجنة تجري من تحتها الانهار ( وقد ذكر ذلك في ۳۷ اية ) ويها 
أنهار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم یتفر طعمه وآنهار من خمرة لذة 
المشاريين وأنهار من عسل مصفى ولهم فها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم ( محمد ۱۵ ) وفي الجنة للذین انقوا ربهم غرف من فوفها غرف 
مشة تحری من تحتها الانهار (الزمر ۲۰ > انظر آیضا العنكروت ۵۸ > سيآ 
۷ الفرقان ۷۵) وفها أيضا فاكهة كثيرة (ص ١ه‏ » الز خرف ۰۷۳ آنظر 
ایضا الرسلات ۲ 44 بس ۵۷ » الدخان ۵۵ » الطور ۲۲ الرحمن ۵۲ » 
عبس ۳١‏ »> الواقعة ۲۰) وفها تخل ورمان (الرحمن 1۸) ٠‏ وقها لحم مما 
پشتهون (الطور ۲۲) ولحم طير (الوافعة ۲۱) ٠‏ 


وفها أيضا سرر مصفوفة (الطور ۲۰) وموضونة (الواقعة ۱۵) 
ومر فوعه (الغاشه ۱۳) بحلس الناس علبها متقابلين (الححر 4۷ > الصافات 
6 ۰ کما ان شها آرائك یتکئون علها (الکهف ۳۷ يس 5ه » الانسان 
۳ الطففین ۲۳ > الفحر ۳) ٠‏ وفها نمارق مصفوفة وزرابي مشولنة 
(الفاشية ۱۵) ويتكئون آیضا على رفرف خضر وعقري حسان (الرحم ۷5) 
وعلى فرش بطاثنها من استبرق (الرحمن ۵4) ٠‏ وأهل الحنة بلسون ناب 
خضراً من سندس واسترق (الکهف ۳٩‏ انظر أيضا الدخان ۵۳ > الانسان 
۱ ۰ وهم یحلون فها من أساور من ذهب ولو واباسهم فها حرير 
(فاطر ۳۳ > الحج ۲۳) ۰ وهم بشربون بكأس (النبأ ۳۶ » الطور ۲۳) من 
معين (ااصافات 4۵ » الواقعة ۱۸) مزاجها کافورا (الانسان ۵) وزنحسلا 
(الاسان ۱۷) ۰ 

وبطاف علهم بصحاف من ذهب (الز خرف ۷۱) وانة من فضة 
(الانسان ۱۵) وبأكواب من قوارير (الانسان ۱۵) وأباريق (الوافعة ۱۸ 
انظر آیضا عن الا کواب الز خرف ۷١‏ » الغاشية ۱6 > الوافعة ۱۸) ٠‏ 

ویطوف علهم وادان مخلدون (الوافعة ۱۷ » الانسان )١9‏ وعلمان 
لهم کانهم لول مکنون (الطور ۲۵) ٠‏ 


د ۳۰۵۹ تب 


وف الحنة فاصرات الطرف عين (الصافات 4۸) و ارات (ص ۵۲) لم 
بطمئهن اس لهم ولا حان (الر حمن 5) وحور عيبن (الدخان 4ه) 
كامثال الولو الکنون (الوافعة ۲۲) ۰ 

ویدخل التقون الجنة مع زوجاتهم (الز خرف ۷١‏ > آنظر آیضا يس 
5 وبتزوحجرن ب ور عين (الدخان 4ه » الطور ۲۰) (ولاید ان الزواج 
بالحور العين بعنس العزاب) ۰ 

ان الذين ,يدخلون الجنة لا يمسهم فها نصب وما هم منها بمخر جين 
(الححر 6 وهم لا يدوفون ها الموت الا الونه الاولى (الدخان (0٦‏ وهم 
فنها خالدون » كما ان أهل النار ,يبقون فها خالدین (وقد ذكر خلود آهل 
الحنه وأهل الثار في سعه وستان آب) ٠‏ دولا يزال الذين كفروا في مرية 
مله حتی تأتيهم الساعه فته ۳ يأتبهم عداب بوم عظيم 0 (الحج 00( ٠‏ 

وفي الجنة وجهنم يوجد ححاب واعراف عليه رجال ونادى « أصحاب 
الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً قالوا نعم فأذن مؤذن بنهم أن لعنة الله على الظالمين ٠‏ الذين 
يصدون عن سسل ,الله ویفونها عوجاً وهم بالآخرة كافرون ٠‏ وینهما حجاب 
عليكم لم بد خلو ها وهم بطمعون ٠‏ واذا صر فت انظار هم تلفاء أصحاب النار 
بعر فونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستکبرون (الاعراف 
هم الدین عند الححاب الدي بححز بان الحنه وجهنم ولسوا من تتعادل 
حسناتهم وسثاتهم كما بری بعض الفسرین فان اهل التعادل لم يشر عنهم 
القر ان بشي ء واضح ۰ 
آهمية فكرة البعث : 

ولاريب ان لفکرة البعث أهمية كبرى في النظام الاخلافی والاجتماعي 


۳۰ 

للاسلام » وذلك لان البعث إشعه يوم الحساب الذي يتقرد فه مصير الانسان 
حمث بحصل على السعادة والراحة الأبدية ويخلد في الحنة أو يذهب الى 
حمث العدات الأبدي ٠‏ وحصوله على ال هاتن النشحتين بتوفف على 
أعماله في الدنا ٠ ٠‏ ففي بوم الحساب يؤتى كل امرىء كتابه سمنه ولا يذر 
صغيرة ولا کبرة الا حصاها فاما مره ن “قلت موازينه بعمل الخير والصلاح في 
الدنا ينال الحنه » واما من ثاقت أعماله الشريرة الخير فانه يذهب الى جهنم ٠‏ 

ولا كان المسلمون بدخلون الحنة نان هذا سکون دافعا لهم على عمل الخر 
في الدنا وتحنب عمل الشر ٠‏ 


وفكرة الاأخرة فوق ذلك تعطی الناس آملا" في الحياة »> اذ أن حاة 
الآخرة طويلة جدا والحاة الدنا قصيرة وهي دار لهو فلا يكون قصر العمر 


مصدرا لليأس 

نم ان في الحباة الدنيا كثيرا من المصاعب والآلام والاحزان واولا آمل 
الآخرة لاستولى المأس على النفوس ٠‏ ففكرة الآخرة اذا تمعث على الامل 
وتحبي التفاؤل وتحمل الناس على عمل الخير والصلاح وتجنب عمل الشر 


المقايبس الاخلاقية : 


ومن الزات الرئسسة للاسلام تأكبده على الاخلاق واعتاره اياها 
القباس الأوحد_للتفاضل بين الناس « يا آیها الناس انما خلقناكم من ذكر 
وانشی وجعلناکم شعوبا وفائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم ان الله 
علیم خير » (الحجرات ۱۳) ۰ والتقوی هنا هي الاخلاق ٠‏ وأمام هذا 
القباس يستوي الناس بصرف النظر عن آصلهم وجنسهم وسنهم ولونهم > 
ومثل هذا الفارق الاخلاقي لا يقوم على آساس الورائة ولا هي وقف على 
فرد دون آخر كلا بل هی مكتسبة بمقدور كل اسان أن بعملها وهي 
واقعية ولست خالية » كنا آنها آساس الجتمم وآساس نوال الحنة والسعادة 
الأبدية ٠‏ ومن هنا جاءت مسوولة الانسان ٠‏ 


۳۱۱ 

والمسؤولية الاخلافية في الاسلام فردية فالانسان بحزی بما كسبت 
بده فمن یعمل مثقال ذرة کیا بره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره (الزلولة 
۷- ۸) ولا تزر وازرة وزر اخری (الانعام 1554 > الاسراء ۱۵ > فاطر 
۸ > الزمر ۷ » النحم ۳۸) ویوم القيامة لا بسال والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والده شيا بل یکون کل انسان سژولا عن أعماله » والاسلام 
في هذه النتطة تختلف مثله اختلافاً اساسا عن‌اللداوةالتی تو كد علىالمسؤولة 
اه TE‏ واه و انار وال كما 
تخلف مثله عن کنیر من الجتمعات التي ترى مقياس التفاضل بالنسب 
والورائة » أو بالثروة وال رکز والنفوذ الادي 5 

على ان الاخلاق الاسلاسة ذات رسالة اجتماعة ٠‏ فالاسلام جاء بكثير 
من البادی» التي من شأنها تنظم العلاقات بين الناس کالصدق في القول 
والعاملة والمطف والبر والاحسان ومساعدة الفقراء والساکان واعطاء 
الصدفات للمحتاجين وانتعاون والتازر والمر بالوالدین وغر ذلك من الصفات 
الاخلاقية الحميدة التي من شأنها أن تودي الى تظیم الحتمم وسعادته 
واستقراره ه فل TT‏ 5 الا کش كرا ا 
وبالوالدین احنانا ولا تقتلوا أولادكم من املاق نحن نرزفكم واياهم ولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا اللفس التي حرم الله الا 
بالحق ذلكم وصاكم به لملكم تقون ٠‏ ولا تقربوا مال التبم الا بالتي هي 
اخسن 0 أشده ٠‏ وأوفوا الكل والمزان بالقسط لا تکلف نفساً 
الا وسعها واذا فلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وصاکم به لعلکم تذکرون » (الانعام ۱۵۱ - ۱۵۲ > أنظر أيضا الاسراء 
۳- ۳۷) ۰ ولاشك ان هذه الآيات التي اجملت السادی* الاجتماعة 
الاسلامبة هي بعض الآيات الكثيرة التي تدعو الى ذلك ٠‏ 

والاخلاق الاسلامية لا تقنصر على محرد الاعمال الخارجة بل تكد 
على الاعمال الباطنية وتعير النبات اهتماماً كبيرا « يوم لا ينفع مال ولا بنون الا 
من أتى الله بقلب سليم » (الشعراء )۸٩‏ « ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى 


SS 

القلوب » (الحج ۳۷) وقد جاء في الحديث « انما الاعمال بالنبات وانما لكل 
امرىء ما نوی » ٠‏ ولا ريب ان الله بكل شيء عليم وهو يعلم.ما تخفي 
الصدور ويعلم ما توسوس به نفس الانسان وهو آفرب من حبل الورید 
(انظر ق 8) وهو لا تخنی عليه خافية ويحاسب الناس يوم القيامة على أعمالهم 
ومقاصدهم ويجزي كل نفس بما کست » ويوم القيامة .يؤتى كل امرىء 
كتابه ممنه ولا پذر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ٠‏ كل هذا يجعل من 
يدين بالاسلام عليه أن بخلص ته ویطهر قلبه وبصفي سريرنه ویهحر 

النفاق والفساد ٠‏ 


۱ لفصا التاسع عشر 
الادلة القرانية على تطور الدعوة 
آيات الله : 


ان القرآن هو الوئقة الكبرى التي نعرف منها تطورات الدعوة 
الاسلامية ٠‏ ومع انا لا نستطيع أن نعين بضبط ودقة تریب نزول كافة 
الآيات » كما ان كتب السيرة والحدرث لا تقدم معلومات مغنية عن هذا الدور 
المكر » الا اننا يمكن أن نقول بصورة تخمشة غير جازمة ان الآيات الاولى 
كانت توکد على عظمة الله وقدرته وآثار خلقه وأعماله ٠‏ وتدعو اللاس الى 
أن « پنظرون وبصرون ويعملون ويتفكرون » في اثاره في الكون ٠‏ كما 
انه بين وفصل اباته في الكون ليرريهم عظمته واعماله ۰ ومن هذه الایات 
انه ه هو الذي انزل من السماء ماءآً لكم مله شراب ومنه شحر فيه تسيمون ٠‏ 
پنت لكم به الزرع والزيتون والنخل والاعناب ومن كل الثمرات ان في 
ذلك لآية لقوم بتفکرون ٠‏ وسخر لكم اللل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ( النحل  ٠١‏ 
)د والله انزل من السماء ماءاً فأحا به الارض بعد موتها ان في ذلك لاأبة 
لقوم بسمعون ٠‏ وان لكم في الانعام لعبرة نسقیکم مما في بطونه من بين 
فرث ودم لبا خالصا سائغا للشاريين ٠‏ ومن مرات النخل والاعناب تتخذون 
منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لآية لقوم بعقلون ٠‏ وأوحى ربك الى 
النحل أن اتخذي من الحال بوتا ومن الشجر ومما يعرشون ٠‏ ثم كلي من 
كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلا يخرج من بطونها شراب مختلف 
الوانه فه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم یتفکرون » (النحل 58 -584) ٠‏ 
« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر نتشرون ٠‏ ومن آياته أن 


- ۳۱6 بت 


خلق لکم من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الها وجعل بنکم مودة ورحمة ان في 
ذلك لآيات لقوم یتفکرون ٠‏ ومن ايانه خلق السموات والادض واختلاف 
آلسنتکم ان في ذلك لآيات للعالمين ٠‏ ومن اياته منامکم باللیل والنهار 
وابتغاژ کم من فضله ان في ذلك لابات لقوم تون ووه | باه بریکم 
البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فبحبي به الارض بعد موتها ان في 
ذلك لآيات لقوم یمقلون ٠‏ ومن آیانه أن تقوم السماء والادض بأمره ثم اذا 
دعاکم دعوة من الارض اذا انتم تخر جون » (الروم ۲۰ - ۲۵) « وآية لهم 
الارض التة أحسناها وأخرجا منها حاً فمنه يأكاون ٠‏ وجملنا فها جنات 
من تخل واعناب وفحرنا فها من الصون ۰ لأکلوا من مره وما عملته 
ايديهم أفلا پشکرون ٠‏ سحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الادض 
ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ٠‏ واية لهم اللل نسلخ منه النهار فاذا هم 
مظلمون ٠‏ والشمس تحري لستقر لها ذلك تقدير العزیز العلیم ٠‏ والقمر 
فدرناه منازل حتی عاد کالمر جون انقدیم ٠‏ لا الشمس شغي لها أن ندرك 
القمر ولا الليل سایق النهار وکل في فلك يسبحون ٠‏ واية لهم انا جعلنا 
ذريتهم في الفلك الشحون ٠‏ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ٠‏ وان شا 
تغرفهم فلا صریخ لهم ولا هم ینقدون ٠‏ الا رحمه منا ومتاعا الى حين » 
(يس ۳۳- 46) « ان في السموات والارض لآيات للمؤمنين ٠‏ وفي خلقکم 
وما بسث من دابة ايات لقوم يؤمنون ٠‏ واختلاف اللىل والنهار وما انزال الله 
من السماء من رزق فأحبا به الارض بعد موتها وتصريف الریاح آیات 
لقوم يعقلون » (الجائية 8 ۵) « وهو الذي مد الارض وجعل فها رواسي 
وانهاراً ومن كل الثمرات جعل فها زوجين ائنين يغشى اللىل والنهار ان 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وفي الارض فطع متجاورات وجنات من 
اعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان يسقى اء واحد ونفضل بعضها على 
بعض في الاكل ان في ذلك لأيات لقوم يعقلون » (الرعد 4-۳) « وجعتا 
الللل والنهار آيتين فمحونا آية اللل وجعلنا آية النهار مصرة لشتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا » 


- ۳۵ - 
(الاسراء ۱۲) « خلق السموات والارض بالحق ان في ذلك لآية للمؤمنين > 
(النكبوت 44 » الشورى ۲۹ الحاشمة ۱۳ « ومن يانه الدل والهار 
والشمس والقمر » ( فصلت ۳۷ كذلك ال عمران ۱۰ والتحل هم ) 
« ومن ايانه الحوار في البحر کالاعلام ان يشأً يسكن الریح فظلان رواکد 
على ظهره ان في ذلك لآيات لكل صبار شکور » (الشوری ۳۳ انظر ايضاً 
الحائية ۱۲ » لقمان ۳۱) « الله يتوفي الانفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فمسك التي قضى علها الموت ویرسل الاخرى الى أجل مسمى » 
(الزمر 4۲) « الذي جعل لکم الارض مهاداً وسلك فها سبلا وانزل من 
السماء ماما فاخرجنا به أزواجا من نبات شتى ٠‏ كلوا وارعوا اتعامكم ۰۰ » 
( طه ۵۳ - ۵4 ) « ان الله بسط الرزق لمن يشاء ويقدر » (الزمن ۵۲) 
ه أو لم یروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في 

ذلك لابات لقوم ,يؤمنون » (النحل ٠ )۷٩‏ 


ولا تقتصر آيات الله على مظاهر خلقه في الكون فحسب بل شسمل 
ابضاً أحداثالتاريخ وما أصاب الاممالفابرة « أو لم ينهد لهم كم أهلكنا من 
قبلهم من القرون بمشون في ساکنهم ان في ذلك لايات أفلا يسمعون » 
(السجدة ٠ 6۲٩‏ وهكذا كان لسبأ في ساكتهم آية (سبأ ۱۵) ولزكريا 
وعسى اية (ال غمران 4١‏ » مریم ٩۰‏ > الانباء ٩۱‏ > المؤمنون ۵۰) ون 
بوسف واخوته اية للسائلین (بوسف ۷) وفي اغواء ابليس للناس (الشعراء 
4 وقصة نوح (الشعراء ۱۲۱ ۰ المؤمنون ۳۰ » النکبوت ۱۵) وئمود 
(الشعراء ۱۵۸ » الاعراف 54 و ۱۰۱) ولوط (الشعراء ۱۷٤‏ > النحل لاه > 
الحجر )۷١‏ وابراهيم (العنكبوت ۲4) ٠‏ 


الرسول بشر : 


وقد اكد القرآن الکریم ان الرسول بشسر اوحي اليه كما اوحي الى 


۳ 
تعالی به وما يوحي اليه « قل انما آنا بشر مثلکم یوحی الي انما الهكم. 
إله واحد » الكهف ۱۱۰ » فصلت )١‏ « قل سبحان ربي هل كنت الا بشسرآ 
رسولا » (الاسراء #ة) «قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفل 
بي ولا بكم ان انبم الا ما يوحى الي وما أنا الا ذير »(ا لاحقاف 9 ) 
« وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي البهم فاسألوا هل الذكر ان كنتم 
لا تعلمون » ( الانساء ۷ » بوسف ۱۰۹ ء النحل 4۳) « رفع الدرجات ذو 
العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لندر يوم التلاق » 
( غافر ٠١‏ ) « قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغب ولا أقول 
لكم اني ملك ان انم الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير 
أفلا تتفكرون » (الانعام »۵) « وقالوا لولا انزل عليه آية من ربه قل انما 
الآيات عند الله وانما آنا نذير من » (العنكبوت ۵۰) « واذا بدلنا اية مكان 
آية والله أعلم بما بنزل قالوا انما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ٠‏ قل 
نزله روح القدس من ربك بالحق لشت الذين آمنوا وهدى للمسلمين » 
(النحل 1١١‏ ۱۰۲) « انه لقول رسول كريم ٠‏ وما هو بقول شاعر فلبلا 
ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن فلملا ما تذ کرون ٠‏ تتزیل من رب العالمين ٠‏ 
ولو تقول علنا بعض الافاوبل لأخذنا مه بالق م لقطعنا منه الوتين ٠‏ 
فما منكم من آحد عنه حاجزین » (الحافة 4۰ - 4۷) « ویقولون لو انزل 
عليه ية من ربه فقل انما الغب لله فانتظروا اني معكم من النتظرین » 
(بونس ۲۰) « واذا تلى علهم ایاتا بنات قال الذین لا برجون لقاءنا (ات 
بقران غير هذا او بدله قل ما یکون لي أن ابدله من تلقاء نفسي ان اسع 
الا ما بوحی الي اني اخاف ان. عصت دبي عداب بوم عم ٠‏ قل لو شاء 
الله ما تلوته علکم ولا ادراکم به فقد لثت فکم عمراً من قبله أفلا تعقلون» 
رشن فلات 265 آم شؤلوق اراد فل ارا سير سور له ریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادفین ٠‏ فان لم يستجبوا لكم 


- ۳۱۷ بت 


فاعلموا انما انزل بعلم الله وأن لا اله الا الله فهل آتم مسلمون » (هود )١4‏ 
۰ ام یقولون افتراء قل فاتوا سور مثله وادعوا من استطعتم من دون الله 
ان کنتم صادقین » (یونس ۳۸) مواذا لم تاتهم بآية قالوا ولا اجتستها قل 
انما اننع ما بوحی الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدی ورحمة لقوم 
يؤمنون » (الاعراف ۲۰۳) « وبقول الذین كفروا لولا انزل عليه آبة من 
ربه انما أنت منذر ولکل قوم هاد » (الرعد 0۷ ۰ 


رسول الله : 

ان الله تعالى پرسل رسالاته الى من يصطفيهم من الناس وبجعله سم 
رسلا وأساء لسلغوها الى الناس وان محمداً خانم النسين وقد اصطفاه الله 
بلغ رسالته للناس « هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » (التوبة ۳۳ » الفتح ۲۲ > الصف 4) ٠‏ وقد تکرر ورود 
« أرسلناك » في ثثلائة عشر موضعاً من القرآن » « وأرسلنا الرسل » انين 
وادبعين مرة.» « وارسال الرسول ».أكثر من مائتئ مرة ٠‏ 


وعلى الرسول أن يلغ هذه الرسالة « يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك 
من ربك » (المائدة )٩۷‏ « وما على الرسول الا البلاغ المين » (النور 4ه > 
العنكوب ۸ > التغابن ۱۲ > انطر ابضاً ال عمران ۲۰ > الائدة ٩۲‏ و۹۵ » 
الرعد 4۰ النحل ۸۲ » يس ۱۷ > الشورى 4۸) ٠‏ 


وهذه الرسالة هي تذكرة « كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره » (المدثر 
هه » عس ۲۲) وعلى الرسول أن يذكر (انظر الفاشية 7١‏ » الاعلى ٩‏ 
الطور ۲۹ ۶ الذاريات ۵۵ » ق۵ع) فهو مذكر « فذكر فانما أنت مذكر » 
(الغاشية 9؟) وقد ارسل ايضاً بشيراً بالحنة ونذیرا بالشار « وما أرسلناك 
الا ممشراً ونذیرا » (الاسراء ٠٠٠١‏ » الفرقان 85) « انا أرسلناك بالحق 
بشيراً ونذيرا (القرة ١١9‏ > انظر ايضا الائدة ۱٩‏ »الاعراف ۱۸۸ سأء 
فصلت )٤‏ « كما ارسلشاهداً عليهم » (الاحزابه؛ » الفتح ۸) « وما نرسل 


- ۳۱۸ - 


المرسلين الا مشر ین ومندرين » (المقرة ۲۱۳ النساء ۱۹۵ > الانعام مع > 
۱ لکهف ))١‏ ۰ 


تذكير بالامم الاخری : 


وقد ذكرهم بما أحاق بالامم الاخرى ( أو لم يروا في الارض 
فنظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قفوة 
واثاراً في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق » (غافر 
١‏ و۲۷ » انظر یوسف ٠ )۱۰٩‏ وني ذكر قصص الامم الاخرى ایض 
تشجبع للرسول وتقديم الموعظة والذکری « وكلا نقص عليك من انباء 
الرسل ما نشت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين » 
(هود ۱۲۰) « فاقصص القصص لملهم يتفكرون » (الاعراف 0175 « وتلك 
من انباء اليب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا 
فاصبر ان العاقبة للمتقین » (هود ٠ )4٩‏ 


ان هذه القصص هي أحسن القصص (يوسف ۳) فيها نبأهم بالحق 
(الكهف ۱۳) وفي قصصهم عبرة لاولى الالاب (يوسف )١١‏ ولا ريب ان 
الانساء لم یذ کروا جميعا « منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص » 
(غافر ۸۷ انظر ايضا النساء 154) ٠‏ 


تكرر قصة كل بي في بضعة أماكن من القران وتؤكد بأن الانساء 
پشمر اختارهم الله لتبانغ رسالاته » وانهم لافوا العنت » فقد كذبهم فومهم 
وسخروا منهم وفالوا لهم ما يقوله الشر کون للرسول « ما يقال للك الا ما 
فد قل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب الم » (فصلت 4۲) 
ولكن الحق ينتصر أخيراً ويتدمر الكافرون المكابرون في هذه الدنا 
وينتصر الانبياء ويعلو الحق رغم ما يلاقيه من مصاعب ٠‏ 


ولقد تکرد في القران ذكر قصة نوح وابراهم وموسی وعسی وعاد 


مت ۳۱4 بت 
ونمود ولوط وسليمان وداود ویوس وآبوب وزکریا كما ذکر اسحاق 
ویعقوب واسماعل وذو الكفل والباس والسع وشعبب ؟ وقصصهم تكرر 
صورة خاصة في سورة الاعراف وهود وابراهيم والشعراء والانساء والحج 
والفرفان والنحل والتکنوت والصافات وص وغافر وصلت وق والدرایات 
والحافة حيث ,برد في كل من هذه السور قصة عدد من لاسا ۰ 


عيبب آلهة المشركين :- 


95 نزات ابات تست الهتهم الي بصدونها من دون الله وتعتها بشتی 
النعوت « اشر کون مالا بخلق شبئاً وهم يخلقون ٠‏ ولا یستطمون لهم نصراً 
ولا انفسهم ینصرون ٠‏ وان تدعوهم الى الهدی لا تبعوکم سواء علکم 
آدعوتموهم أم انتم صامتون ٠‏ إن الذین تدعون من دون الله عباد أمثالكم 
قادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ٠‏ آلهم ارجل یمشون بها آم لهم 
ايد يبطشون بها أم لهم أعين یصرون بها أم لهم أذان یسمعون بها قل 
ادعوا شم كاءكم ام كبدون فلا تنظرون ٠‏ ان ولبي الله الذي نزل الكتاب وهو 
بتولی الصالحين ٠‏ والذین تدعون من دونه لا يستطبعون نص ركم ولا انفسهم 
پنصرون » (الاعراف 181١‏ ۱۹۷) « والذين يدعون من دون الله لا 
بخلقون شيئاً وهم یخلقون ٠‏ آموات غير آحباء وما يشعرون أيان يبمئون » 
(اللحل ٠١‏ ۲۱) « فل أدايتم شر كاءكم الدین ندعون من دون الله آروني 
ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السموات ام اتناهم کتابا فهم على 
بنة منه بل ان يعد الظالون بعضهم بعضا الا غرورا » (فاطر 4۰ انظر ايضا 
الاحقاف 4 - ه) « واتخذوا من دونه الهة لا بخلقون شا وهم یخلفون 
ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتا ولا حاة ولا نشورا» 
(الفر فان ۳) « هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
(۱) للدكتور خلف اله رسالة ( الفن القصصي في القرآن ) وفيها 
بحث وتحليل لا ورد في القرآن من قصص ٠‏ 


- 5 
في ضلال سين » (لقمان ۱۱) « يا أيها الناس ضسرب مثل فاستمعوا له ان 
الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وان سلهسم 
الذباب شتا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » ( الحج 7 ) 
« واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ینصرون ٠‏ لا يستطبءون تصرهم وهم 
لهم جند محضرون » ( يسين ۷٤‏ - 7/8 ) « فل من رب السموات والادض 
قل الله قل افأتخذتم من دونه أولباء لا يملكون لانفسهم نفعاً ولا ضراً قل 
هل يستوي الاعمى والبصير أم هل تستوی الظلمات والئور ام جملوا لله 
شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فل الله خالق كل شيء وهو 
الواحد القهار » (الرعد )١5‏ « فل اندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشباطين في الارض حيران 
له اصحاب يدعونة الى الهدى تتا فل ان هدی اله هو الهدى وأمرنا لنسلم 
لرب العالمين » (الانعام ۱ هد له دعوة الحق والذین بدعون من دونه 
لا يستجسون لهم بشيء الا کاسط كفية الى الماء لسلغ فاه وما هو سالفه 
وما دعاء الكافرين الا في ضلال » (الرعد 5 « قل أفرأيتم ما تدعون من 
دون الله ان آرادني الله بضر هل هن کاشفات ضره أو آرادني برحمة هل 
هن ممسکات رحمته فل حسبي الله عليه یتو کل التو کلون » ( الزمر ۳۸ ) 
د فل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضم عنکم ولا 
تحويلا » (الاسراء 05) « ویندون من دون الله مالا بنفعهم ولا يضرهم 
وكان الکافر على ربه ظهیرا » (الفرقان ۵۵) « ویمبدون من دون مالا بضرهم 
ولا ینفمهم ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله » (یونس ۱۸) « ویسدون من 
دون الله مالا يملك لهم رزها من السموات والارض حم ولا ستطهعون » 
(النحل ۷۲ « والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ٠‏ ان تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشر ککم ولا ينبئك مثل خير » (فاطر ۱۳) « فل ادعو الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الارض وما لهم فهما من 


- ۳۲۱ 
شرك وما له منهم من ظهیر » (سا ۲۲) « ولا يملك الذین بدعون من دونه 
الشفاعة الا من شهد بالحق وهم یعلمون » (الز خرف )۸٩‏ « ام اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا بملکون شتا ولا بعقلون » (الزمر 4۳) 


« والله يقضي بالحق والدین بدعون من دونه لا بقضون بشيء ان الله هو 


« وما یتبع الذین یدعون من دون الله شركاء ان یتعون الا الظن وان 
هم الا یخرصون » (یونس 55) « ويعبدون من دون الله ما لم ينزل سلطا 
من دون الله اولاء کمشل العنکوت اتخذ با وان آوهن السوت لست 
.العنكبوت لو کانوا یعلمون » (العنکوت 4۱) « وقل ادعوا شر کاءکم 
فدعوهم فلم يستجببوا لهم » (القصص 14) « ويوم بحشر‌هم وما 42 
من دون الله فقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلا أم هم ضلوا السبل ٠‏ قالو 
سبحانك ما كان ينفي لنا أن تتخذ من دونك عات 
واباءهم حتى نسوا الذ کر و کانوا فوماً بورا » (الفرقان ۱۸) «ان هي الا آسماء 
سمتوها نتم و ابا کم ما انزل الله بها من سلطان ان یتعون الا الظن وما 
تهوی الانفس و لقد جاءهم من دهم الهدی » (النجم ۲۳) ۰ 


مهاجمة اگشر كين 


ولم تقتصر الآيات ©إ, سفه آلهتهم بل وصفتهم بأوصاف شدیدة 
« انکم وما تصدون من دون الله حطب" جهنم آنتم لها واردون » (الانساء 6٩۸‏ 
« فما لهم عن التذكرة معرضين ٠‏ كأنهم حمر مستنفرة ٠‏ فرت من قسورة » 
(الدئر ٩‏ - ۵۱) « آم تحسب ان اكثرهم سرن و يعقاون ان هم 
الا كالانعام بل هم أضل سبلا » (الفرقان 44) « انا جملنا في أعناقهم آغلالا 
فهي الى الاذقان فهم مقمحون ٠‏ وجعننا من بين ایدیهم سداً ومن خلفهم سدا 


بت ۳۲۲ 

فاعشناهم فهم لا ییصرون ٠‏ وسواء علهم أأنذرتهم أم لم تذرهم فيم 
لا يؤمنون » ( بسن لم )٠١‏ « ومن يهد الله فهو المهتدي ومن بضلل فلن 
تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القبامة على و جوههم عماً وبكما وصما 
مأواهم جهنم كلما خت زدناهم سعيرا » (الاسراء ۸۷) « ومنهم من یستمعون 
اليك أفأنت تسمع الصم ولو کانوا لا يعقلون ٠‏ ومنهم من ينظر اليك افانت 
تهدي العمی ولو کانوا لا يبصرون (یونس 4۲ - 4۳) « انك لا تمع 
الو تي ولا سمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین ٠‏ وما انت بهادي العمی عن 
ضلالاتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا مهم مسلمون » ( النمل ۸۰ - ۸۱) 
« من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغانهم يعمهون » (الاعراف (1A٦‏ 
د من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وفله مطمئن بالايمان ولکن من 
شرح بالكفر صدراً فعلهم غضب من الله ولهم عذاب عظم » (النحل ۱۰5) 
« ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفراً 
وان یروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاؤك يحاذلونك بقول الذین 
كفروا ان هذا الا أساطير الاولين » (الانمام ۲۵) ٠‏ 


لقد أطلق عليهم الشركون والكافرون والضالون والحرمون 
والفاسقون والانمون وغير ذلك من آوصاف الذم » ووصف مصيرهم في 
النار وعذابهم فها باوصاف مريعة ٠‏ 


مکاند الشر کن : 

ويشير القران الى المؤامرات والمكائد التي کانوا یقومون بها « آم 
ابرموا آمراً فانا مبرمون ٠‏ أم يحسبون انا لا نسمع سرهم وانجواهم إلى 
ورسلا لديهم يكتبون » (الزخرف ۸۰-۷۹) « انهم یکدون كيدا وأكد 
ددا فمهل الكافرين امهلهم رويدا » (الطارق ۱۵ - ۱۸) « آم بر بدون 
كيدا فالذين كفروا هم المكبدون » (الطور 4۲) « يوم لا بغني كبدهم شا 
ولا هم ينص, ون » (الطور 45) « لاهبة قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا 


FY بت‎ 


1١ 
هل هذا الا بشر متلكم » (الانساء ۳) « نحن أعلم بما يستمءون اليك اذ‎ 
یستمعون اليك واد هم بحوی اذ بقول الظالمون ان تعون الا رجلا‎ 
۰ مسحورا « (الاسراء 4( عبر ا الست لد نا تفاصل عن هده الو امر ات‎ 


زود بد الرسول : 


الدعوة الى الوحدانة فأمره تعالی ان يشت لها « و یخوفونك بالذین من دونه 
السموات والارض وهو بطعم ولا يطعم فل اني امرت ان اکون اول من 
اسلم ولا کون من امثير قن ٠‏ فل انی أخاف ان عصت دبی عداب بوم 
عطیم ٠‏ من بصرف عه يومد فقد رحمه وذلك هو الفوز امین ٠‏ وان 
قدير » (الانعام ۱۵ - ۱۷) « قل أفغير الله تأمروني آعد آیها الحاهلون ٠‏ 
ولقد آوحیالك وای‌الذین منقبلك لن‌آشر كت لتحطن عملك ولتكونن 
من الخاسرین ٠‏ بل الله فاعبد و کن من الشاگرین » (الزمر ۹4 - )١١‏ « ثم 
لن يغنوا عنك من الله شيئًا وان الظالین بعضهم اولاء بعض والله ولي التقین » 
(الحانه ۱۸ - 19) « فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا ع أهواءهم وفل 
ولكم اعمالكم لا ححة نا وینکم الله يجمع سنا واله الصبر » (الشوری 
۵ ولا تر کنوا الى الدین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون الله من 
او لاء لم لا تصر ول « (هود )0 0 فل اي نهت ان اعد الدین ندعون 
من دون الله لا جاءنى الشات من ربى وامرت ان أسلم لرب العالمين ۰ 
(غافر )1١‏ « ان الذي فرض علك القران لرادك الى معاد قل ربي آعلم 
من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مین ٠‏ وما كنت ترجو أن يلقى اليك 
الكتاب الا رجمة من ربك فلا تكونن طهيراً للکافرین ٠‏ ولا يصدنك عن 


۳۲۵ 
آبات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تکونن من الشمر كين ٠‏ ولا 
تدع مع الله الاهاً آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه 
ترجمون » (القصص هم ۸۸) « فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم انما آو 
کفورا » (الانسان )٤‏ « لا تجمل مع الله الاهاً اخر فتقعد مذموماً مدحورا » 
(الاسراء ۲۲) « فلا تك في مرية مما يعد هوّلاء ما بسدون الا كما يعد 
آباژهم من سل و ایا لوفوهم نصبهم غير مقو ص » (هود 1۰4( » ول اني 
امرت أن اعد الله مخلصا له الدین ٠‏ وامرت ان اف اول السلمن ٠‏ 
فل اني أخاف ان عصبت ربي عذاب بوم عظيم ٠‏ قل الله أعبد مخلصا له ديني 
فاعدوا ما شثتم من دونه ٠‏ فل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم 
يوم القامة ألا ذلك هو الخسران المين » (الزمر ٠١‏ - ۱۵) « قل انما أدعو 
لن بحير ني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا ۰ الا بلاغاً من الله 
ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فها آبدا ۰۰۰ قل 


« وما ارسلنا قبلك من رسول ولا نمی الا اذا تمنی ألقى الشبطان في 
امنبته فنسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله أياته والله عليم حکم ٠‏ 
للحمل ما يلقي الشطان نة للذين في فاوبهم مر ض والقاسه داو بهم وان 
الظالمين لفي شقاق بعد » (الحج ۵۲ - ۵۳) « واما ینز غنك من الشيطان نز غ 
فاستعد بالله انه هو السمیع العلم » (فصلت 05 « وان کادوا لفتنونك عن 
الذي آوحنا الك لتفتري علنا غيره واذاً لاتخذوك خللا ٠‏ ولولا أن تناك 
لقد كدت تر كن الهم شيئًا فلبلا ٠‏ اذا لأذقناك ضعف الحباة وضعف المات 


بت ۱۳۲۵ بت 
نم لا تخد لك علنا هرا ١‏ وان کادوا استفزونك من الارض لىخر جوك 
منها واذا لا پلشون خلامك الا فللا ٠‏ سنة من قد آرسلنا لك من رسلا 
ولا تحد لسنتنا تحویلا » (الاسراء ۷۳- 6۷۷ ۰ 


ويروي ابن اسحق(" والواقدي" ۳" ان آية « وان کادوا لبفتتونك » 
نزلت بعد قصة الغرانیق التي تتلخص بأنه لا نزلت آية « آفرایتم اللات 
والعزی ومناة الثالثه الاخرى » (النجم ٠١‏ ۲۱) اضاف الرسول من عنده 
ه تلك الفرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجی » فرح القرشيون وسالموا 
الرتتول وسمع المهاجرون المسلمون في الحشة فعادوا » ولكن نزلت هذه 
الآية وآية « وما ارسلنا فلك من رسول ۰۰۰ » التى ذكرناها فمحت هذه 
الحملة التي هي من اغواء الشبطان » وظل ال تا نت ال دای 
للدعوة وهو الوحدانية ٠‏ وجدير بالملاحظة ان هذه الصودات لم تكن في 
مكة » وان اللات ومناة لم تكن الهة فریش المقربة كما ان الجملة المقول 
اضافتها لا تسق في المعنى مع الآية التي بعدها « آلکم الذكر وله الانثى » 
ولا يمكن أن تكون بمجموعها مما برضي المشر كين ٠‏ 


الصبريز : 


وقد آمر تعالى الرسول بالصبر والشات « فاصير على ما بقولون وسبح 
بحمد ربك » (طه ۱۳۰ » ق )۳٩‏ « فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل 
ولا ستمحل لهم كأنهم يوم يرون ما یوعدون لم يليثوا الا ساعة من نهار 
هل يهلك الا القوم الفاسقون » ( الاحقاف ه” ) « اصبر على ما يقولون 
واذكر عدنا داوود ذا الأيد انه آواب » (ص ۱۷) « فاصبر لحكم ربك ولا 
تطع منهم آماً أو كفورا » (الانسان 74) «واصير لحكم ربك فانك بأعيننا 
وسیح بحمد ربك حين تقوم » (الطور 4۸) ٠‏ 

(۱) الطبري : ج ۲ ص 551 ٠‏ 

(۲) ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص ۱۳۷ ٠‏ 


- ۳۲۱ - 


القاطعة : 


ا تعالى بمقاطعتهم نظر آ لعنفهم وعدم جدوی الحاولات معهم 
« قل يا أيها الكافرون ٠‏ لا أعد ما تمدون ٠‏ ولا آنتم عابدون ما آعد ٠‏ 
ولا آنا عابد ما عبدتم» ولا أنتم عابدون ما اعد ٠‏ لكم دینک ولي دين » 
(الكافرون ١‏ 5) « قل الله أعند مخلصا له ديني فاعبدوا ما شم من دونه » 
(الزمر ۱4) « فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا شع اهواهء‌هم وقل امنت 
بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بننا وینکم الله يجمع بسنا والبه المصير » (الشودی ۱۵) 
« واذا رأيت الذين بخوضون في آیاتنا فاعرض عنهم حتى بخوضوا في 
حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم الظالین » 
(الانعام 1۸) « الذين يتخذون الكافرين أولباء من دون المؤمنين أيستغون 
عندهم العزة فان العزة لله جميعا ٠‏ وقد نزل عليكم في الکتاب أن اذا سمعتم 
آیات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتی بخوضوا في حديث 
غيره انكم اذا مثلهم » (النساء ۱۳۹ - )184٠‏ « انبم ما اوحي اليك من ربك 
لا اله الا هو واعرض عن المشر کین ٠‏ ولو شاء الله ما اشر کوا وما جعلناك: 
علهم حفيظا وما آنت علهم بوكيل » (الانعام ۱۰5 - ۱۰۷) « فتول عنهم 
فما آنت بملوم ٠‏ وذكر فان الذ کری تنفع المؤمنين » (الداریات ٥٤‏ - ۵۵) 
« وان کذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم آنتم بریگون مما اعمل وآنا 
برىء مما تعملون » إيونس 4۱) « انا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق 
فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فائما يضل علبها وما آنت عليهم بوكيل » 
(الزمر 4۱) « فان أعرضوا فما ادسلناك علبهم حفيظا ان عليك الا البلاغ » 
(الشورى 4۸) « ولا تسوا الذین يدعون من دون الله فسسوا الله عدوا بغير 
علم كذلك زيا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبؤهم بما كانوا 


۳۲۷ - 
یعملون » (الانعام ۱۰۸) « فول عنهم حتی حين ٠‏ واصرهم فسوف 
بصرون » (الصافات ۱۷ - ۱۷۵) وبظهر ان الاضطهاد على المسلمين كان 
شدیدا « فل با عادي الدین أسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ۰ 
ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحمم » (الزمر ۵۳) ٠‏ 


الفصل العشرون 
السابقون الاولون في الاسلام 


دعوة اهل مکة : 

بعد مجيء الرحي والأمر تلغ الرسالة ونزول الآيات الاولى » امن 
بالرسول عدد من آهل ببته والقرین البه » ثم آمرء تعالى أن ينذر الناس 
وببدأ بعشيرته والقربین اليه « وانذر عشيرتك الافربين » (الشعراء 14؟) 
« قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى » (الشورى ۲۳) ؟ كما أمره 
أن ينذر قومه « وانه لذكر لك ولقومك » (الزخرف 44) وأن ينذر آهل 
مكة « لتنذر ام القرى ومن حولها » (الانعام ٩۲‏ > الشورى 7) ٠‏ وعلى هذا 
نزل القران باللغة العرببة وهي لغة أهل مكة والححاز والحزيرة « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لبيين لهم » (ابراهيم 4) « لتكون من 
المندرين بلسان عربي سين » (الشعراء ۱۹۵) ۰ 


ومن الطسعى أن يندأ الرسول دعوته بانذار عشيرته الافربين > اذ أن 
مكة بلد نوغلت فيه الروح القله » ده الدعوة بالعشيرة فد یمین على 
صرته وتأيبده وحمايته ٠‏ كما ان القام بالدعوة في مكة لابد أن يكون له 
آثر خاص » لا لهذا البلد من مر كز ديني خطير ؟ فجلبها الى حضيرة الاسلام 
لابد وأن يكون له وفع كير على بقية القبائل ٠‏ ولا يخفى ان نزول القرآن 
باللغة العربة ياعد على تفهم الناس له ٠‏ 

على ان هذا لا يعني ان رسالة الاسلام كانت في أدوارها الاولى 


محدودة بقريش ؟ لان الاسلام كما يتحلى من القر آن انخذ الدعوة في فريش 
كخطوة أولى لتحقيق رسالته العالمية ٠‏ والواقع ان کنیا من الآيات المكية 


۳۲4 ب 


كانت تنص على ان القران « ما هو الا ذكر للعالین » (هود ١١4‏ > الانعام 
۰ التكوير ۲۷ » القلم ۵۲) » الامر الذي يدل على ان فكرة الدعوة 
العالة كانت قائمة منذ هذا الوقت المكر ٠‏ 
علاقاته مع العشائر : 

ومما يجدر ذكره ان نظام الزواج في مكة لم يكن مقتصرا على داخل 
المشيرة بل كان الزواج خارج العشيرة شائعا ایضا » مما ساعد على ربط 
الرسول بصلة القرابة مع كافة العشائر ٠‏ وفي تفسير آية « فل لا اسألكم 
عليه اجراً الا المودة في القربى » يروي الطبري عن ابن عباس انه لم يكن 
بطن من بطون فریش الا وبين رسول الله وینهم قرابة"؟۲ ٠‏ 

والوافع اننا اذا اعتر نا عشیرته هم من تحدر من عدالطلب جده 
ووهب جد امه : واقتصرنا على ذلك » وجدنا ان لعشیر نه علافات زواج 
بكافة عشائر مكة وبكثير من العشائر القاطنة خارجها ٠‏ 

فقد كانت ابنتاه رة وكلثوم عند عتبة وعتيبة ابنا عمه ابي لهب قبل 
ان يفرق بنهما الاسلام"“ ؛ وكانت ابنته فاطمة عند علي ابن عمه ابي 
طالب كما ان معتب ابنعمه ابي لهب لهم تزوج من‌فاختة ابنة عمه المقوم » بعد 
الحارث بعد انفصالها عن معب ٠‏ وتزوج ربعه ابن عمه الحارث من ام 
الحكم بنت عمه الزبير ؟ وتزوجت اميمة بنت عمه العباس من العباس بن 


٠ ۱ البخاري : كتاب المناقب‎ ٠ ١١ تفسير الطبري : ج ۲۵ ص‎ )١( 
۰ ۲۸۰ ۰ ۲۲۹ ابن حنبل ج ۱ ص‎ 

(۲) عن زواج بئات الرسول بولدي ابي لهب وابي العاص انظر سيرة 
ابن هشام : ج ۲ ص 5917593 ۰ ۲۰۲ نسب قريشس ص ۲۲ - ۲۳ 
الطبري : ج ۲ ص ۲۹۰ ج ۱۳ ص ۱۵ الحبر : ص ٩۲‏ العارف : ص 1۲ 
وعن زواج زینب انظر أيضا ابن حزم جمهرة الانساب ص ١5‏ اما عن علاقات 
الرسول النسبية فانظر عنها نسب قريش وخاصه ص ۱۷ - ۲۱ الحیر : 
ص 1۲ - العارف : ص ٩۱‏ - 1۲ ۰ 


۳۳۵ بت 

آما علاقته مع بني عبد شمس فلم تكن قليلة > فقد كانت زینب بنت 
الرسول زوجة ابن خالتها ابي العاص بن الرسع بن وائل ؟ ورفة زوجه 
عثمان بن عفان بعد انفصالها من عتبة ؟ وكلثوم تزوجها عثمان آیضا بعد 
انفصالها عن عتبة ووفاة اختها رقة ؟ وعمته ام حكيم بنت عدالطلب عند 
كريز بن ديعة بن حبيب بن عبد شمس ؟ واروى ابنة عمته أم حكيم زوجة 
عفان بن أبي العام ى» ثم زوجة عقبة بن ابي مصط ٠‏ كما ان زینب بنت 
فاطمة بنت عمته اروى تزوجت الحارث بن کریز بن حبیب بن عبد شمس ؟ 
وتزوجت ابنتها كبشة من عبدالله بن عامر بن كريز بن رببعة بن حبيب بن 
عبد شمس بعد مسلمة الكذاب ٠‏ وتزوجت ام جميل بنت حرب بن اة 
ابن عبد شمس من عمه أبي لهب ٠‏ وتزوجت هند بنت آبي سفبان من 
الحارث بن توفل. بن عمه الحارث بن عدالطلبت ٠‏ 


وأما علافته مع ني عدالدار فونقه ان فان حدته لامه هي برة نت 
غبدالعزى بن عثمان بن عبدالدار بن فصي ؟ وعمته اروى خلف عليها بعد 
عمير » كلدة بن هاشم بن عبد مناف بن عدالدار » كما ان فاطمة ابنة عمته 
اروى تزوجت ارطاة بن عبد شرحسل بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار > 
وحمنه ابنه عمته اروى تزوجها مصعب بن عمير بن عد مناف بن عبدالدار ٠‏ 


واما مع بني عبد بن فصي فقد كانت عمته اروى (وفي رواية السكري 
صضة ) عند عمير بن وهب بن عبد بن فصي » كما ان ام جدته هي تخمر 


۱ آما مع بني مخزوم فقد كانت أم أبه فاطمة بنت عمرة بن عائذ بن 
عمران .بن مخزوم ؟ وعمته عاتكة عند آبي اميمة بن الفيرة بن عدالله بن 
عمر بن مخزوم » وعمته برة عند عدالاسد بن هلال بن عبدانله بن عمرو 
ابن مخزوم ؟ وام حسب نت عمه الماس كانت عند الاسود بن سفان بن 
عدالاسد بن هلال بن عدالله بن عمرو بن مخزوم ؟ وام هانيء نت عمه 


۳۳۱۰ - 
أبي طالب كانت عند هبيرة بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم ؟ وامامة بنت عمه الحمزة عند سلمة بن ابي سلمة المخزومي ٠‏ 

وجدير بالذكر ان عشق بن عائذ بن عدالله بن عمرو بن مخزوم هو 
احد أزواج خديجة » وهو أبو هند التي هي اخت اؤلاده؟ كما ان زینب 
بنت مصعب > وامها ابنة عمة الرسول » كانت عند عبدالله بن عبدالله بن آبي 
امبة بن المغيرة بن عبدالله بن عمير بن مخزوم ٠‏ 

اما علاقته بسني زهرة فتتحلی في ان امه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 
زهرة » وان هاله نت اهيب بن عد ناف بن زهرة هي زوجة جده 
عدالطلب وام عدد من اعمامه ؟ وان عدالرحمن بن الاسود بن عد يغوث 
الزهري تزوج ضاعة » نت عمه الزبير » بعد القداد » وعبدالر حمن بن 
عوف روج حسة ابلت مه مه ۶ 

اما مع بني عبدالمزى » فان منها زوجته خدیحه بنت خویلد بن اسد 
إن عدالصزي » وعتته صفیه تزوجها السوام بن خویلد بن اسد بن 
عدالعزی » وعمته الثانبه ام حسب تزوجت خالد بن حزام ۰ 

اما مع بني تیم بن مرة فان حمنه بنت عمته ادوی » تزوجها طلحه بن 
عبدالله بن عثمان بن عمرو بن کمب بن سعد بن تیم ۰ 

كما ان اروى نت عمه الحارث تزوجت ابا وداعة بن هيرة بن 
سعيد بن سعد بن سهم ٠‏ 

والعلافه مع اسد بن خزيمة تظهر في ان عمته اميمة تزوجت 
جحش بن رثاب بن یعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم سن دودان بن 
اسد بن خزیمه ٠‏ 

واما حسل فان عمته برة تزوجت » بعد عبدالاسد » من ابي رهم بن 
عبدالعزى بن آبي قبس بن عبدود بن نصر بن مالك بن حسل ٠‏ 


اما علافته مع بني عبد بن حسل فقد جاءت من خديجة التي كانت 


E‏ حم 

امها فاطمة بنت زائدة بن هدم بن رواحة بن حجر بن عبد بن مسص ؟ وام 
فاطمة هي هالة بنت عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معص ٠‏ 

اما مع خزاعة فقد كانت صلته عن طریق زوجة عدالطلب وام بعض 
اعمام الرسول لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن خاطر بن حيشية بن سلول 
الخزاعي ٠‏ 

وهو يتصل بهذيل عن طريق اميمة بنت مالك بن غنم بن حنش وهي 
جدة امه » وعن طریق احد ساء عمه الساس ٠‏ 

اما مع بني هلال بن عامر فصلته عن طريق احدى زوجات عمه 
الساس وهي لبابة نت الحارث ٠‏ 

اما تقف : فقد كانت ام عمرو ابنة عمه المقوم عند مسعود بن معتب 
الثقفي » وخالدة انه عمه ابي لهب عند عثمان بن ابي العاص ۰ 

واما هوازن : فقد كانت اروى بنت عمه القوم علد أبي مسروح 
الحارث بن يعمر ؟ وصفه بشنت عمه الساس عند عداله بن آبي مسر وح 
كما ان احدى زوجات جده هي صفية بنت جندب بن ححبر بن راب بن 
سواءة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ٠‏ 

ومع سليم عن طريق عزة ابنة عمه ابي لهب التي كانت عند اوفى بن 
حكيم بن امية السلمي ٠‏ 

ومع بني تمیم عن طریق اباش ین زدادة من بني اسید بن عمرو بن 
تمم وهو زوج خدیحه وابو هاله اخت اولاده ۰ 

ومع بهراء عن طريق المقداد بن عمرو البهراني زوج ضاعه بنت 
عمه الز بر ٠‏ 

ومع کلب عن طریق دحية بن خلفة الذي تزوح عمته درة ٠‏ 

ومع النمر بن فاسط عن طریق ثتبلة بنت جناب التي كانت زوجه 
عبدالطلب وام بعض أعمامه ٠‏ 

أما مع الازد » فقد كانت هند بنت عمه القوم عند ابي عمرة بن عمرو 
من بني النجار ٠‏ 


5 0 

ان هذه العلاقات النسسسة 2 مختلف العشائر القرشية » ومع القبائل 

التي كانت تقبم في اطراف مكة ضمنت للرسول الحماية من الاعتداءات > 

في ذلك المجتمع القملي الذي بستلزم نصرة العشيرة لافرادها وحمابتهم من 

الاعتداء ٠‏ والواقع انه رغم خطر دعوته على الكفار الا أنه لم یجرا أحد 

على الاعتداء على حاته » لأن آبا طالب كان يحميه » كما ان من آهم اا 

اعتناق عمه الحمزة للاسلام هو ما راه من‌تطاول أبي جهل عی‌الرسول""" ٠‏ 

ولم تقتصر هده الحماية على الرسول فقط » بل عمت كل من تبعه 

ودان بدعوته » والوافع ان الاعتداءات كانت في الغالب تقع على المستضعفين 
من العبيد أو ممن لا عشائر لهم ٠‏ 


حرم هكة : 

9 ان الدعوة الاسلامية قامت في مكة وهي حرم أمن يحمي من فه 
من الاعتداء » ولا ينزل همن بت الدعوة اي عقاب رسمى » ولا توجد فها 
هثه دینه تست في الدعوة الى أي درين جدید » كما انه لا توجد محكمة 
تحاكم من یبث الدعوة » ولا سلطة تنفيذية تطبق أحكام المقوبات" "۲ ٠‏ 
لذلك فالرغم من الموفف العدائي الذي وففه الشر کون عامة > والتتفذون 
خاصة > فاننا لا نسمم في الاخبار بذکر لأية محكمة ألفت لحاکمته » أو 
بقرار انزال عقوبة فه أو في المسلمين ٠‏ فالعارضة التى قامت ضده وضد 
الاسلام هى معارضة فردية أو شعسية لا معارضة رسمية » ان جاز لنا استعمال 
هذه التعابير الحديثة ٠‏ 

ان هذه الحرية والحماية التي كان یتمتم بها الرسول والسلمون من 
أوضح مظاهرها انهم کانوا يصلون عند الكعة علا ٠‏ 

٠ ۲۱۲ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص ۱۹۰ - ۱۹۹ ٠‏ 

)۲( سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۳۳۷ ۰ ۳۹۵ ۰ الطبري : ج ۲ 
ص ۲۱۲ ۰ ابن سعد : ج ۲ قسم ۱ ص ۱۹۲ ٠‏ 


«۳۳ 


السمبة : 

5 ان الرسول كان بسث دعوته في السنوات الثلاث الاوی بصورة 
سرية » ولا أعلن الدعوة » كان يعقد الاجتماعات في دار الأرقم بن آبي 
الأرفم”'' على الصفا بصورة خاصة وشبه سرية » وقد ساعدهم ذلك التداول 
والتحدث ومناشة أحوال الشر کین وعباداتهم ونظمهم بحرية تامة وفي مأمن 
من الاذى والاعتراض ٠‏ 


خلق الرسول : 

وينبغي ألا يغرب عن بالنا آثر شخصية الرسول » وقوة عقیدته وصبره 
وثماته وسمو نفسه ومتانة خلقه مما كان ضامناً لاستمرار الدعوة رغم مختلف 
وسائل الوعد والوعد التي اتخذت ضده ٠‏ وقد وصف القرآن الكريم 
أخلاق الرسول بعدة آيات « وانك لعلى خلق عظيم » (القلم 4) « فبما رحمة 
من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » ( آل 
عمران ۱۵٩‏ ) « واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ٠‏ فان عصوك فقل 
اني برىء مما تعملون » (الشعراء ۲۱۵ - ۲۱۱) « ادفع بالتي هي أحسن 
فاذا الذي بنك وبنه عداوة كأنه ولي حميم » (فصلت 4”) « ادقع بالتي 
هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب اعوذ بك من همزات 
الشباطين » (المؤمنون )٩۷‏ « ادع الى سسل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » 
(الحل ۱۲۵) ۰ 


السابقون الاولون : 

تجمع الروایات الاسلامية على أن خديجة بنت خویلد زوجة الرسول 
هي أول من آمن به » ولكنها تختلف اختلافا كيرا فيمن تلاها في اعتناق 
الاسلام من الرجال ویکاد يدور خلافهم حول ثلانة اشخاص هم علي بن 


(۱) انظر عن ۱۰: الارقم ابن سعد : ج ۲ قسم ۱ ص ۱۷ ۰ الازرقي : 
ج ۲ ص ۲۱۰ ۰ 


- Fo 
أبي طالب » ابن عم الرسول وزيد بن حارثة ررسه > وأبو بكر الصديق‎ 
رفقه''' ؟ ومن الصعب المت في تراب اسلام هؤلاء الثلائة الذين كانوا‎ 
٠ السابقين الأولين » وكلهم من أهل ببته وأشد المقربين اليه‎ 


وقد تلا هؤلاء عدد ممن امن بالرسول خلال الفترة التي كانت فها 
الدعوة سرية » وقد ذكر ابن اسحق أسماءهم وهم جعفر بن أبي طالب 
(بني هاشم) عبدة بن الحرث (الطلب) عثمان بن عفان وآبو حذيفة بن 
عتبة بن رببعة وخالد بن سعيد بن العاص (عبد شمس) عبد بن جحش وأبو 
أحمد بن جحش (حلفاء بني عبد شمس) الزبير بن العوام (أسد بن عبد 
العزی) عبدالرحمن بن عوف وسعد بن آبي وقاص وعمير بن أبي وقاص 
والمطلب بن آزهر (زهرة) وخاب بن الارت وعبدالله بن مسعود (حلفاء 
زهرة) وأبو سلمة والارقم بن أبي الارقم وعاش بن أبي رببعة (مخزوم) 
واعمار ابن باس “(حليقية کی کروی »عد بن ريد بن عبرو ابن نبل 
وعم بن عدالله النحام (عدي) وواقد بن عداله » وخالد وعامر واياس 
ني البكير (حلفاء عدي) وطلحة بن عبدالله (تيم) وعامر بن فهيرة وصهيب 
ابن سنان (حلفاء تبم) وعثمان بن مضعون وأبناؤه قدامة وعدالله والسائب » 
وحاطب بن الحرهئح وأخوه حطاب بن الحرث (جمح) وخيش بن حذافة 
(سهم) وآبو عىدة بن الحراح (الحارث بن فهر) ومسعود القاري (القارة) 
وسلیط بن عمرو وحاطب بن عمرو (عامر) ٠‏ 

ا اشامن فة يلت الات تدوع تعد 
ابن زيد بن عمرو وأسماء وعالشة بنتا آبي. بكر » وآسماء زوجة عياش بن 
أبي رسعة » وأسماء زوجة جمفر بن أبي طالب > وفاطمة زوجة حاطب بن 
الحرث » وفكبهة زوجة حطاب بن الحرث » ورملة زوجة المطلب بن 
اهر امت روج الك بن سعد بن الما ) ” 


۰ ۲۱۵ - ۲۱۱ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ۲۷۰-۰۲۱۹ سيرة ابن مسام : ج ۱ ص‎ )۲( 


5 ۳۳ - 

يتين من هذه القائمة ان المسلمين الاول أكثرهم من فريش » ولكنهم 
لم یقتصروا على عشيرة واحدة » بل كانوا موزعين على كافة العشائر تقريبا » 
وهناك أفراد منفردون من بعض العشائر » وأحبانا يسلم الرجل مع زوجته » 
والراجح ان النساء اسلمن مع آزواجهن » وان كان هناك رجال اسلموا 
وبقبت أسرهم أو زوجاتهم مشر کان ٠‏ 

وقلما تسلم اشر كاملة ٠‏ والواقع ان هذا ينطق حتى على الدور 
المكي التأخر فيروي ابن سعد انه ( كان ممن خرج في الهجرة الى الدينة 
فاوعبوا رجالهم ونساه‌هم وغلقوا دورهم فلم يبق منهم أحد الا خرج مهاجرا 
دار بني دودان ودار بني أبي البكير ودار بني مظعون" ) ٠‏ 


والغالب ان اسلام معظمهم كان فرديا » وان كان بعضهم فد اسلم 
للنبي بشكل جماعة » فيروى ابن اسحاق ان آبا بكر اسلم على .بده عثمان بن 
عفان والزيير بن العوام وعدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وفاص وطلحة 
ابن عبداله(؟۲ ٠‏ ويروي ابن سعد انه ( انطلق عثمان بن مضعون وعسدة بن 
الحارث بن الطلب وعبدالر حمن بن عوف وأبو سلمه بن عدالاند وآبو 
عبيدة بن الجراح حتى آتوا دسول اله (ص) فعرض عليهم الاسلام وآنبأهم 
بشرائعه فأسلموا جسعا في ساعة واحدة وذلك قبل دخول رسول الله (ص) 
دار الارقه”؟؟ ) ٠‏ 
السابقين قبل اسلامهم » الا انهم ولاشك كانوا من أوسط فريش » فخالد بن 
سمد بن. العاص كان أبوه من أغنى أهل مكة وآفواهم نفوذا““ » كما ان 

(۱) المحبر : ص 505 ۰ 1۳۲ . 
ص۱۱ - ۱۱۷ ۰ 

۰ 585 .ابن سعد : ج ۲ قسم ۱ ص‎ )٤( 

(۵) المحبر : ص ۱۷۱۵ نسب قریش ص ۱۷۲ ب ۱۷ ٠‏ 


۳۴۷ مت 


آبا بكر وسعد بن آبي و فاص و طلحه وعبدالر حمن بن عوف كلهم تحار أو 
ومن بين السابقين في الاسلام عدد من الحلفاء » وربما العتقن و لعلهم 
هم المستضعفون الذين أشار البهم الزهري بقوله ( فاستجاب الله من شاء من 
احداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من امن به ) ٠‏ 
لهم منعة ولا قوة » فكانت فريش تعذبهم بالرمضاء بانصاف النهار ليرجعوا عن 
يدعون ربهم بالغداة والعشي بریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء 
وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين » (الانعام ۵۲) ٠‏ 
ان بعض كفار فريس جاؤوا الى ابي طالب فقالوا : با آبا طالب او ان ابن 
أخك بطر د عه موالنا وحلفاءنا فانما هم عسدنا وعسفاؤنا كان أعفلم في 
صدورنا واطوع له عندنا وأدنى لاماعنا و صدشا له ٠٠‏ فال : و کانوا بلالا" 
مسعود والمقداد بن عمرو ومسعود القاري وواقد بن عبدالله الحنظلي وعمرو 
ابن عبد عمرو ذو الشمالين ومرئد بن آبي مرئد وأبو مرئد من غني حليف 
حمزة بن عدالمطلب واشاههم من الحلفاء ٠‏ ونزلت في ائمة الكفر من 
فریش والوالي والحلفاء « وكذلك فتنا بعضهم بعض ليقولوا أهؤلاء من" 
الله عليهم من بننا ألبس الله بأعلم بانشاکرین » (الانعام ۳(۵۳) ۰ 


دوافع اعتناق الا .لام : 


ولابد لا بعد أن عرضنا اسماء ومراکز السلمین الاول في انحتمع 


(۱) العارف : ص ۲۶۹ ٠‏ 

(۲) ابن سعد : ج ۴۲ قسم ۱ ص ۱۷۷ ۰ 

‌( تفسبر الطبري : ج ۷ ص ۱۳۷ وانظر ایضا سيرة ابن هشام 
ج ۱ ص ۲۰ ۰ ۱ 


- ۳۳۸ - 

المكي أن نسأل عن سیب اعتناقهم الاسلام في هذه الفترة المىكرة الني لم 
يكن مستقیل الاسلام المادي ونجاحه واضحا ٠‏ لا ريب انه لا يمكن قبول 
نظرية جرمه التي تقول بأنه استجاب له المستضعفون » رغبة في التحرر > 
والفقراء رغنة في الكسب » نظرا لا فبه من مبل اشتراكي » فان هذا الرأي 
ينقضه دراسة المسلمين الاول الذين كان اكثرهم من التجار ورجال الطقة 
الوسطی وممن كانت لهم عشائر تحمهم وتدفع منهم ٠‏ بل حتى وجود 
الحلفاء والمستضعفين في الاسلام لا ينهض دللا على صحة هذا الراي » اذ 
ان هؤلاء نالوا كثيرا من الاضطهاد بسب عقائدهم » ومنوا بكثير من الامال 
اذا تر كوه » فرفضوا وأصروا على التمسك بالدين الجديد » مما يدل على 
ان داقع العقدة هو الذي كان إبدقعهم الى اعشاق الاسلام ٠‏ والوافع ان 
الروايات اشارت صراحه الى دوافم بعضهم فمثمان بن مضعون كان فل 
ظهور الاسلام من الياحئينعن الدين » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفل هو 
ابن الرجل الذي كان حنيفياً يبحث عن دين ابراهیم""* ؟ وخالد بن سعيد 
ابن العاص اعتنق الاسلام لانه دای نفسه في النام على حافة هاوية من النار 
يدفعه البها آبوه ويدفعه عنها رجل آخر لينقذه مها" » ويمكن تب ذلك 
بانشغال عقله الباطن في الامور الدينية واعتناقه الاسلام لاعتقاده بأن فيه المنجى 
والمخلص ؟ أما عمر بن الخطاب الذي اسلم بعد هذه الفترة » فقد اسلم لتأبرء 
من سماعه: ایات القرآن ومن روته اخته حأذی(۲۳ » واما الحمزة عم 
الرسول » وقد اسلم بعبد هذه الفترة آیضا » فقد اعتنقه لا دای من تطاول 

على ابن آخه(*) ۰ ۰ 


ومن كل هذا نرى ان الداقم لاعتناق الاسلام ديني بالدرجة الاولى ٠‏ 
یقول ابن اسحق : ثم دخل اناس في‌الاسلام اسلا من الرجال 


(۱) آنظر ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ 

(؟) ابن سعد : ج ٤‏ قسم ۱ ص 15 ٠‏ 

(۲) سبرءة ابن هشام : ج ۱ ص 59554 ۰ ۲۳۹۸ ۰ 
(ع) سيرة ابن هشنام : ج ۱ ص ۲۱۲ ٠‏ 


- 5 
واا فنا د کر الاسلام بمكة وتحدث به ٠‏ ثم ان الله عز وجل آمر 
رسوله (ص) أن یصدع بما جاءه منه وان يادي الناس بامره وان يدعو 
اانه » و کان ين ما احفى رسول اله (ص) آمره واستتر به الى آن آمره الله 
تعایی باظهار دینه تلاث سنوات صما بلفني من معثه نم قال الله له « فاصد ع 
بما تؤمر واعرض عن الشر کین » (الححر 44) « واندر عشیرنك الافربين 
واخقض جناحك لن اتسعك من المؤمنين فان عصوك فقل اني برىء مما 
تعملون » (الشعراء 0”) ۰۰ فلما بادی رسول الله (ص) قومه بالاسلام 
وصدع به كما آمره الله > لم يعد مله قومه » وام پردوا عليه فما بلغني > 
حتی ذکر امتهم وعابها » فلما فعل ذلك أعظموه وناکروه واجمعوا خلافه 
وعداونه » الا من عصم الله تعالی منهم بالاسلام » وهم فلبل مستخفون وحدب 
على رسول الله (ص) عمه أبو طالب ومنعه وقام دونه » ومضى رسول الله 

(ص) على آمر الله مظهراً لأمره » لا برده عنه شي ٠‏ 

ویژید این سعد أيه أن الرسول كان يدعو اوك ما تل علمه اه 
ثلاث سنين مستخفاً الى أن آمر بظهور الدعاء > ثم بردي عن الرمري 
م فاستحاب له من .ناه من آحدات الرجال وضعفاه الاس حتی کثر مسن 
نب کار تريش خب گر ول »کار عليه في مالس 
بشیرون الله ان 0 ني عدالطاب لکلم من اء » فكان ذلك حتی 
عاب الله ااهتهم ١‏ ا بعدونها دونه » وذكر هلاك 97 الذين مانوا على 
الکفر » شنفوا لرسول أله (ص) ند ذاك وعادوه ۲۳ ۰ 


(۱) سميرة ابن هام 35 ۱ ص ۲۷ ۲۷٣‏ ۰ 
)۲( ابن سعد : ج ۱ فسم ۱ ص ۱۳۳ ۰ أما عن عيب آلهنهم في القرآن 
فانظر دں ۱ فما لعل ٠‏ 


الفصل الواحد والعشرون 
مقاومة الشر كين للدعوة الاسلامية 


دوافع المقاومة : 

بشبين مما ذكرناه فما سبق ان الدعوة الاسلامية في الادوار الاولى لم 
تلق معارضة شديدة » نظراً لسريتها وعدم التعرض لاألهة الشرك » وان 
الا بات الاولى كانت تو کد على عظمة الله وفدرته ووجوب تقو اد و عادنه 6 
فهى لا تثير الشر کین الذین کانوا يسدون الله ٠‏ غير أنه بتقدم الاسلام 
و از دیاد وضوح معالم الدین الحد ید و تابع نزول ال بات التي تعب الهتهم 6 
بد الشر کون یمتعضون ويناصبون الدعوة الاسلامية والرسول العداء > 
وأخذوا يؤذوبه بمختلف الوسائل > ولختلف الدوافع ٠‏ 


الدافع الديني : 

لد رأبا ان الاسلام جاء بو كد بالدرجة الاولى على عبادة اله واحد 
كيت و هر موی مه مظاهر اشرك والواشة > ولا , نک کن التومق 
بين ما جاء به وما كان شین به اش شون فاسان لاسام کار بستلزم 
حتما ازالة العتقدات والعادات التى ي کان الناس قد آلفوها واعتادوا علها ٠‏ 
ان دبانه الشرك لم تكن لها فلسفه قوية تداع عنها » 6 كما بطهر من محاححه 
القران لهم » حمث لا بظهر منها وجود فكرة حبة واضحة عندهم » كما لم 
تذكر اراء واضحة عن ديانتهم أو عن وجود رجال دين بتحمسون في الدفاع 
عن هذه الديانة ٠‏ والواقع ان القران يذكر تردي ذلك الدين في قلوب 
الناس « وذر الذين اتخذوا دينهم لصا ولهوا وغرتهم الحاة الدننا » (الانعام 
۰ « الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعاً وغرتهم الحياة الدننا فاليوم ننساهم 
كما نسوا لقاء ومهم هذا وما کانوا بأياتنا يجحدون » (الاعراف ۵۱) ٠‏ 


بت ۳ بت 


والواقع أن المشر کین آقاموا محاملهم على دين أساسين » آحدهما انتهجم 
على فكرة الوحدانبة الخااصة واللعت وعلی شخصية الرسول » والئانی هو 


ان دینهم قد ورئوه عن آبائهم ٠‏ 


ان مقاومة المسركين للاسلام » رغم الجمود الظاهر لديانتهم یمکن 
تعلیله بأن دينهم وان لم يكن يلعب دورا كيرا ظاهرا في حاتهم اليومية > 
الا أنه كان متغلفلا” في نفوسهم ومتعمقاً في اللاشعور فهم > فهم یعشون فه 
دون أن ,يفهموه آو پدرکوه ٠‏ كما أنه نظرا لطول أمد استقراره » لم تكن 
هنال حاحة للتحدث به آو الدفاع عنه ٠‏ ولكن الاسلام بنقده لدينهم كان 
تحدیه موجهاً لا الى عقائدهم فحسب بل الى ذاننتهم والى کانهم الروحي 
فاندموا یدافمون عنه بقوة ٠‏ ومما زاد في فوة هذه القاومه روح المحافظة 
التي تتحلى عند البدو بصورة خاصة ٠‏ وني القران الكريم ایات كثيرة مين 
أثر روح المحافظة في القاومة غير المفكرة التي واجهوا الاسلام بها ٠‏ « واذا 
تتلى علبهم اياتنا نات فالوا ما هذا الا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعد 
اباؤكم » (سبا 4۳) « بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على الارهم 
مه 4 فل ١‏ أو لو جتتکم بأهدی مما و جدتم عليه آباءكم قالوا انا يما 
ارسلتم به كافرون » (الزخرف ۲ - ۲4) « واذا قبل لهم اتبعؤا ما آنزل 
الله قالوا بل مج وجدنا عليه اباءنا » (لقمان ۲۱) « واذا قبل لهم انبعوا 
ما آنزل الله قالوا بل نشع ما الفا عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون 
شثا ولا بهتدون » (القرة 1/٠‏ > أنظر أيضا المائدة ۱۰6) « انهم ألفوا اباءهم 
ضالين ٠‏ فهم على آثارهم بهرعون ٠‏ ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين » 
(الصافات 59 ۷۱) ۰ 


الدعوة حديدة : 


ومما زاد في عنف مقاومتهم أن دعوة الرسول للوحدانية كانت جديدة 
علهم فلم يكن قد آتاهم من قبله رسول « لتنذر قوما ما آنذر آباژهم فهم 


345 بت 


غافلون » (بس ( » ام بو لون افتر اه بل هو الحق. من ريك اسر وما 
ما آتاهم من نذیر من قبلك لملهم بهندون » (السحدة ۳) وما اتناهم من 
كنب پدرسونها وما ارسلنا البهم قبلك من نذير » (سباً 44) ٠‏ 


وبحانب هذا العامل النفسي فهناك عدة عوامل دفصت القرشان لمقاومة 
الاسلام منها ان الاسلام جاء يدعو لمادة اله واحد مطلق یمکن عادته في 
اي مكان ٠‏ فانتشاره سبودي حتماً الى تهديد مصالح كثير ين ممن كانت لهم 
علاقة ومصلحة بالدين القديم ٠‏ واذا دانت مكة واهلها بالدين الحديد 
سترول مکانتهم عند المشركين من العرب وتقل حرمتهم ولا تبقى لهسم 
المكانة السابقة « وقالوا أن نم الهدى معك تتخطف من أرضنا أولم نمکن 
لهم حرماً اما بحى الله ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ٠‏ وكم أهلكا من قرية بطرت مصشتها لك مساکنهم لم تسكن 
من بعدهم الا فلبلا و كنا نحن الوارثنين » (القصص 6۷ - ٠ )٩۰‏ 


الدوافع الاجتماعية : 


ثم ان الاسلام بهدد تكوين وتنظيم الحتمم القدريم ٠‏ اذ رغم ان الاسلام 
جاء في الداية بهدف دعوة دينة خالصة الا أن انتشاره كان لابد أن يژدي 
الى نتائج اجتماعية وسساسية مهمة ٠‏ فاتباع الدين الحدید لابد أن ينفصلوا 
عن الدين القديم واتباعه » ویکونوا فما نهم أكثلة قالمة بذانها » تقوم على 
أسس جديدة وتطلب من هؤلاء الانباع أن يتعاونوا ويتناصروا فيما نهم > 
صرف النظر عن القسلة التي بنتمون البها ؟ وأن یتحدوا لصد من بهددهم 
ممن لا بدين بدينهم أي أن يقفوا ضد مشر كي مكة وكفارها ٠‏ وهكذا 
تنشطر مكة الى شطرین : الاول جامد والثاني قابل للتوسع » بل ان الانقسام 
سمتد الى أعضاء الاسرة الواحدة ٠‏ وقد آشار القرآن الى آزمات حدانت في 
بعض الأسر التي أسلم أبناؤها وظل بعض کارها غير مسلمين أو بالمکس 
« الذي قال لوالدیه أف لكما آتعدانني أن اخرج وقد خلت القرون من 


3 - 


لي وهما بستغثان الله ويلك ان وعد الله حق فقول ما هذا الا أساطير 
الاولين » (الاحقاف ۱۷) « ووصنا الاسمان بوالديه حسناً وان جاهداك 
اتشر ك بي ما لس للك به علم فلا تطامهما الى مر جعكمفاندؤ کم بما كنتمتعملون » 
(النکوت ۸ أنظر أيضا لقمان ۱۵) كما روى ابن اسحق ان الشر کین 
کلموا الني وقالوا له « انك قد بت بأمر عظم فرفت به جماعتهم وسفهت 
به أحلامهم وعت به آلهتهم » وكذلك قالوا لعمه أبي طالب عندما طلوا منه 
أن يتدخل ویطلب من الرسول الكف عن الدعوم »۲۲۲ ۰ 


ویحدر با أن نلاحظ ان الاسلام يدعو الى تنظم اجتماعي بختلف 
اختلافاً آساساً عن التنظم الذي كان قائما في الحزبرة » وخاصة في مكة ٠‏ 
فهو بدعو الى الانسانية والرحمة ا والعطف. على الضعف والصدق 
والاستقامة ٠‏ ویضع للتفاضل الاجتماعي مقايسس جديدة » تقوم على أساس 
الاخلاق الفاضلة الصالحة صرف النظر عن الشروة او الحاه او السب ٠‏ 
فهي تافض تماما ما كان سائدا في مكة من تفاخر بالانساب والآباء ومن 
تقدیر للثروة والفنی والظاهر الدسوبه + فانتشار الاسلام كان من شانه أن 
يؤثر في مركز التتفذین والاغنباء مخفض من مرکزهم اذا لم تكن لهسم 
صفات أخلاقة حميدة ويحل محلهم في المكانة العلا اناساً دیما كانوا من 
الفقراء أو ممن لیسوا من المشاثر المكينة ٠‏ 


ون يقتصر هذا التغير عليهم وحدهم في هذه الدنا بل يمتد الى 
أجدادهم أيضا فقد لاحظنا في فصل سابق ان فكرة المعث والبوم الآخر 
أساسية في الاسلام » وان الناس سبحاسبون فها على ما کسیت ایدیهم فيهذه 
الدنيا وسيجزون بما كانوا يعملون فمن عمل مثقال ذرة خيرا يره ومن عمل 
مثقال ذرة شرا يره ومن “قلت موازينهم وكثرت أعمال الخير والبر عندهم 
هدهون الى الحنه ٠‏ اما من زادت أعمال الشر عندهم مذهون الى جهنم ؟ 


۲۳ ۲۳۰ تفسير الطبري ج ۷ ص ۲۰۷ ج ۱۵ ص ۰۱۱۰ 


€ 


وان حساب يوم الآخرة لا بقتصر على الغلواهر بل على الاعمال الحققة وانه 
سوف ينال الجمبع حتى من كان قل الاسلام ٠‏ ولا كان اباء المشر كين 
وأجدادهم كفاراً فسکون مصيرهم النار ٠‏ وقد تكرر في القران ورود انكار 
الشركاق تلم كنا کر الا عله كينا كل يوحي بانها من آهم 
الافكار الاسلامية النى عاء رضوها (انظظر الا نعام 8 > الرعد ه ء اللحل ۰۲۸ 
لاسرا 4۵ و۸٩‏ > الؤمنون ۸۳ - سم ء الفرفان ١١‏ » النمل ۱۷ - 54 > 
سأ ۳ و۷ يسن ۱۷-۱ الحانة ۲٤‏ > ق ١‏ ۳ » التغابن ن ۷ النازعات 
٠‏ - ۱۳۲ القامة ۳ - 4 و۳۹ - ٤١‏ » اننار أيضا فصلت ٩‏ الذار بات 
۰- ۱۲) ۰ 


النوافع السباسية : 


نم ان الحتمع الحدید لا بدین بالطاعة الى الرؤساء القدماء » بل بر سط 
بالرسول الذي ناني بواسطته أحكام الاسلام ٠‏ والقرآن يأمر باطاعة الرسول 
ه ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (الاحزاب ۷۱) « قل اطبءوا 
الله ورسوله_فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين » (ال عمران ۳۲) 
« واطبعوا الله والرسول لعلكم ترحمون » (آل عمران ۱۳۲) « تلك حدود 
الله ومن بطم الله ورسوله بدخله جنات تحري من تحتها الانهار خالدین 
مها وذلك الفوز العظيم » (النساء ۱۳) « ومن بطع الله والرسول فاولئك مم 
الذين انعم الله علهم من النسين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا » (النساء 8) « من بطع الرسول فقد آطاع الله ومن تولى فما 
ارسلناك عليهم حفبظا » (النساء ۸۰) « وما ارسلنا من رسول الا لبطاع باذن 
الله » (النساء 54) « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ویطعون الله ورسوله 
أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم » (التوبة ۷۱) ٠‏ ومع ان أغلب 
هذه الآيات مدنية > الا انها توضح‌ما ستژدي‌البه دعوة الاسلاممن منحالرسول 
مركزا أساسيا قوياً يطغي على البافین ٠‏ ومع ان الرسول كان من مظاهر 


0 ¬ 

أ خلافه الدمائة والتواضع والرقة والتسامح والعطف > وان القران أكد انه 
مک ومندر و شیر لا بغی ا فف اد من دعوته « فل ۲ أسالكم 
عله اجرا الا الودة في القربی » (الشوری ۲۳) « قل ما أسألكم عليه من 
آجر وما آنا من التکلفن » (ص )۸١‏ « قل ما سألتکم من آجر فهو لکم ان 
اجري الا على الله وهو على کل شيء شهيد » (سباً 4۷) « وما تسألهم عليه 
من جر ان هو الا ذكرى للعالمين » ( بوسف ٠١4‏ ) « ام تسألهم أجراً فهم 

من مغرم مثقلون » (القلم 4٩‏ » الطور 4۰) ٠‏ 


غير ان القرشيين ارتاعوا من هذه الدعوة فکرهوا أن ینزل الوحي 
على رجل منهم « وعجبوا ان جاءهم منذر منهم » (ص 4 ق ۲) « أكان للناس 
عجبا ان آوحینا الى رجلمنهم ان آنذر الثاس » (یونس) « أو نزل عليه 
الذکر من ببننا بل هم في شلك من ذكري » (ص ۸) « آوعجیتم ان جاءکم 
ذکر من ربكم على رجل منکم لبنذركم » (الاعراف ٩۳‏ و818) « ابعث الله 
بشراً رسولا » (الاسراء 84) « واذا راوك ان یتخذوا منك الا هزوءا آهذا 
الذي بعث الله رسولا » (الفرقان 4۱) « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على 
رجل من القریتین عظيم » (الز خرف ۳۱) ٠‏ 


وشغي ألا پفسر موقفهم بأنه اتقاص من مركز النبي فانه من أعلى 
الاسر الارستقراطة القرشية وفي القرآن شواهد على مركزه « أفلم یدبروا 
القول آم جاءهم ما لم بأت آبسم الاولين آم لم يعرفوا رسولهم نهم له 
منكرون » (المؤمنون )1٩‏ « وجاءكم دسول من انفسکم عزيز عليه ما عنتم » 
(التوبة ۱۲۸) ٠‏ كل هذا يدل على حسن مر کزه بين فریش ٠‏ ولكنهم لم 
بقروا له لانه لم يكن من الزعماء الساسین في مكة » ولانه لم يأت معه 
بصفات خارقة ٠.‏ والوافع ان أشد المقاومة جاءته من الارستقراطية والزعماء 
السباسيين كما سنین ٠‏ 


- ۳۵ - 


الدعوة ليست اشتراكية : 

وقد ادعى بعض المستشرقين وخاصة كريمر”'' ان دعوة الرسول 
الاولى كانت احتجاجا على سوء توزيع الثروة » وانها استهدةفت أغائة 
المنكوبين والضعفاء والفقراء » وانها لذلك كان لها مظهر الاشتراکه ٠‏ ومما 
اتخدوه من الادلة لنعز بز دعو تهم ان الصدفات ومساعدة الضصف والفقير 
والحض على اطعام السکین وتحریر اليد وفك رفابهم قد اكد عليها 
منذ أوائل أدوار الدعوة الاسلاسة ٠‏ وكذلك التأكد على حسن معاملة 
البتامى والتشديد على من بظلمهم ٠‏ وقد هدد الاغناء الذين ينفقون ولا 
بعطون الفقراء ویکنزون الذهب والفضة ؟ بضاف الى ذلك ان الاغشاء كانوا 
من أشد القاومین للاسلام » وقد آشار القرآن الى عدد غير فلل من هؤلاء 
الدين فاوموا الاسلام وأوعدهم بالعقاب الشدید ۰. 


لقد كان کریمه متأئراً بالنظريات الاشتراكية التي سادت القرن 
التاسع عشر وأراد أن ينظر بهذا المنظار الى تاريخ الرسول » وفي رآية 
تطرف فساعدة الضعيف دالرفق واجب انساني ضروري ولم بتطرف 
الاسلام مه لجعله فريا من الاشتراكية الحديثة » كلا فان الصدقات 
وسنفصل الكلام عنها في الجزء الثاني » كانت أفل من أن نطفىء ال رأسمالية 
أو تخلق الاشتراكية > هذا الى ان الاسلام أقر جمع الثروة ولم یهاجمها 
اذا كانت آتبة من طریق مشسرو ع" كما ان كثيرا من المسلمين الاول کانوا 
انفسهم من الاغناء والتحار9؟) ٠‏ و یلاحظ ان الاشتراكية مدهب اتصادي 
آما الدين الاسلامي فهدته بالدرجة الاولى روحي ديني وأما المسائل 

(۱) تجد بحث كريمر في كتابه محمد (بالالمانية) وتجد اشارة ونقد له 
في المقال القيم الذي كتبه بوهل عن الرسول في دائرة العارف الاسلامية 
وفي كتاب وات ( محمد في مكة ) ص ۹۸ - ٩٩‏ ۰ 

(۲) آنظر كتابي عن ( التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة ) 


الفضل التاسع م 
(۲) العارف ص ٠ ۲٤۹‏ 


الاقتصادية فكانت 'انوية بالنسسة لامور العقائد وخاصة في الادوار الاولى من 
الدعوة ٠‏ كما ان أشد فكرة قاومها ا مشر کون هي فكرة الآخرة ٠‏ « اذا ذكر 
الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤملون بالآخرة واذا ذكر الذين من 
دونه اذا هم پستشرون » (الزمر 45) « واذا ذكرت ربك في القرآن وحده 
ولوا على اد بارهم نفورا » (الاسراء ٠ ))١‏ 

وني القران آیات تدل على ان السلمین الاول أغناء « بل تؤارون 
الحماة الدنبا والأخرة خير وابقی » (الاعل ١‏ ۱۷ « كلا بل لا تكرمون 
البتيم ٠‏ ولا تحضون على طعام السکین ٠‏ وتأکلون التراث أکلا" لا ٠‏ وتحبون 
امال حا جما » (الفحر ۰-۱۷ ۳۰) « فلا اقتحم العقبه ٠‏ وما ادراك ما العقبه ٠‏ 
فلك ره ٠‏ او اطعام في .بوم ذي مسغه ٠‏ یشما ذا مقربه ٠‏ أو مسكينا ذا 
متربه » (البلد ۱۱ - ۱۷) ٠‏ 
اسالیب القاومة : 

لقد اتخذ المشر کون اسالب وطرفا متعددة لمقاومة الرسول والدعوة ٠‏ 
وقد اشار القران الى بعضها : 

فقد اتهموه بان ما حاء به لم یکن جد يدا عليهم بل هو مناساطير الاو لین 
(الا نعام ٠8‏ > النحل ۲4 المؤمنون ۸۳ ء النمل ۱۸ » الاحقاف ١۷‏ > القلم 
۵ المطففين ۱۳) ٠‏ 

وانهموه بأن اعحماً بلقنه ایاها « وقال الذین كفروا ان هذا الا افد 
افتراه واخانه عله قوم اخرون فقد جاءوا ظلما وزورا ٠‏ وقالوا اساطیر 
الاولین اکتتبها فهي تملى عليه بكرة واصلا » (الفرقان 4 - ۵) « ولقد تعلم 
انهم يتولون انما پعلمه بسر لسان الذي يلحدون البه اعحمي وهدا اسان 
عر بي سين » (النحل ۱۰۳) وانتقدوا الاسخ والمنسوخ « واذا بدلنا آية مكان 
أية والله اعلم بسا ينزل قالوا انما انت مفتر بل أكثرهم لا یماسون : 
(التحل ۱۰۱) ۰ 


ثم انهم سخروا من الرسول وهزژا به وبدعوته (الصافات ۱۲ و4١‏ > 


بت 


التوبة ٩۵‏ » الانعام ه و۱۰ > هود ۸ > النحل ۳۵ » الشعراء ٩‏ » الروم ۱۰ > 
سين ۳۰ » الزمر 6۸ » الز خرف ۰۷ الاحقاف ۲۱ » الرعد » الانساء 1١‏ » 
الححر هه » الكهف 5ه و١١٠‏ > الفرفان 4۱ » الحاثمة ۵ وه٣)‏ ۰ 


واتهموه باه ساحر وان ما جاء به سحر (ا لا نعام ۷ بوس ۰۷۲ 
هود ۷ » اننمل ۱۳ سا ۳ » الصافات ۱۵ » الز خرف ۰ > الا حقاف 6۷ 
الطور ۱۵ > القمر ۲ ء الصف 5 » الدثر ۲۵ » ص ‏ » الداربات ۵۲ > 
الاسراء 4۷ > انفر فان ۸) ۰ 


كما انهموه بأنه محنون ) الححر 5 » ااصافات ۹ 2 القلم اه 0 
المؤمنون ۲۵ و۷۰) وقد رد على هذه التهمة (الاعراف 144 › سنأ 15 > 
الطور 48 » القلم ۲ » التكوير ۲۲) ٠‏ 

وانهموه أ بأنه كدان (ص 4 » القمر Yo‏ < فاطر 6:6۵ الحج 4۲( 
وانه مفتر (الفرفان 4 » سا ۸۳ > الاحقاف ۸ و۱۱ > السحدة ۳ > يونس 
۸ هو ۱۳ و۳۵ الاساء ۵) ۰ 

ونسوا البه انه شاعر (الصافات ۳١‏ > الحافة 1٠‏ » الانساء ۵ » الطور 
۰ و کاهن (الطور ۲١‏ > الحافة ۲ع) ۰ 

كما آخذوا على الرسول انه بشر مثلهم فلم يصدقوا بأن الرسول یمکن 
ان يكون بشيرا (الانساء ۳ > المؤمنون ۲۵ و۳ » الاسراء 4ه » القمر 74) 
كما طليوا منه آية (الانعام ٠١8‏ و۲۷۹ » يونس 3١‏ »> الرعد ۷ و۲۷ > 
الانساء ۵ » الشعراء ۱۵) ٠‏ 


الارض شوعا او تكون لك جنة من تخل وعنب فتفحر الانهار خلالها 
تفجرا أو سقط السماء كما زعمت علنا كسفاً أو تأتى بالله والملائكة فسلا ۰ 
أو یکون لك بيت من زخرف أو ترقی في السماء ون نؤمن لرقبك حتى 
تنزل علينا كتابا 'تمرؤه * فل سبحانربي هل كنت الا شرا رسولا » (الاسراء 


تس ۳۸ بت 


۰- 4) « وقالوا ما لهذا اارسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق اولا 
انزل اانه ملك فکون معه نذيراً ٠‏ أو بلقی اله كدر أو كون له جنة ياكل 
منها وفال الظالمون ان :شعون الا رجلا مسحورا » (الفرفان ۷ - 8) « فلعلك 
تارك بعض ما يوحى المك أو ضائق به صدرك أن بقولوا لولا انزل عله 
كنز او جاء معه ملك انما آنت نذیر والله على كل شيء و کل » (هود ۱۲) ٠‏ 


كما قالوا له « إنت بقران غير هذا » (بوس )١8‏ أو « لو نزل عليه 
القران جملة واحدة » (الفرقان ””) وعندما ذكر القران ايات الله قالوا 
۰ لن نؤمن حتى تؤتى مثل ما اوتي رسل الله » (الانعام )١74‏ كما انهم 
عندما كانت تتلى عليهم ایات الله یقولون « فد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا » 
(الانفال ۳۱) ٠‏ وادعوا بأنهم ما سمعوا بهذا في الملة الآخرة وان اباءهم 
بعر فوا ما جاء به الى ٠‏ وكانوا لا يسمعون ما يقول و بصدون عنها (الاسراء 
5 > صلت 4 و6” » الاعراف ۱۹۸ » فاطر ١5‏ > النمل ۸۰ > الروم ۵۲ > 
الدثر 4٩‏ » الحاشة ۰۸ لقمان ۷) ۰ 


و کانوا پشکون فما جاء به (هود ٩۲‏ » و۱۱۰ > ابراهيم ٩‏ » الشوری 
4 > فصلت ۲۵ و4۵) و بححدون بایات الله وینکرونها ویکفرون بها ومن 
ثم اطلق عليهم اسم الکافرین التي تتردد كثيرا في العصر المكي ٠‏ 

ویظهر أنهم استغربوا من كلمة الرحمن التي هي مرادف لاسم الله 
تعالى « واذا فل لهم اسحدوا للرحمن فالوا وما الرحمن انسحد لا تامرنا 
وزادهم نفورا » (الفرقان 168) « واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا 
هزواً أهذا الذي يذكر آلهتهم وهم بذكر الرحمن كافرون » (الانساء <۲) 
« قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعون فله الاسماء الحسنى » 
(الاسراء ۱۱۰) « كذلك أرساناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلوا عليهم 
الذي آوحینا الك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه 
توكلت واليه متاب » (الرعد ۳۰) ۰ 


ثم انهم کانوا یسخرون من السلمین « ان الذین اجرموا کانوا من 


ال ۱۳۳۹ 


الذین امنوا يضحكون ٠‏ واذا مروا بهم يتغامزون ٠‏ واذا انقلوا الى أهلهم 
انقلوا فكهين ٠‏ واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون » (المطففين ۲۹ - ۳۲) 
« واذا تلى عليهم ایاتا بنات تعرف في وجوه الذین کفروا المنكر یکادون 
يسطون بالذین يتلون عليهم آیاتنا » (الحج ۲( . 
ا ملقاومون 

اشارات القرآن : 

لم يرد في القران من أسماء مقاومي النبي الا اسم عمه ابي لهب 
وزوجته حمالة الحطب » وقد ذكرا في سورة قصيرة ٠‏ ولكن وردت في 
عدة آیات فرآنية اشارات الى اشخاص يدل ما نزل فهم على انهم كانوا 
يقاومون الرسول ودعوته ٠‏ ومع ان القرآن لم يذكر اسماءهم ,صراحه ء الا 
ان كتب التاریخ والتفسير تذکر اسماءهم ٠‏ فمن هذه الآبات « ذرني ومن 
خلقت وحدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا ٠‏ وبين شهودا ٠‏ ومهدت له 
تمهيدا ٠‏ ثم يطمع ان أزيد ٠‏ كلا انه كان لآياتنا عنند.ا » سأرهقه صعودا ٠‏ 
انه فكر وقدر + فقتل كيف قدر ثم فتل كيف قدر ۰ لم نظر ۰ ألم عبس 
وسر ٠‏ انم ادبر واستکیر ٠‏ فقال ان هذا الا سحر يؤاثر ٠‏ ان هذا الا فول 
الشر » (المدثر ١١‏ - ۲۵) « أفرأبت الذي تولی ٠‏ وأعطى فلبلا واكدى ۰ 
أعنده علم الضب فهو يرى » أم لم ينأ يما في صحف موسى ٠‏ وابراهم 
الذي وفی ٠‏ الا تزر وازرة وزر اخرى ٠‏ وان لس للاسان الا ها سعى » 
(النجم ۲۳- ۳۸) وقد نزلت هاتان الآيتان في الوليد بن المغيرة الخزومی(۱) 
الدي اشار اله القرشون بقولهم « وفالوا لولا نزل هدا القر ان على رجل 
من القربتين عظیم » (الز خرف ۳۲۳۱ ٠‏ 

١‏ ويل لكل همزة لزة ٠‏ الذي جمع مالا وعدده ٠‏ ایحسب ان ماله 

1٠ سسيرة ابن شام ج ۱ ص ۲۸۶ تفسير الطبري ج ۲۵ ص‎ )١( 


ج ۲۹ ص ٩۱‏ الاشتقاق ص ٩۶‏ ۰ 
)0( نفساير الطبري ع (o‏ دن ۶:۰ ۰ 


بت ۳۵۱ ات 

اخلده كلا لذن في الحطمة » (الهمزة ١‏ ) وقد نزلت في أمبة بن 
خف ۱ 

« وضرب لا مثلا وسی خلقه قال من يحبي العظام وهي رمم ٠‏ قل 
بحبها الذي انشأها آول مرة وهو بكل خلق علیم » (بسين ۷۸ - ۷۹) ٠‏ بوم 
بعض الظالم على يديه يقول يا لني اتخدت مع الرسول مسلا ٠‏ يا وبلتي 
لتتي لم اتخذ فلاناً خللا" ٠‏ لقد أضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان 
ااشیطان للانسان خذولا » (الفرقان ۲۷ - 8؟) ٠‏ وقد نزلت هاتان الآيتان في 
ابي بن خلف9© ٠‏ 

« أفرآيت الذي كفر بآباتنا وقال لأوتين مالا وولدا ٠‏ اطلع الغيب آم 
اتخذ عند الرحمن عهدا ٠‏ كلا سنکتب ما قول ونمد له من العذاب مدا ٠‏ 
وراه ما يقول ویأتنا فردا » (مریم ۷- ۸۰) « ويل لكل افاك آم ٠‏ 
يسمع آیات الله تلى عليه ثم بصر مستکیرا كأن لم يسمعها فشرء بعذاب 
ألم ٠‏ واذا علم من آياتنا شيا انخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين » 
(الحانه ۰-۷ ) « ارأیت الذي یکذب بالدين ٠‏ فذلك الذي يدع الم ۰ 
ولا يحض على طعام السکین » (الاعون ٠ )” ١‏ وقد نزلت هذه الآيات في 
العاص بن وائل(۲۳ ۰ 

( ولا تطمع کل حلاف مهن ٠‏ هماز مشاء بنمیم ٠‏ مناع للخیر معتد 
أثيم ٠‏ عتل بعد ذلك زیم » ان كان ذا مال وبنین ٠‏ اذا تتلی عليه آباتنا قال 
اساطير الأولين سنسمه على الخرطوم » (القلم ۱۰ )١5‏ وقد نزلت في 
الاخنس بن شریق""* ٠‏ 
ره سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۷۹ - 1۲۳ ۰ 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۲۱-۲۸۵ تفسبر الطبري ج ۱۷ ص 
1 ج ۲۳ ص ,۲۰ الاشتقاق ص ۸۰ ۰ 

(۳) سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۳۸۰ ابن سعد ج ۲ قسم ۱ ص ١١5‏ 
تفسبر الطبري ج ١31‏ ص ٩۱‏ الاشتقاق ص ۷۹ ٠‏ 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۶ تفسم الطبري ج ۲٩‏ ص 
64 ۱۵ .۰ 


— o 

« فلا صدق ولا صلی + ولتكن کذب وتولی ۰ ثم ذهب الی ات 
یتمطی اولى لك فاولى ٠‏ ثم أولى لك فاولى » (القامة ۳۱ - ۳۵) « فاصبر 
لحكم ربك ولا تطع منهم مما أو كفورا » (الانسان )۲٤‏ « أو من كان متا 
فأحسناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس کمن مثله في الفللمات لس 
بخارج منها » (الانعام ۱۲۲) ٠‏ وقد نزلت هذه الأبات في أبي جهل!۱) ٠‏ 
« ومن الناس من يحادل في الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منير ۰ 
ثاني عطفه ابضل عن سبل الله له في الدنا خزي ونذیقه يوم القامة عذاب 
الحربق » (الحج ۸ - )٩‏ « وفال الذین کفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه 
عله قوم آخرون فقد جاژوا ظلما وزورا ٠‏ وقالوا اساطير الاولن اکتتبها 
فهي تملي عليه بكرة واصبلا » (النور ٤‏ - ه) وقد نزات هاتان الآيتان في 
النضر ا بن كلدة بن علقمة بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی"" ۰۲ 
وبروى عن ابن عباس انه قال نزل فه مان ایات من القران » و کل ما ذكر 
فه من الاساطير من القران تزل فه ۰ ويقول ابن اسحاق انه « كان النضر 
ابن الحارث من شياطين فريش وممن كان يؤذي رسول الله وینصب له 
العداوة وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث 
رستم واسفندیار » فكان اذا جلس رسول الله (صن) محلسا فذكر فيه بالله 
وحذر فومه ما اصاب من لهم من الامم من نقمة الله » خلفه في مجلسه > 
اذا قام ثم قال انا والله يا معشر فريس أحسن حديئا منه فهلم الي فأنا احدثكم 
احسن من حدیثه ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفتديار ثم يقول 

ارگ 


© 


وقد أشار القران الكريم الى المستهزئين « انا كفيناك التهزثین آنذین 


)۱ تفسير الطبري ج ۲۹ ص ۱۲ ۰ ۱۳۸ ج ۸ ص ۱۷ج ۲۵ ص ۸۰ 
سارة ابن هشام ج ۱ ص ۰,۲۲۲ 

(۲) تفس الطبري : ج ۷ ص ۶ ج ٩‏ ص ۱۰۱ ج ۱۷ ص ٩۲‏ 
ج ۱۸ ص ۱۳۱ ۰ 

۲ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۰۳۲۰ ۲۸۲ ۰ تفسبر الطبري : ج ۱۸ 
ص ۱۳۹ ۰ 


= êt = 


بحعلون من الله اه ترف مین مین مهد يه ك 
المقتسمين « كما انزلا على المقتسمين ٠‏ الذين جعلوا القزان عضين » (النحل 
٠ )9١ -۰‏ والمستهزؤون هم فما يروي ابن اسحق عن عروة بن الزير 
خمسة نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبدالعزی 
ابن قصي الاسود بن المطلب بن زمعه ٠٠‏ ومن بني زهرة الاسود بن عبد 
بغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة 
ابن عبدالله بن مخزوم ٠‏ ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن 
لژي العاص بن وائل بن هشام بن سعيد بن سعد بن سهم ٠‏ ومن حزاعه 
الحررث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحرث بن عمرو بن مللکان "۳" ٠‏ 


آما المقتسمون فقول السكري « انهم سبعة عشر رجلا من فريس 
اقنسموا عقاب مكة » فكانوا اذا حضروا الوسم یصدون عن رسول الله (ص) 
وهم على ما ذكر ابن الكلبي عن ابن عباس من بني عبد شمس ثلائة نفر 
حنظلة بن ابي سفيان وعتبه وشيبة ابنا ربعة بن عبد شمس » ومن بني 
مخزوم سبعة نفر ابو جهل > والعاص > وابو هس بن الوليد » ويس بن 
الفاكة » وزهير بن أبى أمة » والاسود بن عدالاسد » و صقي بن السائب ٠‏ 
ومن بني عبدالدار واحد هو النضر بن الحارث بن كلدة » ومن بني سهم 
انان مله واسه انا ا لححاج ٠‏ ومن بني جمح النان اة بن خلف » وأوس 

53 0 0 0 

ابن مسير اخو ابي محدورة وهما من انفس بني جمح ) ٠‏ 


عدواً بغير علم » (الانعام ۱۰۸) يروي الطبري عن السلاني انه « لما حضر آبا 
طالب الموت قالت فريش انطلقوا بنا فلندخل على هذا الرجل فلنامره أن 


)١(‏ سسميرة ابن هشام : ج ۲ ص ۱۵ ۰ تفسير الطبري : ج ۱۶ ص 
١ 4‏ ۵۱ ۰ 
(۲) اأحبر : ص ١5١-١1١‏ ۰ 


د ۵ .نت 


فلما مات فتلوه » فانطلق 1 سصان و تا و بن الحرث واصة بن 


خلف وعقبة بن آبي مسط وعمرو بن العاص والاسود ابن البخري وبعثوا 
رجلا منهم بقال له الطلب قالوا استادن على ابي طالب ٠‏ فاتی ابا طالب فقال 
هؤلاء مشسخة فومك بريدون الدخول علك فأذن لهم فدخلوا عليه فقالوًا 
پا آبا طالب انك كين با وسدنا وان محمدا قد آذانا واذی الهتتا قح آن 


ند عو ه فتنهاه عن دص آلا ولندعه وا و .© » ۰ 


وبروي ابن اسحق عن ابن عاس ی تسیر انه 0 و والوا لن نو من ۰۰( 
ان عنبه وشسبة ابني ريعة » وآبا سفیان بن حرب » ورجلا من بني عبدالدار » 
ور ار شیر اس وا سود شم ای a‏ وفع 
والو لد بن لمر واا حهل بن هشام » و عدالله بن ای امه » واصة بن 
خلف » والعاص بن وائل » ونسها ومنبها اني الححاح السهمین > اجتمه‌وا 
اموا الى محمد فکلموه وخاصموه حتی تعذروا فه فعئوا الله ان اشراف 
فومك فد اجتمعوا الك لكلموك" ۰۰۰ 


روابه ادن سعد : 


وفد روى ابن سعد انه ( كان اهل العداوة والماداة لرسول الله (ص) 
واصحابه الدذين يطدون الخصومة والحدل ابا جهل بن هشام > واا لهب 
ابن عدالمطلب » والاسود بن یفوت » والحارث بن فس بن عدي وهو ابن 
الضطلة والفطلة آمه » والولد بن المغيرة » وآمية وابی انى خلف »> وابا 
فنس بن الفاکه بن الغبرة بن وائل » والنظر بن الحارث » ومنه الححاج » 
وزهير بن ابى امة » والسابف بن صفی بن عائد » والاسود بن عدالاسد »> 


)۱( الطبري : ج ۲ ص ۲۱۹ ۰ تفس الطبري ج ۷ ص ۲۷ ٠‏ 
49 ساره ابن هشام 6 ١‏ ص ¥7 VY‏ الطبري ج ۲ ص 1۸ 
تفسير الطبري ج ٠١‏ ص ۱۰۷ 2 ۱۱۰ ۰ 


25 ۳۳۵۵ 


a ١‏ ۳۹ 15 ع 
والعاصي بن سعند بن العاص 6 والعاص بن هاشم » وعقه بن ابي معط ¢ 
و ابا الا صدي الهدای 3 والحكم بن ابی العاص »> وعدى بن الحمراء 3 
والذي نان نتهي عداوة رسول الله الهم ابو جهل وابو لهب وعقية بن ابي 
معط ۰ و کان عسه وشسه انا رسعة وو سفان بن حرب امل عداوه 
ولکنهم لم بشخصوا بای (ص) کانوا کنحو فریش فال ابن سعد ولم 
N‏ ات 
بسلم مهم ا حد الا ابو سقيان والحكم 


من هم أهل العداوة : 


ضمن ما آوردنه تا كلها استطعت الحصول عله من اسماء خصوم 
اللي واهل العداوة له ٠‏ 0 ان الم ران » وقد أشار في عدد من الآيات 
الى م ن فاو م الر سول » وی الا باسم آبي لهب وزوجته » وهذه لیات 
المتعلقة بهم ١‏ الت ل مد متسر 
فد لا تلمح شيا بل تكتفي بالشدة عليهم ٠‏ وقد اقتصر ۱ ا 
شرح مو فف واحد هو الدي اشار اه القر ان فحسب »> من دون ان بور دوا 
أية معلومات اضافة » حتى الابذاء والاستهزاء فلما بودد عه ارو أخارا 
وافة » ولا ريب ان اشلاة القران الى حادث واحد لكل م منهم لا يستلزم 
حتما ان یکون هذا الحادث هو وحده مظهر ابدائهم او هزؤهم ٠‏ تقد 
تكون هنالك اعمال اخرى لم يشر الها القران ٠‏ ثم ان اشارة القران 
الهم لا تعني انهم وحدهم الوذون والستهزژن > ويد يكون هناك غير هم ممن 
فام بمثل نلك القاومه دون ان يشير الله القران ٠‏ 


لقد بنا ان الرواة ذكروا اسماء من تعرضت لهم هذه الآيات > فاذا 
اتر ضنا ره ها ودود انا تلاح من العلومات القلله الواردة عنهم ي 
الكني » انهم کانوا من عشاثر متعددة » وان اغلهم كانوا ذوی سن وشرف 


(۱) ابن سعد ج ١‏ قسم ۱ حل ۱۳۲ ٠‏ 


اكه" ل 

وساهموا في اجتماعات دار اللدوة""" » وان كثيرا منهم كانوا من الاسخباء » 
فالاسود بن المطلب والعاص بن وائل هم من أزواد الركب أي انهم كانوا اذا 
سافروا لم يختبز معهم أحد ولم بطخ" ؟ وفيهم عدد من وليل بلي در 
كأبي جهل واه ومنبه أبني الحجاج والنضر بنالحارث وأمية بن خلف ٠‏ 

ان هؤلاء المؤذين والمستهزثن كان بعصهم يمت الى الرسول صلة 
القرابة والسن > انو لهب عم النبي وحمو باه >والاسود بن عد يغوث. 
ابن الى » وزهير وعبدالله انا لق أمة هما أولاد عاتكة عمة الي 6 
۰ کک مع الرسول ا e‏ فان لحري وزهير 
ول yy‏ 
فيما يقال" » وقد كان بعضهم صديقا لبعض المسلمين الاول فأمبة بن خلف 
كان صديق عبدالر حمن بن عوف""" ٠‏ ولاشك ان كثيرا منهم كان لهم بين 
المسلمين أقارب ٠‏ 

ان أغلب من ذكرنا قتلوا في بدر ٠‏ وفيهم ائنان أمر الرسول بقتلهم 
بعد أن أسروا في الموقعة » وهما النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معط “ء٠‏ 

(۱) آنظر ص ۹-۱۰۸ ۰ 

(۲) الحبر : ص ۱۳۷ ۰ النمق : ص ۲۹۶ ( نبذة بهامش الحبر ) ٠‏ 

(۲) الحبر : ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ سبرة ابن هشام : ج ۲ ص ۳۱۱ 
وانظر عن سخاء أبي حهل ابضا الصر ص 

٠ ۲۲۷ آنظر ص‎ )٤( 

() مصعب الز بري : نسب قرش ص ۲۱۲ ۰ 

› ۲۹۹ الطبري : ج ۱۴۳ ص 55 ۰ سسيرة ابن هشام : چ ۱ ص‎ )١( 
٠ ۲۷۶ ص ۰۱۸ ۲۱ ۰ الحبر : ص‎ ٤ ج‎ ۷ ۷ 

)۷ الطبري : ج ۲ ص ۲۲۵ - ۲۲۹ ۰ سيرة بن هشام : ج ۱ 
ص ۲۹۷ ۰ مصعب الز بري : ۲۱۲ ۰ 1۳۱ ۰ 

(۸) مصعب الزبيري : ص 1۰۸ ۰ 

ع ا ۱ 
ص ۱۷۶ EVA‏ . 


د ۳۵۷ ب 

كما أن أبي بن خلف إتله الرسول بده في غزوة آحد(۱) ء 

غير اننا لا نعذم عن مناصبهم ووظائفهم شيئاً » والراجح انهم » أو 
أكثرهم » من التجاز » ولا يوجه ما يدل على انهم رجال دين مع انهم قد 
یکونون من المتحمسين في الدهاع عن الدین ٠‏ والراجح انهم لم يقوموا 
وحدهم بالقاومه بل ان آخرین کانوا معهم ولکن الصادر سکتت عن 
ذکرهم ۰ 
مكانة المتهجمين والقاومن : 

وفي القران عدد من الایات پستدل منها على ان المقاومين کانوا من 
الترفین الاغنماء والازستقراطة الستکبرین الطفاة « بل قالوا انا و حدنا اباءنا 
على آمة وانا على آنارهم مهتدون ٠‏ وکذاك ما ارسلنا من قبلك في قرية من 
نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آاباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون » 
(الزخرف ۲۲ - ۲۳) « فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون 
عن الفساد في الارض الا فلبلا ممن انحنا منهم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا 
فه وكانوا محرمين » (هود )١١5‏ « واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال ٠‏ 
في سموم وحم "# وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا كريم ٠‏ انهم كانوا قبل 
ذلك مترفين ٠‏ وكانوا یصبرون على الحنث العظم ٠‏ وكانوا يقولون 
أنذا متنا وكنا ترابا وعظاما أانا مموئون ٠‏ أو آباژنا الاولون » (الواقعة 4١‏ 
4 « وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم فلبلا ٠‏ انا لدينا انکالا و جحما » 
(الزمل ۱۱ - ۱۲) « واما من آوتي كتابه بشماله فقول يا لبتني لم أوت 
كتابيه ٠‏ ولم ادر ما حساببه ٠‏ يا للتها كانت القاضيه ٠‏ ما آغنی عني ماله * 
هلك عني سلطانيه » (الحاقة ۲۵ - )۲٩‏ « ويل لكل همزة لمزة ٠‏ الذي 
جمع مالا وعدده ٠‏ أيحسب ان ماله أخلده ٠‏ كلا لينبذن في الحطمة » 
(الهمزة ١‏ 4) « واذا اردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فها فحق 
علها القول فدمرناها تدمیر! » (الاسراء ٠ )١5‏ « وفال الذين كفروا لن 


)1غ( الطبري : ج ۲ ص۱۹ المحبر ص ۱:۰ مصعب الز بيري ص۲۸۷ ٠‏ 


oA -—‏ ~~ 
نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين بدیه ولو تری اذ الظالمون موفوفون عند 
ربهم برجم بعضهم الى بعض القول ,قول الذین استضعفوا للذین استکر وا 
لولا انتم لا موهنره فان دوم اامتكردوا یی او | تین 
صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجر هين ٠‏ وقال الذین استضعفوا 
للذين استكيروا بل مكر اللل والنهار اذ تامروننا أن تكفر بالله وتحعل له 
انداداً واسروا الندامة لما راوا العذاب وجملنا الاغلال في اعناق الدين كفروا 
هل بحزون الا ما كانوا يعملون ٠‏ وبا ارسلنا في فربه من دير الا فال 
مترفوها انا بما ادسلتم به كافرون ٠‏ وقالوا نحن اكثر أموالا واولادا وما 
نحن بمعدبين ٠‏ فل ان ربي بسط الرزق لمن بشاء وبقدر واسکن اکتر 
الناس لا پعلمون » وما أموالكم ولا أولادكم بااتي تقر بكم عندنا زافی الا 
من امن وعمل صالحا فاولئك اهم جزاء ااضعف بما عملوا وهم في الغرفات 
آمنسون » (سا ۳۱ - ۳۷) « واذ متحاجون في انار فقول الضعفاء للذین 
استکیروا انا كنا لكم معا فهل انتم مغنون عنا نصا من انار ٠‏ قال الذین 
استكبروا انا كل فها ان الله قد حکم بين العباد » (غافر 4۷ - 4۸) « وبرزوا 
لله جسعا فقال الضعفاء دين استکروا انا كنا لکم معا فهل انتم مغنون عنا 
من عذاب الله من شيء ٠‏ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم سواء علنا اجزعنا آم 
صبرنا ما انا من محبص » (ابراهیم ۲۱) ٠‏ « يوم تقلب وجوههم في النار 
یقولون یا لمتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا ربا انا اطعنا سادتتا وكبراءنا 
فاضلونا اسلا » (الاحزاب 55 )٩۷‏ « ان الذین کذبوا باياتنا واستکیروا 
عنها لا تفتح لهم آبواب السماء ولا بدخلون الحنه حتی یلح الحمل في سم 
الخاط وكذلك نجزي الحرمین » (الاعراف 4۰ » انظر أيضا الاعراف م 7 
الفرفان ١ ١‏ وكذلك جعلنا في كل قرية اکابر محرمها لنسروا فها وما 
يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون » (الانعام ۱۳۳) « ویوم بعرض الذین 
کفروا على النار آذهیتم طیباتکم 3 حباتکم الدنيا واستمتعتم بها فالبوم تجزون 


- ۳۵4 بت 


عذاب الهون بما کنتم تستکس‌ون في الارض بغير الحق وبما کنتم تفسقون » 
(الاحقاف ۲۰) « وأما الذين کفروا افلم تكن آياتي تلى علیکم فاستکبر تم 
وکنتم قوما محرمین » (الحائة ۳۱) « حتی اذا رآوا ما بوعدون فسعلمون 
من أضعف ناصرا وأقل عددا » (الجن ۲۵) « فاما من طفی واثر الحباة الدنيا 
فان الححیم هي المأوى » (النازعات ۲۸ - ۲۹) « ان جهنم كانت مرصادا ٠‏ 
للطاعين مایا » (النبا ۲۱ - ۲۲) ٠‏ 


الفصل الثاني والعشرون 
الكفاح ضد المشر كبن 


اضطهاد المشركين : 

ان المقاومة التي ااا الك كون اللدعوة الاسلامية لم يكن لها آثر في 
ايقاف الرسول عن الاستمرار في دعوته » فقد استمر على شر الدعوة رعم 
ما بذلوه له من وعد ووعد ۰ والوافم ان الرسول اله كتين من الاذی 
والسخرية التي كان يقوم بها بعض الاشخاص ضده » کتسمته ا 
كم ومذ » أو دمي الاوساخ في طربقه""" > أو رمى جيرانه 
الححارة عل( » بل بلغ الامر حدا ان حاول أبو جهل مرة رمه 
بالححارة!۲۳ » كما حاول مرة أخرى خقه » وکان ذلك ( اشد ما رایت 
فريشا بلغت منه قط" ) ۰ 

غل ان الرسول لم یعدم حماية ونصیرا » وخاصة من عشیرته ؟ اذ ان 
النظام القبلي السائد آنذاك كان يقضي بهذا التأیید » فلو تخلت عن الرسول 
عشیرته لربما استهانت بها بقية العشاثر وتحرات علها في ذلك الحتمع الذي 
يفتقد السلطة الر كزية العلا اللزمة ٠‏ 

والوافع ان عمه ابا طالب لم برض بالتخلي عن حمايته عندما 
حاول الشنر کون اقناعه بذلك”"' » و ( حين رای فریشا تصنع ما تصنم في 


(۱) تفس الطبري : ج ۱۵ ص ۷۰ الحبر : ص ۱۲۹ الحاحظ : 
العثمانية ص ۷۱ ۰ 

(۲) سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ 

(۴) الطبري : ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 

(؟) سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 

(۵) سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۱۸ ٠‏ 

(7) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۱۱ الطبري : ج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 

(۷) سارة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۸۱۰۲۸۰۰-۲۷۱ ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
الطبري : ج ۲ ص ۲۱۸ - ۲۲۱ تفسير الطبري : ج ۷ ص ۲۰۷ ۰ 


- ۳۱ - 
ني هام و الطب © عه ای هانعم عليه من عم رول اله (ض) 
والقيام دونه » فاجتمعوا اليه وقاموا ممه » وأجابوا الى ما دعاهم اليه من الدفع 
والقيام دونه » فا-بتمعوا اليه وقاموا معه > وأجابوا الى ما دعاهم اليه من الدفع 
عن دسول الله (ص) الا ما كان من أبي لهب ٠‏ فلما ری آبو طالب من 
قومه ما سره من جدهم معه » وحدبهم عليه جعل یمدحهم ويذكر فضل 
OD e‏ 5 
رسول الله فهم ومکانه منهم ليشد لهم رايهم #خران تن نی ای 
۳ 

ل 

لم تقتصر هذه المقاومة على على الرسول وحده » بل شملت بقيه المسلمين 
أيضا » حىث ام امش كون بعدة محاولات لا یدائهم و فتنتهم » وقد أشار 
القرآن الى ذلك » كما ذكرت الکتب بعض الاخار عنها فكان ( أبو جهل 
الفاسق الذي بغري بهم في رجال من فریش > اذا سمع بالرجل قد أسلم 
له شرف ومنعة اسه وخزاه وفال : تر کت دين اسك وهو خير منك » لنسفهن 
حلمك » ولنضلن رأيك » ولنضعن شرفك ٠‏ وان كان تاجرا قال : والله 
لنكسدن تحارتك » ولنهلكن مالك ٠‏ وان كان ضعفا ضربه وأغرى به" ٠)‏ 
وهذا ابص يقن الى الوسائل التي کانت تتخذ » أو يراد اتخاذها من ضغط 
اجتماعی وافتصادي » ومن ابذاء للضعفاء ۰ 

ومع وجود اشارات في الکتب الى الاذى الجسماني الذي وفع على 
بعض القرشيين » كالتطاول على أبي بكر واقرانه بطلحة بن عبداله مرة » 
الا ان الراجح ان هذا كان فلبلا نسبيا » وانه اذا حدث ضغط على مسلم فانه 
بحدث من قبل العشيرة » لان العشيرة هي السلطة الوحيدة الني يمكن أن 
تفرض العقوبات على الفرد ٠‏ وجدير باللاحظة انه لم تذكر آبه محاولة 
لنفنهم » كما ان ما روي من ايذاء كان فلبلا تسسا على الصلية ۰ 

(۱) الطبري : ج ۲ ص ۲۲۰ ۰ سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۸۱ ٠‏ 

۵9 سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۲۱۲ 2 ۲۱۳ ۰ الطبري : ج ۲ 
ص ۲۲۶ ۰ 

‌ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۶۲ ٠‏ 


داوعا 

عر انه روت اخار غرع “كتين من الاذدی وفع على الستصعفن وهم عل 

ما بقول الوافدي ) قوم ۷ عشائر لهم بمكة ولسست لهم منعة ولا ووت فكانت 

فر بش تعدبهم في الرمضاء بانصاف النهار لير جوا عن ی ) وقد روبت 

اخار كثيرة عن تعذیب بعض هؤلاء امثال عمار بن پاسر » وصهب الرومي 
)۲( 


وا فكهة و بلال الحشى 


ويلاحظ ان هؤلاء من العسد الذين لأسادهم الحق في عقابهم » وانهم 
آیدوا انا ق دنهم 3 كه وام ۳ من المسلمين بعملون عل e‏ 
لتخلصهم مما بنالون من اذى » فاعتق ابو بكر هلالا وعامرا بن فهيرة وام 
عس وزايرة والنهدية7" وابنتها ٠‏ ویدو ان الاعتاق كان بخلص العد 

وبظهر ان محاولانهم قد ظفرت ببعض النجاح خصوصا فمن لم يكن 
قله متمكناً فه الايمان » وقد أشار القران الكريم الى ذلك « ومن الاس 
من قول اسشا بالله واذا اودي ي الله حعل فتنه الناس كعذان الله ون حاء نصر 
من ربك لقولن انا معكم او لبس الله باعلم بما في صدور العالمين » 
الوحرة الى الحشة 4 

لقد كان لهذه الازمة آثر على الحماعة الاسلاسة » وكان لابد للرسول 
من معالحتها » وقد أورد الظبري في تاربخه نص كتاب لعروة بن الزبير الى 
عبدالملك بن مروان قال فه ( آما بعد فانه » يعنى رسول الله (ص( » لا دعا 
قومه لا بعثه الله من الهدى والنور الذي انزل عليه لم عدوا منه اول ما دعاهم 


و کادوا بسمعون له حتی د کر طواغتهم » وفدم ناس من الطائف من فرش 

(۱) ابن سعد : ج ۲ قسم ۱ ص ۱۷۷ ٠‏ 

(۲) سسيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۳۳۹ - ۲۲ ۰ تفسم الطبري : ج 
۶ ص ۱۰۵ ۰ الحاحظ : العثمانية ص ۲۹ ٠‏ 

(؟) سر ابن هشام : ج ۱ ص ۲۲۹ 55٠‏ ۰ الحاحظ : العثمانية 
ص ۲۲ , ۱۰۲ ۰ 


- ۳۹۳ 


لهم آموال » وانکروا ذلك عليه واشتدوا عليه و کرهوا ما قال وآغروا به من 
اطاعهم » فانصفق عنه عامة الناس فتر كوه الا من حفظه الله منهم وهم قلبل 
فمکت بذلك ما قدر الله أن يمكث ٠‏ ثم اتتمرت رژوسهم بأن یفتنوا من تبعه 
عن دين الله من أبنائهم واخوانهم وقبائلهم » »> فکانت فتنة شدیدة الزلزال على 
من اتبع رسول الله (ص) من ال الاسلام » فافتتن من افتتن وعصم الله منهم 
من شاء ٠‏ فلما فعل ذلك بالمسلمين أمرهم رسول الله (ص) أن يخرجوا الى 
ارض الحشة » وكان بالحشة ملك صالح يقال له النجاشي لا بظلم أحد 
بأرضه وكان يثنى عله مع ذلك صلاح » وكانت ارض الحشة متجراً 
لقريش بتجرون فها » بجدون فها رفاغاً من الرزق وأمناً ومتجرا حسنا 
فأمرهم بها رسول الله (ص) فذهب الها عامتهم لا قهروا بمكة وخاف عليهم 
الفتتن » ومكث هو فلم ببرح » فمكث بذلك سنوات یشتدون على من أسلم 
منهم ٠‏ نم انه شا الاسلام فها ودخل فها رجال من آشرافهم ۲۳ ) 


ویقول ابن اسحق ( فلما رأى دسول الله (ص) ما يصيب أصحابه من 
البلاء » وما هو فيه من العافية » لمكانه من الله ومن عمه ابي طالب وانه لا يقدر 
على أن يمنعهم مما هم فبه من البلاء قال لهم : لو خرجتم الى أرض الحبشة »> 
فان بها ملكا لا يظلم احداً وهي ارض صدق حتى يجمل الله لكم فرجا مما 
اتتم فيه » فخرج عند ذلك المسلمون من آصخاب رسول الله مخافة الفتة 
وفرارا الى الله بدينهم » فكانت أول هجرة في الالام ) ٠‏ 


الها رون : « 

بروي ابن سعد ان الهجرة الى الحشة كانت على دفعتين احداهما 
مکو نه من احد عشر رجلا » وقد بقوا فها أمداً حتى سمعوا یمقد الصلح 
بين الكفار والرسول على أثر قصة الغرانيق » فعادوا وبين لهم عدم صحة 


٠ ۲۲۱ الطبري : ج ۲ ص‎ )١( 
٠ ۲۶۲ ص‎ ١ سيرة ابن هسام : ج‎ ۲ 


تخ ۳ 
ما سمعوا » ثم حدئت الهحرة الثانية بعد ذلك » وكانت تشمل ثلاثئة وثمانين 
۱ 
آما ابن اسحق فروي أسماء عشرة من المسلمين » ویقول ( فکان هؤلاء 
ب ا ال و ا و ی 
اح و ب و اك رك 


ا 0 
نفسه لا أهل له معه(۲۳) ۰ 


ومما يؤيد رواية ابن اسحق عن أن الهحرة حدئت تدریحا ما رواه 
ابن سعد عن بنت خالد بن سعد بن العاص ( وکانت وابوها من مهاجري 
الحبشة ) أذ قالت ( قدم علينا عمي عمرو بن سعيد أرض الحبشة بعد مقدم 
أبي بسنتين فلم يزل هناك حتى حمل في السفينتين مم أصحاب رسول الله 
(ص) فقدموا على النبي وهو بخیر ۲۳ ) ٠‏ 

وود كان هؤلاء الهاجرون من مختلف القبائل : فمن بني‌هاشم واحد» 
وين عن ر ی واه وف تولل واعد (جلب )© ومن عدحسين انان 
( واحد حليف ) ء ومن تیم انان » ومن أسد بن عبد !١‏ لعزى أربمة »> 
ومن عدي خمسة ( منهم واحد حليف ) » ومن امبة سبعة ( منهم أربعة 
حلفاء ) » ومن زهرة سبعة ( منهم ثلائه حلفاء ) » ومن عدالدار سبعة > 
ومن مخزوم 'نمانية ( منهم واحد حليف ) »> ومن عامر سبعة ( منهم واحد 
حليف ) » ومن الحارث بن فهر ثمانیه » ومن جمح انا عثير » ومن سهم 
أربعة عشر ( منهم واحد حلیف(*۲) ۰ 

ويلاحظ ان عدد من هاجر من القبائل التي اشتركت في تكوين حلف 


(۱) ابن سعد : ج ١‏ قسم ۱ ص ۱۳۲ - ۱۳۸ ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۶۵ ٠‏ 

(۳) ابن سعد : ج 5 قسم ۱ ص ۷۲ ۰ 

٠ انظر قائمة أسماءهم في آخر هذا الفصل‎ )٤( 


۳۹۵ بت 
الفضول فلمل نسبا » وان" غدد من كان منقبائل حلف لعقة الدم ( وهم 
مؤيدو بني عدالدار في خصومتهم ضد هاشم ) کیر ٠‏ 


دوافع الهحرة : 

لقد ناش موتحومري وات خمسه افتراضات عن سب الهحرة الى 
۱ مشة وملخ ۱( . 
. الشمر کون على المسلمين في مكة ٠‏ وهذا السب هو الذي ارنآه کل من عروة 
ابن الزبير وابن اسحق في كتاسهما اللذین ذکرناهما انفا ٠‏ ومما يؤيد هذا 
السب هو ان المسلمين الذين لم يهاجروا أكثرهم من بني هاشم والمطلب 
وزهرة وتم وعدي الدين كانوا فد كونوا حلف الفضول > اما الدين 
هاجروا فكان منهم كافة مسلمي بني مخزوم وعبد شمس ( الا انين هما 
الارم المخزومي الذي كان فويا متنفذا > واا ات بن جحشس حلف 
عبد شمس الذي كان آعمی ) ۰ 

ولکن يرد على هذا بالتساؤل عن سیب بقاء بعض الهاجرین في 
الحبشة الى السنة السابعة للهجرة(۲۳ » وعدم عودتهم الى الدينة بعد هجرة 
الرسول البها حيث لقي ترحسا وتأييدا ؟ مع انه لم يرو عن الرسول انه 

(۲) والسب الثاني الذي يمكن أن تفسر به الهجرة الى الحشة » 
هو لتجنب احتمال فتنتهم شحة الاضطهاد ٠‏ ولكن مما يضعف قيمة هذا 
السبب هوا ان المهاجرين الى الحشة هم من أول المسلمين » وقد عرفوا بقوة 
ايمانهم » الذي لا يقل قوة عن ايسان من لم يهاجر » فلا يعقل أن بخثی 
الرسول عليهم دون غيرهم من الفتنة او بخرص على تخلصهم من الاضطهاد 

)۱( كتاب « محمد في مكة » ص ۱۱۳ - ۱۱۷ : 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۳ ص 1۱۷ » الطبري ج ۲ ص ۲۲٩‏ ۰ 


اك 


الدى لو ودم عليهم و هم افو باء الا یمان € لز اد من تمسکهم عقد نهم و لصهار وا 
مثلا اعلى ستثيرهم البافين وتقديرهم ٠‏ ثم ما هي شحة الهحرذ الى الحشه ؟ 
وکف تخلصهم وهم ستعودولن ان عاحلا او احلا الى مكة ٠‏ 

(۳) والسب الثالث الذي يمكن افتراضه هو انهم ذهوا الى الحشة 
للقام بالتحارة بعد أن متكت اوا أمامهم 5 مكة ٠‏ وقد بويد هدا الراي 
ما رواه ابن اسحق من ان ابا حهل کان بهدد من بعش الاسلام باكساد 


وت ا : 
نحار ته و اهلاله ماله(*) ثما بو بده ما جاء في رساله عروة بن الزسر من 


آنه 
( كانت أرض الحشهة متحرا لقريش يتجرون فها » بحدون فها رفاغاً من 
اررق وان بحر ارام ی اقلا خاک إن روا كان ومن عن 
العقيدة أكثر من حرصه على أوضاعهم التحارية » فلابد ان تگون هحرتهم 
لامر متعلق بالدعوة ٠‏ 

(4) والاتراض الرابع الذي يمكن به تفسير الهحرة الى الحشه هو 
ان أهل مكة كانوا رغم حبادهم » يتاجرون مع الساسانين الذين كانوا انذاك 
فد استولوا على سوريا وفلسطين ومصر » مما جعل موففهم ضارا بالروم 
ومؤيديهم من الاحباش » لدلك اراد الرسول ان يقوي علافته مع الاحباش 
الدين ریما لم يرضهم موفف القرشيين من الساسانيين ٠‏ ولعل الرسول اراد 
أن يحول عن مكة بعض تجارتها » ويعزلها في عالم التجارة الدواية » مجعل 
التجارة بد المسلمين الذين يصح مر كزهم الحشه مما تتضرر به مكة ٠‏ 
وقد يؤيد هذا ان الایه الاولى من سورة الروم تظهر عطف المسلمين على 
الروم ذوي الصله بالاحباش في صراعهم مع الفرس « الم ٠‏ علبت الروم ٠‏ 
في آدنی الاش وهم من بعد غلبهم سیفلبون ۰ في بشع سنین له الامر من 
هل ومن بعد ویومثذ یفرح المؤمنون ٠‏ بنصر الله بنصر من بشاء وهو العز یز 
الرحيم ٠‏ وعد الله لا یخلف الله وعده ولكن ؛کثر اناس لا یعلمون » 
(الروم 6-۱ ٠‏ ويروي الطبري في یره عدة روايات نين ان الشر كين 
كانوا یمبلون الى الفرس ویتمنون اتصارهم وان المسلمين كانوا بریدون 


٠ ۲۸۱ أنظر ص‎ )١( 


۳۱۷ 


۱ 
اتتصار الروم!"" » ولعل ارسال الشبر كين لوقد منهم يطلب من النحاشي !"۲ 
رد السلمین كان يدفعه خوفهم من احتمال تأثير السلمین في سياسة الاحباش 
تخا مکةّ عما بضر بموقف فك ۰ غير آن نهد الافتراض لا فس لاذا شن 
بعض السلمن ق الحشه الى السنه السادسه من الهحرة ٠‏ 


(ه) والاتراض الخامس الذي برجحه وات هو أن الهحرة حدنت 
ست احتمال حدوت انقسام بين جماعة المسلمين في مكة » ويعتمد في رابه 
على اساس ان عنمان بن مضعون هو الذي قاد الجماعة الاولى من الهاجرین 
الى الحشه » وانه كان قد حرم الخمر على نفسه في الحاهلة » ثم جاء الى 
الرسول على زاس جماعة لبعلن اسلامه »> وان لم تكن له مكانة كبيرة في 
المجتمع الاسلامي هما بعد » وقد روي عن عمر اله عابه على موته في 
اه ۸۱ کما ان ا بن عفن الان وهی من این اول امن 
وابن أبي احبحه الذي كان من آغنی آهل مكة لم یمودا من الحشه الا في 
سنة ده(" > وان نسماً بن عبدالله النحام العدوي كان من أوائل السلمین 
البارزین لم يهاجر الى المدينة الا في السنة السادسه("" ۰ ثم ان عبدالله بن 
جحش وهو أحد مهاجوي الحشه تصر هناك" ٠‏ والحق ان في القران 
ابه توضخ ان بعض المسلمين لم يهاجروا الى المدينه « ان الدین توفاهم 
الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض الوا الم 
تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فها فاولك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ٠‏ 
الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حله ولا بهتدون 


٠ ۱۲ تفسسير الطبري : ج ۲۱ ص ۱۱-۱۱ آنظر أيضاج ۸ ص‎ )١( 

(۲ سبرة ابن هشام : ج ۱ ص 551 فما بعد ٠‏ 

۱ سميرة ابن هشام : ج ۲ ص 1۱۷ ۰ ابن سعد : ج 5 قسم‎ )٤( 
۰ ۱۶ ص‎ 

)1( سيرة ابن هشام : ج ۲ ص 1١7‏ 1 


- ۳۹۸۰ 


مسلا فاولك عسی الله أن یعفو عنهم و کان الله عفواً غفورا » (النساء 
۷- 4( ۰ 


یسنج وات من هده الا خار القلله التي سافها حدوث خلاف ی 
الرأي بين السلمین » وخاصة مع آبي بكر الذي كانت له مکانه قوية عند 
الرسول » ویری ان الرسول آوعز لخالفي آبي بكر بالهحرة الى الحشة 
تحاشا للاخطار التي ود تحم من هدا الخلاف ۰ 


غير ان الادله التي يسوفها وات لست فوية » فان بعض من هاجر الى 
الحبشة كعثمان وطلحة كانوا من أصحاب أبى بكر » وتروي بعض الروايات 
ان أبا بكر هو الذي جاء بهم الى الرسول ا اختفاء أسماء بعض 
المسلمين الاول المهاجرين وعدم لعهم دورا رئستا في السباسة فما بعد 
وخاصة في عهد أبي بكر لا يمكن أن يعزى الى خلافهم معه فقط » بل قد 
بر جع الى انشغالهم بأمور أخرى في الحياة ۰ والواقع ان آنا بكر امعان 
بكثير ممن أسلم عند فتح مكة أو بعدها » و,أولاد كثير ممن فاوم الاسلام > 
فجبوش الاسلام الكبرى في زمن أبي بكر كان يقودها عكرمة بن أبي جهل 
الذي أسلم بعد فتح مكة وكان أيوه على رأس القاومین لارسول > ویزید 
وهو ابن آبي سضان ریس مكة وقائد جبوشها في أحد والخدق » وعمرو 
ابن العاص الذي أرسله القرشیون الى النجاشي ليفاوضه على اخراج مهاجري 
المسلمين » وخالد بن الوليد الذي كان قائد خالة المسركين في غزوة أحد » 
وهذا الاخيران أسلما في السنة السادسة للهحرة ٠‏ فلو أهمل أبو بكر رجلا 
لاضه » لكان الاجدر به أن يهمل هؤلاء ولا يسلمهم قبادة الجبوش 
الاسلامية التي أحسئوا قنادتها ٠‏ 


والواقع ان الآيات القرانية توحي بان دافع الهجرة هو الاضطهاد 
الشديد الذي وفع على المسلمين والحاولات التي بذلها الشر کون لفتنتهم » 
وانها هي التي دفعت الرسول الى الايعاز الهم بالهحرة « الم ٠‏ احسب 
الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم 


نا 


فلعلمن الله الذين صدقوا و الكاذبين » (العنکوت ۱ - ”) « ان 
الدین فوا المؤمنين والمؤمنات لم لم بتو بوا فلهم عداب جهنم ولهم عداب 
الحريق » (البروح ۱۰) « ومن الناس من بقول امنا بالله فاذا اوذي في الله 
جعل فتنة الناس کمذاب الله > ولش جاء نصر من ربك للقولن انا معکم 
آولس الله بأعلم بما في صدور العالمين » (العنكبوت ۱۰) « وقالوا آن نتع 
الهدى معك تتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرماً امنا يحبى اليه ثمرات 
كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون » (القصص ۵۷) « قل 
با عبادي الذين آمنوا انقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنما حسنة وارض 
الله واسعة انما یوفی الصابرون آجرهم بغير حساب » (الزمر ۱۰) « والذین 
هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبؤنهم في الدننا حسنة والآخرة أكبر لو 
کانوا یعلمون » (النحل )4١‏ « ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما توا 
نم جاهدوا وصروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم » (النحل ۱۱۰) ٠‏ 

انا وان كنا لا نستطبع التأكد من ان هذه الأبات نزلت في الهحرة الى 
الحشة الا ان المؤرخين بحمعون على ان الاضطهاد الشدید والفتنة وفعت 
على المسلمين فسل الهحرة » مما بحملا على الاعتقاد بان معظم هذه الابات 
علق ا الل ا عن از یاب ركو ند 
كسبب رسي للهحرة الى الحشة ٠‏ 


حباة المهاجرين في الحبشه : 


لست لدينا معلومات وافه عن حاة 0 في الحشه ٠‏ وتفق 
اروايات على ان النحاشي وفر لهم ملحا اننا لم يضطهدهم » ولكن 
e E‏ کک 
من آهل مكة المي عرف أهلها بالنشاط اا +> فمن المرجح ١‏ ھم » 
بعضهم > ساهم بالتحارة وأعمال خخ والشراء » واستطاع ان يكاب فوته 
منها. ولعل من أهم أسباب تاخر البعض عن العودة الى. الدینه هو 
اشتفااهم بالتحارة ٠‏ 


د *¥ _ 
العودة من الحمشة : 


بروي ابن اسحق انه بلغ أصحاب رسول الله (ص) الذین خر جوا 
الى ارض الحشة اسلام أهل مكة » فأقبلوا لا بلفهم من ذلك » حتی اذا دنوا 
من مكة بلفهم ان ما کانوا تحدئوا به من اسلام آهل مكة كان باطلا » فلم 
بدخل منهم احد الا بحوار آو مستخفا فکان ممن قدم عليه مكة منهم فأقام 
بها حتی ماجر الى الدینه شهد معه بدرا ومن حس عه حتی فاته بدر 
وغيره ومن مات بمكة ( ثم يذكر أسماءهم ) ٠٠‏ فجمع من قدم عليه مكة 
من اصحابه من أرض الحشة ثلائة وئلائون رجلا ٠‏ ويؤيد الطبري في 
روایة عن ابن اسحق ذلك ویضف انهم جاؤوا لا بلفهم من اسلام اهل مكة 
حين سجدوا مع رسول الله (ص) على آثر قصة الفرانیق""" ۰ 

وفي السنة السادسة للهجرة بعث رسول الله (ص) الى الىجاشي عمرو 
ابن أمية الضمري فحمل من بقي من المسلمين في سفبينتين وتدم بهم الرسول 
(ص) وهو بخر بعد الحديسة » وكان عددهم ستة عشر رجلا » عدا 
السا“ . 

ويذكر ابن اسحق أسماء من توفي في الحشة وعددهم عة ۰ 

محموع عدد من عاد فيل الهحرة » وعند خر » ومن توفی بلع 
ستاً وخمسين رجلا » آما البافون وهم جميع من تخلف عن بدر ولم يقدم 
على رسول الله (ص) مكة ومن قدم بعد ذلك ولم یحمل النجاشي في 
السفنتین أربعة وثلائون رجلا » واذا طرحنا منهذا الرقم من‌توفي وهمسبعة 
بقي سبعةعشر لا تذكر هذه‌الروایات‌متی عادوا ٠‏ سوی‌آربعه‌منهم‌اشتر كوا في 


۰ ۲۹۱ 2586-5848 سيرة ابن هشام : ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۲۲۷ ٠‏ 

(۲) سميرة ابن هشام : ج ۴ ص ۲۱۷ ۰ 1۱6 ۰ الطبري : ج ۲ ص 
۹ . ابن سعد : ج ٤‏ قسم ۱ ص ۱۷۹ ٠‏ 

(5) سميرة ابن هشام : ج ۲ ص 1۲۲ ٠‏ 


۳۷۱ - 
معر كة احد مما بدل على انهم عادو" الى الدینه في زمن لم تعنه المصادر وهم 
فس بن ععدالله » واو الر وم ین عمیر » وأبو فقس بن الحارث » وسلنط 
ابن کا 


اللقاطعهة : 


لم ؤد الهحرة الى الحشه الى حل الازمه القائمة بين المسلمين 
والمشر كين » اذ بقي الرسول والملممون الاول في مكة وهم نون على 
ابمانهم ومتمسكون بسدثهم لا بحدون عه ٠‏ كما ان المسركين لم ,يوقفوا 
أعمالهم العدائية تجاه الرسول والمسلمين ٠‏ والواقع ان الاذى والاضطهاد 
من شأنه أن پصهر من بقع عليهم فبزيد من تماسکهم وتکتلهم ويثير عطف 
الناس عليهم » والوافع ان الحمزة وعمر بن الخطاب الما في هده الفترة 
فكان اسلامهما نصرا للمسلمين > نظرا لا لهما من نفوذ وفوة وقدرة على 
معاونة المسلمين » لذا يمكن القول بأن تلك المحاولات لم تحقق ما استهدفته 
من اج 


بلدا أصابوا به أمنا وقرادا ( في الحبشة ) وان النجاشي قد منم من لحاً اليه 
منهم » وان عمر فد اسلم فكان هو وحمزة بن عدالمطلب مع رسول الله (ص) 
واصحابه وجعل الاسلام ,يفشو في القائل » اجتمعوا والتمروا أن يكشوا 
کتابا يتعاقدون فه على بني هاشم وبني الطلب » على آن لا ينكحوا اليهم ولا 
ينكحوهم ولا سعوهم شتا ولا بتاعوا منهم > فلما اجتمعوا لذلك کنوا في 
الكعبة توکدا على انفسهم ٠‏ وكان کاب الصحيفة منضور بن عكرمة بن 
عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن فصي ( ويروي ابن هشام انه 
يقال النضر بن الحارث ) فدعا عليه رسول الله (ص) فشل بعض اصابعه ٠‏ 
فلما *-لت ذلك قریش انحازت بنو هاشم وینو الطلب الى آبي طالب فدخلوا 


بت ۳۷۲۲ 


معه في شعبه فاجتمعوا اليه ٠‏ وخرج من بني هاشم آبو لهب عدالعزی بن 
عدالطلب الى قريش فظاهرهم "۲۳ ) ٠‏ 


دوافعوها: 


ويلاحظ ان هدا النص الدي لا نعرف نصا غيرزه عن المقاطعة » ينين ان 
بل كانوا من كافة العشائر » كما ان بني هاشم وبني المطلب لم يكونوا كلهم 
من السلمن ۰ فلو كانت المقاطعة مو جهه للمسلمن وحدهم 3 لكان من 
الواحن أن تشمل كافتهم من مختلف القبائل » وأن بخرح منها المسركون 
من بني هاشم وني الطلب > واذا كانت حماية بني هاشم للاسلام هي الدافم 
الر سى الممقاطعة فلماذا أدخل فها بنو المطلب ؟ ان هذه الاسثلة تحملنا على 
الاعتقاد بأن هناك أسبابا أخرى الممقاطعة غير مجرد حماية بني‌هاشم للرسول» 

ویمکتنا أن نستنتج الدوافع الاخرى من دراسة نقض الصحيفة > 
فيروي ابن اسحق ( ثم انه فام في نقض تلك الصحفه التي تکانت‌فها فريش 
على بني هاشم وبني الطلب نفر من فريش »> ولم يبل فها احد احسن من 
بلاء هشام بن عمرو بن ربعه ۰۰ بن عامر بن لؤي » وذلك انه كان ابن 
اخي نضلة بن هاشم بن عبد مناف لامه » و کان هشام لني هاشم واصلا و کان 
ذا شرف في قومه » ثم انه مشى الى زهير بن آبي امية بن الفيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم »وكانتآمه عانكة بنت عدالطلب » فقال » يا زهير آفد 
رضت أن تأكل الطعام وتلسس الشاب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد 
علمت لا ياعون ولا يبتاع منهم ولا بنكحون ولا ينكح اللهم » أما اني أحلف 
بالله أن لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته الى مثل ما دعاك الله 
)۱ سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۱ 595 ۰ الطبري : ج ۲ ص 
۵ ان آیضا ابن سعد ج ۱ قسم ۱ ص ۰۱۲۵ ۱۳۵ ۰ 


5 
مهم ما أجابك اليه أبدا » قال وبحك يا هشام فماذا أصنع ؟ انما آنا رجل 
واحد واله لو كان معي رجل آخر لقمت في نقضها حتى انقضها » قال قد 
وجدت رحلا > فال فمن هو » قال آنا » قال له زهر قات ور هت الى 
المطعم بن عدي بن توفل بن عد مناف » تقال له با مطعم افد رضت أن 
پهلك بطلاا. من بني عد مناف وآنت شاهد على ذلك موافق لقریش فه 
اما وا انکتموهم من هذه لتحدنهم الها منكم سراعاً » قال ويحك 
فماذا اصنع انما انا رجل واحد » فال فد وجدت انا » فال من هو » فال 
انا » فال ابغنا ثالثا » فال فد فعلت » فال من هو » قال زهير بن آبي امية » 
قال ابغنا رابعا > فذهي الى أبي البختري بن هشام » فقال له نحوا مما قال 
للمطعم بن عدي » نقال وهل من أحد یمین على هذا » قال نعم » قال من 
هو » فال زهير بنابيامية و الطعم بن عدي و مت فال ا ایام 
فذهب الى زمعة بن الاسود بن المطلب بن اند » فكلمه » وذكر له قرابتهم 
وحقهم » فقال له وهل على هذا الامر الذي تدعوني البه من احد » قال نعم 
نم سمى له القوم »فاتعدوا له نخطم الحجون التي بأعلى مكة فاجتمعوا هنالك 
واجمموا آمرهم وتعاهدوا على القام في الصحيفة حتو, بنقضوها » وال زهير 
انا ابد کم فاکون اول من .يتكلم ٠‏ فلما أصحوا غدوا الى أندبتهم وغدا 
زهير بن آبي امية عليه حلة فطاف بالست سعا ثم أقبل على الناس فقال يا آهل 
مكة انا تاکل الطعام ونشرب الشراب ونلس الشاب ونو هاشم هلكى 
لا سايعون ولا بتاع منهم » والله لا افعد حتى تشق هذه الصحفة القاطعة 
الظالمة » قال آبو جهل وكان في ناحة السحد كذبت والله لا تشق » قال 
زمعة بن الاسود أنت والله أكذب ما رضنا كتابتها حين کت » قال أبو 
البكتري. صدق زمعة لا نرضی ما کب فبها ولا نقر به » فال الطعم بن 
عدي صدفتما و کذب من قال غير ذلك را الى الله منها ومما کتب فها > 
قال هشام بن عمرو نحوا من ذلك » فال آبو جهل هذا آمر فضي بل 
وشوور فه بغير هذا الکان وابو طالب جالس في ناحية السحد ۰ فقام 


CV‏ د 
الطعم بن عدي الى الصحيفة لشقها فوجد الأرضة قد أكلتها الا ما كان 
باسمك اللهم وهی فاتحة ما كانت تكتب فريش تفتتح بها کتابا اذا 
کن ا ۱ 


ومن هذا النص يتبين ان الذين قاموا بالدور الرئسي في نقض 
الصحبفة هم هشام بن عمرو بن رسعة ( عامر بن لؤي ) وزهير بن آبي 
امية ( مخزوم ) والمطعم بن عدي ( نوفل بن عبد مناف ) وأبو البختري بن 
هشام ( عبدالعزى ) وزمعه بن الاسود ( عبدالعزى ) » وان هؤلاء استطاعوا 
أن یقنموا الناس بوجوب ابطال القاطعة » ولعل اشارة أبي جهل الى آن هذا 
آمر فضي بلیل وتشوور فه بغير هدا المكان » يدل على أنه شعر بأنهم قد 
مهدوا له مع قائلهم في ذلك » كما أن فولهم بأنهم ما رضوا کتابتها حين 
كتبت يوحي بأنهم يكونوا متحمسين قلا لها » لانها كانت تمس بالضرر 
ني هاشم وبني الطلب كلهم » مع أن هؤلاء الذين مزقوا الصحيفة هم ممن 
ذكر اسمهم في عدة مناسبات كمعارضين للرسول » مما يدل على أن الصحيفة 
لا يقتصر دافم كتابتها على المسلمين فحسب » بل ان هنا ددوافم أخرى لها » 
وان مساله الاسلام هي ححه لتنفضد سساسة ذات اهداف اخری صيب بي 
هاشم والطلب » ويلاحظ ان آشد المدافعين عنها هو آبو جهل (من مخزوم) > 
ولعل الداقع الها هو حسد بني هاشم على مکانتهم ومحاولة اضعافهم لتحل 
مخزوم محلها » ثم اتخذ الاسلام ححة لتبرير هذا الحلف ضد هاتين 
العشيرتين » وربما كان بنو اسة ممن لعبوا دورا في اشاء هذا الحلف ضد 
بني هاشم وان کون معظم مهاجري الحبشة من بني امية ومن القبائل التي 
لم تشترك في. حلف الفضول دلبل على أن هذه المقاطعة هي حر كة سياسية 
موجهة ضد بني هاشم الذین ستزداد مكانتهم بانتشار الاسلام وازدياد اتباع 
الرسول الذي هو منهم ٠‏ 

: سيرة ابن هشام : ج ۱ ص ۲۹۹-۲۹۷ ۰ أنظر أيضا الطبري‎ )١( 
٠1١5١ ص‎ ١ ج ۲ ص ۲۲۹-۲۲۸ ۰ ابن سعد : ج ۱ قسم‎ 


_ ۳۷۵ - 


اثرها: 

لقد دامت المقاطعة تحوالي ثلاث سنوات""" » ولكنها لم نكن ناجحة » 
نقد كانت تصل الهم سرا بعض الاشاء بخفيها من آراد صلتهم من قريش > 
وقد روی من اسیاء من كان يصلهم حکیم بن حزام!"۲ » وهو ابن آخي 
"رسول » وكذلك أبو اليختري الذي داقع عن عمل حكيم 
ع ا جهل منمه من امداد اا" » والراجح ان هناك 
اخر ین کانوا بمدو لهم بالمساعدة ٠‏ 


ثم ان تحاراتهم لم تقف > فقد کانوا بخرجون في المواسم لسابعوا 
مع القبائل”؟ » الامر الذي جمل هذه القاطعه غير تامة ٠‏ ولا كانت هذه 
القاطعه موجهه ضد بني هاشم والمطلب » فان المسلمين من العشائر الاخری 
م بکونوا داخلن مها » فكانت لهم حر به التحارة 3 و نظر ا ار و ابطهم الدینه 
باخوانهم المسلمين »> فمن الحتمل انهم کانوا بمدون اخوانهم »> وربما 
يتاجرون لهم اهما تحتل هدي القاطعة لا تحقق آغراضها تماما » فلم تقض 
على المسلمين ولا على مكانة ني هاشم ۰ 


ولكن نظرا الى أن الححة الرئمسة للمقاطعة هى حماية السلمان > 
وانه كان لها تابر سي لي اعمال بني هاشم » فالر اجح انهم ادر کوا الاضرار 
التي نسحم عن استمر ار حمایتهم لمر سول ٠‏ ویدو انهم بعد دوت ابي طالب 
بداوا نتخاون عن حمابه الرسول € ويتحى هدا من الاحداث التالنه ٠‏ 


وفاة خدبحة وأبي طالب : 


ام تؤثر المقاطعة في الرسول مثلما آثرت قبه وفاة خديجة وآبي طالب 

0ططيوة ارو a E E‏ تمتو 
ص ۱۲۵ ۰ ۱۱ ۰ 

(۲) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص ۳۲۷۱۰-۲۷۵ ۰ 

(۲) مصعب الزبيري : نسب قریش ص ۲۱۳ ۰ 

۰ ۱۶۱ ابن سعد : ج ۱ قسم ۱ ص‎ )٤( 


5 ۳۷٦ 

بعد انتهاء المقاطعة بأمد قصير''2 ٠‏ وقد خسر في خديحة الزوجة الوفة 
الملشجعة والمناصرة » والتي كان من 'نروتها وعشيرتها ما يعين الرسول ٠‏ اما 
آبو طالب فقد كان عمه الذي رعاه وحامى عنه » وصد كثيرا مما حاولت 
فریش والشر کون الحاقه به ٠‏ ولعل آبا طالب هو العامل الاكبر في استنهاض 
همم ني هاشم لمساندة الرسول وحمايتهم له » تلما مات خففت هاشم من 
تاییدها !"۲ » وریما أدركت بعد القاطعة ما يصسها من آضرار مادية ومعنوية 
اذا استمرت في حماته » لذا أخذت تخل عن ذلك ؟ ويتحلى هذا واضحا 
مما يرويه الطبري من ان الرسول بمد رجوعه من الطائف عرض على 
الاخس بن شريق الثقفي ( حليف بني زهرة ) » ثم على سهل بن عمرو 
( بني عامر ) أن يحيراه فلم يوافقا » فعرض ذلك على مطعم بن عدي ( بني 
نوفل ) أن يجيره عند رجوعه الى مكة" ٠‏ وهؤلاء الاشخاص كلهم لیسوا 
من بني هاشم » الامر الذي يدل على انه كان يعلم أن بني هاشم قد تخلوا 

عن ع 


محاولة بت الدعوة في الطائف : 

ان هده الاحوال والا حداث افنعت الرسول بعدم حدوی الاستمر ار 
في الاعتماد غلل بث الدعوة في مكة » وبضرورة البحث عن مادین آخری 
لنشرها » ذلك التفت الى الطائف » وهي بلدة تقع على مسافة ستين ميلا من 
مكة » في ارض توفر فها الیناییع والاء » وتکثر فيها المزارع والساتن » 
و خاصه الكروم والاعناب ٠‏ و کان سکانها منقسمین على انفسهم » وفيهم 
عشیرتان بارزتان هم بنو مالك والاحلاف ٠‏ فاما بنو مالك فکانت علافتهم 
وئقه بهوازن > وأما الاحلاف فکانت علافتهم اوت که 

)۱ سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲۵ ٠‏ 

زفة يروي ابن سعد ان آبا لهب » الذي صار زعیم آل عبدالطلب بعد 
وفاة أبي طالب وعد أن بو ند الرسول » ولكنه تخل عنه بعد أمد قصير 

(۲) الطبري : ج ۲ ص ۲۳۱ ۰ المحبر : ص ١١‏ ۰ 


5 ۳۷۷ 


وللطائف أهمية تجارية نظرا لا تنتجه من محاصيل » ولوقوعها على 
طريق التجارة اليمانية » وكانت لأهل مكة علاقة وثيقة بها »> فلبعضهم 
بساتين فيها'') ولیمض الآخر أموال موظفة وفروض تعطى بربا فاحش ء٠‏ 
وني الطائف أيضا كانت اللات وسدنتها من بني مالك ٠‏ 

لا توجد صوص صريحة عن الدوافع التي دفعت الرسول لاختاد 
الطائف دون غيرها لنشر الدعوة بعد ما لافاه من عقات ومصاعب في مكة ۰ 
وربما شعر الرسول سوه استغلال المكين لأهل الطائف » أو انه لاحظ 
مصالح الکین فها فأراد أن ينشر بنهم الاسلام لفصلهم عن أهل مكة 
ويهدد بهم تجارة المكبين مع اليمن ۰ 

ومهما يكن الدافم » فان الرسول وصل الطائفت » وفاوض “ملائة من 
ال عبد بالل » فلم بلق منهم تاييدا » بل ( اغروا به سفاء‌هم وعبدهم سبونه 
ويصبحون به » حتى اجتمع عليه الناس والجأوه الى حائط لعتبة بن ربعة 
وشسبة بن ربعة وهما فه » ورجع عنه من سفهاء تقیف من كان يتبعه!*؟ ) ٠‏ 


ايمان الحن : 

يشين مما تقدم ان الطائف لم تكن خيرا من مكة في تلقها الدعوة 
الاسلاسة » لدا عاد الى مكة ٠‏ وفي طريق عودته الها وصل الى نخلة فوئف 
بصلي » وقد سمعه نفر من الجن فامنوا 4 كبا کر القران في سورة 
الجن « فل اوحي الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرالا 

٠ أوفى بحث عن الطائف هو الكتاب الذي الفه عنها لامنس‎ )١( 
٠ أنظر أيضأ مقاله عن الطائف في دائرة المعارف الاسلامية‎ 

(؟) تفسير الطبري : ج ۲ ص ۷۰ ٠‏ سبرءة ابن هشام : ج ۲ ص 
۸ ۰.۲۳ 

(۲) آنظر ص ۱۵۹ ۰ 


۰. ۰١ - ۹ 


ره) سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲۱ ٠‏ الطبري : ج ۲ ص ۲۳۲۱ ٠‏ 


- مات 
عحا ٠٠٠‏ « واذ صرفنا الك نفرا من الحن بستعمون القران فلما حضروه 
الوا اصتوا » فلما فضي ولوا الى دو میم مندر ین ۰ دالوا 5 قومنا انا سعطا 
كتابا انزل من بعد موسی مصدفا لا بين يديه بهدي الى الحق والى طريق 
مستقيم * يا قودنا اجنوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنویکم وبحركم 
من عذاب اليم ٠‏ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض ولبس له 
«ن دونه ولا آولئك في ضلال سين » (الاحقاف ۲۹ ۳۲) ء 
ولابد ان ایمان الحن بالرسول ورسالته فد عوض له بعض ما لقه 
في الطائف » كما شحعه على عدم فصر بث الدعوة على مكة رحدها » بل 
الى ٥‏ حاو له اش ها بین القائل الاخری ٠‏ 


وبعد رجوع الرسول الى مكة اسرى به الله تعلى''2 » كما جاء في 
القران الكريم « سبحان الذي آسری بسده ليلا من المسحد الحرام الى 
السجد الاقصى الذي باركنا حوله لثریه من اياتنا انه هو السميع النصير » 
(الاسراء ٠ )١‏ ويروي الطبري ان آیتین اخريين نزلتا في الاسراء « ولقد 
زاه له أرق *. عند سره اله عدا حته‌الاوی اذ ينف السدرة 
ما یفشی : (النجم ۱۳ - ۲۳6۱ « وما جملا الرؤيا التي أريناك الا فتنة 
للناس والشحرة الملعونة في القرآن » (الاسراء »)° 


عرض الدعوة على القبائل : 
نم ان الرسول أخذ پسررض نفسه على القبائل في المواسم ویدعوها الى 
الاسلام ويروي ابن اسحق انه عرض الدعوة على كندة » وني عبدالله 


٠ سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲ فما بعد‎ )١( 
. ۹ تفسير الطبري : ج ۲۷ دن‎ ۲ 
٠ ۷۹ تفسم الطبري : ج ۱۵۶ ص‎ )۳( 


۹ - 
( احدى عشائر كلب ) » وحنيفة » وعامر بن صعصعة2(7 » وكل هذه القاثل 
تقيم في مناطق بعدة عن مكة ٠‏ ولا نعلم قيما اذا كان الرسول قد عرض 
نفسه على قائل أخرى اغفل المؤرخون ذكرها لاساب خاصة ٠‏ ولكن 
المهم ان الدعوة لم تلق ترحيبا عندهم » حتى لافی فريقا من ني عبد الأشهل 
الخزرجين القاطنين في المدينة » فلقى منهم اذا صاغة لدعوته(؟۲ » وفي 
اله تاه ابول أن يهاجر الى بلدهم » فأخذ السلمون يهاجرون 
البها » ثم هاجر هو نفسه » وبدات في تاريخ الاسلام صفحة جديدة > فلا 
عجب أن اعتبرها المسلمون نقطة حاسمة في تاريخ الاسلام > واتخذوها 

بدایه للتقويم الذي ساروا عليه منذ ذلك الوفت الى ما شاء الله ۰ 


)0 سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲۶۲۱ ۰ الطبري : ج ۲ ص ۲۳۲ ۰ 
(۲) سيرة ابن هشام : ج ۲ ص ۲۱ فما بعد ٠‏ 


= ۳۸۰ 
آسماء امسلمن فى مكة 

ان القائمة التي نوردها أدناه تضم أسماء الرجال الذين آسلموا في 
العهد المكي وهاجروا الى الحشه والمدينة واشتر كوا في بدر ٠‏ ولا يدخل 
فبها أسماء من أسلم ثم فتن أو من تخلف عن الهجرة الى المدينة نظرا لعدم 

وتضم هذه القائمة أيضا أسماء المشر كين الذين قتلوا أو أسروا في 
بدر » وهم لا يمثلون كافة المسركين » لان فريقا غير قليل آذى الرسول آو 
اشترك في الغزوات والحروب الاخرى ضد المسلمين » ولكن لم يساهم 
1 بدر » كما ان عددا غير فلل تراجع وانهزم من بدر دون أن سه 
القتل أو الأسر ٠‏ 

لقد اعتمدت فما آوردته من الاسماء على « سيرة الرسول » لابن هشام 
التي تضم ما آورده ابن اسحق مع اضافات كثيرة ٠‏ وهي لا تختلف كثيرا 
عما أورده ابن سعد في كناب الطبقات ٠‏ وقد دققت قائمتي مع القائمة التي 
نشرها مونتجومري وات في الملحق الاخير من كتابه ( محمد في مكة ) وهي 
تعتمد على القوائم التي أوردها كايتاني في كتابه « حولبات الاسلام » ٠‏ 
وبعتمد كايتاني بدوره على ابن هشام وابن سعد مع بعض الاضافات الواردة 
في الكتب الاخرى ٠‏ وهي"اضافات قليلة جدا ٠‏ 

لقد صنفت الاسماء في هذه القائمة حسب العشائر » ورتست العشائر 
تبعا لقرب صلتها من عشيرة الرسول » وهو التریب الذي انعه المؤرخون 

وود رمزت لهاجري الدفعة الاولى الى الحشه »)١(‏ دای مهاجري 
الدفعة .الثائنة (؟) والى الذين عادوا هسل هحرة الرسول الى المدينه (ع) والى 
الذين عادوا في السنة السابعة » عندما كان الرسول يغزو خبر (خ) 507 
الذين اشتركوا في بدر فقد دمزت اليهم (ب) ٠‏ آما (ح) فتشير الى أن 
الشخص حليف للعشيرة ٠‏ 


۳۸۱ بت 


الاستم " عشيرةالآم الهحرة الى الحشة الاشتراك 
والعودة منها في بدر 


بنو هاشم والطلب : 


الرسول زهرة ب 
علي بن أبي طالب اسم ۳ 
الحمزة زهرة ب 
جعفر بن أبي طالب هاشم اخ 5 
زيد بن حارئه ٠‏ مولى ب 
أبو مرئد ح (عني) ب 
مرئد بن آبي مرند ح (غني) ب 
اسه ٠‏ مول 

ابو کشة ٠‏ مولى 

عببدة بن الحارث بن المطلب ثقيف ب 
الطفل ما 
اه : : ن 
مظع ون اا المطلب 9 


وقد اسر من كقارهم. في:بدر السائب بن عبد بن عد يزيد » ونعمان 
ابن عمر و بن علقمه » وعد بن عمرو بن علقمه » وعقل والساس > 
واربعه من حلفائهم ٠‏ 


بنو عبد شمس : 
عثمان سن عفان عدشمس E+‏ ب 
ابو حذيفة بن عته كانة +ع ب 


خالد بن سعد بن العاص كانة ۹ 


- ۳۸۲ ب 
الات عشيرة الأم الهحرة الى الحشه ‏ الاشتر اله 
والعودة منها في بدر 
عمرو ن انعد روم ۲ 
عبدالله بن چحش حخزيمة ع ب 
أبو زيد بن رقش «» 2 
ون ی 
أبو سنان بن محصن هد ه 
لجاع دن وهی ور 2 
رن رهن 9 * 
رببعة بن اکنم « ۱ 
تررس له . ود ؟ 
تش ی 0 
سنان بن أبي سنان « اه 
مالك بن عمرو | حسلم 
مدلاج بن عمرو د اه 
هف بن عمرو د ه 
أبوأحمد بن‌جحشن حخزيمة 
عمرو بن محصن « ه 
سعد بن ريش + ه 
فس بن خابر 00م ه 


الزس ابن غد اه 


تما مين عسدة 58000١‏ 


اك 
ال عشیره الم الهحرة :الى الحشة ‏ الاختراك 
والعودة منها ي بدر 

سخبرة بن عسده || حخزيمة ' 
محمد بن عند الله بن جحشس » 

قتل من مشر کهم في بدر حنظلة بن آبي سفيان » وعسدة بن سعيد بن 
العاص والعاص بن سعد بن العاص » وعقبه بن ابي معبط » وعتبه بن ر عه > 
وشييه بن ریعه والوليد بن عته ٠‏ كما أسر منهم عمرو بن أبي سفيان > 
والحارث بن ابي وجزة » اق العاص بن الر بع 6 وابو العاص بن نوفل > 
و خالد بن اسد بن العاص واثنا عشر من حلفائهم ومواليهم ٠‏ 


نعو نوكل : 
عشة بن عزوان ح (سلم) 2 ب 
جناب مولى عته ب 


فتل من آفارهم في بدر الحارث بن عامر » و طعنمه بن عدي » وآسر 
منهم عدي ,بن الخار واسان من حلفانهم وموالهم ۰ 


بنو اسد بن عبدالعزی : 


ال أبن > اوم هاشم ۸ ۲ع 5 
الاسود بن نوفل عد اشن 35 
ع ۲ (توفی) 

يزيد بن زمعه بن الاسود مخزوم ۷ ؟ 

حاطب بن أبي بلنعة ح (لخم) 

سعد مولى حاطب 5 


فتل من كفارهم ي بدر زمعة بن الاسود ر الطلب 3 والحارث بن 
زمعة » وعقل بن الاسود » وابو البختري إن هشام » ونوفل بن خوبلد ۰ 
واسر منهم السائب بن أبي حشة » والحويرث بن عباد ٠‏ 


- ۳۸۶ - 


الاستم عشيرة الأم الهحرة الى الحشة ‏ الاشتر ال 
والعوده منها ٤‏ بدر 


بنو عبدالدار : 


مصعب بن عمير بن هاشم عامر ‏ ۲+۱ع ب 
انو الروم بن عمير رومه S۲‏ 
ری وه فا خزاعه ”اع ب 
فراس بن النضر تم ۰ 
جهم بن یس الي 3 
خزيمه بن جهم 8 
عمرو بن جهم E‏ 


فل من كفارهم في بدر النضر بن الحارث » وأسر أبو عزيز بن عمير 
ابن هشام » وثثلائة من الحلفاء والموالي * كما قتل سبعة منهم في غزوة أحد ٠‏ 


بنو عبد بن قصي : 


طلب من عمير عام بيد 7 
ععدالر حمن بن عوف زهره ۱ ۲ع 
سعد بن أبي وقاص ea E‏ 3 
عمير بن ابي وفاص مسن 8 
عامر .بن ۳ وفاص عدشمس ۲ 

المطلب بن أزهر الل 5 

مالك بن اهب ۲" ب 
ذو الشمالین عمير بن عمرو زهره 


عتبه بن مسعود ح (هديل) 
المقداد بن عمرو ح(فضاعه) 
خاب بن الأرت ح (خزاعه) 
مسعود بن رسعة ح (القاره) 


بو نيم بن مرة : 


أبو بكر الصديق تم 
طلحه بن عسدالله حصر موت 
الخارث بن خالد تم 
عمرو بنعثمان بنعمرو | سم 
صهيب مولى 


بلال بن رباح مولى 
عامر بن فهيرة مولى 


© 


له 
لب 


ب 


فتل من كفارهم في بدر عمير بن عثمان بن عمرو » وعثمان بن مالك 


ابن عیداله » ومالك بن عبدالله بن عثمان » وعمرو بن عبدالله بن جدعان » 


وأسر منهم مسافع بن عاض وحلف واحد ٠‏ 


مخزوم : 

ابو سلمه بن عدالاند ها 
الارفم بن عند مناف 

ات عدتمس 
عباش بن أبير ببعةبنالمغيرة ‏ تيم 
سلمه بن هشام بن المغيرة ریعه 


اع 


ع 
ع 
زک 


- ۳۸ - 


الاسم عشيرة الام الهحرة الى الحشه الاشتراك 
والعودة منها ف ندر 
الوليد بن الوليد بن المغيرة بجيلة ع 
هاشم بنا بي حدیفه بن المفيرة ‏ مخزوم a‏ 
هبار بن سضان عامر ۲ 
عبد الله بن سضان عامر ع 
عمار بن پاسر مولى ف 
معتب بن عوف ح (خزاعه) ۲ع ب 


ععهامه ح (خزاعه) 

ذل من كفارهم في ندر أو ديل بن هشام بن المغعرة > والعاص بن 
هشام بن المغيرة » ومسعود بن أبى اة بن الغيرة © وا نو فسن بن الو لد بن 
المغيرة » وأبو قسس بن الفاكه بن المغيرة » ورفاعة بن أبى رفاعة » والمنذر بن 
والاسود بن عبدالاسد » وحاجب بن السائب بن عويمر > وعويمر بن 
السائب بن عویمر » وحديفة بن آبي حد بفه بن المغيرة > وهشسام بن ا 
حدیفه بن المغيرة » وزهير بن أبي رفاعة » والسائب بن آبي رفاعة » وعائد 
ابن السائب 3 

وقد اسر منهم في بدر خالد بن هشام بن المغيرة » وأسة بن حذیفة بن 
ابي المغيرة » والوليد بن الوليد بن المغيرة » وعثمان بن عدالله بن المغيرة > 
وصفی بن آبی رفاعة بن عابد » وابو المنذر بن رفاعة » وآبو عطاء عدالله بن 
ا السائب » والطلب به خط با من وار نمانه من حلفانهم ۰ 


خنس بن حدافة سهم ع ب 


أبو فس بن حذافة كنانة ؟؟ 


الاسم 


هشام بن العاص 
عدالله بن الحرات 
السائف بن الحرث 
الححاج بن الحرث 
ابو فس بن الحرث 
شم بن الحرث 
سعيد بن الحرث 
معمر بن الحرث 
الحرث بن الحرث 
شر بن الحرث 
عمير بن ركاب 


عميرة بن جزء ح (زبد) 


AY -‏ - 
عشيرة الأم الهحرة الى الحشه الاشتراك 
والعودة منها في بدر 


جمح ؟ 


فتل من كفارهم في بدر منبه ونسيه ابنا الحجاج » والعاص بن منبه بن 


الححاج » وابو العامی بن ف »> وعاصم بن ابي عوف » وعامر بن ابي 
عوف »> والحارث بن منبه سن الححاج ٠‏ 


واسر منهم أبو وداعة بن ضبيرة » وفروة بن فيس بن عدي > وحنظلة 
ابن قسصة بن جذافة » والحجاج بن الحرث ٠‏ كما اسر أحد موالهم ٠‏ 


بنو جمح : 
عثمان بن مضعون 


ىع +١‏ ع ب 
ES‏ ۲ع ب 
6 ع ب 


¬ ۳۸۸ - 


الاسم عشيرة الأم الهجرة الى الحبشة الاشتر ال 
والعودة منها في بدر 

السائب بن عثمان ب ع ب 
معمر بن الحرث جمح ۲ع ب 
حاطب بن الحرث جمح ۲ توفی 

حطاب بن الحرث جمح ۲ توفى 

محمد بن حاطب نله 

الحارث بن حاطب 7 خ 

سفيان بن معمر يمن ۹۲ 

جابر بن سفيان ؟؟ 

جنادة بن سفان 99 

نبيه بن عثمان :5 


تل من كفارهم في بدر امه بن خلف » وعلي بن امبة » واوس بن 


مسار *» 


واسر منهم عمرو بن ابي » وعمرو بن عبدالله » ووهب بن عمير > 
ورسم بن دراج » وابي بن خلف وخمسه من حلفائهم وموالهم ٠‏ 


نو عدي : 

زيد بن الخطاب أشنت ب 
سعيد بن ز بد بن عمر وبننفيل ١‏ خزاعة ب 
عمرو بن سرافة بن مفتمر جمح ب 
هم بن عدالله عدي 

معمر بن عدالله بن نضله اشعر ۲ 


عدي بن نضله بن عدالعزی ‏ سهم ۲ توفی 


- ۳۸۸ - 


الاش عشيرة الأم الهحرة الى الحبشة الاشتراله 
والعودة منها في بدر 

عمرو بن أي انانه عىزة ۲ توفی 
عبد بن سرافه چ ب 
خارجة سن حدافه عدي 
مالك بن خولى ب 
عامر بن ریمه ح (عزه) ١۲ع‏ ب 
عافل بن المتكدر ح (کنانه) 
خالد بن المتكدر ح (كانه) 
أياس بن الکدر ح (كنانه) 
عامر بن النکدر ح (كانه) 
وافد بن عبدالله ح (نم) 
خولى بن أبي خولى ح (مذحج) 
مهجع بن صالح مولى 
بنو عامر بن لوق 7 
آبو سبرة بن 5 رهم هاشم ۸ ۲ع ب 
عدالله بن مخر مه کانه 2 ب 
ابو حاطب بن عمرو آشجع خ 
عدالله بن سهيبل نوهل ٣ع‏ ب 
سليط بن عمرو يمن ع 
السكران بن عمرو خزاعه ع 


مالك بن زمعه تف ب 


- ۳۹۰ - 
لاتم عشيرةالأم الهحرة الى الحبشة الاشتراله 
والعودة منها في بدر 
وھ بن شعد ناي شرح 
عمير بن عوف مولى 
وفد اسر من مشر كبهم في بدر سهيل بن عمرو > وعد بن زمعة » 
وعدالر حمن بن منشوء » وحس بن جابر »> والسائب بن مالك ٠‏ واثنان 


دنو الحارت بن فهر : 


ای عسده بن الحراح الحارث 2 ب 
سهيل بن سصاء الحارث ۸+ ۲ع 5 
صفوان بن سضاء الحارث ب 
حاطب بن عمرو ب 
عاض بن آبی زهير الحارث ۳ ؟ 

عمرو بن ابي عمرو 

عمرو بن الحارث عامر ۲ ب 
عثمان بن عبد عنم زهره ¥ ؟ 

سعيد بن عبد فيس ۲ 

الحرث بن عبد فيس ج 

عمرو بن عبد عنم نک 


اسر من کفارهم في بدر الطفیل بن أبي قنع » وعتبة بن عمر بن 
جحدم » كما اسر حلیفان لهم ٠‏ 


وات 


العتوبات 
۱ - ۶ القدمة 


القسم الأول الشول العر مه القد یمه 


١‏ الفصل الاول : الساميون 


اون ¥ اسان رعو ا 0 اصلهم : جوبدي وبارتون 
وكايتاني ٠ ۱۷ - ٩‏ الهحرات السامة ۱۳ ٠‏ جغرافة جزيرة العرب 
۳ ه٠١‏ * سمه العرب ۱۵ ۰ 


۲ - الفصل الثاني : الیمن 


موقعها واهمتها ۱۷ - ۱۸ ۰ علاقتها بالعراق ۱۸ ۰ العنون ۱۸ ٠‏ 
القتاسون ۱۵ ۰ حضارة المعنين ۲۰ ۰ السایون ۲۱ ٠‏ المكارب ۲۷ ٠‏ سد 
مارب ۲۲ - ۲۳ ۰ تطور دولتهم ۲۳ ۰ حملة اللوس کالوس ۲۵ ٠‏ الملاحة 
في الحط الهندي ۲۹ ٠‏ الحميريون ۲۷ ۰ السیجبه ۲۸ ۰ عزو الاحباش 
الاول ۲۸ ۰ التابعه ۲۸ ٠‏ اضطهاد المسبحيه ۲۹ ٠‏ الاحتلال الحيشي ۲۹ ٠‏ 
الاحتلال الساماني ۲۹ ۰ مجيء الاسلام ۳۹ ۰ قائمة أسماء الملوك المنین 
۱- ۳۷ ۰ السبأیین ۳۳ - ۳ ۰ الحمیر بین ۳۲۵ ۰ 


۳ - الفصل الثالث : بطرا والانباط 

تحارة الهند ۳٩‏ ۰ الطرق التحارية ۳٩‏ - ۳۷ ۰ آثرها في شوء 
الحضارة ۳۸ ۰ منطقة الاددن ۳۸ ۰ علاقتها مع الآشوريين والاغریق 
والمطالسة م" ۰ ٠‏ دور التوسع و الاز دهار ° ۰ الر و مان 5١‏ ۰ سقوط 
دوله الاناط ۱ - ۲ ٠‏ 

مدنية الانباط : آهمة القوافل ٤‏ الابشة 4۳ ٠‏ المغة “4# ٠‏ الدین 


- AY 


٤‏ الفصل الرابع : تدهر 

موقم تدمر وشوها 45 ٠‏ علافتها بالسلوفین والرومان ۸۷ ٠‏ اذینه 
٠ ۸‏ الزباء 9 ٠‏ توسيع رفعه بلادها ثم سقوطها 4۵ ٠‏ 

الحضارة التدمريه : الطقات الاجتماعه ٠ه‏ ١ه ٠‏ الدين ۵۱ - 
لاه ٠‏ الادارة ۵۲ - ۵۳ ۰ العمران ۵۳ - 4ه ٠‏ الزراعه 4ه ٠‏ التحارة 
6 - ۵۵ ۰ 
ه ‏ الفصل الخامس : الغساسئة 

باد به السام ٦ه‏ ۰ اصل الغساسته لاه ٠‏ الحارث بن جلة ۵۷ ٠‏ الندر 
بوه ٠‏ تفكك الامارة ٠ 5٠‏ الامراء المتأخرون ۰ - ۲ ۰ حضارة 
الاسته ۳ ٠‏ 


١‏ - الفصل السادس : المناذرة 

حدود العراق الغربة 54 ٠‏ التنوخون 50 ٠‏ مالك بن فهم 58 ٠‏ 
حذیمه ۵ ٠‏ عمرو بن عدي 55 ۰ أمري ٠‏ القسس 55 ۰ النعمان الاعور 
۷ ۰ المنذر بن ماء السماء م54 ٠‏ عمرو بن هند 59 ٠‏ النعمان أبو لا روي 
٩‏ ۰ ذي وار ۰ ال در الفرور ۷۲ ٠‏ الحيرة في المهد الاسلامي 
۲ ۷۳ ۰ 

حضارة الماذرة : الحيرة ۷۳ ۰ السکان : عرب الضاحية 4لا ٠‏ 
الصاديون ۷۸ ٠‏ الاحلاف ۷۵ ۰ الط ۷۵ ۰ الهود والفرس ۷۵ ٠‏ بلاط 
المناذرة ۷١‏ ۰ الحش ۷۱ ٠‏ الصناعه ۷۷ ۰ الدین ۷۸ ٠‏ النصارى هلا ۰ 
التعلیم الديني ۰ ۰ فائمه ملوك الاذرة الم ۸۲ ٠‏ 
۷ - الفصل السابع : کندة 

اصل ملوکهم ۸۳ ۰ حجر ۸4 ٠‏ عمرو القصود ۸۵ ۰ الحارث بن 
عمرو ۸۵ ۰ ححر: بن الحارث ۸۷ ٠‏ امرىء القس ۸۸ - ٠ ٩۱‏ حعارة 
کندة ٩۲ - ٩۱‏ ۰ 
۸ - الفصل الثامن : مكة 

اهمیتها ٠ ٩۳‏ مناخها ٩۳‏ ۰ التحارة ٩۵‏ ۰ مع المراق 45 ٠‏ مم 


- ۳۹۳ - 


الشام ٠ ٩۷‏ مع الحبشة ٩۷‏ ۰ مع اليمن هه ٠‏ التحارة ٠ ٩۸‏ الصیرفه ۱۰۰ ۰ 
الربا ۱۰۱ ۰ الطوبوغراها ۱۰۲ ۰ السکان ۲ ۰ فریش ۰۱۰۳ فصي 
۰۵ .۰ فر يس البطاح ۵ ٠‏ فرش الظواهر ۱۰۸ ۰ التنظم الساسي 
والرؤساء ۱۰۸ ٠‏ دار اللدوة ۱۱۰ ٠‏ الوظائف الدينة ۰۱۱۲ النسيء ۱۱۳ ۰ 
الححابة ۱۱۵ ۰ عمارة الست ۱۱۵ ۰ الر فادة 1١5‏ ۰ السقاية ۰۱۱۸ الامن 
والحش ۱۱۸ ٠‏ القضاء ۱۱۵٩‏ ۰ 


القسم الثاني : الحياة البدوية و نظمها 


ك الفصل الناسع : النظم البدوية قبیل ظهور الاسلام 

آهمتها 5-84 ف الدين الاسلامي \YY‏ ° ۴ الدو له الاسالامية ۲ ° 
في الفکر الاسلامي ۳ ۰ في تاریخ الاسلام ۱۲۳ ۰ في التاریخ عامه ۱۲6 ۰ 
عزله الصحراء ۱۲6 ۰ صفات الدوي ۱۲۵ ٠‏ القسلة ۱۲۷ ۰ تطورها في 
العهد الاسلامي ۱۲۸ ٠‏ نظرية سمت ۱۲۸ ۰ أهمية السب ٠ ۱۲٩‏ أسماء 
القبائل ۰ ٠‏ الطو طمه ۱ القحطانون والعدنانیون ۱۳۲ ۰ جدول 
بأهم القبائل ۱۳۳ ۰ 
٠‏ الفصل العاشر : التنظيمات الاجتماعية عند البدو 

الصلسة ۱۳ ٠‏ الحلفاء ۶ ٠‏ الصد ۱۳۱ ۰ الا ۳۹ ° الواد 
۷ »۰ مكانة المرأة ۳۱۹ ۰ الامومة ۱6۰ ٠‏ الزواج ٠ ١4١‏ الزواج بالاباعد 
٠ ۲‏ الزواج الداخلي ٠ ١47‏ المهر ۱۳ ۰ عدد الزوجات ٠ ١44‏ 
التسرى ٠ ١48‏ نكاح الرهط ه4١ ٠‏ المتعة ٠ ۱4٩‏ الطلاق ٠ ۱٤۷‏ العدة 
٠ ۸‏ المخادنة ۱6۸ ٠‏ الز نا ۱4۵ ٠‏ الفاحشة والسفاح ٠ ١69‏ الغاء ۱۵۰ ۰ 


۱ - الفصل الحادي عشم : التنظيمات عند البدو 
القسله ۲ ° الفر دبه والتماسك ۱۵۳ ۰ العلافات السناسية ۶ ٠‏ 


الحلس ۱۵۵ ۰ الرس ۱۵۱ ۰ صفات الرس ٠ ١65‏ واجانه ۱۵۸ ٠‏ 
العلافات الخار جه ۹۰ ۰۰ الحر وب ۰ المحالفات ۱٩۱‏ ۰ 


44م - 


۲ الفصل الثاني عشر : الفاهيم القانونية عند البدو 
التفالد ۷۲ القانون الحنائي : القتصاص ۱۱۲ ۰ الخلع ۲ ۰ 
٠ ۶‏ الارث ۱۵۱ ۰ 


۳ - الفصل الثالث عشر : الدین الحاهلي )١(‏ العبودات 


الدین 155 ٠‏ علاقة الآلهة بالحتمع +15 ٠‏ الاساطیر ۱۹۷ ٠‏ العقلية 
الندانه ۷ ٠‏ مصادر دراسه الدین الحاهلي ۸ الادبان الخار حه 
۰ ۰ ديانة مكة ۱۷۱ ۰ عاد الله ۱۷۲ ۰ الشر کاء ۱۷۳ ٠‏ بنات الله ۱۷۳ ۰ 
الحت والطاغوت ۱۷۵ ۰ الحن ۱۷۰ ۰ هل ۱۷۷ ۰ أساف ونائلة ۱۷۹ ۰ 
نهنك ومطعم الطير ۱۸۰ ٠‏ أصنام منى ۱۸۰ ٠‏ مناف ۱۸۱ ۰ فزح ۱۸۱ ۰ 
العزي ۱۸۲ ۰ اللات ۱۸4 ٠‏ مناة ۱۸۶ ٠‏ الشعري ۱۸۰ ۰ الشمس ۱۸۷ ٠‏ 
بعل ۸۱۷ ۰ ود ۱۸۸ ٠‏ سواع ۱۸۸ ۰ غوث ۱۸۹ ٠‏ بعوق ۱۸۹ ٠‏ سير 
٠ ۰‏ ذو شری ۱۹۰ ۰ الخلصة ١9١‏ ۰ الفلس ١9١‏ ۰ آلهة آخری 
٠ ۱‏ الاصنام ۳ ۰ الاوثان ٠ ١94‏ الااصاب ۱۹۵ ۰ الاشحار القدسه 
٠ ۸‏ الحرم ۱۹4 ٠‏ السوت القدسة ۲۰۱ ۰ الكصة ۷۰۲ ۰ 


5 الفصل الرابع عشر : الدین الحاهلي (۲) الطقوس والعبادات ورحال 

الدین 

الحج ۷ ٠‏ موعده ۲۱۰ ۰ الحلة والحمس ۲۱۱ ۰ الحمس 
۲ ۰ الحله ۲۱۳ ۰ الطلس ٠ 5١١5‏ طقوس الحج ۲۱۰ ٠‏ العمرة ۲۲۲ ۰ 
الهدایا ۲۲۲ ۰ آنواع الهدایا ۲۲۹ ۰ البحيرة ۲۷۲۷ ۰ السائة ۲۲۷ ۰ الحامي 
۸ ۰ الوصله ۲۲۸ ۰ تعریف ابن اسحق ۲۲۸ ٠‏ الاضاحي ۲۲۵۹ ٠‏ 
الهدی ۲۳۲ ۰ الاشعار والتقلد ۲۳۳ ۰ حلق الشمر ۲۳6 ٠‏ رجال الدین 
۵ ۰ الكهان والعرافون ۲۳۷ ۰ 


د ۳۵۵ بت 
القسم الثالث : حياة الررسول 
والدعوة الاسلامیه في مكة 


٠٠‏ الفصل الخامس عدر : مصادر دراسة حباة الرسول 

القران ٠ 7:٠‏ الاحاديث والسنة ٠ ۲٤۳‏ المؤرخون ۲۸۵ ٠‏ أبان بن 
عثمان ۲6۶ ٠‏ عروة بن الزبير ۲۸۸ ٠‏ شرحسيل بن سعد ووهب بن مله 
وابن حزم وابن عاصم ٠ ۲٤۷‏ الزهري وتلامدته ۲۵۸ ٠‏ ابن اسحق ۲۸۵ ٠‏ 
الوافدي ۱ ان سعد ۲۵۱ ۰ موّلفون اخرون : روابه ابن النديم 
٠ ۲‏ روابه يافوت ۲۵۳ ٠‏ رواية السخاوي ۲۵۳ ٠‏ رواية حاجي خلفه 
٠ 64‏ كني الملدان ۵ ٠‏ أبحاث الستش وين ۲۵۵ ٠‏ الا بحاث العربه 
الحديثة ۲۵۷ ۰ 


1 الفصل السادس عشر : احداد الرسول وحبانه قبل البعثة 

فصي ۲۵۸ ۰ هاشم ۲۹۰ ۰ عدالطلب ۲۸۱ ۰ حمله الاحباش ۲۱۲ ٠‏ 
عدالله ۲۹۲ ۰ ولادة الرسول ۲۹6 ۰ شاته ۷۹۵ ٠‏ الفحار وحلف الفضول 
٠ ۷‏ زواجه بخديحة ۲۹۸ ۰ ناء الكسة ۲۱۵۹ ۰ 


۷ - الفصل السابع عشر : الوحي 

التحنث ۲۷۱ ۰ زمن نزول الوحي ۲۷۲ ۰ كيفة نزوله ۲۷۳ ۰ كلمة 
الوحي ۷۶ ۰ ۳ طنعه الرسول ۸۰ ٠‏ الاعحاز YAY‏ ۰ الوحي 
والعرفه ۲۸۳ ٠‏ 


۸ - الفصل الثامن عشر : مبادیء الاسلام الاول 

الاسلام ۲۸۵ ٠‏ الوحداننه ۳۸۷ ٠‏ الحنفبه ۲۸۸ ٠‏ الصائه ۲۹۰ ٠‏ 
التوحند في الاسلام ۲۹۵ ٠‏ اللانکه ۳۰۰ ٠‏ ابلس ۳۰۱ ٠‏ الشتطان ۳۰۲ ۰ 
الحن ۳۰۵ ٠‏ البعث والقامه ۳۰۵ ٠‏ جهنم 5.” ٠‏ الحنه ۳۰۷ ۰ أعسة 
فكرة البعث ۳۰۵۹ ۰ القایس الاخلافة ۳۱۰ ۰ 


دكات 
19 الفصل التاسع عشر : الادلة القرآنية على نطور الدعوة 
آیات الله ۳۱۳ ۰ الرسول بشر ۳۱۵ ٠‏ رسول الله ۳۱۹ ٠‏ التذكير 


بالامم الاخرى ۰۳۱۳ عبب الهة المشر كين ۳۱۹ ٠‏ مهاجمة الشمر كين ۳۲۰ ۰ 
مكائد الشر كين ۳۲۲ ۰ تهدیدالرسول ۳۲۳ ۰ الصبر ۳۲۵ ۰ المقاطعة ۳۲۹ ٠‏ 


۰ الفصل العشرون : السابقون الاولون في الاسلام 

دعوه أهل مكة ۳۲۸ ۰ علاقة الرسول مع العشاثر ۲۳۸ ۰ حرمة مكة 
٠ ۳‏ السرية ۳۳۵ ۰ خلق الرسول ۳۳۵ ٠‏ السابقون الاولون ۳۳۵ ۰ 
"١‏ الفصل الواحد والعشرون : مقاومة الشر کین للدعوة الاسلاهية 

دواهع المقاومة ۳۸۰ ۰ الدافم الديني ۰ روح الحافطه ۳۶۱ ۰ 
الدوافع الاجتماعة ۳۸۲ ۰ الدوافع السباسية ۳۵4 ٠‏ الدعوة لست اشتراكية 
۰ ۰ اسالب القاومة ۳۵۷ ٠‏ القاومون : اشارات القران ۳۵۰ ٠‏ رواية 


ابن سعد ۳۵6۵ ٠‏ من هم اقل العداوة ۳۵۵ ٠‏ مكانة التهحمن 
والقاو مين ۷ ٠‏ 


؟" ‏ الفصل الثاني والعشرون : الكفاح ضد الشر كين 

اضطهاد الشر كين ۳۰ ۰ الهحرة الى الحشة ۳۸۲ ۰ المهاجرون 
۳ ۰ دواهم الهحر: ۳۱۵ ٠‏ حاء الهاحرین في الحشه ۳۹۹ ٠‏ العودة 
من الحشه ۰ ٠‏ القاطعه ۳۷۱ ۰ دوافعها ۲ ۰ اتر ها ۷۵ ٠‏ وفاة 
خديحة وأبى طالب ۳۷۵ ۰ محاولات بث الدعوة في الطائف ۳۷۹ ۰ ايمان 
الحن ۷۷ ۰ الاسراء ۳۷۸ ٠‏ عرض الدعوة على القائل ۳۷۸ ۰ 

فانمه ا المسلمين ۸۰ ۰ 


فائمه الحتوبات ۳۹۱ ۰ 


- ۳۹۷ - 


الفهرس الابجدي 
اتید بن فارس اللغوي Yor‏ 
أن 8 
ب بدع ريام ۳۲ الاخسف ۱۷۸ 
۱ رد تو رد 
لض الحل الاخضر ۱۳ 


أبان بن عثمان 745 م ۲۵۳ 


أ الاخنس بن شريق 6۳۵۱ ۳۷۹ 
ابي بن خلف ۳۵۵ › ۳۵۲ , ۳۵۷ 


ادم ١١‏ 3 + ۵ ۲ 
ابراهم الخلل ۱۰۳ > ه9١‏ > ۲۰۳ | 
'ذرسحان ۳۷ 
YAN. 6 ۲۰۷ 6 °+" < ۰6‏ > ۱ 
۲۹۱ تن 
أأراء 3 ۱۲ 
ابراهيم بن النبي ۲3۸ 7 
ابراهيم الحربي ۲۵۲ اربد ۸۲ 
ابرهه ۲۲ > ۰۹۵ 154 > ۶۲۱۲ ۳۳ |الارون ٩۳‏ 
الات ۳۵ 
ْ شيطي آرسطو ۱۷ 
انار کنسس ۲٤‏ 
اثرولا o‏ ارسو لاه > ۵۳ 
بن الاثير ۷۵۸ ۷۵۹ الارقم بن ابي الارفم ۳۳۸ » ۳۹۵ > 
اجا ۱۳ ۳۸۵ 
احد ۰۳۸ ۳۸6 أرما ۱۵ 
اخ آمن ۳ ۶ ۱ 
از اتود بن جحش ۳۳۵ » وب ءادنو يفا 
55 أرياط ۲۷۹ 


ايد بن الحارث الخزاز YoY‏ آریتر یا ۱۰ 
أبو آحمد الدساط ۲۷۵۲ الازد ۲۳ ۶ ۱۳۳ 


3 


أساف ۱۹۸ 6 ۱۷۳ > كلاذ > ۲۵۹ |الاسود بن عدالمطلب ۳۱۳ دوم 


۵8 cof ۷ آسانا‎ 


الأسذیون ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۷۱ 


اسحق (البي) ۲۸۰ 
أبو اسحق التلساني ۲۵6 


آسد بن عبد العزی ۰۱۱۸ 756 > 


PE < Yo < YA 
۲۹۸ بنو اسراشل‎ 
۱٩ اسر حدون‎ 
۲۸ أسعد کامل‎ 
۳۷ اة ۳ کرت‎ 
۳۵۲ اسفندیار‎ 
۳۸ ۷ الاسکندر المكدوني‎ 
۶۳ < ۰ الاسکندر بة‎ 
۲۵ اسکا‎ 
۷۵۰ 6 ۲۰۷ اسماعل‎ 


اسماعل بن ابر آهیم ۳ موا <c‏ 


YA“ 


الاسود بن توفل ۳۸۳ 
الاشعث بن مس ۲۸۷ 
الاشعر ۱٩۲‏ 

آشما ۱۵ 


الأشورین ۰۱۵ ۱ 

اشور بانسال ۳۸ 

أبو الاصدی الهزلي ۳۵۵ 
الاخط ۱۱۳ 

۱٩ 2 5 الاغریق‎ 

اعسطوس ۲۵ > 4۰ > 4۷ 
افریقه ۰۱۰ ۶۱۱ ۰۱۵ ۱۷ 
أفلح بن النضر ۱۸۳ 

الافرع بن حابس ۱۱۳ 
الاكادبين ۱۲ 


اكلول ۵۲ 


اسباعل بن اسحق القاضي ۲۵۲ ءالشرح ۳4 > ۳۵ 


Yor 


الاسود بن الختري "ot‏ 
الاسود العنسي ۳۹ 


TA" < Fo 


۳۹۹ - 


امامد بن النقاش or‏ 
كو انيه ۳۳۹ 
امرىء ااقس ۱:۹ 


امنه نت وهب 554 


آمون ۱۷ 


اوس بن سیر ۳۵۲ 
آوسان ۲۳ 

۲٤ آوهان‎ 

پاد ۱۳۳ 

الاس بن بکیر ۳۳۵ 
اران ۲۷ 


بني امه ۱۱۹ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۹۵ > 56م ایسخاوس ۱۵ 
اسة بن خلف ۰۳۵۱ ۰۳۵۳ ۳۵۹ ايله 4۲ > ٩۱۲‏ 


امه س ف ااصلت ۳۹۵ 
امة بن حديفة ۳۸ 
أممة ۳ عند شمس ۱۰۷ 6 ۱۰۹ 
أم اباس عم > ١4١‏ 
اسمه نت عدالطلب ۲۷۹6 
اندر به (نور) ۲۵٢‏ 
الاندلس ۳۱ 

استاسوس وم 

انطا که 4۸ » 498 

انمار بهنعم ۳۳ 

ا وش وان 43 

اننا ۵۱ 

آهب ۱۰۷ 

اوال ۱۵۳ 

ا ۳۷ 


أورلان ۹4 


مت بن حرم 4۲ 


(ب ) 
باب المندب ۶۱۰ ها 
ابل ۰۱۷ ۰۱۹ ۵۰ ۵۵ 
البابلین ۱۵ 2 ۱۸ 
بار تون ۱۰ 
الارئنین ۵1 ٩۵‏ 


بافوم ۲۰ > ۲۰۵ 
بحله ۳۸۱ 


بحران ۲ 
المحرین 4 ۰ ۰۱۱۳۰۱۵ ۱۵۲ 


البخاري 544 > ۲۱ 
أبو اليختري ۲۵۲ 2 ۳۵4 م ۳۵۸ 


۳۸۳ ۰۳۷۵۹ < PVE < ۳ 
۳۷۰ ۲۷۳ ۰۱۰4 ۹٩ بدر‎ 


س هوق رس 


برترام توماس ۱۱ > ۱4 


بلنی ۲۰ 


٩٩ بواط‎ 


بر حسون ۲۸ بومبي ۲۵ > 4۰ 
برو کلمان ۳ بوهل ۲۳۶ , ۲۵۲ 
برو کوبوس ۰۱۸۲ ۶۲۱۲ ۲۰۳ 
e‏ (ت) 
یوم برزه ٠‏ 
السل ١١4‏ تم کرب ۳۷ 
بطلیموس ۱۰۲ تدمر 0© ۰1 ۰1۷ 18 +0 › 
بعل ۱۷ » ۵۱ ۵۳ ۳ 10٦ < ١وه <c \oY‏ 
بعل سمين ۱ 


احاز 
صري ۵۳ » ۵٩‏ > ۷۳ راجان ۲ > 4۷ 


بطليموس ۱۸ > ۶۳۸ ۱۰۲ 


الطالسه هلا › م4 

۷۰ > 32 ١ 
١ ۱۶۱ ¢ 0 السا 5 تغلب‎ 
45 ۱٩ تغلات فلاسر‎ ۱ 
بطر! ۵ م جم‎ 


بكر بن. وائل ۱۳۳ > ۱۷۰ 
أبو بكر ۲۵۱ ۲۹۸ › ۳۳۵ 6 ۳۳۲ 
<c ۳۹۸ < ۹‏ ۳۸۵ 


نسم ۱۱۳ ۶ ۱۳۷ > ۱۳۸ 
نوخ عه >2 ۱۳۳ 6 ۳۹۰ 


بل (ریشاد) ۲٤۲‏ > ۲۵۱ تيم الادرم ۱۰۸ 
البلاذري ۲4٩‏ تیم بن مره ۰۱۳۳ ۱۳۷ > ۱۳۸ > 


بلال الحبشي ۳۳۷ > ۳۰۲ > ۳۸۵ ° < YY‏ < ووم < ۱۳۹۵ ) 


بلج بن المحرق FAG ۳۴۳ ۱٩۲‏ < ۳۸۵ 


بلقشس ۱٩‏ ۰ ۲۸۰ شم الله 4۸ > ۱۱۳ 


سماء ۱۷۱ 
(ث) 


اران بعب بهنعم 54 
نشف ۲۳۰ ۰ ۳۸۱ 
قشف بن عمرو ۳۸۲ 
عله ۱۱۳ 

نو دورس ۵۸ 


شوفانوس ۸۵ 


( ج ) 


٩۱۳ الحاسه‎ 

٩۸ الحار‎ 

جله لاه 

جله بن الایهم ۱۳ 
الحت ۱۷۵ 

جریل ۲۷۲ > ۲۷ 


حده ۱6 


حدام ۱۳۳ < ۱۹۱ < ۲۳۵ 
جدیمه ٩٩‏ 

حران العود ۲۹۳ 

جر جی زیداں ۳ 


جرهم ۱۰۳ 6 ۱۱۲ 


هم اه٠ة:‏ - 


جساس ۱۱۳ 
جستنان ۰۵۸ ٩۳‏ > ۸۰ 


حسان ۵۸ 
جعفر بن ابي طالب ۳۳۵ ۳۹۵ » 
المع 


٩۰ 6 ۵۷ عفنه‎ 


٦۳ حلق‎ 


جلبله نت الهلهل ۱۳۹ 

ابن حماعه ۲۵۶ 

الحماعلی الحنلي ۲۵4 

سني ححم ۸ 6 ۲ ل ۱۳۲-۶3 

حمل بن معمر ۲۹۶ 

جناب مولي عتبه ۳۸۳ 

جناده بن عوف ۱۱۳۲ 

آبو حهل ۱۱۱ 6 ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ > 
۵ وده ۳ ۳۹۰ c‏ ۳۲۹۱ » 
۹ ۳۸۰ 


جهم بن مس ۳۳ ۳۸ 


الحودي ۱۰ 
الحوف ۱۸ > ۲۱ 


جر پر (الشاعر) ۱٤۱١‏ › ۲۹۲ › ۲۹۳الحولان ذه > ٩۲‏ 2 ۱۳ 


جرير البحلي ۱۹۱ 


۱۰ » ٩ اجويدي‎ 


- همع بت 


حام ۷ ٠١‏ 
(ح) حابذ ۲۳ 
5 اه ٠‏ ۰ 
امس اسان درس الحشه ۱۷۰ ۰ ۳۹۹ 5/6١2‏ < ۳۷۱ » 
۱ ۳۷ 
حاجي خليفة ۷۵4 
حایش ۱۱۸ 


الحارت الأول ۰ مه 
یب د حسب E‏ حاار ۳۹۰ 


الحارث الثاني 4۰ > 4۱ > 4۵ أم حسه ۳۹٤‏ 

رالحارث الثالث 4۱ > 4۵ الححاز 6 ۰۱۳۸۱۳ ۰۱۹ ۰۱۲ 
الحارث بن جله لاه » ۸۵ ١65‏ 

الحارث بن رواحه بن منقد ۱۵٩‏ 


۱ الححاج بن الحر ث FAY‏ 
ااحارث بن زمعه ۳۸۳ 


: ححر ۱۵ 
الحارث بن ابی شمر ۵۷ ۰ ۱۹۱ 
الحارث بن عاد ۳۸۳ E‏ 
الحارث بن عند مناة حدان ۲۸۹ 


۰ 4 0 1 


ااعخا رات هدیدان ۹ ء 1٠١‏ احدبفه بن شم ۱۱۲ 


۷ ۳۶ 3 حديفة بن عه ۵ ۳۸۱ 
الحارت بن فس ۳۵6 حمراء ۲۷۱ 
إاعدارث ان لعن ۱۸۳ جرب بن امة Î‏ ۱۱۹ 


الحارث بن كلدة ٩۷‏ حر بد ۲۵ 


الحارث ی اہی و رد TAT‏ ۱ 2 ۱ 5 
- الحرث سن الدرث TAY‏ 


۱ ار ره 07 ا ونه ۳ 
ا 1 الحرت بن الطلاطله ۳۵۳ 


حاشد ۲۵ 
حاطب بن ابی بلتعة ۳۸۳ الحرية عن ع ی 
حاطب بن الحارث ۳۳۵ حزفا ۱٤‏ 


الحافثل مغلطاي ۲۵ ابن حزم ۳۵۳ 


CS t۳ 2 


حسان تع ۸۳ 

حسان بن ات ٩۳‏ 
الحسن بن علي ۲۵۱ 
احسن بن هم YoY‏ 
الحسين بن علي ۲۵۱ 


الحصين ,م ن الحارث ۳۸۱ 
الحضر 4+ 


حضرموت ۰۱۵ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۱۹۲ 


۳۸۵ 
حمن ر یام ۳۲ 


حمن بتع ۳۲ 

الحکم ۳ العاص ۳۵۵ 
ام حكيم 
حلال ۱۹۳ 


حلف اله 


بن حزام ۱۱۱ ۶ ۳۷۵ 
نت عدالطلب ۲۹۰ 


لفصول ۰۱۲۰ ۳۰۵ 


حلل !۱ 
الحله ۲۱۰ م ۲۱۱ 


خزاعي 6۸ ۲ 


بوم حلىمه مه 
حمالة الحطب ۳۸٩‏ 


الحمزة ۰۱۰۸ ۳۳۸ ۰ ۳۰۱ 6 ۳۸۱ 
الحمس ۲۲۱۹ ۶ ۲۱۲ 

1٩4 ۰ 1۸ ۰ 15 حمص‎ 

حمد بن زهير ۱۱۷ 

حمر ۲۳ م ۱۳۳ 

حنطله بن الحرث AVY‏ 

حنظلة بن أبي سفان ۰۳۵۳ ۳۸۳ 
حنظله بن زيد مناة كم ۰ ۱۳۳ 
حنظلة بن سصة ۳۸۷ 

حنفه ۲۲۷ › ۲۹۵ ۰ ۳۷۹ 
الحنفه ۰۲۹۰ ۲۹۱ 

ابو حنفة ۲:۳ 

حوارين وه 

الحواريون ۲۸۵ 

٩ الحوراء‎ 

5١ حوباس‎ 

٦۲ 2 ۵٩ > 1:٠ حوران‎ 

حوف علت ۳۲ 

الحوض ۳ 


الحو در تت ل 


حر بطب م 


عاد ۳۸۳ 
عدااعزی ۲۰۳ 
ابن حان ۲۵۳ 
الحيرة ۳ فما بعد 


(of —‏ 
زر( خندف ۱٤١‏ 
الخورنق ٠١١‏ 
خولان ۰۱۵٩‏ ۲۳ 
خولی بن ابي خولی ۳۸۹ 
خر ۱6 › ۱۵ X۲‏ › ۷۹ ۶ ۱۷۱ > 
خالد .بن ستتعد بن العاضن ۳۳۵ | © امهعم 
۵ ۰۳۱۷ ۳۸۱ خران 4۸ 
خالد بن النکدر ۳۸۹ 


خالد بن اسد ۳۸۳ 
خارجه بن حنافة ۳۸۹ 
خالد بن يكين ۳۳۵ 


(د) 
خالد بن الولد 44 » ٩۳‏ ۰ ۱۸۳ > 


۶ ۷ ۲۹ ۶ ۳۱۸ أدابر ۲۱ 
خاب بن الارث ۳۳۵ ۰ ۳۸۵ دار الندوة ۱۱۱ ۳۵۱ 


دارا ۱۵ 


خلعم ۱۱6 
خدیجه ( ام المؤمنين ) ٩٩‏ > ۱۰۵ داروايل ۲۳ 
۹ ۶ ۱۱ ۲۸۷ » ۲۱۸ نو دارم ۱۱۳ ۶ ۱۷۱ 
۸۹ ۲۷۱ > ۲۷ » ۲۷۱ »داسا ۵۰ › 04 
۷ < :۳۳ < ۳۷۵ 


۱ الدانوب 15 
ATE‏ أ وار وين 
FAG < ۳۵:۳ < ۹‏ < ۳۸۰ ابن درباس ۲۵۳ 
خزيمة بن جهم ۳۸ دحله ۱۲ 
خزيمة بن مدركة ۰۱۷۸ ۳۸۲ 
ره ادروزة ( محمد عزة ) ۲۳۹ 6 ۲۵۷ 
الخضراوي القصري Yo‏ يم ۷ 
7 90 دمشی 4۰ » 2۲ 1562 › ٩۳‏ 
e‏ الدهناء ١6‏ 
الخلصة ۱٩۱‏ و ی بت 


ختس بن حذافة ۰۳۳۵ ۳۸۱ ادوفرتي ۱۸ 


— £0 


دو مه الحندل ۳ 
دیلوس 5٠» ۱٩‏ > ۳ . 


دیودورس ۲۰ > 1۳ 


رد ) 


دمر علي ۲۳ 

دمر على بین ۳ 

دمر علي درح ۳٤‏ 
ذمر على وتر ۲۲ > ۳۳ 
دمر علي بحابر ۳٤‏ 
دمر على سف ۳۵ 

دو جدان ۹۰ 

ذو الخلصه ۰٩۰‏ ۱۱۷ 
دو شری ۱۹۰ 
دونواس ۳۵ 

ذؤيب بن کب ۱۱۳ 
الدهبي Yor‏ 


زر ) 


الربع الخالي ۱۱ > ١5‏ 

م بن دراج ۳۸۸ 

> ۱۵۱ 60 ۱۳۳ 6۱۲۰ 6۱۱٩ رسعة‎ 
۳۹۰ 

ربعة بن أكثم ۳۸۲ 

رستم ۳۵۲ 

الرشد ۲۵۱ > ۲۲۳ 


رفاعة بن ا رفاعة ۳۸۲ 

ذو الرمه ۲۹۲ 

وادي الرمة ۱٩‏ 

رفه بنت الرسول ۲۹۸ 

الرفم 47 

رواحه بن منقد ۱۵٩‏ 

رودس 1۳ 

٤۸ الدها‎ 

الروم ۱4۵ 

أبو الروم بن عمير 6۳۷۱ ۳۸6 


روما ۲۵ ۰۱ ۷ ۰ 68 ۵۰ > 
8ه < “0 
الرومان 5 > ١9‏ 
رومانوس وم 
رسال الاول ه۵: 
ريئان م 
رر( 
زاعرس ۷ 
الز باء 4۸ > 55 > ۱۸۱ 


ابن زباله ۲۵۵ 


زبدا 4۸ 


الزبير ۱4 
الز مر ۳ العوام Fo‏ < وعم » ۳۸۳ 


“غ - 


انز بر عدا ۱۸۵ ااسالب بن أبي السائب ۲۷۰ > ۳۸۸ 

الزبير بن عبد: ۳۸۲ اا عي ۳۵2 

زكريا اللؤاؤي الاحمر الحلي ٣لا‏ 

زمعه پن‌الاسود ۳۷۳۰۳۵۹۰۱۱۱ کی 
PAY ۷۶‏ 

زیرد ۳۹۲ 

زهرد ۲۹۰ < ۲۹۸ < ۳۵۳ 2 ۳۹6 > 


السائب بن عسد ۳۸۱ 
السائب بن عثمان ۳۸۷ 


السا ا قاعة 
۳۵ < ۰۳۸۱ عبرم A‏ 


زهير بن أبي رفاعة ۳۸۱ سام مولى حدبفه ۳۵۵ 

زهی .ین آبي امة ۳ 46 اسان ۱۹ 

زهير بن ابي المغيرة ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۰ ابو e‏ ابي رهم ۲۸۹ 
۳۷ سترابو ۲۵ ۰ :۰4 ۱۸۷ 

زياد بن أبي سفان ۱۵۰ ماج م 


زید بن حاره ۷ 2 ۲۸۱ 2 ۳۷۵ »اسجون 51459 
۳A۱‏ 
زید الیخال ۱۳۹ 


السخاوي ۳ ۲۵6 


سخرة بن عسده AY‏ 


ابو زيد بن رفش ۳۸۲ سد رحاب ۲۳ 
ز ید بن عمرو بن شل :۲۹ ۰ 
١ ١ ۱‏ سد مارب ۲۲ 
زيلب بشت ارو ۲۹۱۸ 
0 السسراة ۱۳ 
زینوفون ۱۵ 
سل جوں ۱۲ 
(س ) سروج لاه 


حا 
شام ۱۱۰۱۷ ۱۲ و خط يوك دين 


السامين ۰۳ ۱۳۸ سعد بن زید ماه ۱۱۳ ۶ ۱۳۳ 


سابور ۸ ۶ سعد بن ابي وفاص ۳۳۵ 


¥ 


سعد هذیم ۶۲۹۵ ۲۹۰ اسلیمان بن عدالملك ۲٤۷‏ 
سصد بن الحرث ۳۸۰ سلوفس ۳۸ 
سعد بن زید ۳۳۵ ۰ ۲۳۸ ۹ 

سن سلوفه ”1 > 46 
سعد رم رفش ۳۳۵ 

ری رفس سمه على ۰۲۱ ۳۳ ۰ ۳۵ 
سمد بن عید الاشهلي ۱۸۵ 1 


سمه علي درح وم 
ابو سفنان >٩۷‏ ۰۱۰۹ ۱۱۹ ۱۸۱ سمه علي تبتك جلاع ۳۳ ۳۶ 
"oo‏ 


سمرفند ۲۷ 
سشان بن عىنه ۲۷ > ۲٩‏ 
2 بت السمهودى o0‏ 
سضان بن معمرة ۳۸۷ 50000 
٠ ۳ ۱‏ ¢ هم 
السكران بن عمرو ۳۸۸ 6 3 
سصسة نوا 
السکون ۷۰ ۱ 1 
السلف ۱٩۲‏ 0 
۱ نان ٩۷‏ 
سلمان ۱٩۲‏ ۱ 
سلمة كم سنان بن ابي سنان ۳۸۲ 


ابو سنان بن محصن ۳۸۲ 
سنحاریب ۲۱ ۶ ۲۲ 


سلمة بن الفضل ۲۵۰ 

سلمة بن هشام بن المغيرة ۳۸۵ 
ان سلمه بن عدالاسد ۳۳۹ سورب ۰ ۵۷ ۶ ۱۷۰۶ فما بعد 
جل سلمى ۱۳ سوبط بن سعد ۳۸6 


حرة سلم ٠١‏ سهیل بن بصاء ۳۹۰ 
سلم ۰۱۱6 ۰۱۳۳ ۱۵۹ ۰ 1١5٠0‏ اسهيلي ۲۵4 
سليمان ( اي ) 6۲۱ 4 > ۷۵ »بو سهم ۱۷۹ > ۲۳۷ > ۲۹۰ > ۳۵۳ 


۳۹ ۷۸۹ 


ایو" 


0 


سنا ۲۰ 


سد الناس ۲۵۵۹ 


سف بن دی بزن ۳۰ 
( ش ) 


شير انحر ۳۲۳۹ > ۲۵١ 6 ۲٤۲‏ 
شحاع بن وهب ۳4۲ 
شرحسل 85 

شر حسل بن سعد ۲۸۷ 

شر حسل يعفر ۲۹ م ۳۵ 
شرل كوم 

٩۸ اأشعسة‎ 

شللمانصر النالث ۱۵ 

شماس بن عثمان ۳۸۵ 
شماش ۰۱۸ ۵۱ 

جل شمر ۶۱۳ ۷۳ 

شمر برعش ۲۳ 

۱٩۳ شمران‎ 

نو شان بن مرة ۶۱۸۳ ۲۳۰ 


EEE 


صسح مولى السسد "oo‏ 
صخر ۱۰ 


صخر اللغي ۲ c‏ ۳۰۰ 


اأحفا ۰۱۸۱ ۲۵۵ 


صفوان بن اند ۱۸۷ 


حقو ۱ 
54 


ن بضاء ۳۹۰ 


صفوان بن الحارث ۱۱۲ 
حصفله وه 

صلصل بن اوس ۱۱۳ 
الصمان ۱ 

صنعاء ۲۲ 

صور 4۰ » ۸۳ 
سوه ۱۱۲ 


شسه بن رسعه ۰۲۸۱ ۰۳۵۷ ۳۵۵ | 


۱ 
ااعه ۱۷ 
الشطان ۱4٩‏ > ۱۵۰ 


( ص ) 


صاعد الاندلسي 185 > ۱۹۰ 


| 
TT < ۳۳۵ › ۵۷ اھب‎ 


( ض ) ( ظط ) 
ضمار ۱٩۳‏ ظالم بن آسعد ۱۸۲ 
ضزن 55 2 ۱:۳ ظفر ۳ » ۲۷ 
ظويلم ۱۱۷ 
(رط ) 
( ع) 
الطاغوت ۱۷۵ 
أبو طالب ۲۹۰ ۰ ۲۹۷ ۰ ۳۵۳ عائدة ۱۳۸ 
۰ ۳۷۳ عائد بن السالب ۳۸٩‏ 
الطائف ۳۷٦ ۰۱۵۰ 2 ١4‏ ۰ ۸ عائشة بنت آبي بكر ۲۳۳ 
الطاهر ۲۹۸ عایکة عمه الي ۳۵۰ ۰ ۳۷۲ 
طرفه بن العبد ۱٩۷‏ عادلة بنت عدالطلب ۳۸۳ 
طمیمه بن عدي ۳۸۳ العاص بن سعد ۳۵۵ 
الطفل بن آبي نع ۳۹۰ العاص بن هاشم "oo‏ 
العا ن¿ وال السهمي 3 
الطفن. رن بالات ۳۸ ص بن وال ۷۲ اهم 
طلحه بن عدالله ro‏ < یم ۳۵۲ > ۳۵۹ 
۱ الا ۳۱۹ ا العاص بن دم ۳۸۳ 
طلب بن عمير 44م أبو الماص بن نوفل ۳۸۳ 
طه حسين ۷۵۷ عاصم بن عمرو ۲4۸ > ۲۵۰ 
عاصم بن أبى عوف ۳۸۷ 
طوروس ۷ E‏ ی 
طوطمة ۱۳۱ عافل بن اشکدر ۳۸۹ 
طي ۱۱6 > ۱۳۲ > ۱۷۰ شنو عامر الاجداد ۲۳۹ 
ابن ابي طي ۲۵4 عامر بن بكير ۳۳۵ 
الطب ۲۹۸ عامر بن عبد مناف ۲۵۹ 
طبار یوس ۵۸ > ٩۰‏ عامر بن رسعة ۳۸۹ 


طسفون 4۸ عامر بن صعصعه ۲۶۷ > ۳۷۹ 


ا۰١‎ 


فهرد ۳۳۵ 6 ۳۱ 6 ۳۹۶ 
ابي عوف ۳۸۷ 


5 


إن ابي وفاص TAS‏ 

١و١‎ ۰۰۰ 

بن لؤى 54” ۰ ۳۸۲ فما بعد 
بن وائله ۱۹۲ 


ة الأول 1٠‏ 4۵ 
الثانى :٠‏ < 0{ 


د الثالث ۰ هع 


عباس بن آنس ۱۵٩‏ 

العماس بن عدالمطلب ۱۱۷ > ١۱١۸‏ > 
۰۷ 

عاس ٠«حمود‏ العقاد ۲۵۷ 

عاس بن مرداس ۱۹۳ 

مد ون TES‏ 


عد الحارث بن رواحه ۱۵٩‏ 


عد بن فصي ۳۸ 

عد الدار ۱۱۹ > ۲۳۰ > ۲۳۱ > 
واه" < ۲۹۲۰ < ۳۹۵ 

عد الاشهل ۳۷۹ 


عداارحسن بن عوف ۹٩‏ » ۳۳۵ ماگ 


۹ ۰۰ < ۳:۳ 
عدالرزاق الصنمانی ۲۵۳ 
عبد شمس ۲۰۰ 2 ۳۹ > ۳۸۱ 


عیدالمزی ۳۷ 
عدالعز بز الديربني ۲۵6 


عدائغني النابلسي ۲۵۳ 
عد کلال ۳۵ 


عبدالله آبو الرسول ۲۹6 

عداله بن آبي ۱۹۰ 

عدالله بن آبي بكر بن حزم 7417 > 
۰۸۷/۹۹۰/۸ ۷۵۰ 

عدالله ب 5 امة كم 
عدالله بن ححش ۲۹6 

حدعان ۷ ۰ ۶۱۰۹ ۲۲۱۷ 
حدافه ۸ ۳: 


الحرث ۳۸۷ 


عدالله 0 
عدالله 


عدالله بن سفان ۳۸۶ 


عدالله بن الز سم ۹ <c‏ ۲۰۷ > 
YV\ < YY‏ 
بن هنل ۳۸۹ 


عدالله 
عبدالله بن عدالمزی ۲۰۶ 
له بن عثمان ۳۳۵ 


بن عمر ۲۳۳ 


عد الله بن عم بن فتادة اللئي ۳۷/۱ 
عمد الله بن مسعود ۳۸6 
عداله بن مخرمة ۳۸۹ 


مس ۱۱ بت 


1 


عداله بن الندر كم عته بن ابي سفان ۳۷ 

عدالله بن مضعون ۳۸۷ عه بن عمر ۳۹۰ 

عدالله بن عبدالمطلب ۱۳۹ ١١6‏ »اعتبه بن رسعة ۰۱۰۸ ۰۳۵۳ ۳۵۵ 
۲۳۷ 


عته بن عزوان ۳۸۳ 
عدالطلبت ۷ ۰ ۰ عه بن «سعود ۳۸۵ 


۷ < ۲۳۷ ۲۷۹۱ » ۲5۰۲ » عق بن عائد ۲۱۸ 
۳۹۹ 


عثمان بن الحویرث ۰٩۹۵‏ ۲۹ 
عداللك بن عمر بن حزم ۲۵۲ أعثمان بن عدالله ۳۸۲ 
عداللك بن مروان ۲۸۶ > ۲٤۷‏ > 
۳۹۲ 


عثمان بن عند عنم ۳۹۰ 

عثمان بن عفان 989 ۰ ۲۰۸ ۰ 718 > 
تف اا 

داليم سای ام میم 

عد بن هشام ٩٤‏ 

عنمان بن مالك ۳۸۵ 


عثمان ببن مضعون ۳۳۵ 2 ۳۳۸ > 


عد ماف ۰۱۰۵٩‏ ۰۱۵۹ ۲۵۹ ۶ ۲۰۸۰ 
عبد يزيد بن هاشم ٠١9‏ 


عبد يالل ۳۷۷ E‏ < لبجم م Pe‏ 
السرانبون ۱۲ بنو عحلان ۲۳٩‏ 
عبد بن الابرص ۸۷ عتر ۷۱ 

عسد بن عمرو بن علقمه ۳۸۱ عدن م۳ 

۱۳۲ و ۳۰۱۷ عدنان‎ Es 


عدوان ۱۱۳ ۰ ۱۸۷ 


3 ۱ ِ ۶ 

ابو عسدة بن الحراح ۳۹۰ عدي بن الحمراء ۳۵۵ 

عس ۲۹۵ عدي بن الخار ۳۸۳ 

عبعب ۱٩۳‏ عدي بن نضله ۳۸۸ 

ام عس ۳۲ نی عدي بن كصب 756 م ۳۷6 ۳۹۰6 


عسدة بن الحارت ۳۸۱ 
عيدة بن سعيد بن العاس ۳۸۳ 
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العر ابة ۳۸ العلاء على بن محمد الغدادي Yo‏ 
العراق ٩‏ ۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۱۸ علا۰ ۸۸ 

اله 
عروة بن الزبير ۲۸۶۸ ۲۷ ۰ تا ۲۳ نيصان ۳٣‏ 
الع 
لمز بر ۲۹۸ عمار بن یاسر ااا ع ۳۳۵ ۳۹۲ 
عزالدین بن حماعه Yor‏ عمان ۶۱۳ ۱۷۱ 
الما 3 
وت من د كنا عمر بن الخطاب ۰۹6 ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 
۱ ۰ 5 
لعز بز o۲‏ ۷ ۹ ۶ ۲۰۸ » ۲۳ ۰ ۲۵۹۷ 
عسفلان 1۳ من من عند الله "AY‏ 
عسير ٠١8‏ عمر ابن عدالمزیز ۰۲۳ ۲4۸ 
عشتروت ١8‏ > ۵۲ 


۱۸۳ 2 ١49 عمر ابن أبى رسعة‎ ١ 
۱ ۲۷ ۰۲۱۰۱۵ ۰۱۳ العقة‎ 


عقه بن وهب ۳۶۲ 


عمرو بن 4 ااه ۳/۸۵۹ 


عقل ۴۸۱ یت ن جهم ۲۸۵ 

عك ۲ › ۲۱ ی ا 

عكرمة بن أبي جهل E E ٣٣۸‏ 

۳۸۸ ر ا ۹۹ عمر و بن سرافه‎ e 

عكائل ۱۳ عمرر و بن ححر ۸۰ ۱۶۱ 
على بن أسة ۳۸۷ کیو ن سم إن ان 


على بن ابراهم القمر ۲۵۳ عمر بن ابي سفان ۳۸۳ 


على بن ا طالب ۸۵ ۳۳۵ عمرو بن عد عم ۳۵۹۰ 
على بن محمد المداثنى ۲۵۲ عمرو بن عتمان ۳۸۵ 
العلاء علي بن تاره التر کس‌اني عمر و بن ابي عمر ه ۳۹۰ 
الحنفي ۲۵۳ اععرو بن المحرق ۱۹۲ 


- 4۱۳ 


عم و انقصور ۸۵ اغال ۵۰ >2 ۵4 
عمرو بن امه الضمري ۳۷۰ عاوي بن ظالم ۱۸۹ 
عمرو بن العاص لاه » ۰۱۸۹ ۳۵4 )غر ۱۱٤‏ 

پردس الغرزاسق ۳۷۰ 


عمرو بن لحی الخزاعي 44 ۰ ۱۷۸> 
۱۷۹ < ۱۸۰ < ۱۸۳ 2 ۰۰ ۲ 


الغساسله ۰ ^ < ۵۸ < ۷۵۸ »> 


۱۷۰ ۰ 

عمرو بن حصن ۳۸۲ عزة 1۲ 

۱۸۷ ۰ ۱۳۲ ۰۱۱6 غطفان‎ E 
۱۹۲ عمار بن باسر ۱۷۲ غضله‎ 
YoY الضحراوي‎ ١١ اتعموربان‎ 

عندل ۸٩‏ عوث ۱۸۷ 

عمير بن رات ۳۸۷ ا 

عقن إن 0 سل TT‏ 
جو ن 5 58 غلان بن سلمة ٩۷‏ 
EEE‏ غى القوم 7ه 

عمير بن جزء ۳۸۷ ِ 

عملة بن الاعزل ۱۱۲ ( ف ) 
عوف بن محلم ۷۳ - ۱۰ ۱ 

عرق بذ اباك كك 9 


فاطمه ( نت الرسول) ۲۳۷ ۰ ۲۱۸ 


ای ار رسعة ۳۳۵ ی 
ی فاطمة بنت الخطاب ۳۳۵ 


عسی بن مریم 0+ < e‏ 


عاق او زان هر ت الفا کهی ۲۵4 
ان قالر بان 4۸ 
رن فح الدرين بن الدماطي ۲۵۶ 
حّ تدك ۰۱۵ ۱۷۱ 


غاضرة 9 3 3 ۱۷۵۹ االفر زدق ۱۳۸ 


41١5‏ بت 


الفرس 5م 

٩۳ الفرات‎ 

فراس بن مالك ۱۰۰ 
فراسن بن اص ی 
الفرزدق ١5١‏ 

فروة بن فس ۳۸۷ 
فراره ۱٩۹۳‏ 

الفضل بن العاس ۲۰۵ 
ابو فكهة ۳۰۲ 

فلی ۱6 ۳۶ 

۱٩۲ الفلس‎ 

فلسطين ۱۲ > ۲ ۰ ۵۷ ۰ ۱۳ 
الضقون ۱۲ 

تواو کاسکر ته ۰ 4ه 


( و ) 
القاسم ۲۹۸ 
قباذ 5م 
جل أبي قبس ٠١8‏ 
شان ۲۱ 
فحطان ۱۳۲ 


فذامه بن عنمان ۳۳۵ 
قدامة بن مضعون ۳۸۷ 
القدس 3 


فرمل ۹۰ 


فر ناو ۱۸ 


فرح ۱۹۱ 
ااقسطنطنه ۷ ۰ oA‏ 


۰ ۱۱۵ ۰ ۱۰۳ ۰ ۹6 ۰ ۸۰ فصي‎ 
YoA ۲ ۰ ۲ ۷ 
۰۱۵۹۱ ۰ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۰۳ فضاعه‎ 
Yo 

ام قطام 5م 

القطب الحلبي Yor‏ 

ابن فطلوبقا ۲۵ 

١١54 6۱۱۲ القلمس‎ 

6١ ومر‎ 

رین مه 

آبو فس بن الحارت ۴۷۱ 

فس بن خابر ۳۸۲ 

سس علان ۱۳۳ 

هس بن عاصم ۱۳۸ > ۱۵۷ 

أبو هس بن الفاکه ۳۵۳ 

أبو مس بن الحارث ۳۷۱ 

فس بن عبدالله الام 

ابو قس بن الولند ۳۵۳ ۰ ۳۸۰ 


(ك) 


الكاشيون ۲٤‏ 
کايتاني ۸ ۰ ۰ ۲۷۵ < ۳۸۰ 


ابو کشهة ۳۸۱ 
درخ مسسان ۵۰ 
کرة ۳۷ 


كرب ال بين 77 م ۳۳ م ۳ 
توف ال وبر ۲۳ 6 ۳۳ م ۳ 
أبنو كرب أسعد ۲۵ ۳۵ 

ابو كرب يع ۳۰ 

كرب بن صفوان ١١‏ 

كرب ايلو ۲۱ 

كرمة 5ه 2 65م 

کت بن الاشرف ۱۷۰ 

کب بن لؤي ۲۵۸ 


ابن الكلني YoY‏ 


کلب ۱۳۳ ۰ ۳۷۹ 
کلب ۰۸۵ ۱۱۳ 
كلازر ۲۲ 


کلذوم ۱ ت الرسول ( ۳۲۰۸ 
الكلداسون ۱۷ 


کاه هملع ۱۱۵ ۰۱۳۳ c\AY‏ 


۳۸۱ ۷ 


كندة ۰ .م 1١١42‏ ۱۰ ۰ ۳۲۸ رین 


الكنعانيون ۱۲ 


ب 4١٠6©‏ بت 


كوز الما 
كوك ۱۸۱ 
كهلان ۱۳۳ 

( ل ) 
اللات ٤٤‏ > ۰۱۸۲ ۱۹۲ 
اللا ۱۹۲ 
نو لحان ۲۳۰ 
خم ۱۹۱ › ۲۳۵ 
لونحنوس ٤۸‏ 
نو لؤي بن شمخ ۱۱۷ 
ابو لهب ۲۱ ۷ ۰ ۳۵۰ ,ووه 
VY < "|‏ 


رم( 


ابن ماجه 514 

٩۵ ۲۱ مأرب‎ 

ماجنوس وه > ٩۰‏ 

مارسابا ۲۵ 

مازن بن مالك ۱۱۳ 

مالك الاول ۱ > 4۵ 

مالك الثاني :1 

مالك بن انس ۲٤۳‏ › ۲۸۹ 
مالك بن امش ۱۷۰ > ۲۲۰ 
بن خالد يبن صخر ۱۹۰ 
مالك بن عندالله Ao‏ 

مالك بن خولی ۳۸۹ 


111 هت 


مالك بن زمعة ۳۸ 

مالك بن عمرو ۳۸۲ 

مالك بن کنانه ۱۱۳ 

مالك بن اهنت ۳۸4 

المأمون ۲۵۱ 

محاشع ۱۱۳ 

التلس ۱۹۰ 

الثقب العيدي ۱۹۰ 

مىروك نافع ۳ 

محاشع ۱۱۳ 

ابو محدورة ۳۵۳ 

الحامر ۲۳ 

المحب الطبري ۲۵۳ 

محرز بن نصضله ۳۲ 

۱٩۲ الحری‎ 

بن حاطب ۳۸۸ 

بن الحسن الشيباني ۲4۳ 
بن سفان ۱۱۳ 

بن عبدالله بن جحش ۳۸۳ 


محمد 
محمد 
محمد 


محمد 


محمد محمود جمعة ۳ 
هت ان 

بن مسلم الزهري ۲4۸ 
مخا ۱6 » ۵۶ 


محمد 


محمد 


ابن محرای ۲۵۵ 
مخاشن ۱1۳ 


مخرمه بن نوهل ۳ 
محزوم ۷۱ ۶ °< FoF‏ » ول 
۲۳ ۳۷ 

الدائن ۲۵۵ 

مدلاج بن عمرو ۳4۲ 
مدلج ۱۸۷ 

الدینه ۳۱۷ 

مدحج ۱۳۳ 

مرنع بن معاویه ۸4 
مرد ٩۰‏ 

مرئد بن آبي مراد ۳۳۷ 
نو مراد ۳۳۷ 

مرج الصفر ٩۳‏ 

ابن مرحل ۲۵6 

مرة بن دهل ۱۰۳ 

مرة بن عوف ۱۱۳ ۲۵۸ 
مرینا ۷۳ 

مروان بن الحكم 4٩‏ 
المروة ۲ 

الز دلفه ۲۵۵۹ 

مزعم لهب ۳۶ 

مزینه ۱4۰ 


مسطح بن اانه ۳۸۱ 


مسعود ۲۳۲ 
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مسعو د القاري ۵ < ۳۳۷ 
مسعود بن 5 امة ۳۸ 
السعودي ”> 

مسلم ۲66 

مسسلمه ۳۹۵ 

۱٩۲ الشقر‎ 

الصطلق ۱۲ 

مصعب بن الز یر ۲۷ 

مصر ۰۱۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳۸ ۱۰۱ 
مطعم الطیر ۱۷۲ > ۳۷۷ 

مطعم بن عدي ۱۰۹ 2 ۳۷۳ > ۳۷۲۰ 
المطلب ۷ ۲ ۳۵ < ۳۷۱ < ۳۷۲۰ 
الطلب : بن آذهر ۳۵ 

معاوية ۱۱۰ ۶ ۱۱۳ ۰۱۵۱ ۲۹ 
معاو یه الثاني 4٩‏ 

معتب ۲۳ 

معتب بن عوف ۱۸۰ 

معدي اكرات Ye‏ 

معدیکرب ینعم ۰ ۳۵ 

آبو معشر ۲۵۲ 

معمر بن أبي سرح ۳۹۰ 

معمر بن الحارث "A‏ 


معمر بن راشد ۲۵۹ > ۲۵۱ 
معمر بن عداله ۳۸۸ 

معان 6۱۸ 6۲۰ ۲۳ 

مغلطاي 5 ” 

المغيرة بن شعبه ٩۷‏ 

المغيرة بن عدالله الخز و مي ۱۱۷ 
القريزي ۲۵۳ 

مكة ۳۰ 6 ۱۵۰ < ۰۱۷۱ ۱۷۷ 
ملالاس Ao‏ 

ملكان ۱۸۷ > ۲۹۵ 

ملككرب يهمن ۳۵ 

بنو ملح الخزاعین ۱۷۹ 

مللکة ۷۵ 

منی ۰۹۹ ۱۰۱ ۰ ۱۵ 

مناف ۱۸۱ 

مناة ۱۸ 

منبه بن الححاج ۳۵4 ۰ دوم 
المناذرة ع > ۰۱ ۰۲۳ ۵6 ۱۱۰ 
المنذر بن آبي رفاعة ۳۸ 
الندر بن ماء السماء ۵۷ » هلم > ۰۱۳۹ 
۳۳۱ 


: البلصور ۲۰۸ 


منصور بن عكر مة ۳۷ 
منقد بن ناته ۳۸۲ 


المهدي ۲۰۸ 
»پلهل ۷۰ 
موريس 64 
موسی ۲۷۶ 
موسی بن عشه ۲۳ > ۰۲۸ ۲۵۲ 
موبر ۲۳۲۰ > ۲۵۲ 
مسان ۵4 
هسیر ه YA‏ 
( ن) 
ائله ۲۵۹ 
النابغه الديباني 6 Y۲ < | <c‏ 
ناصر بهنعم 54 
ناشر النعم ۲۷ 
سه بن عثمان ۳۸۸ 
سه بن الححاج 6۱۱ 4ه” > ۳۵۶۰ 
نحد ۳ 
نوخد صر 41 6 ۱6۰ 
نو النحار ۲۷۹۲ 


النحاشي ۹۷ > ۲۷۰ ۳۹۱۳ ۳۹۹ > 


۳۷۱ 
نحران ۰۲۳ ۲۸ 


نحح الدني ۱۲۷ 
ابن الندیم ۱/11 
نرجال ١ه‏ 


شاكرب عين يرحب 4م 
شاكرب 
شان ۲ 
شق ۲۱ 
أبو نصر الخضراوي القصري ۲۲ 
النضر بن الحارث ۰۱۰۵ ۳۵۳۰۳۵۲ 
PAG ۳۷۷۲ ۹‏ 

صله بن هاشم ۳۷۲ 

معمان الاسود ۸۵ 

نعمان بن الندر ۱۳۸ 

عم بن عبدالله النحام ۳۸۸۳۹۷۰۳۴۳۲۵ 


النفود ۱ 

اللهدیه ۳۰۳ 

نهك ۱۷۲ > ۱۷۹ 

٩ ۶ ۷ نوج‎ 

ذي نواس ۲۹ 

نولدکه 6۳ ۲۷۲ 

نوفل ۱۰۵ > ۲۹۰ > ۲۱۲ ۰ ۳۹۱۵ > 
۷۹ ۳۷۹ 

نول بن خویلد ۳۸۳ 


ره ) 


هال ۲۹۷ 
هادریان 1۷ > ۵۳ 


4۱8٩‏ س 


هاشم 1١١١‏ > ۱۱۷ > ۲۸۱ ۰ ۳۸۵ زهكل ( محمد حسين ) ۲۵۷ 
بنو هاشم ۲۹۰ 2 كوم 6 ۳۸۵ > 
۱ ۳۸۰ 


( و( 


هاشم بن ابي حديفه ۳۸۲ وات ( مونتحومري ) ۲۵۹ ۰ ۳۹۵ > 


أبو هالة ۲۹۸ ۳۹ ۲۸۰ 
هاليفي ۳۲ وادي سشه ۱٤‏ 
هبار خوس ۲۰ وادي خريد ۲۱ 


وادي الرمه ۱ 
وادي سرحان ۱ 
وادي انقری ۱۵ > ۱۳ > ۱۷۱ 


هبار بن أبي سفیان ۳۸۲ 

هل 1 › ۱۵۵ > ۱۷۱ ۶ ۱۷۷ 
هرافل ٩۱۲‏ 

هشام بن ۳ حدیفه هلمم 
هشام بن العاص AV‏ 


وادي موسی ۳۸ > 4۱ 
واقد بن عداله ۳۳۷ 


الو او 
هشام بن عروة ۲٤۹‏ لوافدي ۲ > ۲۵۱ 2 ۲۵۲ > ۲۵۵ 


هشام بن عمرو 2۳۷۷ ۰۳۷۳ )مدا ۱۲۲ 

همام ۱۹۳ وتریهمن ۳ 

همدان ۲۵ ۱۳۳ وجره بن غالب ۱۸۰ 

الهند لم١‏ ۰۲۶۰ ۵۵ ورفه بن نوفل ۰۲۷ ۰۲۷۱ ۲۷۸ > 
۳۹ 

هند بنت ظالم ۸4 


هند أم معاویه ۱۰۵ > ١5١‏ 


و ابي هاله ۱۸۷ > ۲۰۸ الوليد الثاني ۲۵٩‏ 
ابن ابي هنيدة ۳٤۷‏ 


هوازن ۰۱۳۳ ۲۱ ۳۷ ۳۵۳ 


هوذة بن علي الحنفي ۱:۹ 


هومل ۱۸ > ۳ 


وفه ال ريم ۳۲ 

وفه ال. صديق ۳۱ ۶ ۳۷ 
وفه ال يثم ۳۲ 

و فکلر ۱۸ 

وهب ال ۳۳ 

وهب ال بحز 4م 


وهب بن سعد ۳۹۰ 

وهب بن عبد بن فصي ۱۱۰ 
وهب بن عمير ۳۸۸ 

وهب اللات 4۸ 

وهب بن مله ۲۷ 6 ۲۵۰ 


( ي ) 
یاشر يهنمم 4م 
ييافث ۷ 
:يادوت الحموي: ۲۷۵۳ 
شرب ۰۱4 ۲۵ ۰ ۵۱ 
يع ال صدق ۳۷ 
ینعمر ال ريم ۳۲ 
یثعمر بان ۲۳ > 6۳۳ ۳۵ 
يدع ال بين ۲۱ ۳۳ ۰ ۳۵ 
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يدع ال ذرح ۳۳ 

يدع ال ضريح ۲۱ 
يدحسل ٠ه‏ 

بر بوع ١١‏ 

٩۳ اليرموك‎ 

يريم ايمن 64 

يزل نان 4م 

آبو يزيذ بن رقش ۳٤۲‏ 
يزيد بن زمعه ۳۸۳ 
يزيد بن أبي سفان مم 
يزيد بن أبي کشة ۳۰ 
يزيد الثاني 74 

سار ۲۸۹ 

الیمافیه ۱۷۰ 

بمطان ۲۱ 


۱۷۱ ۰۱۷۰ 6 ١4 المامه‎ 


آآبو یوسف ۲۵۳ 


یولیوس فصر ۲۵ > 4۱ 
المو نان ۵ ۷۰ 


reng EHED لس‎ 


مم د + 
- 


مو ر 
على 


